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بذكا 


تقريظ الأهراه» 


إنه لما نظر لدى كل قاص ودان؛ واشتهر بين بنى نوع الإنسان؛ أن ملكة مصر 
كانت فى سالف الزمان. مملكة من أشهر الممالك» وكعبة يؤمها كل سالك 
وناسك؛ إذكانت قد امتصت بترببة العلوم» وبث المعارف المتعلقة بالمخصوص 
والعموم: وانفردت بالبراعة فى الصنائع» والابتكار فى أنواع البدائع . فكان أبناء 
العالم إذ ذاك ينتدون نداهاء ويستجدون جداها. يستمطرون من الغيث قطراء 
ويستمدون من المحيط نهرا . فكان التمدن قبها كبلاً» حين كان عند غيرها طفلاً» 
ومازالت كذلك حتى زها فيها التمذن وأعجبٍ + /إذ رأى الطالبين ننسل إليه من كل 
حدبء وأن ملوك الأرض خدام عتبتة» وتيجان الكيانين تحت قبضته؛ فاستكبر 
واعتلى» ولكئوس الراحة اجتلى: فأقضتة إلى مالك الغرب» ليذوق مرارة الشغب 
واللغب» ويتربى بذلك ويتأدب؛ قبدا بتلك الممالك غريباء ونادى معلما وجد 
مجيباء وتناوشته أيدى الجاحدين» ولفحته أقوال المنكرين . وما زال يحتمل أتواع 
المتاعب» ويقاسى مستعصيات المصاعب. إلى أن بلغ بها أشده؛ وملك رشدهء 
وسار فيها شرقا وغرباء وخامر ألباب القوم حباء فعم انتشاره» وبدت آثاره 
وتلالأت أنواره . 

وإذ تحلى بحلل الجمال؛ وتنوج بتاج الكمال؛ وقضى مدة السياحة» وباء بغاية 
الراحة» استدار الزمان كهيئته؛ ورجع الأمر إلى بدايته» وقفل التمدن إلى مسقط 
» فورد دبار مصر ورود الأعلى» وتمكن بها تمكن الأصلى؛ 
فاستقبلته الديار بغاية المسرة» وأكرمت مثواه: وأعظمت أمره. واستردت ما كانت 
فقدت» وأدنت ماكانت أنأت. وأحلته محل القرب و وأنزلته سوداء”"؟ اللب 


رأسه ومقر 
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فقام يؤدى حق خحدمتهاء ويوفى شكر كرامتها. فنظر إلى ما كان أبداء فى تلك 
الأزمان؛ من شواهق البنبان» التى كم بلغت الأسباب وحيرت الألباب» وأنبأت با 
فيهاء عن براعة بانيهاء ونطقت بفيهاء أن آيات الكمال فيها . فلما أعجب بالمثال: 
حداه حادى الكمال. لأن بنسج على هذا المنوال» فأنشأ لنا جريدة الأهرامء 
المؤسسة على أحكم قواعد الأحكام, الكافلة بإرشاد المسترشدين» وتنبيه الغافلين» 
بما فيها من المبانى الرقيقة؛ والمعانى الدقيقة» والأفكار العالية؛ الؤيدة بالبراهين 
الشافية» القائمة بنشر العلومء بين العموم . 

فيالهامن جريدة أسست قواعدها فى القلوب؛ وامعدت مبانيها لكشف 
الغيوب» تنادى بمقالها وحالها حى على القّلآح؛ وهلموا إلى موارد النجاح. لا 
تقفواعند صورة المبنى» ولكن تجاوزوا عنه إلى المعنى ‏ تلك أهرام أشباح؛ وهذه 
غذاء أرواح . تلك ظواهر صور» وهذه دقائ ائق عبر. تلك مساكن أمرات» وهذه 
السان سر السماوات. نعم أين ذلك الزمان من هذا الآن» الذى قد سطعت فيه 
شموس العرفان» ونشأ فيه بنو الإنسان نشأة أخرى, وتقلب فى فئون الحقائق بطنا 
وظهرا؟! فحقيق أن نكون أيامنا غبر أيامهم. وأهرامنا غير أهرامهم . وأين الذى 
تفتيه الرياح واللأمطارء من الذى لا توهنه توالى المدد والأعصار؟ ! فإن مقره العفول 
العاليات» والنفوس الزكيات النى لا يتناولها الفناء ولا يبتذلها العناء قبَخْ بَعِ © 
يُنشيهاء وطوبى لقاريها. 07 

فمن الواجب على ذوى الألباب أن يجتنوا جناهاء وأن يستطلعوا سر معناهاء 
فيبوءوا بأنوار |. الحكمة؛ وينقلبوا بفضل من الله ونعمة؛ فإنه ليس شىء لدى العاقل 
أبهى من حقيقة يكشفهاء ولا ألذمن حكمة يصادفها . هذا إيجاز فى مزاياهاء يسم 
الله مرساها ومجراها . 


000 


الكتابة والقلهم 29 


إن ما البسطت به أيدى الضرورات. وأنتجته مقدمات الحاجات, إنشاء لسان 
القلم نائبا عن المتكلم فيما يتكلم . وذلكء أنه لم اقضى النظام الإلهى أن 
الإنسان محتاجا فى أن يقوم بدنه مدة ما مع حد ما من الراحة إلى أن يتخذ مما خلق 
الله له فى الأرض ما لم يكن حاصلاًء وأن يكون منه ما لم يكن كائنا بحسب 
الخلقة الأصلية؛ ركب فيهم القوة النطفية» واللطيفة الفكرية» التى بهايكون 
ترتيب ما يحتاجون إلى انخاذه من المطعم والمشربء والملبس والمسكن. فقادتهم 
الفكرة إلى اتخاذ الصنائع وآلاتهاء على تحسب استدعاء الحاجات ومقتضياتها؛ 
واضطرهم ذلك إلى الاجتماع؛ بتفضيل لسنا الآن بصدده وإنه وإن صح أن يقوم 
كل شخص بعمل من الأعمالء والبراعة فيه بالآلات البدنية» فليس فى قرة كل 
أحد أن يكون مخترعا مبتكرا 1 ب إليه أربات الأعمال فى أعمالهم. من 
اللوازم الضروريةء أو الأدوات التسهيلية» 0 
المعاملات: وفصل الأمر بينهم عند النصومات» على ما يقتضيه انتظامه 
الاجتماعى الإنسانى» بتفصيل لسنا الآن بصدده أيضاء بل ذلك إنما يقوم به أرباب 
الفكرة الوقادة» والفطنة النقادة 

ومن البين أن مجرد صفاء الجوهر لا يكفى فى ترتب الأثر عليه؛ بل لابد فى 
ذلك من إعماله وترتبيّعمه وإعداده لذلك الأمر العظيم» وتخليته عن جميع 
الأشغال سراه. فإن القوة الواحدة لا تكفى على البراعة لأمور متعددة . فاحتيج 
إذن إلى اتخاذ أرباب التعاليم؛ ليقوموالهم بالعلم والإرشاد إلى طريق العمل؛ 
ويقوم أرباب الأعمال بإخراج ذلك من القوة*) إلى الفعل2"7. فقام كل بواجبه: 
واعتاض كل من صاحبه . وكانت نسبة أرباب التعاليم إلى أولياء الأعمال نسبة 
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الأب الشفيق» والحفى الرفيق» ليس لهم فكر إلا فى ترفيتهم» ولا نظر إلا فيما 
يكون سببا لإسعادهم؛ وأساسا لراحتهم وإذ رأوا ذلك منهمء تحققوا ما لهم من 
الفضيلة؛ وانتضلوا للقيام بشكرهم بكل حيلة؛ فاشتعلت إذ ذاك أفكارهم؛ 
وارتفعت أنظارهم. راتسعت دائرة المعرفة» وغدت آيات الحقائق متكشفة 
فعسر عليهم حفظ ما أسسره؛ وعظم عليهم أن يؤدوه كما أبدوه؛ لكثرة القدمات» 
و الجزئيات: وصعوبة ما تحتاج إليه القواعد؛ مما لايقوم بحفظه الكثير» 
فضلاً عن الواحد. فاحتاجوا أيضا إلى اتخاذ مابه تحنظ أفكارهم بحيث يرجعون 
إليه عند النسيان» ويذكرهم لدى البيان» فطفقوا يتخذون صورا من الأحجارء 
وأخشاب الأشجار؛ تحكى بالمناسبة عما يريدونء وتنطبق على ما يقولون: 
لتكون إشارة للعارفين» وحجابا على أعين الجاهلين. وكان ذلك كافيًا لنقطة من 
الزمان. 

ثم لماشيدت مبانى العرفان» وانتشرت المعارف بين بنى الإنسان» وغصت 
الأرض بالعلوم: وسيرت فيهاسير التجوم؛ صعب عليهم الحفظ بالتصوير» 
والنبس الأمر على السميع البصيرء فألجئوا بالاضطرار إلى حفظ ذلك بالأرقام 
العلمية؛ الخاكية عن الحروف اللفظية . القابلة فى الرسم للتأليفات الغير المتناهية» 
بدون أدنى التباس بين أشكالهاء كما لآ بحصل إلا الالتباس بين الألفاظ عند 
تأديتها. فكان القلم لسانا آخر للمتكلم؛ إلا أن ما نطق به اللسان الحقيقى عرض 
سيال» وما نطق به القلم جوهر لايزال؛ فلصاحبه عند الذهول أن يرجع إليه؛ 
ولغيره من أهل لسانه أن يعول عليه. فسهل عليهم بذلك حفظ آثارهم: وبث 
أفكارهم. وفرغوا من شغل عظيم؛ ووضع عنهم وزر جسيم. كان يعوقهم عن 
كثير من التعاليم . وكان من ذلك أن حغظ قول القائلين من جيل إلى جيل؛ على 
نحو ما نال من إجمال وتفصيل» فكانت بذلك أفكار الأزمنة المنتالية» مجتمعة فى 
نقطة واحدة. وكذلك أفكار أهل زمان واحدء على ما فيها من الشوا اردء بدون 
اشتباه فى ذلك. فحصل لذلك التعاون فى الأفكارء. وإيقاة مرج الامتتبصار».: فإن 
أفكارا كثيرة تقدمت أو تأخرت. بمنزلة لجنة قد انعقدت للارتقاء فى 
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خفيتء والناظر الناقد بمنزلة رئيس الجمعية؛ يرجع بين الأقوال؛ ويرى بنور بصيرته 
ما إليه أمر كل آل . 

نكم من وهم فاسد عنه اندفع ٠‏ وكم من محال جاز وجائز امتنع . وكم من نور له 
بين نلك الآراء لمع» فكان له مُكنة أن يمشى فى ضوء مصباحه؛ وأن يضرب 
بسلاحه. لطلب صلاحه. فوضع القواعد. وأفام الشواهد؛ ورمى بالقذى فى عين 
الجاحد. فارتقت العلوم إلى ذراهاء وارتبط أولاها بأخراهاء وركض العالم فى 
ضوئهاء واستقوا من هاطل نوئهاء وعاد مثل الأول والآخرء فى هذا العمل 
الفاخرء مثل جماعة تألبوا على إقامة بيت بالاشتراك» وكلفوا كلا على حسب ماله 
من المكنة والإدراك؛ أن يأنى بماله بال فى إقامته» وأدخل فى استدامته» أوها 
يكون موجبا لحسن الترتيب؛ أو إنقان التركيب . فمنهم من ميّ زواياه؛ ومنهم من 
فصل جراهره عن خباياه: ومنهم من أسّس قواعده؛ ومنهم من أقام شواهده. 
وهكذا كل يسعى لتشييده؛ وإفامة حدوده. وإحكام قوائمه. وإظهار علائمه؛ إلى 
أن يتم بيت المعارف ١‏ الذى هو أمان لكل مائمب. وهو حرم الله الذى من دخله كان 
آمناء وعرشه الذى من استوى عليه أكانبالعزة,قمنا"؟؟ . وكل ذلك بسر سير القلم؛ 
الذى به علّم الإنسان ما لم يعلم. ووجمع الكل فى صعيد واحد: ونادى فلباء كل 
قاصد. فهذا إيجاز فى شأنه؛ ويسير من بيانه» فى تسيير العلوم وارتقائهاء وتسهيل 
اقتباسها وإبدائها . 

ثم ماعظم أمر المعاملات الشجئوا إلى التعامل بالنسيئة!27: واحتاجوا إلى حفظ 
وجه التعامل خوفا من النفوس الجريئة: وكثرت وجوه الاعتداء من الأحزاب 
والشعوبء والنجئوا إلى الإصلاح كيلا يبيدهم اللغوب . وكان ذلك لا يستقيم إلا 
بحفظ معاهدات؛ تنعقد بينهم لمنع الاقتراحات» ولا يتم ذلك إلا بأن يحفظ ما وقع 
اتفاق عليه؛ على الوجه المرضى بينهم؛ ليمكن الرجوع عند الاحتباج إليه؛ فلم 
يوجد لذلك مسنودع أمين؛ ولا حصن مكين؛ لإبداع هذه المعانى؛ إلا ما يشيده 
القلم من المبانى » فكات القلم هو الشاهد العدل؛ والحكم الذى عليه المعرّل» ولولاء 
لم تحفظ حدود, ولم يوثق بعهود. ولم ينل المحق حقه؛ بل يتسع المجال للمبطل ٠‏ 
وتبعد الشقة. 


وما اتتشر نوع الإنسان ني أقطار الأرضء ويعد ما بينهم في الطول والعرض» 
مع ما بينهم من المعاملات؛ وموائيق العاقدات؛ احتاجوا إلى التخاطب في 
شدونهمء مع تنائي أمكنتهم؛ وتباعد أوطانهمء فكان لسان المرسل إذ ذاك لسان 
البريد؛ وما يدريك هل حفظ ما يبدي المرسل وما يعيد؟! وإن حَفظ هل يقدر على 
تأدية م يريدء بدون أن ينتقص أو يزيدء أو ينعد القريب أو بُقرب البعيد؛ فكم من 
رسول أعقبه؛ سيف مسلول؛ أو عنق مغلول؛ أو حرب تخمد الأنفاس» وتعمر 
الأرماس . ومع ذلك كان خلاف المرام؛ ورمية من غير رام؛ ولم يكن في كلام 
المرسل ما يثقله بهذه الأوزار» ولامن نفسه مايشعل شرور هذه النار. فوقعت 
الندامة» وضرب الويل خيامه» فالتجئوا إلى استعمال رقم القلم» ووكلوا الأمر إليه 
فيما به يتكلم؛ فكان مبِلَمَا أوعى من سامع؛ وهاجعًا أسرى من لامع. وقنوعًا 
أغلب من طامع ٠‏ وصامثًا أنطق من ممانع . فأدى القول كما سمع ؛ وحكى الصنيع 
كما صنع. وأتى على المرادء من فاسد أو سداد؛ بل ربما كان أوعى للمقالة من 
القائل» وأحفظ للأمانة من امالك الحامل 6 فهو حينئذ حقيقة اللسان وغيره مجاز 
عنه في البيان. 


فكم من معانب تنفر التفوس من عتابه. إن هو أعتب في خطابه» ولكن إن رقم 
أتى بالرفيق» ونادى نداء الشقيق» فاسحبدل الشقيق بالشاق» ورفع العنا ووضع 
الوفاق . فهو إن تكلم كلم" : وإن رقم شفى الألم- وكم من مؤدب فهيه!''ك لا 
يستطيع تحريك فيه بم يخفيه» لا يفيد المستفيد» ولا يوافي مرام الستعيدَء ولكنه إن 
أجرى القلم. نطق بالحكم: وحج وأفحم. وحل وأبرم؛ وأسس وأحكم. فهو وإن 
لم ينطق بلسانه؛ قد نطق بيراعه وبنانه» فلم تَْدُه فضيلة البيان» وإن عضلته عصبة 
اللسان. وكم من خطيب نجيب؛ ورقيب حسيبء إن نكلم أقلق؛ وأطبق2777 
وأغلق. وإن كتب أعجب. ورغب وأرهبء وقرب وأبعد» وجمع وأفرد» وأوقد 
نيران الأنفةء» وعقد روابط الألفة» وأتى برقيق التشبيهء ودقيق التنبيه. 


ومن أجل آثار القلم» إذ يعد من أعظم النعم. ومن اللوازم ألزم: «الجسرائد» 
و«الجرنالات», التي هي أمل عظيم لترقي الملل؛ وانتظام أمور الدول. أما الأرل»ء 
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فلانها توقف الملل على خصائصهاء الموجبة لنقائصهاء وتوضح لهم أسباب 
الترقي » وما به يكون التوقي . وتنشر بينهم أخبار غيرهم» من سلفهم وجيرانهم. 
وما به كانت عزة ملة وذلة أخرى» وأي الأمور لهم بالتمسك أحرى. وتشوه لهم 
وجه القبيح إن ارتكبوه وتعظم لهم أمر الجميل إن تركوه» 
التي هم عليهاء كالجهالة والتكاسل عن الصناعة, والرضا بالفقرء مع التردي برداء 
الكبرء والتمسك بالخرافات؛ وفاسد الاعتقادات» وجمع كلمة النفاق» وشق 
عصا الوفاق. و بر ذلك من قبائح الأفعال» ورذائل الأخلاق. وتقدم لديهم 
مصالح الفضائل» كاتساع دائرة الأفكار» والتنقير على مافي العالم من دقائق 
الأسرار. والحث على الاشتغال بالصنائع . والاهتمام في ترقي البدائعء وطلب 
العيشة الراضبة» مع اليد العليا والههمة العالية» والنظر فى آراء الأوائل نظر 
الناقد. والمسك بما قطع به البرهان في باب العقائد» كيلا ينوت كثير من 
الكمالات». ويفقد عظيم من اللذات ٠‏ وت ث بينهم أفكارا تكون سبيا لتنوير 
البصيرة؛ وتطهير السريرة. وتحرك فيهم حجمية الغيرة» فينتبهون بذلك من 
غفلاتهم؛ ويستيقظون من سباتهم» ويلتفتون إلى مصالحهم. ويقلعون عن 
قبائحهم» فيطلبون الخيرء ويتجنبون الضير . ويرتفع من بينهم الجورء ويوضع 
العدل» ونطلع فيهم شمس المعارف» ويتسلخ عنهم ليل الجهل» وينالون من الراحة 
والرفاهية ما لا يحصرء ويستولون من عظائم الأمور على ما لا يصح أن يذكر؛ وإن 
أدركه أرباب النظر 

وأما الشاني» فلآنها لسان سر السياسة» فتنبئ عن نتائجها في الآن» بل في 
الآنى. وتوازن بين الدول وقواهاء وتحقق النسب بين أضعفها وأقواهاء وتبين ما في 
نظامهم من الاختلاف؛ وما في أفعالهم من الاعتلال» وننائج ما أبدوه من أسباب 
النجاح؛ ومواد الإصلاح. وحفظ الأرواح» وارتياح الأشباح» وما انثنت عليه 
صدور السلاطين؛ من عدل يزين» وظلم يشين. وترشدهم إلى ما يجب أن يسلك 
قيما استولوا عليه» وما ينول أمرهم إن سلكوا غيره إليه؛ وتغري وتحذر. وتبشر 
وتنذر. فإذ ذاك يتنبه الغافلون» ويحترس المستيقظون» ويقوم الضعف المتلافي» 
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فتشرح مفاسد العادات 


ويطلبون اللحاق بالملاصق والمتسجافي؛ ويهرع المختلون لسد خللهم» وإبراء 
عللهم؛ وتخفيف أثقالهم» ويرتدع الظالمون. ويغعبط المقسطون. وذلك كله مع 
تنائى الأقطارء وتباعد الأسفار؛ فالقول الواحد يبلغ الجميع في قليل زمان» وكأنما 
القائل والسامع في مكان؛: فيعتضد البعض بالبعض في الخروج من الذلة؛ وشفاء 
الغلة. 


وما مئل صاحب 'الجرنال» مثل خطبب قام على منبر العالم؛ وأمسك بيده 


«صُور» إسرافيل. ونادى بالحقير والجليل» *نحيي ونفخة تميت؛ وعظة 
تصيب وأخرى تفيت . فمن الواجب على كل ذي دراية» أن يكون له بمطالعة هذه 
الصحائف غاية؛ ليكون على بصيرة في أمره» ومصيبا في سبره؛ نائلاً لخيره» 
حذرا من شره؛ متحركانحو المعالي: طالباما العرالي . ويف على 
خفيات الحقائق» ورقائق الدقائق» ويخرج إلى فضاء المعرفة: ويطلق من غل 
الجهالة والسفه. إنّهذا إلا بإمداد القلم وجريانه في ميدان تربية الأمء وإلا فأين 
«اللفيانت' من بلاد #تبت8؟ وأين افارس» من بلاد اهند) وفارس)؟ إذ يقوم 
عليهم رقيباء وفيهم خطيباء يعظهم با موعظة الحسنة؛ ويحذرهم غرة اسل ولقد 
يتبئنا ما انجر إليه علم أمر العالم في سَيرَة» وليس له مكنة أن يعدلَ عنه إلى غيره» 
بأن صار القلم محتاجا إليه في أدنى المهمات؛ وأهون الملمات وخخصما في جميع 
المنازعات؛ وحكما لدى المحاكمات؛ حتى لم يق للسان إلا محاورات قليلة» 
وموارد أخطارها غير جليلة ٠‏ ف «اقرأ ويك الأكُرم دح الذي عَلْم بلقنم 5 علم 


الإنسات ما لم َعَم 4 (العلق: 0 


العلوم الكلامية والدعوة إلى العلوم العصريية 21١١‏ 


كلما تناسينا عهد جاهلية العرب» وما كان من مقتضيات الجهالة في تلك 
الحقبء ومئيئا أنفسنا بأنا صرنا في نشأة أخرى: وتقدمنا إلى الأمام يعد أن كنا إلى 
القهقرى؛ واستصبحنا بمصباح الآمال. في ليل الضلالة والاختلال» وهمت 
أفكارنا بتحصيل ما سبقنا إليه غيرناء تذكرنا حوادث الأيام بأننا ما زلنا في أول نقطة 
من ذلك الزمن الأول بل كان ذلك على تنزل منه إلى أسفل » وتنثني آمالنا عن 
تقدم أهالي أوطاننا. فمن أعجب ما رأيناه في هذه الأيام» أن بعض طلبة العلم 
الكرام» الذين قد بذلوا جهدمم في.التبحصيل» وخلعوا ثباب أوزار البطالة 
والتعطيل ٠‏ وافتدوا براحتهم لتنوير بصيرتهم. قد تحركت إلى المعالي همته؛ ودعته 
إلى التفنن غيرته» فأخحذ في دراسة بعض الكتب المنطقية والكلامية» التي كان قد 
صنفها بعض أفاضل الملة الإسلامية» لا أنه قد علم كما هو الواقع ‏ أن العلرم 
إنها وضعت لتقويم البراهين؛ وتمييزا لأفكار غثها من الثمين؛ وتبيين أن كيف 
تتركب المقدمات لإنتاج المطلوب» بعد بيان أن أي مقدمة يصح أن تؤخذ في البيان» 
وأبها يجب أن يقذف ويطرح؛ فهذا علم حقيق بأن يتخذ سلما لجميع العلوم؛ ولا 
يعدل عن طلبه إلا جهول ظلوم . 

والعلوم الكلامية إنما هي أحكام لتأييد القواعد الديئية» بالأدلة العقلية القطعية» 
حتى يحق لممارس تلك العلوم أن يفتبس نور تلك الطالب من تلك البراهين» ويقنع 
بذلك الطالبين» ويردع المدكرين» على وجه لا يكون فيه ثبات الشيء بنفسه؛ ولا 
تنزيل العفل عن درجته في إدراكه وحسه. فلما سمع بذلك بعض أحبائه» 
وأصفيائه وأقربائه» الذين يؤثرون خيره ولايرنضون ضرره؛ اهتز لذلك 
واضطرب» وأعجب كل العجب؛ وأخذه من الحزن على ذلك الطالب ما شاه الّه 
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أن يأخذءء وأوسع لذلك الطالب النصيحةء ويا لها من فضيحة أي فضيحة» قائلاً: 
كيف تدرس علوم الضلالات» حتى تقع في الشبهات؟ ألا فارتدع. وبحالتك 
اقتنع . وكن كما كان الأب وَالجّدء وجد فيما كانوا عليه؛ فمن جد وجد. فأجاب 
الطالب المسكين سؤاله؛ وطوى سجل علمه؛ ونشر جهله؛ ومع ذلك لم تدعه 
ألسنة حساده؛ المتألبين على عناده» ولم يزالوا مصرين على سفه الكلام: ورمي 
سهام الملام؛ يقولون إلى الآن في ضلاله القديم. لم يميز بين المتج والعقيمء 
والمخدوش والسليم . 

حتى إن بعض ذوي الجهل من أهل بلاده. المخلصين في وداده؛ الساعين في 
إسعاده. وشوا بهذا الطالب إلى والده» وأنصحواله القول بشأن ولده؛ قائلين: 
إن الرجل منا إذا سمع أن ولدك يشتغل بالعلوم؛ تنناوله أيدي الهموم: يقوم ولا 
يهنأ له طعام ولاشراب؛ ويبيت ليله في اضطراب؛ ويظل نهاره في اكتئاب» أسفا 
على هذا المسكين كيف ترك جهالتناء ولم يعمل على مثالنا. ألم تعلم أن الإنسان 
كلما قوى في العلم اجنهاده؛ وبداله رشاده يتزلزل اعتقاده؟ فكيف بك وهو 
ثمرة فؤادك, وأرشد أولادك؟ ! فتحرك في والده عرق الحمية» وأسرع ذاهبا إلى 
مصر المحمية: ليرى هل صح الخبرء أو كذب الناقل وفجر. فوصل إلى ولده في 
الساعة الثالثة من اللبل. ومن آن وضوله أخذ بتثر ولده بالنبور والويل؛ إن كان 
للك الأقاويل صحةء فأجابه الطالب: إن ذلك من كتب التاقلين؛ وبغي 
الحاسدين. وإذني من يوم سعبيت في منعيء وقطع نفعي » لم تر عيد : 
رياض تلك العلوم: ولم أشف قلبي بأخذ متطوق منها ولا مغهوم. فلم بصدقه 
حتى تمسك بالحسيل المتين» وأحلفه باللّه رب العالمين». أن الناقل كذاب» وأنه في 
أمره غير مرتاب . فحلف وهو الصادق في حلفه؛ وكيف لا وقد حقته المكاره من 
بين يديه ومن خلفه . فلما أيقن أبره بكذب مانقل إليه حمد الله وأثثى عليه: 
وأصبح من غده مترجها إلى بلده . 

فانظر إلى هذا الرجل مع كشرة انشغاله: واحتياجه إلى ساعة ينظر فيها إلى 
أحواله؛ كيف ترك الأهم؛ وصرف الدرهم؛ وانقضانقضاض السهم. وأقدم 
لجا 


إقدام الشهم» وما ذاك إلا لحادث أقلقه» وشناعة عظيمة خاف أن تلحقه؛ وداهية 
دهياء قد استفزته من أرضه» وبأس شديد طلب التخلص من حلوله بركضه. فإن 
سألت: ماهذا الأمر الفظيع. والحااث البشع الشنيع؟ قال إن ولدي يتعلم المنطق 
والكلام» ويتخلص من قبد جهل قد أخذ بالنواصي والأقدام. 

وانظر إلى هذه الحماسة والغيرة» التي قد دعنهم إلى التعاضد والتناصر» 
والنخوة التي قد حركتهم على ات اثرء للتخلص من هذا الحادث اللم. وانقشاع 
هذا الليل المدلهم؛ بغاية الحرارة الناشئة عن صدق طوية؛ وخلوص نية. 

فتبا لهذه العقول. وبشست عواقبها وما إليه أمرها يعول: 

إندام هذاولم تحدث له غير لم يلك ميت ولم يُفرّح بمولود 

وإنني لأنعجب من هؤلاء الاخوان في الوطن. وأرباب البصائر والفطن» كيف 
مالت بهم الحرارة إلى الهبوط. حتى آل أمرهم إلى السقوط . ويا عجبا إذا لم 
نصرف القكر في تقويم البراهين وتسديدّهاء وكيفية الوقوف على الحقائق 
وتحديدهاء ففي أي شيء نصرفه؟ فإته إن َل عنا رشادناء وغاب سدادناء فهل 
بشىء سوى الدليل نعرفه؟! 

ألاوإن هذا أمرغني عن البَياتويكلعِنَ الإفيّضاح به اللسا؛ مع أن هذه 
العلوم ليست إلا ما يُقرأ في سائر جوامع المسلمين. مشارق الأرض ومغاربها حتى 
الآن. في نفس «الآستانة» يقرأ في مساجدها كثير من كتبها. وقد قال الأكابر من 
المحتقين كالإمام * الغزالي؟ و «قخر الدين الرازي» وغيرهماء إن تعلم هذه العلوم 
من فروض الأعيان. وأطبق جميع العلماء على أنها من فروض الكفاية» خصوصا 
في مثل هذه الأزمان» التي قد وقع فيها اختلاط التاس من سائر الأديان: إنه من 
البين أن ما أخذ عن الآباء. وبلغناه ألسنة الأقرباء. إن لم يؤيد بالبراهين؛ نالته أقوال 
الللحدين. وأدحضته شبه الجاحدين» فيصبح وقد وهى بنيانه» وانحط شأنه. أولم 
يطلع هؤلاء المساكين على ما كتبه شيخ الإسلام في «إستامبول» إلى الرجل الجرماتي 
الشهير الذي قد أسلم في هذه الأيام» إِذ يول له : «نحن لا نجنب وزن عقائدنا 
بالميزان المسمى بالمنطق. ولا نقبل اعتقادا يناقض العلوم المتعاء 


فني الحساب والهندسة؛ من أن الكل أعظم من الجزء؛ وأن الشيء لا يكون غير 
نفسه.؛ وأن الشيء الواحد لا يكون واقعا وغير واقع في آن واحدء وأمثالها من 
العلرم المتعارفة وهي من البديهية الأولية» والأولوية على ما في الباب الرابع من 
معيار سداد (النظر) حتى لو كان حديثا أوآية كذلك: أي تُغَاير العلومٌ المنعارقة 
لأولتاه. أه. 1 

وليت شعري! إذا كان هذا حالنا بالنسبة إلى علوم قد أرضعت ثدي الإسلام» 
انه. وتربت في حجره» وتقلدت في إيوانه: من زمن يزيد على ألف 
سنة» وتناولتها أيدي المخلص منا وتناقلتها عنهم الألسنة؛ فما حالنا بالنسبة إلى 
علوم جديدة مفيدة؛ هي من لوازم حياتنا في هذه الأزمان» وكَافّة عنا أيدي العدران 
والهوان؛ وأساس لسعادتناء ومعيار لشروتنا وقوئنا؟ لا بد لنامن اكتسابهاء وبذل 
المجهود ني طلبهاء فبالأولى نضع أصابعنا في آذاننا إن ذكرت» ونهاجر من كرة 
الأرض إذا سماؤها انشقت . وإن مثل هذه النفرة لو كانت في عهد «المتوكل) 
العباسي؛ عندما كانت الأمة بغروز وسَواسي وقوة متوهمة؛ تحصنها من نعدي 
الأم المنقدمة. أو في زمن المماليك والنركمان» وغيرهم تمن ثملك هذه الأوطان» 
وحشء لا يَهِمَدَوْنَ إلى مابه يدبرون أمورهم في التعيش» 
وكانوا حائرين في تبه الخيالات والأوهام» وقد أخخذ بجميع إحساساتهم جور 
الحكام» ولم يكن بينهم وبين غيرهم من الأم اختلاط. إذ كانوا ني حفرة 
الانحطاط؛ لكان لا يأخذنا العجب. بل نضيف ذلك إلى السبب. ونلتمس لهم 
العذر في ذلك؛ إِذ قد عميت عنهم . 

وكنا نؤمل أن ؛المبنج» يفسيق بشم روح «النوشادر». وأن هؤلاء يهتدرن إذا 
ارتفعت الموانع وأقبلت البشائرء ويقومون من غفلتهم إذا قام من يوقظهمء 
ويخرجون عَم هم فيه إذا نادى بهم من يعظهم» ولكن تعذر ذلك الأمر منهم في 
زمان جرى فيه سيل العلوم؛ حتى عم أنحاء الكرة على العموم وهم فيه غرقى من 
حيث لا يشعرون؛ ووقع فيه الارتباط بيننا وبين الأم المتمدنة؛ ورأينا ماهم عليه من 
الأحوال الحسنة» وظهر لنا التوازن بينها أحوالنا الهجنة. كثروتهم وفاقتناء 
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حين كانوا في ذروة 


وعزتهم وذلتناء وقوتهم وضعفناء وقدرنهم وعجزناء وصولتهم وانهزامناء وغير 
ذلك من المزايا والرزايا التي لا تعد. وبها يعتد. بل في زمان خرج فيه العلم من 
الأذهان إلى الأعيان. وتنزل من مرتبته الروحانية» وتحلى في الصور الجسدانية» 
وفتح لنا رياضهء وهيأ للغرس غياضه: وأصبح يجول بيننا في علاه؛ وينا: ي بأرفع 
صوت وأعلا : ألآمن محارب عدوان فنحده نضاله؟ ألا من حيران في غسق 


بنظرة لسنانا ا متعالى؟ ونحن بمسمع من نداهء ومرأى من 
لآذان وعميت الأبصار. ظححْم الله على لوبهم وعل سَمْعَهم 
َعَلَى أبْصارهم غشَاوة وَلهُم عَدَابُ عظيم 4 (البقرة: 07 ولو عَلمَ الل فبهمْ خَيْرًا 
الأسمعهم ولو أَسمَعهم لَتَرلُوا هم مُعْرِضُونَ) (الأتفال: 2058 

وهل يليق بقوم أن تكون هذه الجهالات أفكارهم» وتلك المستهجنات آثارهم» 
مع كل ما قد رأوه من صنيع مليكهم؛ وحامي ذمارهم: جناب الخديو الأعظم؟ لا 
زال قضاؤه في الكائنات يبرم حيث قذ بذ الهمة في ا 


لاب العارف» وتوسيع 
دائرة الآداب والعوارف» إذ فتح المدارسن والمكاتب» وعني بالأساتذة من الأقارب 
كل جانب» حتى أضحت غايات الارتقاء سهلة 
الاكتساب. وخزائن اخيرات مفتتخة الأبواب» وترعرع روض المعارف وأزهر 
زهره؛ وبدا صلاحه ويئع ثمره (ولكن لم يكن له مفتطف ولا مجتن» ولاعان ولا 
معتن) ‏ وأطلق الحرية. أيده اللّهِ في اقتناء هذه الخيرات؛ واجتناء هذه الشمرات- 
وافترش بساط العدل؛ ودعاهم بذلك إلى دار الكرامة والفضل . فهلا اتتهزوا 
الفرصة قبل انقضاء آجالهم؛ وانتكاس آمالهم؟! ولعمري إن ما فعل الخديو في هذه 
البلاد» من موجبات الإسعاد. لو كان عند أمة أخرى لكانت بلغت إلى غاية 
الكمال؛ ووقفت على حد الاعتدال» وأصبحت مفيدة لا مستفيدة» وتقلدت 
سيوف العز بدل القرعة والجريدة. فإننا لم نسمع أن ملكا من ملوك أوروبا الذين قد 
خلدت أسماؤهم في الصحفء الذين هم كانوا قد قاموا بنشر التتمدن في 
أقطارهم» قد بذل الهمة في ذلك معشار ما بذله جناب الخديو فيه 
قد أتى بكل مايمكن أن يؤتى به في سعادة أمته» ولكن ماذا تصنع ني همتنا 
لا 


والأجانب» واجتذب التلامذة 


فيا للّهِ سعيه» إذ 


الكسالى؟ ! يا خحيبة المسعى إذا لم تسعف. لكن على المرء أن يسعى إلى الخير جهده 
وليس عليه أن تتم المطالب . فهلا ساعدوا هذا الليك في إسعاد أنفسهم ٠‏ وتخلصهم 
من بؤسهم؟ إن هذا َشيء يراد (ص :0) لا العواصف تحركهم» ولا العراطف 
تبتذبهم: ولعل ذلك المرض فيهم قد خفي دوازه؛ وأعيا الطبييب شغاؤه» نسأل الله 
العا 


ولعل قائلاً يقول: إن هذه الحادئة لا د تئني الأمل» ولا تنذر بخيبة العمل 0 
جزئية من الجزئيات» لا بحكم بها على الكليات؛ فإنه في كل زمان وفي كل مكان 
يوجد الحمقى والأغبياء» وأرباب الجهالات والأشقياء» وذلك لاينافي حكم 
الغالب . فأجيبه: بأن هذه ليست أول قارورة كسرت. ولا أبدع وا 
ولكن ذلك أكثر من الكثير» وأمره فاش بيننا شهيرء خصرصامن الطائفة 
الشريفة”"" 2 التى تعد بمنزلة روح لهذ الأمة فإنهم إلى الآن لم ينظروا إلى 
أنفسهم ولا إلينا بعين الرحمة» ولم يوا لهذه العلوم فائدة تعود عليهم أو على أبناء 
ملتهم بعائدة؛ ولكن اشتغلوا بما ربما,كان أليق بزمان قد أفلت كواكبه. وطويت 
صحفه وولت ركائبه» غير إلى أننا أصبحنا فى ملق جديد» قد طرحتتن 
الأيام بديننا وشرفنا فى بادية» قد غصت يآساد ضارية» كُل يطلب مناثاره؛ ويطلب 
شن الغارة . فإن كنا من أحاد تلك الآساد فقد وقيئا أنفسا ودينناء وإلا فإما نطرح 
ديننا وننجو بأنفسناء وإما أن نبيد عن آخرناء بسوء الجهل وضلال الطريق؛ مع أن 
ملاك الأمر بأيدينا. فعلينا أن ننظر إلى أحوال جيراننا من الملل والدول؛ وما الذى 
تقلهم عن حالهم الأول؛ وأدى بهم إلى أن صاروا أغنياء أقوياء» حتى كادوا أن 
يتسلطوا علينا بأموالهم ورجالهم الأول» إن لم نقل قد تسلطوا بالفعل . فإذا حققنا 
السبب» وجب علينا أن نسارع إليه حتى نتدارك ما قات ونستعد لخيرنا فيما هو 
آتء وها نحن أولاء بعد النظر لا نجد سببا لترقيهم فى الشروة والقوة إلا ارتقاء 
المعارف والعلوم فيما بينهم. حتى قادتهم إلى رشادهم؛ فننوروا خيراتهم 
فاكتسبوهاء ومضرتهم فتكبوا عنها وتركوها. فإذن أول واجب علينا هو السعى 
بكل جد واجتهاد فى نشر هذه العلوم فى أوطائنا. 

3 


أليس من البين أنه لا دين إلا بدولة» ولا دولة إلا بصولة؛ ولا صولة إلا بقرة: 
ولاقوة إلا بثروة؟ وليس للدولة تجارة وصناعة» وإنما ثروتها بغروة أهاليهاء ولا 
تمكن ثروة الأهالى إلا بنشر العلوم فيما بينهم حتى يتبينوا طرق الاكتساب. فإن 
ذلك أمر قد خفى على ذوى الألباب فضلاً عن غيرهم . كيف لا. . وقد ولت أزمنة 
كان التحارب فيها بالأخشاب والنبال» والسهام وخزف الجبال وما أشبه ذلك مما 
كان استحصاله بزهيد القيم؛ وحَّضّرنا زمان نضطر فيه إلى المراكب المدرعة» 
ومدافع «المنراليوز» و«الكروب» وبنادق الإبرة. وغير ذلك من الأسلحة التى 
تجددت وستجدد فيما بعد فإن الشر الذى هو أحط عناصر الإنسان لا يزال يرشده 
ويقوده نحو اختراع أمثال هذه الآلات المهلكة لهذا النوع؛ فإنهم حتى الآن قد 
جعلوا العالم بيت نارء وهم قائمون على عبادتها وخدمتها بكل جد وإخلاص . 
وكيف نتمكن من حفظ ملتنا ودولتنا وديننا من شرر هذه النيران بدون أن يكون 
عندنا ما يهائلهاء إن لم نقل ما يزيد عليها؟! وهل يمكن استحصالها بالخرز والخزف 
أو بدانى الحرف؟! كلا. . بل لا بد من أن تُؤْتى البيوت من أبوابهاء وتطلب 
المسببات من أسبابهاء فلا بد من البحث عن وجوه الاكتساب من وجه الصواب» 
رالمعرفة» والتبرى عن مرافقة السفه . 

وليس من يرشدنا إلى ذلك إلا أبناء هذه الطائفة؛ فإنهم أرواحناء وقائدو 
أشباحناء حبثما توجهوا توجهناء وفى أى وفت على أى شىء عرجوا عرجنا. وإن 
من حقهم أن يفوموا لحث الجمهور على اقتناص تلك العلوم» ربيات فواتدهاء وما 
يترتب عليها من المنافع ؛ وعلى عدمها من المضار» ووجه احتياجنا إليها . ولعمر اللّه 
قد كان ذلك غير الأعمال وأحبها عند اللَّه؛ لأن إعلاء كلمة الحق وحفظ بيضة 
الإسلام مقدمان على جميع الشعائر. فإنه بعد زوال الرأس لا ييقى لسائر البدن إلا 
الرمْس» كما هو بِيّن عندهم؛ وغير خاف عليهم 

ولاتظنن أنى أقول إن توانيهم عن مثل هذا المسعى على علم منهم بلزومه لرقة 
فى ديتهم. حاش للَّهه بل إنهم لم يلتفتوا إلى لزومه؛ وإنه أهم ما يهم؛ وأوجب 
ما يجب . ولو أنهم التفتوا إليه؛ وحققوا الأمر على ما هو عليه؛ لقاموا بإرشاد 
الناس إليه على قدم وساق؛ وضاقت المساجد بخطبائهم ووعاظهم وحث 
الأهالى وتحريضهم؛ على استحصال ماهو أساس لحفظ دينهم؛ على ماهو 
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والاستضا 


المعهود منهم من الهمة فيما يكون مقويا لشوكة ديننا وصولته؛ ومحافظتهم على 
بقاء عزته وقوته . 

ومن لى بأن يتتبهوا إلى هذه النكتة» وإنه لا بد لهم من الالتفات إلى هذه 
اللوازم البتة» كى ينوا علينا بحسن النظر؛ ويعينوا لنا حد الخير والشرء فإننا لا 
نسمع إلا مقالهم؛ ولانرمق إلا أحوالهم. بل لا نسمع إلا بآذانهم ولا نيصر إلا 
بأبصارهمء ولا نذوق إلا بذاتقهم: ولانتكلم إلا بألسنتهم. كيف لاوهم 
الأرواح ونحن الأشباح؛ وهم النسمات ونحن الأرواح7؟!. حيئما مالوا ملناء 
وما ملوا مللناء 


نعم إننا نحتاج زيادة على هذه المدارس إلى مدرسة عمومية تتكفل ببيان هذه 
المسآلة: وهى أن العلم نافع . والجهل ضار؛ وإفصاح الفرق بين غسق الليل 
ورائعة النهارء بل هى ألزم من جميع اللوازم . فإنه ما لم تتوافر الرغبة فى شىء 
لا بتحقق الإقدام عليه بل يكون مبتذلاً عند النفوس» مرموقا بعين البؤس» 
تشميز منه الطباع» وتنفر منه الأسماع. وإن هذه المسألة؛ أى أن العلم نافع لناء 
والجهل مهلك لأرواحناء وأبدائناء مسألة صارت عندنا من أدق النظريات» 
يحتاج فى بيائها إلى كثير من المقدبات. والحجج والببنات؛ مع ما ينضم إلى 
ذلك من الاعتبارات؛ كالترغيب والترهيب. والتمثيل والتقريب؛ والإجمال 
والتفصيلء والإيجاز والتطويل؛ على حسب اختلاف مراتبنا فى القبول: وعلى 
الله تمام المسثول 


لكا 
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إنه حينما كانت همم أرباب الفطن النقادة؛ والفكّر الوقادة من أهل العربية 
فى أوج كمالها وأفلاك سعادتها فى منازل إقبالهاء كانت الأمة تباهى سائر 
الأم برجالها العقلاء السياسيين» وفلاسفتها المستبصرين» وتختال بينها عجبا 
بمالها من الثروة والقوةء والعزة والفتوة؛ وسطوع نسمس المعارف فى أفق 
ديارهم. وانجلاء غيوم الجهالات عن وسط سمائهم؛ حيث كانوا قد استووا على 
منصات الكمال فى التعقل والتبصر» على حسب ما كانت عليه درجة العلم فى 
ذلك الوقت. 

وبينما اللغة العربية تباهى سائر اللغات باتساعهاء وإحاطتها بدقائق المعانى 
التى كان يبديها العرفاء من المتكلمين بهاء وكانت متحلية متزيئة بحلية 
الاصطلاحات العلمية» كاصطلاحات الطبيعيات والإلهيات والرياضيات والطب 
وغير ذلك من سائر الفنون» وكانت قريرة العين بتلك الحلية والزيئة» وازديادها 
وانتظامها على حسب مرور الأزمان؛ إذ فترت تلك الهممء وتنزلت إلى حضيض 
الانحطاط» لموانع قد اعترضت سيرهم؛ وصدتهم عن التقدم فى مدارج السعادة 
والكمال وأوقفتهم عند حد لم يتجاوزوه؛ بل أرجعتهم إلى مقام كانوا قد تقدموا 
عنه وتركوه . 

تلك الأمة» كان ما كان لها من الشأن» وبدا أمرها بعد التمام فى النقصان» 
وسلبت تلك اللغة الشريفة ما كان لها من الحلى والزينة» وأمست للصغار والابتذال 
رهينة» وتقدم سائر الأم فى اكتساب المزايا | كانت لعلك الأمة» وحسنت 
هيثاتهم الاجتماعية ونالوا من الثروة والرفاهية» وتحلت ألسنتهم بالعلوم والمعارف» 


بذ 


وديارهم بالبدائع ويَهى الزخحارف» وتطاولت ألسنتهم بالفخار على لسانناء وياهت 
رجالهم فى السياسات والأفكار رجالنا. 

فلما قرع آذان أبناء الأمة العربية سهام الملام: قام فيهم قائم الغيرة والحمية» 
وآلواعلى أنفسهم ألا يألوا جهدا فى استرجاع ما فقدوه. رغما لتلك الموانع: 
وقسرا لحركات هاتيك القواطع. ننشأ فيهم من بَدَلَ الهمة فى استحصال العلوم 
واللغات وبرعوا فى ذلك» وترجموا إلى لغتهم العربية الكتب من جميع الفتونء 
كالطبيعة والكيمياء والطب والجيولوجياء وغير ذلك من الفنون المفيدة. جلت 
لغتنافى حليتهاء وبدت ترفل فى ثياب زينتهاء إلا أنه لم يرجد فيهم من يعنى 
بعلم السياسة.» وتاريخ سير التمدن» حتى يمن على اللغة العربية بأن يردعها 
دقائق معانيه» ويفلدها لآلى مبانيه: حتى قام بهذا الأمر العظيم جناب الفاضل 
الأديب. واللوذعى الأريب. الذى يغئيك رؤية أثرهعن عطر ذكره؛ النواجا 
«حنين نعمة الله خورى»: فتبرع لأبناء العرب ولغتهم بترجمة كناب جليل فى 
هذا الموضوعء لم يسبق سابق بمثالة» ولم يننج ناسج على منواله» وهو ما ألفه 
الوزير الشهير «كيزو' . فإنه كتاب قد جمع فيه من نتائج السياسات؛ ما تحار فيه 
ألباب أرباب الرياسات» حفيق بأن يسَمَى سبيل النجاة؛ ومادة الحياة» وهو 
الكتاب المسمى ب«النحفة الأدبية». وإننى لا أستطيع أن أذكر من مزايا هذا الكتاب 
فوق ما أفاده حضرة الأستاذ الأكرم؛ والفيلسوف الأعظمء الذى 
مسامع القاصى والدانى» جناب السيد جمال الدين الأفغانى. وهاك ما 
قال :150 5 


ف يذكر اسمة 
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العدالةوالعلم!21 


هذان الأساسان الجليلان (أعنى العدالة والعلم) متلازمان فى عالم الوجود 
متى سبق أحدههما إلى بلاد» تبعه الآخر على الأثر. ومثى فارق واحد منهما جهة. 
تعلق الثانى بغباره» فلا يكاد يرفع قدمه أو يضعها إلا وصاحبه يرافقه . بهذا ينبئنا 
التاريخ وتحدثنا سير الدول التى ارتفع بها منار العدل أو بزغت فيها شموس العلمء 
كيف تمتعت بالنورين» وطارت إلى أوج السعادة بهذين الجناحين» حنى إذا أت 
حوادث الدهر على أحد الأساسين فهدمته. سقط الآخر بأسرع وقتء وانحطت 
الدولة الصابة بفقده إلى أسفل الدزكات» قأغسن جرها بكثيف من الظلمات» 


وغشيت أبصارها حجب من الجهالة . 


وسر هذا جلى» فإن العلم إذا انتشر فى قومء أضاءت لهم السبل واتضحت 
المسالك وميزوا الخير من الشر والضار من النافع؛ فرسخ فى عقولهم أن المساواة 
والعدالة هما العلة الأولى لدوام السعادة» فيطلبونهما بالنفس والنفيس» وأن الظلم 
والجور فرينان للخراب والشقاوة . وإذا رسخت قدم العدالة فى أمة تمهدت لها طرق 
الراحة؛ وعرف كل ماله وما عليهء فتلهبت فيهم الأفكار. وتلطف الإحساسء 
وقويت قلوبهم على جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. فيدركون لأول وهلة أن لا 
دوام لما وصلوا إليه؛ ولا ثبات لما تحصلوا عليه إلا إذا تأ 
الحقيقية» وعمت التربية سائر أفرادهم: فيقدمون بكليتهم على الأخذ بالأسباب 
المؤدية لانتشار العلوم وتعميمها فى سائر الأنحاء. 

ومن ذلك ما نراه الآن من الحركة الفكرية فى أقطارنا المصرية؛ وتوجه الهمم 
إلى افتتاح المدارس والمكاتب فى كل جهة؛ واجتماع القلوب وتآلف النفوس على 
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بينهم شأن المعارف 


هذا القصد الجليل . فإن عدالة الحكومة الخديوية ونزاهة رجالها تعاضدائهم على 
تأييد أمر الإصلاح وتأسيس قواعد العدل. كل ذلك أورث فى الأفكار حركةء 
وفى النفوس همة. وفى السجايا كرماء وفى القلوب إقداماء لما استقر فى أنئدتهم 
من الطمأنينة والأمن على أرواحهم وأموالهم وسائر ششونهمء وسرى فيهم روح 
الحياة. فانبعثوا يتتعاونون على الخير؛ ويبذلون أموالهم لرفع منار العلم . 
فمنهم من يدعو الئاس للاجتماع والاتتلاف لينتقد كل واحد منهم مبلغا لا 
يصعب أداؤه لبتكون من المجموع ما يكفى لنفقة مدرسة أو مكتب. ومنهم من 
قويت فيه الغيرة وارتفعت منه الهمةء فكتب على نفسه القيام بمصاريف مدرسة» 
وتسارعوا إلى ذلك تسوقهم الرغبة ويقودهم بن الأمل فى حكومتتهم ال ئية .ثم 
إن الحكومة لا تألو جهدا فى مساصدتهم وتقبيت أقدامهم وتمهيد الطرق لنجاح 
أعمالهم . 

فهذا حضرة متولى أفندى محمود. وحضرة حسن أفندى عبد الله رفعا 
عريضة إلى الجناب الخديوى يذكران فيها ماعزما عليه من إنشاء مدرسة فى كرم 
الشقاف بسكندرية تكون فرعا للمدرّسة اللخيزية الإسلامية من مالهما الخاص. 
فصادفا لدى جنابه غاية القبول» وامتن من همتهما وغيرتهما على تقدم الوطن 
وأبنائه» وبعث بالعريضة إلى نظارة الداخلية الجليلة» فصد رقيمها إلى محافظة 
الإسكندرية بلزوم مساعدتهما وملاحظتهما وتقديم الوسائل التسهيلية كافة لإقامة 
تلك المدرسة. فهذا من أجلى البراهين على ما للجناب الخديوى وحضرة دولتلو 
رئيس النظار من العناية بشأن البلاد والسعى فى رفعة مقامها والمبل إلى نشر المعارف 
فى جميع أرجائها. وهو أكبر شاهد أيضا على ما وصلت إليه البلاد قى مدة لا تزيد 
على السنة إلا قليلاً من التقدم العقلى والتنور الحقية. » بعد أن كان لا يسمع فيها 
باسم ساع فى خير أو طالب لمنفعة أو مساعد على مصلحة. فحق لبلادنا أن تفخ 
بقوة الاستعداد وحسن القابلية؛ وأنها أقرب البلاد إلى الخير والتمدن إذا قامت فيها 
الحكومة على صراط العدل الستقيم فإن هذا الزمن القليل ليس كافيا فى غيرها 
لهذا التقدم الكثير . 


آنا 


والمأمول فى سائر أبناء هذه الديار أن يلحقوا يمن سبقهم من إخوانهم» ويبادروا 
للانتظام فى سلك ذوى النباهة والمروءة: ويعضدوا مقاصد حكومتهم التى لا يهمها 
إلا إصلاح حالهم وحسن مآبهم . 


ع 
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من المعلوم البين أن الغرض ١‏ 
بشأن التعليم فبهاء إفا هو تربية العقول والنفوس وإيصالها إلى حد يمك التربي 
من نبل كمال السعادة أو معظمها ما دام حيا وبعد مرته. 

ومرادنا من تربية العقول إخراجها من حَيِّرْ البساطة الصرفة, والخلو من 
المعلومات» وإبعادها من التصورات والاعتقادات الرديئة» إلى أن تنحلى بتصورات 
ومعلومات صحيحة؛ تحدث لها ملكة التمييز بين الخير والشرء والضار والنافع» 
ويكون النظر بذلك سجية لهاء أي يكون لنور العقل نفوذ تام يفصل بن طيبات 
الأشياء وخبائثها . وهذاهر الركن الأول في المدارس والمكانب 


من تأسيس المدارس والمكاتب» والعناية 


ومرادنا من تربية النفوس إنَتجاة الملَكات والصتفبات الفاضلة في النفس» 
وترويضها عليهاء وإبعادها عن الصفات الرذيلة» حتى يكون المتحلى بها ناشئا 
على ما يوافق قواعد الاجتماع البشري ولوازمه» ومتعودا عليه . وهذا هو الركن 
الثاني 

وإذا فقد أحد الركنين؛ بطلت الفائدة المطلوبة» وقلت جذا. ولمترك البرهان 
على ذلك إلى علم كل إنسان به. فإذا اجدمع للشخص هذان الأمران كان إنسانا 
له أن يطلب ما ينفعه؛ ويبعد عما يضره» فيدخل في أي أبواب الكسب في الدنيا 
ته النهوض به؛ فيختار من العلوم 
والصنائع مايشاء. ويبرع فيه بكل رغبة وغيرة: حتى يصل إلى ما تمكنه القوة 
منهء ولا يتأتى منه الإهمال فيهء لوجود الباعث من ذاته وهو غبيرته وتصوره 
للغاية الذي لا يفارقه . أما إن كان الشخص ضعيف الإدراك أو فاسد الأخلاق - 


والآخرة إذا رآه موافقا لاستعداده؛ وفي ق 
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وإن كان عاما بجميع علوم الدنيا فلا ريب أن يكون شقيا في نفسه؛ وسياء!؟') فى 


الشقاء لغيره: ولا تغني عنه المعلومات شيئا. بل ذهب بعض الحكماء إلى أنه لا 
ينال العلم من أي نوع كان حقيقة إلا بعد تحلي النفس بالصفات الجميلة؛ التى 
منها بل أعظمها حب الكمالء الذي هو الداعي الحقيقى إلى طلب العلم 
والبراعة فيه. 

وإن أول مبد! يجب أن يكون أساسا لمحلية العقول بالمعلومات اللطيفة» 
والنغوس بالصفات الكرية. هو التعاليم الدينية الصحيحة. أعني ترغيب القلوب 
بما يرضي الخالق؛ وإذهابها مما يغضبه . ثم يؤتى بالرغيبة التي يراد حث النفس عليها 
على حقيقتها اللنصودة للشارعء بحيث لا تخرج عن مكارم الأخملاق التي حصر 
الشارع علة بحثه فيها؛ ا قال عليه الصلاة والسلام: «إغا بعثت لأتهم مكارم 
الأخلاق». ويؤتى بالأمر المنفرر منه كذلك على رجهه . ثم يقال إن ذاك يرضي الله 
وهذا يغضبه. وذلك لايتأتى تجاحه إلا بعد أن تكون القلرب الساذجة قد ملت 
خحشية من اللَّهه وتعظيما لجلاله 'وتبجيلا لمقام ألوهيته السامي» بحيث لو ذكر اسم 


الله ند شىء خفق قلب السامعء واضطربت جوارحه خشية منه ورهية؛ فيكون 
ذلك سببًا لإقدامه على ما يرضيه من الفضائل » ونفرته عما يغضبه من الرذائل. 
فهذا هو أسهل الطرق وأقربها للتربية والتهذيب. 

فإن الطفل فى صغره» بل والشاب فى أول بلوغه» يعسر عليه لقلة التجربة ‏ أن 
يفهم مضار الأشياء ومنافعها من حيث هى بطريق العقل الصرف» خصوصا كما 
يتعلق بالصفات النفسانية التى يكثر فيها التضارب؛ يستحسن منها عند شخص ما 
يستقبح عند آخر وبالعكس . وإبداع مثل ذلك فى القلوب. إنما يكون بتعويد 
الأبدان على العبادة» وتذكر جلال الله بالركوع والسجود. ومعرفة العقائد الدينية 
السليمةء فهى الأساس لكل ذلك . وطالما تشوفت النفوس لأن تكون التربية فى 
المدارس على هذا النمط المفيد؛ الذى عوّلت عليه جميع الأم التمدئة فى مبادئ 
تعاليمهم: فإن من تتبع قوانين التعليم فى الممالك الأوررباوية رآها بأسرها موجبة 
للايئداء بالتعاليم الدينية» والاستمرار عليها إلى ما يزيد على ست سنوات تقريباء 


ولكن لم تسمح الحوادث السابقة بنيل هذا الغرض لأسباب نضرب عن ذكرها 

والآن رأينا نظارة المعارف العمومية وجهت عنايتها إلى ذلك» وطلبت تجويده؛ 
والاهتمام بشأنه من المعلمين والنظارء وألا يهملوا قبه كما أهملوا فى سابق الأمر» 
وشددت عليهم فى ذلك كل التشديد» حتى أوجبت على الأساتذة أن يقوموا 
برسوم العبادة حق القيام أمام التلامذة؛ ويدعوهم لذلك إن كانوا مسلمين. أما 
57 غيرهم من ذوى الأديان الأخرء فلا يكلفون بذلك أصلاًء بل هم على 
حريتهم . فلها الشكر على هذا المفصد الحسن . غير أنه يلزم ألا تكون هذه العبادات 
والتعليمات الديئية صورا يابسة لاروح فبهاء كعبادة الجاهليين. بل يجب أن تكون 
معنوية حقيقية؛ تخرق حجاب الغفلة» وتتمكن فى باطن الإدراك» وتبعث فى 
الأشخاص روحا من الحياة يشهد أثره الناس أجمعون 

وعلى نظارة المعارف أن تلاحظ التعليمات الدينية التى يلقيها المعلمون؛ حتى لا 
تكون محشوة بأنواع من التخريف المضاد لحقيقة الدين» كما جرت عادة كثير من 
امعلمين الذين يظهرون بصورة العلماء:. وإن كانوا فى الحقيقة من أرد! الجهلاء: فإن 
ويضر بتفدم التلميذ فى كثير من الفنون التى يلزمه 
تحصيلها. (وستعود إلى هذا الموضوع مرة أخحرى عند الاقتضاء) 


وهذه هى صورة منشور المعارف إلى جميع نظار المدارس والمكاتب: 


"قد علم من جداول الامتحان العمومى المقدمة إلى ديوان المعارف» وما معها من 
التتائج » والملحوظات المعروضة من طرف حضرات رؤساء الامتحان وأعضائه؛ أن 
بعض المكاتب لم يحصل فيها الاعتناء بتعليم قواعد الإسلامء المندرجة فى المسامرة 
الخامسة والعشرين من «كناب التمرين؛» حسب المقرر فى الصحيفة الثالثة من 
ترتيب دروس المكاتب الأهلية والمدارس الملكية الابتدائية؛ مع أن معرفة قواعد 
الإسلام بالنسبة إلى أطفال المسلمين من أهم ما يلزم الاعتناء به ولا يجوز إغفاله 
فى حال من الأحوال مطلقنا. فيلزم تدريسها للتلامذة بمعرفة خُوجات القرآن؛ مع 
حسن تفهيمها وتعليمها لهم» بحيث بحفظونها عن ظهر القلب ويفهمون معناها 

لضن 


فهما جيداء ويعرفون كيفية أدائها على أكمل وجه. فى الفرقة المقرر عليها قراءتها 
تيب المذكور؛ وهى الفرقة الثالثة من كل مكتب. ومذاكرتها لهم كل سنة فى 
إقون إليها حتى لا ينسوها. وإذا كانث تلامذة فرقة من الفرق المتقدمة 
على الفرقة الثالثة لم يسبق لها قراءتها فى تلك الفرقة» يجدد لهم تدريسها وتعليمها 
كما ذكر فى الفرقة التى هم بها بمعرفة حوجة النحوء إِذْ من بعد الآن لا يرخص 
بترقى التلامذة من فرقة إلى أعلى منها من ابتداء الفرقة الثالثة إلى أعلى فرقة إلا بعد 
التحقق بالامتحان من معرفتهم للقواعد المذكورة حفظا وفهما؛ وعلما وعملا. 
ويكون من أخل بشىء من ذلك من الخوجات المنوطين به تحث المسئولية الشديدة . 
ويشترك معه فى هذه المسثولية ناظر المكتب أو المدرسة؛ إذ يتحتم علبه رعاية القيام 
بما ذكر. ويجعل لذلك خانة مخصوصة فى جداول الامتحان العمومى؛ 
والامتحانات التى تحصل فى أثناء السنة» ويعطى فيها «ثمرة» كسائر الدروس . وكل 
هذا بالنسبة إلى أطفال المسلمين خاصة . 

وعلى خوجات القرآن الشريف والنحجوحث النلامذة على الصلاة من السن 
الذى يؤمرون بها فيه شرعاء مع دوام وعظهم فى ذلك؛ وترغيبهم فيه؛ وتحريضهم 
عليه ونهيهم وزجرهم عن تركها والتكاسل فيها. وعلى ناظر المكتب رعاية ذلك: 
وترنيب أوقات الدروس على وجه يوجد فيه وقت لأداء الصلاة؛ مع الحث منه 
للتلامذة عليهاء؛ وحملهم على أداتها جماعة مأمومين بأحد وجات القرآن 
الشريف أو النحو فى المحل المعد للصلاة بالمكتب أو المدرسة إن كان موجوداء فإن 
لم يكن موجودا ففى مسجد قريب . فإن لم يكن بالمكتب أو المدرسة محل للصلاة 
ولم يوجد مسجد قريبء فعلى الناظر المبادرة بالعرض إلى الديوان عن تحديد محل 
للصلاة؛ مع إرسال رسمه ومقايسة تكاليفهء ومع أداء الصلاة فى موضع يستحسن 
لذلك ولو فى حوش المكتب أو المدرسة مؤقثًا إلى أن يتم إنشاء المحل المطلوب. وإذا 
لزم تدارك حصيرة للصلاة أو أكثر على حسب عدد التلامذة وسعة المحلء يبادر 
كذلك بالعرض للديوان عن اللازم؛ مع ببان القياس الطلوب. وقد كتب بم ذكر 
إلى النظار عموماء» وهذا لحضرتكم للإجراء على الوجه المشروح بغاية الاهتمام» 
والحذر من التهاون فيه بعد الآن» 


نا 


المعارف!" 1 


كثر تحدث الناس فى شأنها فى هذه الأوقات» وكأنهم لما فرغوا من الأفكار 
المنعلقة بالأمور المالية والإدارية» وما كان فيها من الاضطراب؛ وتنوع الأحوال» 
وتقلب الأشكال» إذ كفتهم الحكومة أمر ذلك كله بثباتها وتبصر رجالها العقلاء؛ 
أخذوا يلتفعون إلى ما به حيائهم الحقيقية» ونمو هيئتهم الاجتماعية» وظهور 
شأنهم بين الناس؛ وحسبائهم فى عداد أهل العلمء وهو العلم النافعء الذى 
رأينا جيراننا من الممالك نالوا به السيادة على غيرهم» وطفقوا يتذاكرون فيمابه 
يكون تقدمه, والوسائل الموصلة إلئ أنتتشباره فى أقطاره؛ موجهين آمالهم إلى 
نظارة المعارف العمومية, لأنها ذات,الشأن فيّهء فقالوا كلاما كثيرا أذكره كما 
قيل. . 

قالوا: إن المدارس يتبوع هذا الخير الحليل-(العلم)- وليس له من وسيلة سواهاء 
ولكن تحت شروط لابد من استيفائها. (ولسنا الآن بصدده بيانها) وقد افتتحت 
المدارس فى ديارنا من عهد المرحوم محمد على باشاء لكن كان اسمها غرييا على 
الآذاتء وحشيا عن القلوب؛ يساق الناس إليها ١‏ كَأْنَما يُسَاقُونَإِلى الموت» 
(الأنفال: 5) إذ كانوا يظنون أن الدخول فى المدارس هو الانتظام فى العسكرية» 
والدخول فى العسكرية هو الشقاء الدائم والبلاء المحتم . وبعض الناس بعد التنبه» 
كانوا ل يرون خطة أرقع من خطة الكتابة فى ديوان أو مصلحة؛ لما يرون للكاتب من 
المكانة عند الحكام والتصرف فى الحقوقء فاكتفوا بإرسال أبنائهم إلى الكتبة 
يعلمونهم؛ حتى إذا كبروا انتظموا فى سلكهم؛ وكائت لهم المنزلة المطلوبة بدون 
حاجة إلى مدرسة ولا مكتب منتظم. وبعض الناس ربما كان يعلم فائدة المدارس ٠‏ 
ولكن كانت توجد له أسباب تمنعه من تربية أبنائه فيها (ولكنا لا نبديها). 


وأما فى أيامنا هذهء فقد تنبهت العقول» ووقفوا على فوائد العلم وثمراته حق 
الوقوف» غير أن ذلك يقضى على الآباء بتربية أبنائهم من الآن فصاعدا على 
الطريقة المنتظمة . أما الشبان الذين فاتهم زمن التعليم فى تلك الجهالة السابقة» 
واشتغلوا بتحصيل مادة المعاش : إما بالتوظف فى الخدمات 'الميرية»؛ أو طلب 
الكسب من وجوه أخرء ولهم شوق تام إلى كسب فضيلة العلم؛ قلا نساعدهم 
أحوالهم بالضرور: على الرجوع إلى التعليم فى مكاتب الأطفال. وتعطبل أسباب 
معاشهم . فيود كثير منهم أن تكون فى البلاد مدارس ليلية يتداركون فيها بعض ما 
فاتهم نى الأزمنة السابقة؛ أزمئة جهل آبائهم» لعلهم بذلك ينفعون أنتفسهم 
وبلادهم بأكثر مما يقدرون عليه الآن. حتى اهنم بعض من الشبان من مدة نحو 
ستتين بتأليف جمعية لفتح مدرسة ليلية» ثم عارضتهم بعض الموانع فلم تساعدهم 
المقادير على النجاح . وكانوا فى اننظار توفيق إلهى يسوق إليهم ذلك الخير؛ حتى 
سمعوا بأن نظارة المعارف تروم افتتاح مدرسة ليلية؛ ففرحوا واستبشرواء وقالوا: 


سمعوا من شروط تلك المدرسة أن تكو دروسها باللغة الفرنساوية 
يقبل فيها إلا من كانت عنده مبادق الريَاضَيَات والطبيعيات» وله تقدم فى اللغة 
الفرنساريةء وقالوا: 

يا سبحان اللَّه! إن المدارس الليلية فى البلاد المتمدنة تُفْرأً فيها العلوم الابتدائية 
باللغة العامية؛ مع التزام التسهيل فى التعبير؛ والتحاشى عن ذكر الألفاظ 
الاصطلاحية الغريبة أو العسرة التفهيم» وذلك لفائدتين: 

الأولى إن كل من يعرف الفراءة والكتابة يمكنه أن يفهم مبادئ العلوم بهذه 
الطريقة؛ فلا تفتر همة الذين لم ينالواحظ التعليم فى صغرهم؛ وينتشر العلم 
حقيقة إذ لا يكون نى فهمه صعوبة؛ ولا ينع الشخص عن أشغاله النهارية . 

والثانية إنه إذا كان التعليم على هذا النمط تكون المسائل العلمية» لقربها إلى 
الفهم. كأحدوثات تنسلى بها النفسء بل ألذ من ذلك» إذ لا يدخل الرجل محفل 
العلم إلا ويخرج بنور جديدء فتنجذب نفوس الناس إلى مستملحات العلم. فيدل 


نا 


صرف أوقات ليلهم الطويل فى مضاجعهم يتقلبون من جانب إلى جانبء أو فى 
بيوتهم يحادثات لا طائل تحتهاء أو فى أماكن أخرى نتحاشى عن ذكرهاء يهرعون 
إلى معهد العلم ليغذوا عقرلهم ويروحوا قلوبهم . 

ولم نسمع أن أمة متمد افنتحت مدرسة عالية وجعلتها ليلية . فلم عُدلَ عن 
هذه الطريقة الجليلة فى بلادناء واخترعت طريقة جديدة» وهو جعل التدريس فى 
المدرسة الليلية بلسان أجنبي عن لسان البلد بالكلية» لايفهمه المتفنن منهم ولا 
العامىء والعلوم التى تقرأ بها عالية لا ابتدائية؟! حتى يحرم الناس الذين هم أحوج 
إلى التعليم وأولى به وهم الخدمة وآرباب الكسب المحبون لنيل فضيلة العلم ولا 
يستطيعون؛ ويتلهفون على ذلك ولا يجدون. وهو مما يوجب الأسفء خصوصا 
وقد تواترعلى الألسنة أن غالب من ثُبلوا فيها أجانب(وإن كان ذلك غير صحيح » 
فعندى علم اليفين بأن الأكثر وطنيونء لكن من الذين تعلموا فى مدارس «الفرير؛ 
ونحوها). 


فهل يقال بأننا تقدمنا عن تلك الممالك» فترقيناء حتى صارت مدارسنا الليلية 
أعلى من مدارسهم؟ أو أيقنا بآن العامة منا والكّتّاب لا يستفيدون من ذلك شيئا؟ أو 
لاحظت نظارة المعارف أنها بَدذلك تستحصل فى زمن قريب على أسائذة تجعلهم 
معلمين فى مدارسها ومكاتبها؟ 

فإن كان هذا الوجه الأخير قلنا إنها ستجعل مدرسة الخوجات نهاراء فلها أن 
تزيد فى عدد تلامذتها ما تشاء لهذا الغرض . على أنه لو سلك فى المدرسة الليلية 
مسلك البلاد المنمدنة؛ لتأنى لنا الوصول إلى بعض هذا المقصد؛ فكثير من أهل 
العلم كان يود أن بنتظم فى تلك المدرسة ليتعلم العلوم التى فاته تحصيلها؛ لكن منعه 
كون التدريس بلغة أجنبية؛ وكون الدروس فوق البدايات . 


وإن كان الثانى قلنا: إن الاستعداد والشوق موجودان فى كثير من الناس٠‏ ولهم 
رغبة تامة فى التعليم: نكيف يصح إساءة الظن بجميع شبائنا إلى هذا الحد؟! 
وإن كان الأول قلنا الأولى ألا نتكلم؛ وإننا وحق الحق لفى حاجة كلية إلى أن 


و 


يكون التعليم الليلى عندنا مستديماء آخذا من البداية؛ سهل الوسائل؛ ميسر 
الأسباب: بلغة بلادنا عامة أوخاصة؛ حتى تنقطع حجة الجاهل: ويبطل 
برهان الكاسل» وتنبعث الغيرة فى الكل إذا أقبل البعض على التعليم؛ ويقع 
التتافس فى الفضائل» ويجد الشبان الذين استرسلوا مع هوى الشباب شغلاً» 
وتوبخهم الذمة. وتلعنهم ضمائرهم إذا تركره؛ إذ لا يجدون لهم علة يتعللون 
بها إذذاك . 

نرى أنه لابد أن يكون هذا التعليم الليلى إجباريا عاما لكل مستخدم وقارئ 
لم يتعلم تمام م يجب عليه فى رظائفه إلا أن الضرورة تمنعه من مرض ونحره؛ 
خصوصا بعدما أعلنت الحكومة أن جميع المستخدمين فى الإدارات أو 
التحصيلات لابد أن يكونوا من الدراية بحيث يقدرون على تحفيق القضاياء 
وحل المشكلات بأننسهم فى مواد الجنايات؛ والحقوق والحسابات ونحو ذلك. 
وهذا لاريب ‏ يستدعى أن يكون جميعهم على بصيرة تامة. وذوى عقل وافر. 
وهذا لا يمكن إلا بعد تحلية العقل بالعلوم الابتدائية التى لا بد منها لكل من يريد 
الاستقلال فى سيره 

هذا حاصل أقوال الناس فى شأَنَ ألْدرْسَة آلليلية التى افنتحتها نظارة المعارف 
فريباء وربما كانت تلك الأقوال صَحَيِحَة . لكنَ إن صح ما قالوا فعليهم بتقديم 
آرائهم لسعادة ناظر المعارف ليتروى فيهاء ثم يجيبهم إلى مطلوبهم إن رآه موافقا 
وخماليا من الموانع والمحظورات» وإلا أقنمهم بأن تعميم النفع غير ممكن. فحيتقذ 
يعلمون الحن ويريحون أنفسهم من الجدال . 

ولهم أقوال فى موضوعات شتى يمنعنا من ذكرها فى هذا العدد ضيق المقام» 
وربما نذكرها غدا إن شاء الله 

مع» 


لفن 
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مقالات الناس فيها وأفكارهم العمومية متنوعة» ذكرنا بعضها فى عدد سابق» 
ونذكر بعضا منها فى هذا العددء حفظالمتفرقات الأقوال» لعل شيثا منها يفارن 
صحة فيصادف فبولا؛ وليكون ذلك دليلا على تنبيه الأفكارء والتفات أذهان الناس 
إلى النافع الحفيقى . قالوا: 

نشرت نظارة المعارف إلى جميع فروعها منشورا مبسوط العبارة؛ مشحونا 
1 ء قاضيا على نظارة المدارن والمكاتب ومعلميها بوجوب التفاتهم 
لوظائفهم؛ وقيامهم بواجباتهم. مبينًا لهم أن الامتحانات في العام الماضي على 
الطريقة الجديدة قد أظهرت أن في بعض المدارس قصورا في التعليم: وفي بعضها 
كمالاً وزيادة؛ فاستوجب موظفو الأرلى التوبيخ والإنذار. وموظفو الثانية الشكر 
والثناء. فعلى الجميع من الآن فصاعدا بذل الجهد ني ارتقاء درجة العمليمء وطرق 
التنهم . وأنذر من لم يحذ حذوها بوقوعه تحت مسئولية الديوان. 

فانشرحت صدور العامة والخاصة بهذه التنبيهات الأكيدة» والتعليمات المفيدة» 
وقالوا لو عمل بهذا المنشور لاطمأنت نفوس الكافة إلى تربية أبنائهم في مدارسناء 
التي يصرف بها آلاف من الجيهات على خزينة الحكومة؛ ليتربى بها على توالي 
الأزمئة رجال يكوتون فخر البلاد وحماة ذمارها. فقد كانت النفوس في ريب من 
جاح التعليم فيها قبل البوم» ولذلك كانت مدارس «الفرير» والإنكليز والأمريكان 
«والبروسيان»!'") وغيرها عامرة بأبناء الأهالي؛ مسلمين ومسيحيين» ومدارسنا 
ليس فيها منهم العدد اللائق بشأنها. ولم يكن ذلك إلا .ما أظهرته النجربة من ناح 
التعليم في تلك» وقصوره في هذه؛ مع مراعاة الآداب التي يفرح بها الوالدان 


نا 


والأقارب في المدارس الأجنبية» وإغغالها في مدارسنا. لكن-الحمد لله تلك أيام 
قد خلت»: فإن النفات سعادة ناظر المعارف إلى كبفية التعليم وتشديده في أن تكون 
على وجهها الحقيقي: مما يفيد الآمال ويقويها . 

إلا أنهم يتساءلون فيما بينهم بسزالات كثيرة» منها قولهم : هل حصلت المكافأة 

ع الامتحان اجتهادهم من النظار والمدرسين؟ وهي مكافأة الدينار 
والدرهم. فإن مكافأة الشكر والثناء وإن كانت واجبة.وهي من أجل الكافناة 
وأجملهاء ولها تأثيرفي ات» وتقوية العزائم ‏ لكنها لا تلتصق بالقلب 
التصاق النقود والمساعدة المعاشية» فإن من ضاق عليه العيش» وكانت حاجاته أكثر 
من إيراده؛ لا تنفك عنه الوساوسء ولا يبارح ذهنه الاضطراب؛ وتغلب متغصات 
الحاجة وآلامها على الفرح الذي أنعشه عندما سمع كلمة الثناء عليه . ثم ذلك ينقص 
من اجتهاده؛ ويحط من همنه. بل ربا أورث خللاً في كيفية تأديته لوظائفه». 
خصوصاإذا رأى غير المجتهد مماثلاً له في الرزق وأوفر راتبا منه. ولقد صدق 
القائل : «النقص من الرواتب نقص من الأعمال». لكن المنشور لم يذكر فيه حصول 
تلك المكافأة؛ مع أن السمرع أن ميزانية المدارس كانت تابلة لذلك» ونظارة المالية 


تسمح باستغراقهاء بل تود لو يزاد فيها 

وقالوا: هل جميع من نشر عليهم هذا المنشور الجليل يدركون الغرض منه حن 
الإدراك؟ وإذا أدركوه فهل يوجد عندهم من القوة العملية والتدرب على الطرق 
الجديدة ما يؤهلهم لإجرائه والسير بمقتضاه؛ بحبث تحصل الغاية منه بمجرد نشره؟ 
أو أن الكثير منهم محتاج لأن ينعلم تلك الطرق ويتمرن عليهاء والبعض ربمما لا 
يمكنه ذلك حتى ولا بالتعليم؟ وهل امتحن المعلمون والنظار كما استحنت 
التلامذة» وعلم المستعد منهم وغير المستعد» بوجه الدقة والضبط؛ حتى إذا 
وجد منهم من لا يليق لوظيفة أنزل عنهاء ورزقه على اللّه؟ ! ومن يليق لأعلى 
منها رفع إلى ما بستحق» لتوجد الرغبة الحقيقية أول؟ . . ونخشى عراقب الجهل 
والإهمال؛ ويتوفر على المعارف زمان تجرب فيه المعلمين مرة أخرى؛ ويكون كله 
خخسارا على التلامذة المساكين!! ولا نقتصد بالامتتحان إلا السزال في الفن الذي 


ليان 


3 أنه ييكنه الإحاطة بسائله ولو بمراجعة الكتب على وجه 
السهولةء عد عارفاء ثم طلب الإلقاء والتدريس؛ وكيفية التفهيم» فرب عالم لا 
يستطيع الييان 

يقول الناس إنه يوجد بين المعلمين أشخاص قضلاء نجباء» عارفون فنونهم» 
قادرون على تأديتها بالوجه اللائن» لكن يوجد بينهم آخرون ألفوا بعض الطرق 
العتيقة وتعردوا عليهاء فلا يستطيعون بعد طول الزمن التحول عنهاء وإن كانوا 
علماء بفنوتهم. والبعض منهم يستطيع تأدية القواعد علماء ويعجز عن تمرين 
المنعلم عليها عملاً. والبعض يوجد خاليا من الأمرين؛ يهزأ به التلامذة» ولا 
يوقرون أستاذيته. كل ذلك يزعمون مشاهدته بالعيان. ويوجد بين المعلمين 
صتف من التبهاء لا يحب أن يجهد نفسه في التعليم » ويكتفي في درسه بحكاية 
بعض ما وقع له في يومه أو ليلته؛ ثم ينصرف. فهل تعينت هذه الأوصاف ني 
أربابها؟ واعترف للفاضل بفضله؛ عرف الناقص مقدار نفسه. وأنزل كل 
منزلته؟ هل اخحتارت نظارة المعارف لإ جراء هذا المنشور أشخاصا من العرفاء» كل 
في فن مخصوصء. ليطوفوا على المكانب الابتتدائية والمدارس الخصوصية؛ ولا 
يكون لهم عمل سوى هذا؟ ليقف واعلى أحوال تلامذة جميع المدارس في كل 
أسبوع أو خممسة عشر يوما مثلاً؛ ويقدموا جميع ما يرونه من الملاحظات على 
وجه الدقة التامة» فإن رأوا نقصا عرفوا سببه. ومن أي الجهات منبعه. فإن كان 
اعموجاجا في طريق التعليم أرشدوا المعلم بأننسهمء وبيّوا له الطريق مرة بعد 
أخرى» فإن اعددل وإلا اعتزل. ويكون أولك الأشخاص تحت مستولية شديدة» 
إذا ظهر فيما بعد نقصء» ولم يكوثوا نبهوا عليهء فإن ذلك يبعث الغيرة» وينشط 
الاجتهاد في المعلمين وغيرهم» وتكون حركة المدارس في خط مستقيم يوصل إلى 
المنصود بأقرب الطرق المؤدية إلبهء ويسهل تدارك الخلل إذا ظهرء وإزالة التقعصس 
إذا طرأ؟ 

هل دققت نظارة المعارف في معرفة أخخلاق النظار والأساتذة الذين وضع 
الأطفال في كفالنهمء يدبرون أمورهم ويرشدونهم إلى كمالهمء وفصلت بين 
إلغنا 


صاحب الأخلاق الفاضلة, والأفكار المستقيمة: والعفة والنزاهة؛ والغيرة على نفع 
من وكل أمرهم إليهء وأداء ما وجب في ذمته» حتى يكون حاله وكماله درسا آخر 
بعطى لللامذة في كل يومء فتنطبع هذه الكمالات في نفوسهم بأشد من انطباع 
صور المعلومات في عقولهم: وهو المعنى المقصود من التربية؟ وبين من لا خلاق 
لهء بأن يكون أحمنىء أو دنيثاء أو عدي الغيرة والذمةء أو رديء الأفكارء ونحو 
ذلك من الذين تكون معاشرة التلامذة لهم موجبة لتلوثهم بالرذائل. وتكون كلمانه 
في الدرس ممزوجة بسم الفسادء فتميت أذهانهم: وتكون عاقبة أمرهم إما جهلاً- 
وقد ضاع الزمات وولى الشباب وإما علما صناعيا مصحويًا بشرور تعود على 
صاحبها بالشفاء. ويا ليتها تكون قاصرة عليه؛ ولكن نتعدى إلى غيره بحكم العادة 
المستمرة. وعند الفصل بين الفريقين» بإرشاد الرقباء النبهاءء ذوي الفراسة والخبرة 
بأحوال العالم وأخلاقهم, والأمانة في الخبر والصدق فيه» يميز الخبيث من الطيب٠‏ 
ويبحث عن المستقيمين على قدر الطانة في أنحاء البلاد» لتفوض إلبهم تربية 
الأطفال والشبانء ليكوئوا رجالا بنفعول أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عليهم 
المصاريف الكثيرة» أملاً بحصولها على رجال تقيمهم في وظائفها الكثيرة؛ يؤدون 
واجباتهابالضبط والأمانة . 

يقولون: إنه للاشك في كون الككتب الموجودة في العلوم العربية مشلاً ليست 
أساليبها سهلة المأخذ على التلامذة, ولا موافقة لطريقة التعليم في المدارس؛ من 
اشتغال التلميذ بفنون كشيرة في زمان واحدء وإنه يلزم إيجاد طريقة جديدة في 
التأليف. وإزالة كثير من الصعوبات التي عاقت كثيرا من الناس عن التعليم. فهل 

لت العناية بتصنيف تلك الكتب؟ وإن حصلت فبمن أنيط تصئيفها؟ وهلا 
شكل مجلس للنظر في مثل تلك التسهيلات»: ودعي إليه أعضاء ممن لهم سعة في 
الفكر والاطلاع على الطرق القديمة والجديدة» ويكون لهذا المجلس حق في تعيين 
الكتب التي ينبغي تدريسها في أي الفنون؛ حتى يتأتى إجراء ذلك المنشور السابق 
على وجه الكمال؟ 


من المحقق أن سعادة « عبد الله باشا فكري» وكيل عموم المدارس في سفره إلى 


الجهات البحرية قد رأى أمورا كثيرة تستحن الالتفات. وطلب من نظارة المعارف 
أشياء مهمة لابد من تقريرهاء والإسعاف بهاء فهل أجيب طلبه؟ وحصلت المذاكرة 
أبداها؟ حتى بفرغ من تنفيذ مقتضاها إلى البحث في 


هذه جملة من سؤالاتهم: سردناها للإحاطة بها ونا يجيب عن ذلك بأن نظارة 
المعارف هي أعلم بما يجب عليها من جميع ذلك» وأنها لا تغفل شيئا ما تعلمه نافعا 
ومفيداء ومن اليقين أنها لا تشرع في شيء ثم تتركه بتم بنفسه بدون مراقبة البتة. قد 
أعدت لمقاصدها وسائل» إذ تعلم أن زماننا هذا لايرى فيه إلا الأثر الظاهرء ولا 
يؤثر عن رجاله إلا الأعمال الحقيقية . أما صدور الأوامر والنطق بالألفاظ العالية 
بدون ترتب فائدة عليها فقد مضى وقته. وإن الآمال متعلقة برجال تلك النظارة 
العرفاء الأجلاء؛ كسعادة ناظرها الأكرم الحريص على تقدم العلم» والغيور الرفيع 
الهمة سعادة وكيلها عبد الله باشا فكري: والبصير الحاذق وكيل المكاتب الأهلية 
حضرة علي بك فهمي . وسترى من أعمالهم ما يرفع جميع هذه الأوهام. ويفتح 
للمعارف في عصرنا هذا تاريخا جديداء فهذء هي الفرصة التي نرى فيها الحكومة 
العالية مساعدة على نشر المعارف وتأييدهاء فعلينا ألآ نضيعها . 


لمانا 
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من المحقق أن نظارة المعارف قد اهتمت وعزمت على فتح مدرسة ليلية» تُفْرأ 
فيها العلوم الابتدائية لتكورن عامة النفع شاملة الفوائد؛ يذهب إليها الرجال 
الذين شغلهم الكسب والضرورات المعاشية نهارا عن التعليم مع رغبتهم فيه. 
وميلهم إليهء ولهم من أوقات الليل الطوبل فرصة لا يضيعونها . إذا افنتحت مثل 
هذه المدرسة إلا في تعلم ما يتفعهم. ويزيدهم نورا وبصيرة. وسيكون التدريس 
فيها باللغة العربية» التي هي لغة بلادناء ويف رأ فيها درس باللغة الفرنساوية: 
يكون قاصرا على تعليم اللغة لاغيرء يَعَدَْفيه الهجاء الفرنساوي إلى تهاية 
ما يلزم أن بُتَعَلّم في تلك اللغة. أما دروس اللعة العربية؛ فمنهاما هو خاص 
بنعليم قواعد اللغة؛ ومنها ما يكون في تعض علوم أخر نافعة؛ من آداب؛ 
وتاريخ أحوال الأم؛ وتاريخ طبيعي» وبعض مبادئ الرياضة قيما سمعت؛ 
بحيث لا تنقص عن تلك المدرسة التي سبق منا الكلام عليهاء المسماة بمدرسة 
النوجات الليلية؛ في جوهر ما يقرأ بهاء وإن كانت تختلف عنها بأن هذه 
تكون لغة التعليم فيها وطنية وتلك أجنبية» وهذه آخذة من البدايات وتلك 
آنية من النهايات؛ وهذه يكون معظم نفعهابل كله للرطنيين» وتلك لا 
تنوسم فيها ذلك إلا ببرهان. وهذه الاختلافات وإن كانت عظيمة لكنها لا تضر 
في المقصرد. 


وبما ينبغي ذكره؛ أنه ثبت في أذهان بعض الناس أن مجرد تعلم اللغات الأجنبية 
يعد قضيلة يسعى إليها ويهتم بشأنهاء مع أن اللغة في ذاتها لا فضيلة فيهاء ولا 
يصح أن تجعل غاية تُقْصّدء وإماهي وسيلة لما احتوت عليه تلك اللغة من العلوم 
والآداب والأفكار التي ربا لا تكون مبسوطة في اللغة الوطنية كما هي واضحة في 
نين 


اللغة الأجنيية . فطالب تعلم اللغة الفرنساوية مثلاً إذا لم تكن عنده مبادئ علوم 
وملكة إدراك في بعض الفنون الني يطلب التفنن فيها لا يعد مصيبا في طلبه» إلا إذا 
طلب معها تعلم تلك المبادئ» حتى إنه عند بلوغه إلى حد الاقتدار على فهم اللغة 
يتيسر له الوصول إلى الفائدة اللقصودة. فلا يصح بناء على ذلك أن يكون التعلم 
والتعليم الليليان قاصرين على اللغات فقط؛ بل يلزم أن يكون معها بعض مبادئ 
العلوم كما عزمت عليه نظارة المعارف الجليلة التي لا نزال نرى مساعيها في تقدم 
أبناء البلاد» وبث روح العلم فيهم تأتي من النجاح بما يخلد لسعادة ناظرها ووكيلها 
طيب الذكر والثناء. 

وبافتتاح هذه المدرسة يفحم المجادلون: وتبطل حجة اللائمين» الذين انصبوا 
إلى البحث في المدرسة الليلية وفوائدهاء وما يعود على البلاد منهاء ونشرنا وجوه 
أنظارهم فبها في بعض أعدادنا السابفة . فكان هذا العمل من نظارة المعارف برهانا 
فعليا لا جدليا يقنع الناظرين» وينحم المخاصمين, ويذهب بتعللات المتعللين» 
ومطالبا لأصحاب تلك الأفكاز بالبرهان الفعلي أبضاء وهو توجه الهمم إلى 
التعلم» وإفراغ الجهد في تحصيل ثمرات العلم؛ حتى تظهر فوائد هذه الآثار. وأنا 
على يقين من أن المستخدمين وغيرهم من ذوي الكسبء, الذين يعرقون قدر المعارف 
ويقدرونها حق قدرهاء يجيبون نظازة المعارف إلى طلبها؛ كما أجابتهم إلى طلبهم» 
ويكون لجريدة «الوقائع المصرية» شرف الإخبار بخير الأخخبار» وأجر التنبيه على 
الأمر وما فيه. 
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ماهو المقرالحقيقي في البلاد 2"4(9 


إن أرضنا خصبة» طيبة التربة» بن نبأنات التي تزرع على وجه 
المسكونة . وهواؤها ونباتها في غاب بية الحيوانات البرية كافة . 
وبنوها أصحاب كد ونصب. وذوو صير على العمل وجلد على التعب . فهي من 
هذا الوجه عالم برأسه؛ غنية مثربة؛ لا تفنى كنوزهاء ولا تفرغ خزائتها. وإنها بما 
تأتي من الثمرات لقادرة على حفظ ناموسها؛ وتقوية شوكنهاء بل أن تكون سلطتها 
مبسوطة إلى أقطار آخر. 

ولكمن ليس كل هذا الذي ذكبرته بكاف وده في الغنى والثروة» والعسزة 
والشوكة؛ وإن كان من كليات أسبابهاء بل لايد أن ينضم إليه حسن استعمال هذه 
الأسباب الجليلة؛ ورشاد الرأئي في استخدامهاء ليوضع كل شيء في موضحه 
الطبيعي » وتستعمل كل وسيلة لما يناسبها . فإن ضلت الآراء؛ وساء الاستعمال» 
فهذا هو الفقر المدقع الذي يعسر علاجه . وماذا تصنع الوسائل لمهأ إذا لم تجد من 
يستعملها فبما هي رسيلة له؟ وأي شيء تفيد الفرص إذا لم تصادف من بنتهزها؟ 
وهل يقطع السيف الصفيل بلا بطل؟! كلا. . فما فقر البلاد إلا قلة الراشدين فيهاء 
وما غناها الحقيقي إلا كثرة المهتدين . 

فإن سألنا سائل : هل في بلادنا كثير من أولثك الذين هم غنى البلاد إذا وجدواء 
وهم فقرها إذا فقدوا؟ قلت: للأسفء لا إنهم قليل» نخشى إذا انقضى دورهم 
أو قضى أجلهم ألا يوجد بدلهم. والبرهان على ذلك أن الرجال تعرف بالآثار 
الشابتة في البلاد؛ التي تدوم بدوامها؛ أو على الأقل أجيالاً وأحقاباء وأن ذري 
الآنار الحقيقية في بلادناء التي أنمرت ثمرا جناه أبناء الأوطان؛ وتمتعوا بلذته؛ مع 
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الثققة بدواسه؛ هم قليلون جداء بل ينحصرون في أوائل مراتب الأعداد. وإن 
النفوس الطيبة تعرفهم» وهم أيضا يعرفون أنفسهم . 

الزراعة على حالها القديم » لم يوجد منا من يضع طريقة لزيادة المحصولات» أو 
تسهيل العمل؛ وتخفيف المشقة» بل حصل فيها النقص بفقدان كثير من الأنواع التي 
كانت تزرع في الأزمان البعيدة؛ كالكتان والسمسم وغيرهماء والاقتصار على 
بعض أصناف قليلة . والصناعة قد انحطت درجتها عما كانت عليه من نحو ستين 
سنةء وأظن هذا لا يحتاج إلى البيان. والتجارة لم تنغير حالتها عما كانت عليه يوم 
صارت مصر مصراء وبيوت التتجارة الواسعة من أبنائنا قليلة جلدًاء إن لم نقل 
مفقودة بالنسبة إلى بلاد أخبر. ورجال العلم ومصابيح الفضل لا تراهم إلا قليلاً» 
إذا أردنا أن تعددهم لا نحتاج إلى زيادة عن عقد الأصابع : بل ربما نقف دونها 
بكثير. والمترشحون لاستلام إدارة المصالح العمومية التي هي أساس العمران» 
وأدائها حق الواجب لها على وجه العدل وطريق الحق. الذي لا يخامره الباطل» 
اللهم إلا خطأ نادراء هم أيضا كسابقيهم . نعم. . يوجد عندنا من لهم استعداد 
للتمرن والتعلم» وشاهدنا على ذلك الآثاز والعيان. 

على أن أولئك الأفاضل من رجال المعازف أو المحنكين في السسياسة والإدا 


كانوا في هذا الوقت كثيرا؛ فليس ني البلاد أساس حقيقي يوجب أن يتأثرهم من 
بعدهم حتى لا تنقطع سلسلة الصا حين» بل إن كانوا وجدوا فبالمصادفة والاتفاق» 
00 


فقد الما واستسلم المسكين لأحكام المصادفات» والغالب على حاله أن يموت 
جوعاء فيكون فريسة لذئب أو طعمة لكلب. 

والسبب في ذلك عندنا عدم سريان روح التربية الشرعية العقلية؛ التي تجعل 
إحساس الإنسان بمنافع بلاده كإحساسه بمنافع نفسه؛ وشعوره بإضرار وطنه 
كشعوره بإضرار ذاته» إن لم نقل تجعل الإحساس الأول أقوى من الثاني » وتزيد في 
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إحساس الإنسائن ممنافعه ومضاره. ولا أتكلم فيها الآنء فإن لي في مقالي هذا 
مقصدا سواهاء فبلادنا من هذا الوجه فقيرة وا أسفاه ‏ 

تلك آثار السابقين من الذين وسد إليهم أمر البلاد فجعلوها بأهوائهم 
ألموبة. وتولوا أمرها فصيروها بسيئ تصرفاتهم أعجربة» فلا حول ولااقوة 
إلا بالله . 

إن جميع النبهاء في أوطاننا يوافقوننا على هذا الذي قلناهء ويشاركوتنا في 
الأسف على مثل هذه الحال؛ أعني فقر البلاد من الرجال . والدليل على ذلك أن 
غالبهم إذا ذاكرته في مثل هذا الموضوع رأيته ينطق بأنه قد بذل كل الجسهد ني 
الوصول إلى ما انتهى إليه من درجات الفضل» ويتأسف على أن بقية الناس لم 
يلحقوه. فهذه منهم شهادة على أن الفضل قليل: وبتوه مثله . 

فإن سألنا سائل : هل من مانع يحول دون وضع ذاك الأساسء أساس المجد 
والعزة» أعني به أساس التربية الحقنة؟ وهل يوجد عنه صارف سوى الغقلة» 
وانحطاط همم الأفراد من الناس» الذي يجب عليهم طلبه» والحافظة عليه؟ 
قلت: لا. إتنا كنافي الزمن السابق نتعلل في إغفال مصالحناء وإغماض الجفن عن 
رؤية نور الهداية» بالخوف من ظلم الحكومة» وكان لنا بعض الحى في ذلك؛ فإن 
السلطة في تلك الأزمان كانت ضاربة على العقول والأفكار حجبا من الرعب 
والخشيةء فإن غاياتها من التصرف في الحقوق بما تشاء» ونفوذ الكلمة؛ واستيفاء 
الأغراض. وقضاء الأوطار الذاتية: لاتمكن إلامع جهل المحكومين وعمائهم» 
حنى لا يعرفوا حا فيطلبوه ولا باطلاً فيدفعوه. 

وهي وإن أدخلت في البلاد أسماء كشيرة» كاسم المدارس والمكاتب والمعارف 
والعلوم والتمدن والحربة والقوانين والنظامات والأوامر واللواتح وماشاكل ذلك» 
إلا أنه كانت بدون مسميات؛ بل تطلق عليها هذه الأسماء مجازا بعيدا. وإنما 
كانت تيلب على النظر والسمع صورا خيالية» إذا امتحنها العقل ذهبت أوهاماء 
فلم تكن في تلك الأيام سعة لفاعل خير أن يفعله» بل لو ظهر أحد في ذلك الوقت 
من غير حواشي المتسلطين بأ له ثروة يريد أن ينفق منها في سبيل خيري؛ أصبح لا 
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يجد نفسه ولا ماله. فهذه كانت أعذارنا في الأزمان السابقة» ولو دثقنا فيها لرأيناها 
حجة علينا لالناء فكبف الاعتذار؟! 

لكنافي هذه الأيام ‏ والحمد لله .قد أصبحنا في مأمن من هذا؛ لو نحققت 
حكومتنا أن لأحدنا كنوز الأرض لم يسعها إلا المحافظة على روحه وماله؛ ولكانت 
حريصة على ازدياد ثروته . ولئن طلب الإنفاق جهده في الأعمال الخيرية» الجدت 
هي في مساعدته» وتسهيل الوسائل إلى بلوغ مقصده. ولو أبصرت شعاع فكر بدا 

من أي عقل: لسارعت إلى تقويته حتى يكون شمسا منيرة؛ و[ أقوام من 
رعيتها إلى الاجتماع والتألف والاتحاد لغاية مسمردة» كبث علم أو إذاعة فضل» 
رأيتها تقيم لبيت الألفه أعمدة. وتوطد له أركاناء وتحيط به سورا منيعاء كما شهدنا 
ذلك منها رأي العين في شأن الجمعيتين الخبريتين في القاهرة والإسكندرية”*". بل 
وفي سائر الجمعيات الخيرية الوطنية وبالجملة؛ فإن الحكومة قد أطلقت عنان 
العمل لكل طالب حقء وقاصد صلاحء وراغب فلاح» فليس من جهة الحكومة 
هذا امانع» فبطل ذاك التعلل . 

فإن سأل سائل : أليس في البلاد ذو ثروة وأولوجاه؛ تحوم عليهم الأفكار. 
وتنوجه نحوهم القلوب. وتنجذ ب إليهم النفوس:,ولهم من الاستطاعة ما يمكنهم 
من الأعمال الجليلة التي تكون عنوان لمجدهم؛ وسياجا حافظا لنَامُوسهمٍ. ورفعة 
شأنهم. فتحركهم الغيرة» وتبعثهم الحمية على انضمام بعضهم إلى بعض. وبذل 
الزائد من فضلات أموالهم في سبيل حفظ الشرف في أبنائهم وأعقابهم: على ما هو 
شأن العقلاء في سائر أقطار الدنيا؟! 


قلت إني أجيبك عن هذا السؤال غدًا إن شاء الله وإن غدا لناظره قريب . 


الجواي 200 


نعم . . يوجد كثير من ذوي الشروة واليسارء وهم المتمتعون بخير البلاد؛ وهم 
الذين ينبغي لهم أن يطليوا لها رفعة الشأن ومنعة الجانب؛ لأن الأعين الغادرة 
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محملقة إلبهم طالبة انتزاع ما بأيدبهم . وإن تسلط الدخلاء عليهاء وتلاعب 
الأيدي المتغلبة بأمورهاء يضر بأولئك الأغنياء أولاً وبالذات؛ ولايضر غيرهم من 
الفقراء إلا ثانيا وبالعرض» بل ربما لا يصل الضرر إلى الفقراء الذين هم صنف 
العملة والصناع أصلاء فإن الأنظار لا ترمق إلا ذري الاعتبارء قهم منتهى 
الأطماع . 


فإن سأل سائل: ألايحب أولئك الأغنياء أن يطمئنوا على أنفسهم وأموالهم؟ ألا 
يبتغون أن تغبت قاعدة العدل فيهم وفي أعقابهم من بعدهم؟ ألا يعلمون أن الزمان 
قد انقلب وضعه. وتغير طبعه؛ فصارت السلطة الخشنية1!7) لا دوام لها؟ وأن 
الطرق البسيطة التي اعتدناها لكسب امال وحفظ الناموس أصبحت غير كافية لحفظ 
ما حصلناه ولا لتحصيل ما فقدتاه؟ أولم ينظروا إلى الأيدي الغريبة كيف تتلاعب 
فيما بينهم طلبا لاختلاس أرواحهم من أبدانهم؟ وأن جحافل المكر والدهاء قد 
زحفت عليهم ولن يدفعها إلاحرس الحزم والبصيرة؟ ألا يعقلون أن التغالب 
هذه الأوقات أصبح معظمه؛ إن لم أقل جميعه؛ تغالب الأفكار والآراء؟ فالأمة 


ذات البسطة في الأفكار والمهارة في المعارف هي الأقرى سلطاناء والأقرم سياسة» 
وهي الغالبة على سواها من الأمم. أفلم يببصروا أنه لا معنى لشدة البأس في أيامنا 
رع الحكمة وتبطن الدهاء؟ ألم يقفوا على الأسباب التي أعدها غيرنا من 
جيراننا لنوال أعلى مراقي المجد في أوطانه؛ ثم اندفع إلينا لا ندري ماذا يريد أن 
يصنع بنا؟ فإن عقلوا جميع ذلك؛ أفلا يفقهون أنهم إن لم يكونوا نصراء لحيش 
العلم أصبحوا على شما الخطر؟! 

قلنا: بلى . إن اختلاطنا بالأمم الأرروبية سنين عديدة أظنه علمنا أسباب الضعف 
ووسائل القوةء وعرفنا مقدار المدنية ودرجة الخشونة» فلا يكاد أحد من أولتك 
الذين نتتحدث عنهم إلا وقد وقف على الشيء من ذلك. وكثيرا ما نسمعهم 
ينحدثون به على أطراف ألسنتهم؛ ويلوكون أمثال هذه المباحث فيما بين أشداقهم ٠‏ 
كأنهم يعلموتها حق العلم. 


لكن لا تشحرك نفوسهم مع ذلك إلى إبراز الآثار؛ وطلب ما علموه صلاحا 
بالفعل دون القول. كل واحد منهم يطلب الخير» رلكن لا يحب أن يكون البادئ 
بهء بل يريد أن يبدأ الغير ثم هو يتبعه . فإن كانوا كذلك فلا بادئ ولا تابعء وكأني 
بهم على إحدى حالتين: إما أن جميع الحوادث التي مرت على رءوسهم لم 
تكسبهم معرفة» ولم تحرك فيهم غيرة» فذلك غاية الجهل ‏ نعوذ بالل وإننا نتزههم 
عته. وإما أنهم علموا وتفقهواء ولكن استولى اليأس على نفوسهم» فذلك ليس 
من شأن العقلاء؛ فإن القتوط من رحمة اللّهِ كفر. 

هذه أيامنا نسمع فيها طنين الأماني صادرا من القادرين على بلوغهاء لكنهم 
يطلبونها من غير وجههاء فيعز عليهم منالها. يروم كثير من الناس ‏ خصوصا من 
ذوي الاقتدار ‏ أن يكون ميزان العدل متتصبا لا يميل حبة ولا مثقالاء ولكن على 
شرط ألا يؤخذ منهم ماايجب عليهمء وآلا يكلفوا بعمل يطلبه العدل ويحكم به 
القانون» يودون أن تنشر العلوم في أطراف البلاد حتى يعم نورها كل نقطة من 
بسيطهاء لكن على شرط ألا يكون له فيها مدخل» لا ببذل نقد ولا تجشم عمل» 
ويرغب في أن يكون المأمورون وعمال الحكومة من ذوي الاستقامة؛ والجد 
والاجتهاد» ومراعاة المصلحة العامة.. لكن بدون أن يقف واحد منهم على باب 
مدرسة؛ ولم يخطر بباله ما هي المصلحة العمومية» ولم يجد من نفسه إحساسا 
بحلاوة الاستقامة ومرارة الاعوجاج؛ وإن ذل كلمن المحال البين. وبالجملة؛ 
نطالب الإصلاح منا لا يرضى لنفسه أن بخطو خطوة واحدة في سبيل تتحصيله؛ 
بل يحب أن يأنيه اللإصلاح ساعيا إليه: ويحدق نظره نحو الحكومة. يطلب منها أن 
تخلق خخلقا جديدا. مع أن سنة من قبلنا رمن معنا في عصرنا أن يسعى أفراد الأمة 
ونبلاؤها في جمع الكلمة» وبذل الديثار والدرهمء وتعاضد الأفكار والأعبال 
على تحصيل ما يطلبون بأسبابه ووسائله الحقيقية؛ بدون تران في العمل ولا 
فتور في الهمم . 

فعلى الأغنياء منا الذين يخافون من تغلب الغير عليهم؛ وتطاول الأيدي 
الظالمة إليهم أكثر من الفقراء؛ أن يتألفوا ويتحدواء ويبذلوا من أموالهم في 
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سبيل افتتاح المدارس والمكاتب واتساع دوائر التعليم؛ حتى تعم التربية» وتثبت في 
البلاد جراثيم العقل والإدراك» وتنمو روح الحق والصلاح؛ وتتهذب النفوس» 
ويشتد الإحساس بالمنافع والمضار» فيوجد من أبناء البلاد من يضارع بني غيرها 
من الأم: فنكون عند ذلك معهم في رتبة المساواة. وتلاحظ أحوال المعلمين 
والمتعلمين. 

أفلم يعتبروا بالجمعيات الآوروبية التي لم يكن أعضازها إلا الزارعين والصانعين 
والتجارء كيف يبلغ إيراد الواحدة منها نحو ثلاثين مليونا من الجنيهات» وبعضها 
أكثر وبعضها أقل» وجميع ذلك يصرف في بث المعارف والعلوم» واتساع دائرة 
الصناتع والفنون» وتقوية روح التربية الحقة التي لا شأن للبلاد إلا إذا تحلى أبناؤها 
بحلاها؟ !أيظتون أنه يمكن لهم نوال شرف أو حفظ ناموس إلا إذا جاهدوا في سبيل 
الإصلاح بأموالهم وأنفسهم» وأنشئوا الآثار الظاهرة التي يحق لهم بعدها الافتخار 
بأنهم عرفرا مصلحة أنفسهم حقيقة فطلبوها من طريقها المألوف؟! 

إن شأن الحكومة ليس إلا أن تطلق للناس عنان العمل» فيعملون لأنفسهم 
ما يعلمونه خيرا لهاء فإن أى حكومة قيل إنها عادلة حرة لم يكن لها إلا أنها 
أباحت للناس أن يدخلوا في أي باب من أبواب المنافع » ويطلبوا الخير الحفيقي 
بكل وسيلة صحيحة:؛ فإذا لم يكن في الناس ‏ خصوصًا الكبراء من يهمه أمر 
مصلحته وبقاء شرفه وناموسه. فسفه منه أن يطلب من الحكومة ما لا يطلبه هو 
لنفسه من نفسه 

إني بالاختصار أوجه كلامي هذا إلى الأغنياء الذين يتكلمون كثيرا فيفولون: 
لوياليت لوماء كان» وما أشبه ذلك من أدوات الشرط والتمني» ثم ينفقون 
النفقات الجسيمة قيما يسمونه بأتقسهم لهوا وفخارا كاذبا ول يذلون 
درهما أو إن بذلوافشيء يسير جد يقدر عليه أفقر الناس في اللطلوب الذي 
يعدونه عظيما ٠‏ 

وإنهم يعلمون أن عدل الجاهل ظلم» فإن صدر منه بطريق المصادفة لاعن مقصد 
فلا بد له من الخبط فيظلم . وإن غناه فقر»ء فإنه أتى من البخت الاتفاقي» ولا بد يوما 


ه١‎ 


أن يختل سيره فيفتقر . وإن كمال الجاهل نقصء فإنه طلاء على حائط خرب عما 
قليل يكشط ويتناثر منه التراب ثم ينهدم . 
فقر الجهول بلا علم إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى ذنب 
الانصدقهم فيما يقولون من أنهم يحبون العدل. ويرغبون الإصلاح» 
ويعسرفون خير أنفسهم وبلادهم. بل ولا يصدقهم أحد أبداء إلا إذا برزوا إلى 
جيدان السملء فحيدد تمترف لهم يكل ما يدعون٠‏ ونؤدي لهم زيل الشكر كما 
بون ويشتهون. أما الكلام» فقد 5 
والسلام. 


ت منه الآذان» وأفعمت به القلوب» 


### 
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الكتب العلمية وغيرها!”؟ 


تنقسم المؤلفات المتداولة في أيدي الصريين إلى أقسام منفاوتة بنفاوت أميال 
المطالعين؛ سواء كانت هذه الأميال غريزية أو مكتسبة من طوارئ القربية 
وعوارضها. وهذه الأقسام اختلفت في الث ة والخفاء» وكثرة التداول بين أيدي 
الكثير من الناس» وفي منتديات المشتغلين بمطالعتها ومحافلهم الخصوصية 
والعمومية. 

فمنها الكتب النقلية الدينية» وهي منا بين فيها مسائل الدين» سواء كانت من 
الأصول كعلم الكلامء أو الفروع كالعبادات بالمعاملات» ومن القبيل كتب التفسير 
والحديث؛ وكتب الأخلاق المأخوذة من قواعد الدين ككتاب الإحياء لحجة الإسلام 
«الغزالي». وهذا القسم نرى من المشتغلين به في بلادنا عددا كثيراء نبغ منهم 
الأفاضل والأمائل؛ و: نرت فيهم المؤلفات» وانتشرت بالنسخ والطبع في غالب 
الجهات. 

ومنها الكتب العقلية الحكمية. وهي ما يبحث فيها عن الحقائق الوجودية 
وأحوالها ولوازمها على قدرٌ الطاقة البشرية . وهذا القسم نادر الوجود في بلادناء 
والشتغلون بكتبه أقل من القعليل» بل إنه لم يطبع منه في مطابعنا إلا نزر يسير من 
فروعه؛ كبعض كتب في الطبيعة والكيمباء والطب والرياضة غير صحيحة 
العبارات . والكتب الوجودة مئه عند البعض من الناس كلها إما بالنسخ وإما بالطبع 
الأجنبي» ولا تشترى إلا بالشمن الجسيم 

ومنها الكتب الأدبية وهي ما يبحث فيها عن تنوير الأفكار وتهذيب الأخلاق. 
ومن هذا القبيل» كتب التاريخ وكتب الأخلاق العقلية وكتب الرومانيات. وهي 
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المخترعة لمقصد جليل كتعليم الأدب» وببان أحوال الأم: والحث على الفضائل 
والتنفير من الرذائل» ككتاب «كليلة ودمنة؛ و«فاكهة الخلفاء؛ و«المرزيان» 
«والتليماك» والقصة التي تترجم في جريدة #الأهرام؛ وغيرها من بقية الؤلفات. 
وهذا القسم كثير التداول في المدن والشغورء ويكثر في أبناء وطننا وجود البارعين 
فيه والمشتغلين بدراستهء العاكفين على مطالعته 

ومنها كتب الأكاذيب الصرفة» وهي ما يذكر فيها تاربخ أقرام على غير الواقع . 
وتارة تكون بعبارة سخيفة مخلة بقواتين اللغة» ومن هذا الفبيل كتب «أبو زيد» 
«وعنتر عبس» #رإبراهيم بن حسن" «والظاهر بيبرس». والمشتغلون بهذا القسم أكثر 
من الكثير . وقد طبعت كتبه عندنا متات مرات؛ ونفق سوقها؛ ولم يكن بين الطبعة 
والثاتية إلا زمن قليل . 

ومتها كتب الخراقات: وهي تارة تبحث عن نسبة بعض الكائنات إلى الأرواح 
الشريرة المعبر عنها بالعفاريت . وتازة تتكلم في ارتباط الحوادث الجوية والآثار 
الكونية ببعض الأسباب التي لا مناسبة بينها وبين ما زعموه ناشنًا عنها. وتارة 
تثبت ما لا يقبله العقل ولا ينطبق على قواعد الشرع الشريف . ومن هذا القبيل ما 
يعرف عند الناس بعلم «الريحاني» وعلم «الكيميا» (الكاذبة)؛ وكتب «الوفق»» 
وكتب «الحسرف؛ و«الزايرجات». وذلك ككتاب «أبو معشر' و«الكوّاككب 
السيارة» و#اشمس المعارف الكبرى؛ و«الصغرى» وكتاب «الحرف» المنسوب إلى 
الحكيم #هرمس؟ و#البرهتية» وشرحها و«الخلخلوتية» وشرحها و«الجلجلوتية» 
وشرحها و«دعوة السباب؛ و«دعوة القمر؛ بشروحها وكتب «المنادل؟ واستحضار 
«الخادم؛ء والرسائل التي يذكر فيها أمر الكتابة بالمحبة والبنغضء وعقد الرجل 
عن الجماع» وإرسال الهواتف؛ والتسليط بالرجم على البيوت؛ رغير ذلك ممالا 
يحصيه القلم . وهذا القسم قد اشتغل به في ديارنا كثير من الناس» ونبغ منهم 
الدجالرن والحتالون» وطبع من كعبه عندنا ما يخرج عن حد الحصر بالقلم 
واللان. 


وإذا تمهدت هذه المقدمات» فتقرل: 
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قد كانت جميع هذه الكتب بأصنافها تطبع في مطابع الحروسة بدون استئذان 
ولا نقييد؛ ثم من عهد قريب على عهد وزارتنا الحاضرة ‏ صدرت الأرامر بألايطيع 
كتاب في إحدى المطابع إلا بعد الحصول على رخصة تبيز الطبع . وحجر في أثناء 
ذلك على طبع مايخل الديانة أو السياسة ليس إلا؛ وكا يصرح بطع خير لك من 
أصناف القسمين الأخيرين (هما الأكاذيب الصرنة وكتب الخرافات) على أنهما 
ليسا مما يخل بالدين ولاهما بناقض السياسة . ولذلك كشر طبع الكتب في هذين 
القسمين حتى انتشرت في سائر جهات القطرء واشتغل بمطالعتها كثير من الأهلين. 
فإذا شب الولد ومالت نفسه إلى المطالعة في الكتب؛ لم يجد أمامه إلا أصناف هذه 
الكتب الكاذبة أو الخرافية؛ فيجهد نفسه في قراءتهاء فيشيب وهي بين يديه» ويموت 
وهو معتقد لما فيها من الأضاليل . ونجم عن ذلك انغماس الغالب في ظلم 
الجهالات. وانحطاطهم عن درجات الكمالات. وهذا من أضر المؤثرات في تأخر 
البلادء وبقائها في حفر الهمجية والأخشيشان. 

ولهذاء فإن الحكومة السئية فد وجهت عنايتها إلى تطهير البلاد من هذه 
الأمراض المعدية السريعة الانتقال» فضّدرت أوامر نظارة الداخلية الجليلة بالحجز 
على طبع الكتب الحضرة بالعقولء المخلة بالآداب. وهي كتب القسمين الأخيرين. 
فمن الآن وصاعدا لا برخص لأى مطبعة أن تطبع من هذه الكتب شيشاء ومن 
يتعدى ذلك يجازى بأشد الجزاء. وستؤنحذ الاحتياطات اللازمة لمنع الاختلاس في 
هذا الشأن. 

فعلى الذين يميلون إلى مطالعة مثل هذه الكتب لتسلية النفس وترويح الخاطر أن 
يستعيضوها بغيرها من الكتب المفيدة الصحيحة . فمن كانت رغبته متجهة إلى كتب 
«أبو زيد؛ وما معها من الكتب «كعتتر عبس» وغيرها أن يستبدل بها كتب التاريخ 
الصحيحة:؛ كتاريخ «المسعودى'؛ وتاريخ «إظهار أنوار الجليل» لحضرة رفاعة بك 
وتاريخ «الكامل» لابن الأثيرء وتاريخ «الدولة العلية»؛ وكتب القصص الأدبيبة 
المترجمة في أعداد «الأهرام»؛ التي طبعت في مطبعة العصر الجديد» وهي المعنونة 
البالانتقام» وغيرها من بقية الرومانيات الغربية الأصل . و«ككتاب كليلة ودمئة' وما 
مائلها من الكتب التي جعلت على ألسنة الطيور والحيوانات . وعلى من كانت فيه 


بقية من حب كتب المدرافات» المعبر عنها بالريحاني أو غيرها من كتب الوفق 
والتنجيم» أ يقلم عنهاء ويشغل نفسه بمايرى منه الفائدة؛ وإلا فأي فائدة عادت 
إلى من صرف نقوده» وأباد بصرهء وأراق ماء وجهه؛ في طلب الكيميا الكاذبة؟! 
وهو لم ينظر منها ما يجعله عوضا لهذه الصاريف وتلك المشفات . وأي عائدة 
رجعت على من حفظ «العزائما» وأجهد نفسه في حفظ أسماء الشياطين» وأنعب. 
عقله وبدنه في الخلوة لاستخدام العفاريت؟! إنا لم نر لكل ذلك من فائدة ولا 
عائدة» بل رأينا أن المشتغلين بذلك كله يحسبون من الدجالين» ويعدون مع 
المحتالين. وإن العاقل لاايرضى لنفسه أن يشار إليه بأنه من إحدى هانين الطائفتين 
اللنين صب عليهما المقت» ولحقهما غضب اللَّهِ واللائكة والناس أجمعين. 
وحيشذء فمن الواجب على كل عاقل أن يدرك كل هذه الكتب الخرافية» ويتباعد 
عنها على قدر الإمكان وأن يشغل أوقاته بمطالعة الكتب الحفة؛ ككتب الديائة 
المطهرة؛ وكتب الآداب والفضائل وتهذيب الأخلاق: وكتب التراريخ الصحيحة» 
كتب العلوم الحقيقية: فإنها أتقع للنفس؛ ويرى المشتغل بها فائدتها في أقرب زمن» 
على أسهل وجه؛ بدون أن يلحقه جِرْء من مائة من تلك المشقات» ولا أن يلنجئ 
إلى إضاعة الأموال فيما لا يفيد. 

وفي ظني أن كل هذا مايقع عند إخواننا الوطنيين موقع القبول والاستحسان» 
فإن كل واحد منهم يذهب إلى ما ذهبنا إليهء ويرى ما رأيناه. وسنعود إلى هذا 
الموضوع مرة ثانية إن دعت الحال. ثم نأني على ما جرت به عادة الكثير في اعتقاد 
الخرافات» تأثيرها في النفوس؛ ودرجتها عند أهل المدن والأرياف» ونفصل 
الأصناف المتعارفة منها عند العامة . وبالجملة» نذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع في 
أعداد صحيفتنا على الاطراد . إن شاء الله . 
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من المعلوم الذي لا يشتبه فيه؛ أن أرباب المذاهب والأديان على العموم وإن 
اختلفت عقائدهم وتنوعت مشاربهم ‏ يحثرمون اعتقاداتهم ويجلونهاء وينزلونها 
من العلوم أعلى منزلة؛ ويدافعون عن حرمتها ببذل الأموال وفناء الأرواح؛ حتى 
إن صاحب العقيدة الثابتة في دينه ليموت بالسيف قطعاء وبالنار حرقا: وبالحجر 
رضاولا يتحول عن عقيدته . وذلك ظاهر. فإن كل دين يرشد متفلديه إلى أن 
الدنيا فانية» وأن هناك دارا اقية» نعيمها يفوق كل نعيم. رشقاؤها يهون دونه كل 
شقاف وكلاهما أبدي لا ينقطع. فالرجاء والمنوف يدنعانه إلى الموت على أي وجه 
كان دون التحول عن عقيدته التي يرئ النعيم جزاءهاء والجحيم عقاب العدول 


الهالكين. حيث إن النجاة مربوطة بعقيدته» والهلاك معقود بمخالفتها . وذلك 
بلزمه بمقتضى الطبع أن يسعى جهده في نشر عفيدتهء وتمكينها في القلوب» وتثبيتها 
في النفوس» لأحد أمرين: 

الأول: سوء الظن بمن بخالفه ني العقيدة؛ وخوفه من أن يسعى في ضرره» 
لانتققاض الرابطة الاعتقادية بينهماء فهو يسعى في ضم جميع الناس إلى نفسه في 
الاعتقاد» حنى يكون واسطة في الاتحاد على التعاون. والانتفاع الذاتيء والأمن 
من المضار . وإن صاحب العقيدة لهذا السبب لا يألو جهداء ولايؤخر سعياء ولا 
يترك وسيلة توصله إلى الإكثار من الموافقين له في الاعتقاد» حتى تتوافر له المنافع» 
ويكونوا له عونا على دقع الأخطار. 


لاه 


الثاني : الشفقة الإ: انية» فإن الذي يعلم أن عقيدته تأني لمعتقدها ب عادة أبدية» 
وأن جاحدها لا بد أن يصيبه الشقاء السرمديء ويعلم أن بني الإنسان كلهم !+ 
أبناء أب واحد وأم واحدة» يجب على كل منهم أن يسعى طاقته في نفع الآخر؛ كل 
هذا يحمله على أن يرق ويرحم الذبن يخالفونه في الاعتفاد» نتأخذه عليهم الشفقة 
والرحمة؛ فيدعوهم إلى أن يكونرا على مغل اعتقاده» لينجوا في الناجين» 
ويستعمل كل حيلة لإنقاذهم من الاعتقادات التي يظنها مضرة بهمء مهلكة 
لأرواحهم بعد مقارقة أبداتهم 


ولهذا نرى أرباب المذاهب والأديان منتشرين في كل جهة؛ ضاربين في الأرض 
يطلبون انتشار مذاهبهم؛ وبث معتقداتهم بكل ما يمكنهم من الوسائل . فمنهم من 
يستعمل الخطابة والوعظ» ومنهم من يستعمل الكتابة والتصنيف» ومنهم من بنشئ 
المدارس والمكاتب للتعليم . 

وهذا القسم الأخير هو الأكثر عدداء والأنجح سعياء فإن العقول في سن الصغر 
ساذجة» والأذهان خالية» وهي مستعدة لقبول ما يرد إليها من الأفكار قابلة للتأثر 
والاتفعال بما يط رأ عليها من صور الأعمال والآراء والأحوال» خصوصاإذا كانت 
جميع ذلك صادرا من شخص تكبره النفس وتعظم قدره» مثل الأستاذ رالمؤدب 
والمربي. فمتى وجد الولد صغيرا ني حجر مهذبين ومعلمين بربون عقله. ويغذون 
روحه بغذاء علومهم ومعارفهم؛ فلاا ريب أحوالهم وأعمالهم رأقوالهم» 
ونتطبع في نفسه صور ماهم عليه فأياكان آباؤه وأسلافه الأولون: لا يحفظ 
عقائدهم ولا هينات أحوالهم . بل يتشكل عقله ولبه بالأشكال التي يفيضها عليه 
مهذبوه ومعلموه أيا كانوا. فإن خالفت مذاهبهم مذاهب آبائه وأسلافه. فلاشك 
في تحول مذهب الولد وانحرافه إلى مذهبهم أحوالهم فيه. 

خصوصا وقد بيناء فيما سبق؛ أن كل ذي دين يمبل بالطبيعة إلى بث دينه» 
وإعلاء كلمة اعتقاده. فأي مكتب أو مدرسة يتولى التعليم فيها رسل ديانة أو رؤساء 
مذهب يل ذوو عقيد: ابنة في أي دين كان أو مذهب؛ فلا شك فى أن حالهم 
وقالهم يؤثر في اعتقاد الولد ومذهبه. ويزداد التأثير بطول المدة. وحسن امعاملة . 
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والبراعة في طرق ١‏ أثير على حسب حال أرلئك المعلمين ومشربهم . لافرق في 
جميع ذلك بين دين ودين ومذهب ومذهب. وجميع هذا لالوم فيه على صاحب 
الدين أو الذهب . فالذي دعاه إليه إما حب المنفعة والأمن من الضرر. وإما الشفقة 
والرأفة على عباد الله بحسب اعتقاده الذي يراه يقينا لاريب فيه. بل إن هذا التخبير 
الذي يظهر في اعتقاد التلامذة من تأثير حالة معلميهم ومهذبيهم قد تحصل بدرن 
قصد من المعلمين . بل بحكم السّريان والعادة من طول المعاشرة وكثرة الممارسة . 

وعلى هذا حال المدارس المنتشرة في أقطارنا المصمرية التي أسسها وأنشأها رسل 
الطوائف الدينية . لم يكن الغرض منها التعيش والاكتساب. وإثما الغرض منها نشر 
العلوم وبث أنوار التمدن(على ما يقولون) ‏ كمدارس الفرير والأمريكان والإنكليز 
وغيرها. فإننا وإن فرضنا أنه لااغرض لهم في إنشائها وصرف المصاريف الزائدة 
عليها إلا نشر العلوم وتقدم المعارف فقط. لكن حيث إن رؤساءها ينسب كل واحد 
منهم إلى مذهب من المذاهب المسيحية» فالرئيس منهم ليس مملزم أن يفرق هيكة 
التعليم في مدرسته بحيث يجعل لكل قسم من التلامذة كتبا خاصة» لايعرفهاء 
وإن عرفها فربما لا يفهمهاء ولا يرى من الواجب عليه استحضار معلمين عارفين 
باصطلاحات الكتب الدينية المؤلفة في مذاهب أخرء فهر على حسب معرفته وميله 
الطبيعي يعين للتعليم كتبا توافق مشربه . ولذلك نرى في جميع تلك المدارس كتب 
التمرين والإملاء والمطالعة مما يوافق مذهب رئيس المدرسة ومشربه الديني ‏ 


فالبروتستانت يروجون بين التلامذة كتب مذهبهم» والكاثوليك يقرئونهم ما 
يوافق مشربهم . وهكذاء فالتلامذة على اختلاف مذاهب عائلاتهم يقرءرن 

كتباواحدة توافق مشرب مؤسس المدرسة خاصة. 
فإذا طال بهم زمن التعليم في مدرسة منسوية إلى البروتستانت مثلآ» نلاشك 
فى أن عقائدهم تتحول بالتدريج من المذهب القبطي أو الكاثوليكى أو الدين 
الإسلامي إلى مثل عقائد البروتسنانت. ومثل ذلك يكون في مدارس الكاثوليك» 
أو في اللكاتب الدينية الإسلامية كمكانب الفقهاء مثلاً» أومدرسة الأزهر. فإن 
المنعلم فيها إن كان صغيرا لا شك تحول عقائده أبا كانت إلى الدين الإسلامي . بتأثير 
إن 


الكتب فبه؛ فضلاً عن تأثير هيئات العبادة» وأحوال المعاشرين وأفكارهم التي تؤثر 
في العقول من حيث لا تشعر . وكل هذا لا لوم فيه على أرباب المدارس والمكاتب 
أصلاء فإنهم لم يعملوا شيئا إلا بحسن النية؛ وصدق القصدء وليس لهم من 
غرض سوى إفادة العموم على حسب اعتقادهم . 

أن عزة العفائد على النفسء كما بيناء في صدر مقالنا هذاء تثبت 
فهرية على عقائد الأبناء . فإذا شعر الوالد بأن ولده تحول عن عقيدة عاتلته أدنى 
تحول؛ طار عقله؛ وانبعث إلى طلب الانتقام ممن تسبب في ذلك بكل حيلة» 
وحدث في عائلة الولد من الاضطراب ما عساه يحدث تشويشا في العموم وقلقا في 
الأفكار. ومن ذلك ماحدث من مدة سنوات أن أحد أولاد امصطفى أفندي 
لمتشاوى؛ واسمه « أحمد فهمي! كانت تربيته وتعليمه في مدرسة الأميركان 


في الآباء 


البروتستاننية . وبعد مضي ثماني عشرة سنة من عمره أظهر التمذهب بالمذعب 
البروتسنتتي . ودعا أباه وإخوته إلى موافقته على عقيدته الجديدة . وكان لهذه المسألة 
قصة هائلة لم يزل يتحدث بها الناسن حتى ايوم م وتداخلت فيها الحكومة وقنصلاتو 
أمريكا. وانتهى الأمر بفقد الوالد ولده: حيث سافر الولد إلى جهة لا يعلمها 
والده» وهو باق في حسرة فراقه يتقلب على جمر القلق حتى الآن» ا 
يراه في هذا الأمر من العار الذي يلحقه ويلحق عائلته أجيالة 


وقد ذكرنا بهذا الموضوع وهذه الحادثة حادثة أخرى تشبهها في النوع» و في 
هذه الأيام. وهي أن أحد أولاد «حسن أفندي الحكيم»؛ من رجال الحقانية» كان 
اتلميذا في مدرسة الفرير بالقاهرة مدة طويلة» ثم انتقل منها إلى مدرسة الطب. غير 
أن اكودة كانت لم ترا بين رؤساء المدرسة. وبعد أن أقام في تعلم الطب 
نين »ات ابيع ؛ ولم يعلم أين ذهبء ولم يهتد والده إلى السبب» 
حتى أخبر أخ له صغير بأنه رأى رقيما من رؤساء المدرسة مبعوثا إلى أخعيه المتنيب 
يعينون له فيه يوم السفرء فقط بدرن زيادة . وبمد البحث والتدقيق» علم أنه في 
مدرسة الفرير بالإسكندرية. غير أن المسألة لم نتضح حتى الآن كمال الرضوح . 

فهذا الأمر أفزع والده وعائلته» وأرقع بهم من المصائب ما لم يكن في حسا. 
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غير أن اللوم في جميع ذلك على الآباء خاصة: حيث يرسلون أبناءهم قبل كمال 
الرشد إلى المدارس التي يتولى التعليم والإدارة فيها معلمون على غير مذهيهم 
أوغير دينهم» ويقيمون بينهم الأزمنة الطويلة. يتلقرن عنهم الأفكار والتعاليم من 
كل نوع» حنى تنطبع أفكار المعلمين وملكاتهم في طباع التلامذة ونفوسهم 

فمن الواجب على كل شخص يخاف على دينه أو مذهبه؛ سواء كان مسلما أو 
مسيحيا أو يهودياء وسواء كان قبطيا أو أرثوذكسيا أو بروتسنائتياء أو غير ذلك من 
المذاهب؛ ألا يبعث بأولاده وهم صغارء لا بعقلون ولا يفهمون إلا ما يلقى عليهم 
من المعلم والمؤدب؛ إلى مدارس بتولى التعليم فيها والإدارة من لبسوا على مذهبه 
أر دينه. ومن تساهل في ذلك. ثم تغير اعتقاد أبنائه: وانقلبت مذاهبهم إلى 
مذاهب أخرىء فلا يلومن إلا نفسه. 

أما من لا يلتزم اعتقادا خاصاء ولا يرى لنفسه مذهبا معيناء فله أن يرسل أولاده 
في أى سن إلى أي مدرسةء إذ لا يبالي بأي تغيير بحدث في عقولهم؛ ولا تتفاوت 
عتده أشكال التربية وصورها فجميعها لذيه سوا 

وبالجملة» فإنا نفول إن كل صاحب اغتفاد ياف عليه ويحرص على بقائه؛ 
ويحب ذلك لأولاده ونسله» فأول واجب عليه تمكين اعتقاده في عقول أولاده؛ 
بحفظهم عن مخالطة من يخالفه في العقيدة وهم في سن الصغر؛ فإذا بلغوا 
رشدهم. وعقلوا عقائدهم؛ وصاروا في أمن من تأثير أفكار الغير فيهمء فلا بأس 
بإطلاق سراحهم يعاشرون من شاءواء ويستفيدون العلم تمن يريدون. ومن أهمل 
في ذلك فهو المهمل في أمر عقيدته؛ العديم الغيرة في حفظها . وسنعود إلى هذا 
الموضوع عندما يرد إلينا نفصيل الحادثة الأخيرة وما اننهى إليه الأمر فيها . 


عه 


لله 
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بقايا مسألة تأثير التعليم في العقيدة 2 


نوهنا فى أحد أعداد جريدتنا سابقا بتغيب ابن «حسن آفندي الحكيم»: بما أغراه 
بعض رؤساء المدارس الأجنبية واستهواه عن عقيدته. وفيما يقال إنهم رغبوا السفر 
به إلى المهات الخارجية عن القطر المصسري: حسب ما يوجهونه؛ وإن كفر بذلك 
نعمة الوالد والوالدة» وجحد إحسانهما إليه بالتربية البدنية» وما أنفقا من كسب 
الأيدي عليه لتكميل تربيته النفسية» وجرح قلبيهما بفراقه» وهر عزيز لديهما ولهما 
فيه من الآمال ما يسهل نصبهما في تهذيبه وتعليمه. 

وأشرنا في ذلك إلى أن حضرة والده؛ الوكه المحزون على ما أصابهء توجه إلى 
الإسكتدرية مستقصيا خبره» فبلغنا يعد ذلك أنه بعد شدة الفحص ودقة البحث لم 
يعثر عليه؛ فرجع إلى الحروصة في حالة اليأس . فأشير عليه بتفديم تقرير إلى 
فنصلاتو دولة فرنساء يشكو فيه رؤساء تلك المدارس الذين أغووه وأغروه براق 
والده؛ وارتكاب العار الشنيع الذي لا يخصه بل يعم العائلة بعمامهاء كما رقع 
السابقه . فحرر نقريرا بذلك وذهب إلى الإسكندرية لهذا الغرض . فارتقبنا ورود 
خبر عن هذه الحادثة» إلى أن ورد إلينا من أحد أصحابنا بالإسكندرية رقيم يفيد أن 
الوالد فاز بوجود ولده قبل اختطافه بأيد طالما طالت إلى مثل هذا العمل التفريق بين 
الوالد والولد ولنورد عبارة هذا الرقيم: ببعض تلخيص» فمنها تتضح حقيقة 
المسألة . قال صاحيناء بعد الديياجة: 


«إن تجل حضرة «حسن أفندي الحكيم»؛ الذي نوهتم بذكره في أحد أعداد 
«الوقائع» في الأسبوع الماضي» قد أحضره خاله من الميناء الغربية بالإسكتدرية ‏ 
محل وجود الوابورات البحرية. وعلم من كلام الفتى أنه كان متغييًا جهة الرمل 
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بالإسكندرية. يدارس مع أحد الأسائذة بعض فصول علمية وإنه لما علم بما ذكرته 
عنه الجريدة الرسمية أخذته الغيرة الدينية والحمية الإسلامية» وحضر قاصدا خاله. 
ولم يكن له علم بأن والده بالإسكندرية. ولما قيل له إنه موجود بهذه المديئة يفاسي 
من أجله الهموم والغموم؛ سعى إليه وقابلهء وقبل يديه؛ وأظهر له الخضوع 
والطاعة» وأبان له أنه حريص على دينه المحمدي؛ وأنه لا يرغب عنه» ولم يحمله 
على التغيب إلا حب العلوم؛ وتشوقه لإتمام علم الطب؛ لشدة شغفه به. ثم إن 
والده أخذ يلاطفه ويعده بما يميل إليه؛ وبأنه سيهتم في توجيهه إلى أي جهة يريدها 
من الجهات الأوروبية» حتى آنس منه الامتثال. وقد حملته الغيرة على أن يكتب 
إلى الجريدة الرسمية بنفي ما نسب إليه؛ إلا أن والده رغب إلي أن أكتب إليكم 
بذلك لنذكروه في أحد أعداد «الوقاتع أ .ه. 

غير أني كنث أحب أن يكتب إلي هذا الفتى بنفسه» ليكون هو الكاشف عن 
ور وأرجر أن يكتب إلينا بشيء من الفصول العلمية؛ بأي عبارة 
كانت لننشرها تحت اسمهء ويكؤن له الفَكَمل» ونؤدي له على ذلك الشكر. 

ولنعد إلى أصل الموضوع فنقول: إن عبارة هذا الرقيم في الحقيقة وافية بكشف 
الواقع : وإنه لم يخرج عن د ما نوهنا به سابقا إلا أنَا نضرب عن بيان وجوه ذلك 
صفحاء نقد ظهر لنا وتحقق أن هذا الفتى النجيب قد حفته العناية الإلهية بإرضاء 
والده الحنون الشفوقء والابتعاد مما يلحن به وبوالديه وعائلته من ألم الحزن 
والأسف. إذ يلم بوالديه ما لا يقدر من الأحزان على فراقه وبعده» ويحيط به نفسه 
الغم والهم كلما لاحظ فى فكره أو خطر بباله حالة أبويه وما رصل أمرهما إليه؛ إذ 
توبخه ذمته ويلعنه ضميره كلما تذكر الإحسان السابق منهما إليه مع إساءته إليهما . 
وهو قادر على مكافأة الإحسان بالإحسان, فنحن نشكر له هذا الاتتباه؛ وتحمده 
على تلك الغيرة الدينية» بل الحمية الإنسانية» ونوصيه ممراعاة حرمة الوالدين التي 
جعلها لله تعالى في الرتبة تالية للإقرار بربوبيته ووحدانيته إذ قال تعالى : 8 واعبدُوا 
الله ولا نشْركُوا به شيمًا وباوالدينٍ إحْسانًا4 (النساء: 5) وفال تعالى: 8 وقضّئ 
ياه ربالوالدين إحسانا 4 (الإسراء : 078 


وبأن يعظم قدر الإحسان الذي أسدياه إليه صغيراء وهو فاقد القدرة والإرادة» 
ووالياه بالبرحتى صار رجلاً ذا قدرة على الكسبء واختيار وإرادة في الخير 
والشر. فققد قرن الله شكر الوالدين بشكره في أمره فقال تعالى: ويا 
اديه حَملمه أمُهُ وهنا على ون رفصاله في عَامَينٍ أن اشْكُر بي ولوالديك إليّ 
المصيرٌ 6 (لقمان: ١5‏ 


وعلى هذه الوصايا اللقدسة وردت الكتب السماوية بأسرها. ولااريب فى أن 
هذا هو الذي يمحو عنه كل شيء لحقه من تلك الإشاعة التي ظهر آخر الأمر على 
ضدها. وفقه الله تعالى لحسن الطوية؛ وفقه عقله بنور المعرفة؛ ليسعى في 
إرضاء والديه؛ وتسكين خواطرهما؛ قياما بأمر الله في جميع كتبه على لسان 
جميع رسله. 

والأمل بعد هذا ألا يتتغيب عنهما إلا بإذنهماء سراء كان لمدارسة العلوم أو 
اكتساب أي فضيلة كانت» حرصا على برهما. ثم إننا نعيد إنذار الآباءء هداهم 
الله بألا يسلكوا بأولادهم في التربية مسالك توجب لهم قلق الفكر وتشريش 
البال؛ وألا يبعثوا بأبنائهم إلى المدارس الأجنبية التي تغير مشاربهم ومذهبهم حتى 
يأذن الله تعالى بنع التعليم الديني في جميع مدارس العالم. فتكون المدارس قاصرة 
على العلوم غير الديئية والصنائع. ريكون للدين مواضع مخصوصة لتعايمه 
والتربية بمقتضاه. وهذا ‏ خصرصافي مثل أقطارنا. أبعد من الألف على 
رأس المائة . على أن ما سبق منا نشره في الأعداد الماضية يقنضي نفس المعاشرة 
تؤثر في العقيدة» فلا يؤمن على الأطفال من تغبير المذاهب إلا إذا تفع استحسان 
الشخص اعتقد» واستوى جميع الاعتقادات عنده. وهذا محال مادام الدين دينا . 
فليتنبه من يتنبه» ولينته الآباء إن كانوا يعقلون . 
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التمرن والاعتياد 7" 


حصول صورة الشيء في النفس علم وميلها إلى طلبه أو تركه إرادة» والتصميم 
على أحد الأمرين عزم؛ وليس بعده إلا الطلب بالفعل أو العرك. والترك لا يُحَمْل 
النفس كبير مشقة سوى الوقوف على كون المتروك من الأمور التي تكلف بها النفس 
تكليفًا ضروريا أو كمالياء كان من الأمور المباحة أو الحظورة . فإذا وقفت على 
حقيقته انصرفت عنه انصرافا . 

أما الطلب» فهو أحد الأمرين الذي يُحَمّل النفس عناءين : أحدهما يتعلق بها 
من جهة قوتها الفكرية؛ والثاني : من جهة القؤة العملية المودعة في أعضاء البدن. 
والأول مقدمة الثاني وسابق عليه» ونسبته إليه لدى أرباب الحل والعقد ورجال 
النقد نسبة الأمرين المنضايفين» لا يوجد أحدهما بدون الآخر. 


أما الأرل؛ فهو البحث في أصل الطلبء واستقصاء ما يعرد منه على الطالب أو 
غيره من المنافع» والتثقيب عن الوسائل التي توصل إلى الغاية بلا مشقة ولا فوات 
منفعة» وتقدير الأعمال إزاء الفائدة» لتكون المنفعة مساوية على حكم التبادل في 
الأعمال البشرية أو زائدة عنهاء على أصل التفاضل . وذلك كلهء نما يكون بعدأن 
مرف نسبة الطلب إلى غيره من المطالب» ليترجح عما سواه بخاصية من الخواص» 
حتى لا يلزم على الشروع فيه الترجيح بلا مرجح. هذا شرح حال العناء الأول» 
وليس بعده إلا الشروع في العناء الثاني عناء الأعمال البدنية. 

أما فوائد الأعمال» فهي وإن كانت جزئياتها غير قابلة للدوام والاستمرار؛ إذ 
حي نتيجة أعمال متجددة» وكل متجدد فنتائجه كذلك؛ ولكنها تفبل الدوام 
بكليات أنواعها دواما غير مطلق» والطالب لا يستغنى عن هذه الفوائد وقتامن 
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الأوتات؛ وكيف يستغني مع أن الحامل له على العمل حاجته إلى فوائده؛ سراء 
كانت من الضروريات أو الكماليات؛ فهو محتاج إلى دوام الفوائد؛ ودوامها 
يتوقف على دوام الأعمال؛ وهو أمر موقوف على العامل. وليس إدمانه العمل 
المطلوب في موضوعنا هذا أمرا من لوازم وجود ذاته» فيحتاج إلى صفة زائدة 
تقضي عليه أن يكون دائم العمل بقدر الحاجة. وليس احتياجه كافيا لهذا الاقتضاء. 
إذربما نحققت الحاجة بدون أن يتحقق دوام العمل » إلالم نسمع بذكر التهارن 
والكسل والإهمال وما شاكلهاء على أن الحاجة » فما كان منها في الدرجة 
الأولى» درجة الاضطرار البحت. فهو بنفسه كاف لإدمان العمل؛ بخلاف ما كان 
منها في الدرجات الثانوية فما نوق. والصفة القاضية بالإدمان أي المتممة لعلته» 
هي التمرن والاعتياد. 

وبعبارة أوفق بالغرض: إن ما لا تدعو إليه الحاجة أصلاً في زمن من الأزمان» 
قد تدعو إليه في زمن آخرء لا لسد الاضطرار البحت؛ بل لما زاد عنه من الحاجات 
الثانوية» كالكماليات والمحسنات» وقد تدعو إليه بعد زمن طويل أو قصير» لسد 
الاضطرار البحت. فلا يجد الإنسان عنه فراراء فيتكلفه مقهورا مقسوراء يتصور 
المفعة على بُعْدء ولكنه غائب في دقشة آلأم الأعمال التي لم يتكلفها يوما من 
الأيام» لولا حكم الصروف والحاذثات» آلتي تقلبه على بساط القهر تقلب 
العصفور في يدي الطفلء فلا يزال يحس بالألم» ويدمن العمل حتى يهرن عليه 

بئا فشيثاء إلى أن يزول الألم بالكلية؛ ولا يجد إلا عملاً بدون ألم. فإذا مضت 
برهة بعد الابتداء بحس من نفسه بعض الميل إلى العمل : فكأن الألم الأول استحال 
إلى ضده. (على حكم تلافي الطرفين) ويجد منه باعثا طبيعيا إليه . وهكذا يزداد 
المبل» ويشتد العشق. حتى لا يميل به الكسل يوما ما إلى إهمال العمل . وهذا هو 
المقصود من التمرن والاعتياد. 

أما كون الشيء ربجا يكون ضروريا في وقت دون وقتء فالأمر فيه وإن كان على 
ما أظن لا يحتاج إلى البيان» غير أني بحكم الحاجة لتوضيحه لبعض الناظرين 
أقول: إن الإنسان من حيث هو مفكر لا بقف عند محدود فيما يتعلق بلوازم حياته» 


ل 


وهو في ذاته غير مكلف بكل فرض مطلرب يعده من قبيل التمدن أو الحضارة أو 
الترف في العيشة أو غير ذلك» بل يكفيه ما يسد الرمن من القوت؛ ويقبه الحر أو 
البردمن اللياسء ويكنه وقت الإيواء من البيوت. غير أنه لما تأئق فى هذ 
الضروريات بعض التأنق» ورأى أنها تقبل التحسين شيعا فشيئاء أنحذ على نفس أله 
يقَرله قرارء ولايهدأ له جأشء حتى يستسخرج من دائرة الإمكان كل ما تتأدى إليه 
فكرته. فجد واجتهد راستطلع بفوته النظرية خواص العناصر فحسبهاعندما 
اكتشف منها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق إلاله» فعسلط عليها 
بصفتي التحليل والتركيب؛ حتى فتح أبرابا للنجارة والزراعة والصناعة» ووصل 
إلى ما وصل إليه الآن. وهو في هذا السير الطويل يتحمل أثقالاً على أثقال. كلما 
وصل منه إلى درجة ظنها آخمر الدرجات؛: وحسب نفسه فيها غريباء فيتخذ نتائج 
تقاليدها الغريبة زيئة؛ شأن كل أمر غريب نادر الوجرد إذ كل نادر عزيزء قال 
الشاعر: 


سسحان من خص القليل بغزه. ٠‏ والناش مستغئون عن أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل دي نفس لمح تاج إلى أنفاسه 
فإذا توطنت نفسه إلى هذه الغرائب زمنا استزاد منهاء حتى يبلغ بها حد الكثرة؛ 
فيستعملها في لوازمه الضرورية» في أحوال كافة» ولايخص بها ونتادون وقت» 
إلى أن تصير من قبيل الأمور المعنادة التي لا يستغني عنهاء بحيث يرى كل ما كان 
أقدم منهاء وفي درجة قبلهاء من التقاليد» ساقطا من الاعتبار» وغير جائر 
الاستعمالء ويتوهم أن استعماله في الحالة التي وصل إليها يزري بمقامه المنيف» 
ويحط بمقداره الشريفء ولا يتذكر أنه هو هو الإنسان أيام كان يتات بسائط 
النبات» ويستتر بأوراق الأشجار ويأوي الكهوف والأغوار. فبان بما ذكر أن الشيء 
قد يكون ضروريا في وقت دون آخر. 1 


ومن وجه آخر نقول: إذا سبر: الأم: نعلم يقينا الهيئة الاجتماعية 
البشرية ما وصلت إلى درجة من درجات التمدن والحضارة في وقت من الأوقات 
ف 


دفعة» بل لا بد كما يشهد العيان. أن تسبق أمة من الأم إلى غاية في المدنية . فإذا 
نظرت إلى جارتها وقد بقيت في مركزها متأخرة عنها ‏ والإنسان ل قل الإنسان ما 
أكْفَرَهُ4 (عبس: 17) بحكم الحيوانية مطبوع على التعدي والشره فتفاخرها بما 
يدهش العفولء ويبهر النواظر من صناعاتها الغريبة» وأوضاعها الجميلة» فترمقها 
تلك بعين الذاهل المندهشء وتتوهم أن ضعفها واقعي» فتنقبض نوعا من 
الانقباض. فإذا توسمت فيها هذه الانكماش والذعر (الخوف) أخذت تهددها با 
تقلب عليها من ضروب اليل والدهاء. وبما تنظاهر به من قوة الجند وكثرة العتاد» 
فتقف تلك وقفة الحائر المتفكر إلى أن يرشدها التأمل إلى أن هذه ما وصلت إلى ما 
وصلت إلا بالعلم والعمل المتوقفين على الكد والاجتهاد. فتندفع وراء الجد بحكم 
الاضطرار» حتى تصل إلى ما وصلت إليه أو تكاد. 

غير أن تلك أيضا بعد أن تذوق لذة التقدم : وتنسيها سكرة التيه طعم الذل الذى 
كانت تقاسيه تحت رهبة جارتها الأولى» .تعامل الأمة المجاورة لها أيضا بمثل ما كانت 
تُعَامَلُ به في مبدإ الأمرء حتى تضطزها كذلك إلى أن تركب من الاجتهاد في السبير 
وراء من تقدمها. 

وهكذا » كلما دخلت أمة من باب كلت به من يجاورها من الأم؛ حتى تنتظم 
الأم جميعًا في سلك واحد في هذا الباب. ولكن حيث إن حب التسابق طبيعة في 
الناس ء فلا تراهم يقفون لدى نقطة» بل متى وصلوا إلى حد ما من حدود التقدم. 
فلا يمضي زمن طويل حتى يقال ! 
أبواب التقدمء عاد عليها بالنماء في الأموال والأنفس والشمرات» وبأن مجاوريها 
يخشون بأسهاء ويرقبون حركاتهاء فتضطرب الهيئة الاجتماعية البشرية من هذا 
النازل الذي لم يكن في الحسيان؛ ولاتسكن خواطر بقية الأم والممالك حتى 
ينساقوا إلى هذه الخطرة التي خطاها غيرهم على غفلة منهم وهم كارهرن. فبان أن 
الأمم قد يحتاجون في زمن ما لا يحتاجونه في آخر . فصدق القول: إن الشيء قد 
يكون ضروريا وقد لا يكون. 

وما ذكرناء من التنقلات يحكي حال الجمعية الإنسانية من يوم أن ترقت 
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أمة كذا انتهزت فرصة عظيمة» وفشحت بابا من 


شعوبا وقبائل» يتخالفون في العوائد والأخلاق» فيتنافسون ويتحاسدون على 
النقير”"'“والقطمير””"'» ويغلب عليهم حب الذات؛ والميل إلى الخصوصيات» 
فيدعون أنهم أجناس شتى . ولا يزال حالهم ذلك يتقلبون على جمر الشحناء؛ 
ويعذبون بعوامل البغضاء. فتارة ترمي بهم الأطماع في مخاليب التكلف» 
ومشاق التنقل من حال إلى حال» فيضطربون لهذا الأمر اضطراباء وينقبضون منه 
انقباضا. وآونة يلفي بهم الجَهئّد الجهيد . بعد أن يروا من الصعوبات ألوانا في 
بوادي الراحة؛ عند ما يصلون إلى نقطة التمرن والاعتياد» ولكنها نقطة غير ثابتة» 
كما أن درجات تقدمهم غير متناهية» فلا يزالون يترددون من النعب إلى الراحة» 
حتى يرجعوا إلى الجرى الطبيعي؛ فياتثموا بعد النفرق. ويرفعوا عن أعينهم 
حجاب هذا التشتت. 

ويا ليت شعري! ما هو النازل الذي حل بالإنسان فغيّر معاله الطببعية؛ وبدّل 
أخلاقه السلمية» وحل رابطته النوعية؟ وإلا فعهدنا به إن لم نقل إنه من أم وأب 
نسليما جدليا. أنه من نوع واحدء يشف مرآفعن الوحدة التامة» الناطقة يأن 
الإنسان من جرئومة واحدة؛ نشأت عنها:عائلة واحدة» حواها بسيط واحد» 
ربطتها عادات وأخلاق متحدة الصفة : ولقد رمزت تعاليمه الحاضرة التي منها» 
وهر أكبرهاء تعميم المواصلات» وتأكيد الروابط بين الممالك» وحركة الاجتماع 
والنآلف .إلى هذا السر المكنون» وبشرتنا المحافظة العامة على دعائم السلام 
والراحة العموميين حفظا لحقوق الإنسان وصونا لذمة الشرف.بأن الحركة 
العمومية موجهة إلى النفطة الأولى» وكلما قربت إلى المركز زادت سرعتهاء شأن 
كل ح ركة طبيعية . 

ولقد أثرت هذه الحال تأثيرا خفيا في الجم الغفير من عقلاء الناس؛ قمالوا إلى 
خدمة الإنسانية من غير أن يتعصبوا لجنس ولا دين ولا مذهب . فإذا رجع الإنسان 
إلى مركزه الطبيعي لا ترى الجمعية البشرية بعد إلا كساكني منزل واحد» يرتفقون 
بمنافعه على السواء؛ ويجدون من بركات الأرض ما يكفيهم مثونة التعب؛ ويكفهم 
عن الشقاق والعناد إذا أصاب قبيل منهم منفعة عادت على الجميع يدون 


ل 


اختصاص . على حكم تبادل الأعمال. وإذا نزل بقبيل نازل توجه الكل إلى إنقاذه 
ما ألم به؛ وساروا جميعا على رفق القانون الطبيعي | في فطرة الإنسان؛ يهديه 
إليه من عَلّم الطير النياحة» ومرنه على السياحة . ثم لاترى فيهم إذ ذاك ما يحتاج 
معه الإنسان إلى كُلْقَّة وعناء. بل لا ترى إلا أعمالاً جارية على منهج السهولة: 
منهج التمرن والاعتياد 
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لائحةإصلاح التعليم العثماني 


يسم الله الرحمن الرحيم 


لا إله إلا الله(" وحده لاشريك لهء وبه الحول والقوة؛ وصلى الله وسلم 
على نبيه وآله وصحبه» وبعد. . فقد رأينا وسررنا كما سر المسلمون كافة؛ بما نشر 
في جريدة «الطرين» من أنه صدرت الإرادة السنية إلى حضرة صاحب السماحة 
مولاناشيخ الإسلام» بأن تؤلف تحت رئاسته العلمية لجنة . أعضاؤها حضرات 
صاحبي السماحة «نوري أفتدى» أمين الفتوى و«حسني أفندى! رئيس مجلس 
المعارف»ء وصاحب العطوفة «عبد الناقغ أفندي»؛ وصاحب الفضيلة خوجة 
«إسحاق أفتدي»» وأن يناط بهذه اللنجة إصلاخ جداول الدروس في المكاتب **1 
الإسلامية» وتقويمهاء حتى تكون كافلة بجميع الوسائل الصحيحة لنعليم أولاد 
المسلمين» وتلقينهم ضروريات الدين الإسلامي» وتربيتهم بالآداب والأخلاق 
الإسلامية على وفق الحق المطلوب. 

وإن حضرة مولانا شيخ الإسلام» وحضرات أعضاء اللجنة الكرام؛ وإن كانوا 
في غنى بآرائهم القويمةء ومعارفهم الواسعة عن أن يتقدم إليهم أمثالنا بالمشورة؛ 
لكنها الحمية للدين تبعثنا على بسط ما يلوح بخواطرنا إلى أولياء أمورنا. مع 
الاعتراف بالعجز» والإقرار بالقصورء عملا بقول سيدنا علي كرم الله وجهه: ٠من‏ 
واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم» وليس امرؤ وإن عظمت في 
الحق منزلته» وتقدمت في الدين فضيلته» يفوق أن بعان على ما حَّمّله الله من 
حقهء ولا امرؤ وإن صَغّرته النفوس؛ واقتحمته العيون؛ بدون أن بعين على ذلك أر 
يعان عليه؛ . 

إن من له قلب من أهل الدين الإسلامي يرى أن المحافظة على الدولة العلية 


ها 


العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنها وحدها الحافظة لسلطان 
الدين» الكافلة ببقاء حوزته: وليس للدين سلطان في سواها. وإنا والحمد للّه على 
هذه العقيدة: عليها نحيا وعليها فوت . 

إن للخلافة الإسلامية حصونا وأسوارا. وإن أحكم أسوارها ما استحكم في 
قلوب المؤمنين من الثقة بهاء والحمية للدفاع عنها. ولا معقد للثقة؛ ولا موقد 
للحمية في قلوب المسلمين إلا ما أتاهم من قبل الدين. ومن ظن أن اسم الوطن» 
ومصلحة البلاد» وما شاكل ذلك من الألفاظ الطنانة يفوم مقام الدين في إنهاض 
الهمم وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها فقد ضل سواء السبيل . 

السلمون قد تميف الدهر نفوسهمء وأنحت الأيام على معاد إهانهم؛ ووهت 
عرى يقينهمء بما غشيهم من ظلمات الجهل بأصول دينهم. وقد تبع الضعف فساد 
في الأخلاق» وانتكاس في الطبائع» وانحطاط في الأنفس. حتى أصبح الجمهور 
الأغلب منهم أشبه بالحيوانات الرتع؟ غاية همهم أن يعيشوا إلى منقطع آجالهم» 
يأكلون ويشربون ويتناسلون وبتنافسيون فيَالليذات البهيمية؛ وسواء عليهم يعد 
ذلك أكانت العزة لله ورسوله وخليقته أوكانت العزة لسائد عليهم من غيرهم . 
وهؤلاء الهنديون وسكان ما وراء النهر وقبائل التتركمان وأشباههم يمثلون هذه 
الرزية أظهر تمثيل. ولم تكن هذه المحنة خاصة بقوم من المسلمين دون قومء ولكن 
عمت بها البلية حتى خشي على قلوب كثير من العشمانيين أن يوسها هذا الرض 
الخبيث» لولا أن تداركتها قوة مولانا أمير المؤمنين خلد الله ظله . 

هذا الضعف الديني قد نهج لشياطين الأجانب سبل الدخول إلى قلوب كثير من 
المسلمين: واستمالة أهوائهم إلى الأخذ بدسائسهم. والإصاخة إلى وساوسهم: 
فخلبوا عقول عدد غير قليل» ثم انبثت دعاتهم في أطراف البلاد الإسلامية: حتى 
العثمانية: لتضليل المسلمين؛ فلا نرى بقعة من البقاع إلا فيها مدرسة للأميركانيين» 
أو اليسوعيين؛ أو العزارية؛ أو الفرير؛ أو لجمعية أخرى من الجمعيات الدينية 
الأوروبية. والمسلمون لا يستنكفون من إرسال أولادهم إلى تلك المدارسء طمعا 
في تعليمهم بعض العلوم المظنون نفعها في معيشتهم» أو تحصيلهم بعض اللغات 
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يحسبونها ضرورية لسعادتهم في مستقبل حباتهم. ولم يختص هذا 


التساهل المحزن بالعامة والجهال» بل تعدى إلى المعروقين بالتعصب في دينهم؛ بل 


لبعض ذوي المناصب الدينية الإسلامية . 

وأولئك الضعفاء أولاد السلمين يدمحلون إلى تلك المدارس الأ 
السذاجة وغرارة الصبا والحداثة. ولاب إن إلا ما يناقض 
الإسلامي؛ ولا يرون إلا ماايخالف أحكام الشرع المحمدي: بل لا يطرق أسماعهم 
إلاما يزري على دينهم وعقائد آبائهم» ويعيب عليهم التمسك بعرى الطاعة 
لأوليائهم. ويقع ذلك من نفوسهم موقع القبول لأنه من أسانذتهم القوام على 
تربيتهم آبائهم . ولا نطبل القول فيما يتلقونه من العقائد الفاسدة والآراء 
الباطلة» فذلك أمر أعرف من أن ببين . فلا تنقضي سنو تعليمهم إلا وقد خوت 
قلوبهم من كل عقد إسلامي. وأصبحوا كفارا تحت حجاب اسم الاسلام. ولا 
يقف الأمر عند ذلك؛ بل تعقد قلوبهم على محبة الأجانب؛ وتُجْدبٍ أهراؤهم إلى 
مجاراتهم» ويكونون طوعا لهم فيما يريدونه منهم . ثم ييفشون ما ندنست به 
نفوسهم بين العامة بالقول والعمل» فيصيرون بذلك ويلا على الأمة؛ ورزية على 
الدولة» نعوذ باللّه. ولو فقه المسلمون لبذلوا من أموالهم ما يجيدون به تربية أبنائهم 
مع استبقائهم مسلمين في العقيدة» عثمانيين في النزعة . 

هذا ما جلبه الجهل على الأمة الإسلامية» وإن غائلته لمن أشد الغوائل: وقد كنا 
نخاف أن نحل بوائقها لولم تدفعها عزية مولانا أمير المؤمنين. 

أما لكاتب والمدارس الإسلامية» فقد كانت إمَّا خالية من التعليم الديني جملة» 
وإما مشتملة على شيء قليل منه لا بتجاوز أحكام العبادات على وجه مختصر 
وطريق صوري لا يعدو حفظ العبارات مع الجهل بالمدلولات . ولهذا رأينا كثيراممن 
قرءوا العلوم في المدارس العسكرية وغيرها خلوا من الدين. وجهالاً بعقائدهء 
منكبين على الشهرات وسفساف الملذات» لا يخشون اللَّهِ في سر ولا جهرء ولا 
يراعون له حكما في مير ولاشرء وانحط بهم ذلك إلى الْكَلَّبٍ في الكسب 
والانصباب على طلب التوسعة في العيش» لا يلاحظون فيه حلالاً أو حراما ولا 
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طيبا أو خبيثا. فإذا دعوا إلى الدقاع عن الملة والدولة ركنوا إلى الراحة؛ ومالوا إلى 
الخيانة» وطلبوا لأنفسهم الخلاص بأى وسيلة . 

وبالجملة» فإن ضعف العفيدة:» والجهل بالدين» قد شملا المسلمين على 
اختلاف طبقاتهم؛ إلا من عصم الله وهم قليلون. ولهذا نراهم يفرون من الخدمة 
العسكرية؛ ويطلبون للتخلص منها أى حيلة» وهي من أهم الفررض الدينية 
المطلوبة منهم . ونرى غيرهم من الأم يتسابقون إلى الانتظام في سلك جنديتهم؛ مع 
أنها غير معروفة في دينهم» بل مضادة لصريح نصوصه. ونرى المسلمين يبخلون 
بأموالهم إذا دعت الأحوال إلى مساعدة الدولة والإنفاق على مصالح الأمة ولا 
يدخلون بذلك على مسهسواتهم» يعكنن منا ترى قي سحاتر الام ٠‏ هكذا انطفأ من 
المسلمين مصباح العقل» فلا يعرفون لهم رابطة 
جامعة يلجنون إليها. وتَقَطَمَ ما بينهم : « تحسبهم جميعا رقوبهم 
أَيعقلُونَ» (الحشر: 15). ولااحول ؤلا قوة إلا باللّه. 

هذه أحوال نذكر منها القليل: واللّه لم أن الواقع منها أكثر من الكثيرء نذكرها 
مقرونة بأنفاس الأسف وصعنناء الحنزن لما نعلم أن الأجانب ند أرسلوا ثابهم 
يشخطفون شاذتهم وأغلبهم شائٌه!09: ون نادتهم وجمهورهم نادّه797, 
ومسارعة الفساد فيهم مشهورة يحس بازديادها كل سنة عما قبلها. وإن عواقب 
ذلك لتخشى ولاحول ولا قوة إلا ب 

وإذا اسمَّرَينَا أحوال المسلمين للبحث عن أسباب هذا الخذلان لا يجد إلا سببا 
واحداء وهو القصور في التعليم الديني : إما بإهماله جملة كما هو في بعض 
البلاد» وإما بالسلوك إليه من غير طريقه القويمة كما في بعض آخخر. أما الذين أهمل 

فيهم التعليم الدينيء فجمهرر العامة في كل ناحية؛ لم يبق عندهم من الدين إلا 

أسماء يذكرونها ولا يعتبرونهاء فإن كانت لهم عقائد فهي بقايا من عقائد 
«الجبرية!”12 و «المرجقة إجقة"'' من نحو أنه لا اختيار للعبد في ما يفعله. وإغاهر 
مجبور في ما يصدر منه جبرا محضاء فلهذا لا يؤاخذ على ترك الفرائضء ولا 
اجترام السبئات. ومثل أن رحمة اللّه لا تدع ذنبا حتى تشمله بالغفران قطعا لا 
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احتمال معه للعقاب . فليفعل الإنسان ما يفعل من اللوبقات. وليهمل ما يهمل من 
المفروضات؛ فلا عقاب عليه . وما شاكل ذلك مما أدى إلى هدم أركان الدين من 
تفوسهم» واستل الحمية من قلوبهم . ولا منشاً له إلا عدم تعليمهم عقائد دينهم 
وغفلتهم عما أودع في كتاب الله وسئة رسوله . 
وأما الذين أصابوا شيئا من العلم الديني. فمنهم من كان همهم علم أحكام 
الطهارة والنجاسة وفرائض الصلاة والصيام . وظنوا أن الدين منحصر في ذلك . 
ومتى أدوا هاتين العبادتين» على ما نص في كتب الفقهء أقاموا الدين. وإن هدموا 
كل ركن سواهما. ويشتركون مع الأولين في تلك العقائد الفاسدة!' ؟). ومنهم من 
زاد على ذلك علم الفروع في أبواب من المعاملات» معخذا ذلك آلة للكسب 
وصنعة من الصنائح العادية . وأولئك الأغلب من طلاب الإفناء والقضاء ووظائف 
الندريس وما شاكل ذلك. لا ينظرون من الدين إلا من وجه ما يجلب إليهم 
الع فإن مال بهم طلب العيش إلى ميخالفته لم يبالوا بذلك. معتقدين على مثل 
عقائد الجهلة مما قدمنا '!. وهؤلاء لا تختص مفاسد أعمالهم بذواتهم: ولكنها 
تتعدى إلى أخلاق العامة وأطوارهم . فهذا القسم أعظم الأقسام خطرا وأشدها 
ضررا في العامة والخاصة: وما أفرا 
نعم لاينكر أن الخير في أمة محمد. صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه يوجد في هذه 
الطبقة رجال وقفواعند ما حَّدَ الكتاب. واستمسكوا في الدين بالعر, إثقىء 
وأضرم الدين في قلوبهم نارالحمية؛ واستفز اليقينُ همهم للنصرة اللية» إلا أنهم 
قليل؛ والموجود منهم ققد يكون امل الذكرء أو قاصر الاقتدار عما تطالبه به 
الشريعة في إرشاد الأمة . وبالجملة» فوجود أمثالهم لم يكن كافيا في دفع الشرور 
الوافدة من غيرهم: ولولا ما لطف الله بهذه الأمةء بسر تَوَجّه مولانا الخليفة 
الأعظمء لعجل لها من الوبال ما استحقتهء لسوء أعمالهاء ونبذها أحكام الله وراء 
ظهرهاء وانحراق قلوبها عن مقاصد ولاة أمورها الصادقين. 
وقد نظر مولانا أعزه الله ونصره إلى عظم هذا الأمر وهول عواقبه» فأصدر 
إرادته السامية بالنظر في وجوه تداركه . فيا للنعمة العظمىء ويا للمرحمة الكبرى . 
7ع 


هشت لها قلوب المؤمنين» وبشت لورود بشراها وجوه الصادتين» وارتفعت 
أصوات التضرع إلى اللَّه بنأييد شوكة مولانا أمبر المؤمنين» وتأييد دولته» 
وإعلاء كلمته ‏ 


وإنه بعد التأمل في الأحوال المنقدمة؛ وهي ظاهرة مشهورة» والوقوف على 
سببها الذي أشرنا إلبه؛ وهو غير خفي على مدارك مولانا شيخ الإسلام وأعضاء 
اللجنة الكرام» نعلم أن أمير المؤمنين لم يرد من إصلاح الجدارل أن يدرج في 
فنون المدارس الإسلامية بعض الكتب الفقهية؛ مع بقاء التعليم على طرقه 
المعهودة في المساجد وني دروس بعض العلماء . فإن العلوم العملية إذا لم تبن 
على عقائد صحيحة وإيمان صادق لا تلبث أن نتضمحل . ولئن ثبتت. فإنما تسوق 
إلى أعمال خالية عن النيات؛ وخاوية من سر الإخلاصء فتكون أشبه شيء 
بالباطلة في عدم ترتب الأثر المطلوب عليها كما قدمناه. فلا بد أن يكون مولانا 
الخليفة. أعز الله نصره. قد أراد أن يَوجه النظر إلى من تقوى به العقيدة. 
ويستحكم سلطانها على العقول. ثم إلى تربية تذكر با ننال النفس من ذلك 
الفن. فيكون التذكار مستحفظا لما يصل إليه منه . ثم إلى فن الفقه الباطني . وهو 
ما تعرف به أحوال النفس وأخخلاقها أو المهلك منها كالكذب والخيانة والنميمة 
والحسد والجين وسائر الرذائل» والمنجي كالصدق والأمائة والرضا والشجاعة 
وسائر الفضائل . ويضم إلى ذلك باني علم الحلال والحرام على ما هو مذكور في 
الكتاب والسنة ومتفق عليه بين أئمة الملة الإسلامية . ثم إلى تربية تحفظ ذلك» 
وتروض النفس على العمل بما تعلم مئه. ثم يكون التسعليم في هذه الفدرن 
المذكورة؛ والتربية على وفق قواعدها مستندين إلى الشرع الشريف. ب 
تذكر مآخذها من القرآن والسئة الصحيحة وما صح أثره من أقوال الصحابة 
وعلماء السلف الأول ومن حذا حذوهم. كحجة الإسلام «الغزالي» وأمثاله. 
فالمقصد بالذات علمان. وهما أصلان: ومجموعهما ركن من الإصلاح والركن 
الآخرالتربية بمايهديان إليهء حتى تصير العلوم ملكة راسخة تصدر عنها الأنعال 
بلا تَصَمل . ثم ينبعهما فن آخر يُقَوى على الخرض منهماء وهوفن التاريخ الديني: 
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- صلى الله عليه وسلم ‏ وسيرة أصحابه والخلفاء الراشدين 
ومن تأثرهم من الخلفاء العشمانيين 


هذا إجمال ما إليه الحاجة من العلوم الدينية» إلا أن كل واحد منها مقول على 
المبد والتوسط والنهاية» وكل منها غذاء لطبقة من الئاس لاقوام لحياتها الدينية 
والسياسية إلا به. 

فلهذا نقسم طبفات الناس إلى ثلاث. ونعين لكل واحدة منها حدا من هذه 
الننون. 

فالطبقة الأولى: العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم. 
والثانية: طبقة الساسة ممن ينعاطى العمل للدولة في تدبير أمر الرعية» وحماتها 
من ضباط العسكرية: وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم ومأموري 
الإدارة على اختلاف مراتبهم. والطبقة الثالثة: طبقة العلماء من أهل الإرشاد 
والتربية . 

ولائريد بهذا التقسبم منع الآحاد من كل طبقة أن يطلبوا الكمال الذي خص به 
من فوقهم؛ ولكن الغرض تحديد مأ بلزم لكل واحندة» ثم إن الله لا يضيع أجر 
العاملين . 


التعليم الديني الابتدائي لطبقة العامة المسلمين 


الطبقة الأولى: هم أولاد المسلمين الذين يوقف بهم عند مبادئ الكتابة والقراءة 
وشيء من الحساب, يُعَلَّمونَ ذلك إلى درجة محدودة ينتفعون بها في معاملاتهم » 
ثم ينصرفون إلى أععمالهم الصناعية والتجارية والزراعية وما يشبهها. وأولنك 
كتلامذة المكاتب الرشدية والعسكرية والملكية والمكاتب الخبرية الأهلية . فهؤلاء يهم 
الدولة منهم أن يكونوا في قيادة الطاعة؛ إن جاذبتهم أرواحهم سلموهاء وإن 
استقرضتهم أموالهم بذلوها محتسبين ذلك في سبيل الله غير ساخطين ولا 
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متكرهين. ثم لايكون لوسوسة أجنبي مفذ إلى قلوبهم. فيجب أن يودع في 
أكدته لبدايات تعليمهم مواقد الحمية وممصم الأثقة لبذ كما كان ذلك في : 
الإسلام وبداءة الخلافة العثمائية» وكما هو معروف الآن عند الأم الأوروباوية ما 
تعلموه من أسلافنا. ولا ندرك هذه الغاية من أبنائنا إلا بعقيدة صادقة. واستقامة 
ثابتة» ومحبة خالصة . ولهذاء ينبغي أن توضع لهم كتب التعليم الديني على الوجه 


أولا: كتاب مختصر في العقائد الإسلامية المتفق عليها عند أهل السنة. بلا 
تمرض للخلاف بين الطرائف الإسلامية مطلقاء مع الاسعدلال عليها بالأدلة 
الإقناعية القريبة المنال. والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة؛ ومع 
الإلمام بشيء من الخلاف بيننا وبين التصارى» وببان شبههم في معتقداتهم» لتكون 
الخواطر في استعداد لدفع ما يرد عليها من وساوس دعاة الإنجيل المنبثين في كل 
قطر. 

ثانيا: كتاب مختصر في البحلال زالخجبرام من الأعمال؛ وبيان الأخلاق 
الخنبيشة» والصفات الطيبة» والتنبيه على البدع المستحدثة التي لم 
فرضها ولا في السئة أثرهاء وظهر في العامة ضررهاء مستدلا في 
وأحاديث السنة» مؤيدا بأعمال الصديقينَ من سلف الأمة ولا بد أن يكون مدار 
الكتاب تقرير أن الإنسان إنما خلى ليكرن عبد اللّه؛ فكل شيء دون الله ررسوله 
مبذول. 

ثالث : كتاب في التاريخ ء مختصر بحتوي على مجمل سيرة النبي. صلى الله 
عليه وسلم ‏ وسيرة أصحابه من وجه ما يتعلق بالأخلاق الكريمة والأعمال العظيمة 
وفداء الدين بالأرواح والأموال؛ مع الإلمام بالسبب في تسلط الإسلام على الأم في 
وقت قصير مع قلة أهله وكثرة معارضيه وقوتهم» وإثبات أن ذلك بسر الصدق ني 
المكافحة والاتحاد في المجاهدة ثم يتبع ذلك يتاريخ الخلفاء العشمانيين» كل ذلك 
على وجه مختصر سهل التناول. 

ثم هذه الكتب تكون للعثمانيين من العرب عربية”'*' ومن الترك تركية» ومن 
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د ني الكتاب 


غيرهم بلسانهم إن وجدواء ومايذكر فيها من آبة وحديث يقسر باللغة الموضوعة 
فيها. 


التعليم الديني الوسط للطيقة المرشحة للوظائف 


الطبقة الثانية: هم أبثاء المسلمين الذين ينتظمون في المدارس السلطانية 
والشرعية والملكية والعسكرية والطبية ومايتلوهاء والذي يهم الدرلة منهم أن 
يكرئوا أمناء لهاء حفاظا لما استحفظوا عليه من شئونها ‏ الجندي منهم حامل لنفسه 
على ذباب سيفه””*) حتى يتتصر أو يمرت» والحكّم منهم يفصل الخاصمات 
فابض على ميزان العدالة ناظر إلى كفف”**) النظام يرجح ما رجح فيه ويسقط ما 
سقط منهء فهو يتحرى الحق ويحكم به أو يموت. والمولى منهم آمر في إدارة أمور 
الرعية؛ آخذ لمنظار الحذق والدراية لبستبين ما يخفى من مصالح وما يدق من 
مسالك أهرائهاء ليضبط الأعمال» ويلزم الخدود؛ ويوفر وسائل العمران» نهو 
يقيم للدولة ما قامت به مصالح رعاياهاء إلا أنيحول دون ذلك الموت فيموت. 
فهذه الطبقة» بعد أن تشارك الطبقة السابقة في مبد! التعليم الديني يزاد لها يعد ما 
تقدم كتب أعلى من تلك الفنون نفسهاء فتوضع لهم في المدارس العالية 
والإعدادية على الوجه الآني: 

أولاكتاب يكون مقدمة للعلوم؛ يحتوي على المهم في فن المنطق: وأصول 
النظر؛ وشيء من آداب الجدل. 

ثانيا -كتاب في العقائدء يوضع على قواعد البرهان العقلي والدليل القطعي» مع 
التزام التوسطء وإتيان الطريق الأقرب» ومجانبة الخلاف بين المذاهب الإسلامية 
أيضا إلا أنه يتتوسع فيما بيئنا وبين النصارى لإيضاح ماتستلزمه عقائدهم بوجه 
أجلى وأرضح» وتفصيل شيء من فوائد العقائد الإسلامية في تقويم المعيشة المدنية» 
فضلا عن غاية السعادة الأخروية 

ثالثا-كتاب يفصل فيه الحلال والحرام وأبواب الفضائل والرذائل؛ ببيان أكمل ما 
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في البداية» وتوضيح لأسباب الأخلاق وعللها وآثارها على وجه يقنع به العقل 
وتطمئن به النفسء ثم بيان الحكّم لبعض الأحكام الدينية وفواندها في الحسياة 
البشرية» مع الاستناد في هذا وفي سابقه إلى نصوص الدين وسير السلف الصالح 
كما تقدم. ويكون مدار الكلام في الكتابين ما يضرم الحمية في القلوب؛ ويرفع 
النفوس إلى مقام لا تطلب فيه إلا معالي الأمور. 

رابعا-كاب تاريخ ديني؛ يحتوي على تفصيل سيرة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم إسيرة أصحابه؛ والفتوحات الإسلامية العظيمة في القرون الختلفة؛ وما 
جاء به الخلفاء العثمانيون من ذلك» والإتيان على كل هذا من وجه ديني محض . 
فإن ذكرت فيه الوجوه السياسية كانت تابعة للغرض الدبني» ويبين في هذا الكتاب 
ما كانت تنبسط إليه سيادة الإسلام من أقطار الأرضء ويودع فيه من العبارات ما 
يحرك القلوب إلى طلب المفقود» فضلاً عن حفظ المرجود. ثم تبسط فيه أسباب 
التقدم الإسلامي بأدق بما كان في السابق. 

وأبناء هذه الطبقة» كالسابقين من إخرانهم» يكفيهم أن يتعلموا هذه الكتب 
بألسنة آبائهم؛ وما يذكر من النصوضض العربية يفسر لغير العرب كما سبق. ولايلزم 
لتربيتهم الدينية أن يتعلموا اللسان الغزبي إلا ما يفرض عليهم ني العبادات؛ وما 
يتلونه من ذلك» فلابد من إيقافهم على حفيقة معناه بالتفسير حتى يكون كل قائل 
عارفا بمدلول ما ينطق بهء ليترك الذّكر أنرا في الفكر كما هر مطلوب الشارع . وقد 
يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط بهم أمر التعليم في المدارس والمكاتب الابتدائية 
إذا وجدت فيهم الأوصاف التي تؤهلهم لذلك. من الحمية والعفة» ومحبة الدولة» 
والوقوف عند أحكام الشرع الشريف. مع التبصر في المنوعات والمطلوبات» وتمييز 
ماهو من الدين عما ليس منه وإن خخالف أوهام العامة . 


التعليم الديني العالي لطبقة المعلمين والمرشدين 
الطبقة الشالقة : هم أبناء المسلمين الذين عقلرا ما تقدم من كتب الطبقتين 
السابقتين» وكشف الامتحان امتيازهم في فهمهاء وتخلقهم بالصفات المقصودة 


4م 


بوضعهاء فانتخبوا لذلك؛ على أن يرقى بهم الدرجة العليا من العلم والعمل» حتى 
يكونواعرفاء الأمة» وهداة الملةق» فيناط بهم التعليم الديني في المدارس العالية 
والإعدادية» بل والابتدائبة إذا كثر عددهم. وبهم يناط التعليم لأهل طبقتهم . 
فهؤلاء لا يكفي لإبلاغهم الغاية المطلوبة للدولة فهم ودراسة ثلاثة أو أربعة من 
ب ل 00 يزدادون بدراستها 
ي دينهمء ويستوسعرن بها القدرة في البيان لإفادة غيرهم . فمن المعلوم أنه 
لايكفي الرشد مايكني للمتركد: ولأجل هذا تمسرو بيان ما يحتاجون إليه 
على ذكر الفنون دون التعرض لأعيان الكتبء إلا قليلء فلتكن الفنون على الوجه 
الآتي إن شاء الله : 
فن تفسير القرآن» وهو أهم ما يحتاج إليه؛ ليقرأ القرآن تفهما وتطلبالما 
أودع الله فيه من الأسرار والحكمة . فالقرآن سر نجاح المسلمين» ولا حيلة في تلاثي 
أمرهم إلا إرجاعهم إليه . وما لم تقرع ضيحته أعماق قلوبهم وتزلزل هزته رواسي 
طباعهم. فالأمل مقطوع من هبوبهم من نومهنم» ولا بد أن يؤخذ القرآن من أقرب 
وجوهه. على ما ترشد إليه أساليب اللغة العربية؛ ليستجاب لدعوته كما استجاب 
لها رعاة الغنم وساقة الإبل من أنزل القرآن بلغتهم : والفرآن قريب لطالبه متى كان 
عارفا باللغة العربية ومذاهب العرب في الكلام وتاريخهم وعوائدهم أيام الوحيء 
فعلم ذلك من أجود الوسائل لفهمه. فإن احتبج إلى وسيلة أخرى» فأولاها مطالعة 
كتب التفسير الذاهبة مذهب تطبيق مفاهيم الكتاب على المعروف عند العرب 
كتفسير «الكشاف» وتفسير «القمي النيسابوري» ومن أخذ طريقهما. 
فنون اللغة العربية» من نحو وصرف ومعان وبيان وتاريخ جاهلي وما يتبع 
ذلك ليتمكن بها من فهم القرآن والحديث . 
فن الحديث» على شرط أن يؤخذ مفسرا للقرآن مبيئا له» مع إطراح ما 
يخالف نصه من الأحاديث الضعيفة» والاجتهاد لإرجاع الأحاديث الصحيحة إليه 
إن كان ظاهرها يوهم المخالفة 

رابعا: فن الأخلاق والآداب الدينية» بتفصيل تام وإحاطة كاملة على نحو ما 


3 


سلك الإمام ”الغزالي» في «الإحياء؛» مع تطبيق تلك القواعد الأدبية الشرعية على 
الأصول المشهورة. 

حامس : فن أصول الفقهء من وجه ما يُمَكدٌن من صحة الاستدلال بالنصوص 
الشرعية؛ ويوتف على كليات الشريعة ليستأنس بها في فهم الأحكام. ونرى أفضل 
كتاب يفيد لهذاً التقصد «الوافقات؟ للشيخ «الشاطبي' المطبوع في تونس 

سادسا: قن التاريخ. القديم والحديث» ويدخل في ذلك سيرة النبي- صلى الله 
عليه وسلم . بالتفصيل وسير أصحابه؛ وتاريخ الانقلابات التي عرضت في 
الممالك الإسلامية الأولى؛ وتاريخ الدولة العثمانية وما كان منها في إنهاض 
الإسلام من كبوته التي كباها في القرون الوسطى بعد الحروب الصليبية» مع 
التوفين في أسباب ما وصلت إليه الملة في هذه الأيام؛ ليتبين أنه لا سبب لذلك 
إلا الجهل بالدين» والانحراف عن أحكامه» وانشقاق عصا الأمة بالخلاف الذي 
لاطائل له . 

سابعا: فن الإقناع والخطابة وأصول الجدل؛ لغرض التمكن من تقرير المعاني في 
الآذهان: وتقبيت العقائد في الننوس» وإلزامها الأخذ بمكارم الأخلاق وفضائل 
الأعمال» والارتفاع بها عن دنايا الصفات وسفساف الأمور 


ثامنا: فن الكلام» والنظر في العقائد» واختلاف المذاهب» والبحث في أدلة 
كل لا لتتحصيل العقيدة ولكن لزيادة البسطة في الفكر والسعة في الرأي؛ ولا 
بأس بقراءة بعض الكتب الحكميّة الإسلامية لتكميل الإحاطة بوجوه المسائل 
العقلية . 1 

فهذا جملة ما بلزم لتحلية تفوس هذه الطبقة بفضيلتي العلم والعملء ولم 
تتعرض لفن الفقه في العبادات والمعاملات؛ لأنه في العبادات سهل التناول من 
أفواه الطلبة» وفي المعاملات يشترك في طلبه المسلم والذمي والأجنبي» إذ يضطر 
إليه كل ساكن في المالك العثمانية ليعرف كيف يطالب بحقه أو بدافع عنه . أما 
سائر العلوم من اللغات والرياضبات والطبيعيات والنظامات وكل ما حددته نظارة 


كم 


المعارف العشمانية» فهي على رسمهاء كل مدرسة تتبع قانونهاء لا بضر شيء منها 
بالدين» بل الدين يقويها كما أنها تقويه. 

هذه الطبقة الأخيرة يتبغي أن تكون تحت نظر مولانا شيخ الإسلام خاصة» 
وتكون إدارتها تحت عنايته في سلك مخصرص؛ ويدعى لها بالمدرسين التبصرين 
من أي أرض يوجدون بهاء وينتخب طلبة العلوم لها من أقوى الناس إدراكًا 
وأذكاهم أخلاقاء ويراعى في الانتخاب كمال الدقة في الامتحان, ثم لاايعطى 
الطالب منها شهادة ببلوغه الغاية من علومها وتأهله للتدريس إلا بعد الامتحان 
الشديد ني العلوم المنقدمة؛ والبحث الكامل عن سيرته في أحواله وأعماله» 
والتحقق من تقدمه في الفضيلتين: العلم والعمل . 


لها 


التدريس في جميع تلك الدرجات إنمنا يقصد منه إشراب القلوب حب الدين 
وتوقيره؛ وجعله الغاية المطلوبة من كل عمل حتى تكون للملة ورجهة واحدة 
يقصدونها بأعمالهم؛ فتلتئم قواها الروحية والمالية لخدمة الدين» وتأييد حافظه 
الأعظم المدافع عن بيضته حضرة مولانا أمير المو عدم 


٠‏ فتكون الملة مهيبة يخشّى 
بأسهاء وتخاف بوائق غضبهاء ريثول بالدولة إلى علو الكلمة في سياستها 
الخارجية بعدما عادت بركاته على المسلمين في راحتهم الداخلية . وبالجملة 
فالفصد من إصلاح الجداول إما هو إلى إحياء الملة» وكانت قد كادت تموت 
والعياذ باللّه. 


ولهذا يجب أن يكون التدريس في أغلب العلوم المتقدمة؛ خصوصًا في الأخلاق 
بالخطابة» ترسل في المعاني إلى القلرب لتهزها وتستفزها 
من مقار الخمول والغقلة إلى مقامات التنبه والبص يتبع الدرس رعاية 
الأحوال المعلمين وأعمالهم؛ ومؤاخذة لهم إذا خالفواحكما من أحكامما 
تعلموه» أو قصروا في عمل من لوازم ما اعتقدره؛ وتذكيرهم في ذلك بم يؤثر 
في قلوبهم ويحرك الساكن من خواطرهم؛ رمن ثمة يجب أن يكون القائمون 

لام 


والآداب» أشبه 


بالتعليم على أكمل الصفات العقلية وأنضل الأعمال النفسية» يراعي فيهم ذلك 
بقدر الإمكان. 


وإن ثقتنا بوعد الله في قوله: إن تَصْرُوا اللَهِيصرْكُم ويب 


وَلَر مره الْمُشْرِكُوتَ 4 (التوبة: )0 واعتبارنا بقوله : طإِنَ الهلا يفير ما بقوم حنَى 
يبروا ما بأنفْسهم 4 (الرعد؛ »)١‏ وخبرتنا بأحوال الأ الأوروبية» والأسباب الني 
وصلت بهم إلى ما نراهم عليه في القوة والدراية» كل ذلك يوجب لنا اليقبن 
القطعي بأن إصلاح التعليم الديني على الوجه المتقدم يكون نشأة 
في جميع أرواح اللسلمين العثمانيين» بل هو الذي سبفضي في أسرع وقت إلى 
توحيد كلمة الإسلام» وجمع أطرافه تحت كنف الدولة العلية العثمانية» رغما عن 
أنفس كل مخاصم» ومنه رأي هؤلاء العاجزين(”؟) أن لا حافظ للدولة ولاواني 
للملة سواء» وأن جميع ما صرف في سبيله من المتاعب والتفقات فهو أعرد بالفائدة 
مما يصرف لأي عمل سياسي خارجي أو داخلي, فإنه لاسياسة إلا بالفوة. ولا قوة 
إلا بالنجدة. ولا نجدة إلا بالوخدة. ولا.وحدة إلا بالطاعة» ولاحقيقة للطاعة إلا 
بالعقيدة الحسئة» ولا عقيدة إلا بحياة ألدينَ ولاحياة للدين إلا بالتعليمء حتى 
يجري على أحكام التجربة؛ وليس ذلك إلا ما عرضناه. وإن جمهور المسلمين من 
تعرف أفكارهم في الأقطار العشمانية؛ بل رفي غيرهاء لايرون دواء لدائهم إلا 
رجوعهم لأصول دينهم في أخلاقهم وأعمالهم. وإن يكونوا يجهلون الرسائل إلى 

ذلك. فالحمد لله الذي وفق الدولة. حرسها الله لتقريب مرغوبهم وتحقيق 


أمانيهم . 


هذا ما نرفعه إلى مقام شيخ الإسلام. فإن صادف قبولاًء فذلك ما نؤمل 
ويؤمل المسلمون. وإن كانت الأخرى؛ فقد أديتاما حضر لنا على حسب 
عجزنا. ونسأل الله أن يوفق مولانا أمير المؤمنين وأركان دولته إلى تقرير ما هو 
أعلى من أفكارناء وأنجح منهافي إصلاحنا. وإنافي جميع الأحوال نوالي 
م1 


الدعرات الصالحات بنصر مولانا الخليفة الأعظم» وتأييده؛ وبقائه ظلاً لله ورحمة 
لعبيده. آمين. 


كلام في الدعاة والمرشدين2» 


وبقى في موضوع الإصلاح الديني كلام هو كالتتمة له؛ فنتقدم لعرضهء وهو أن 
المكاتب والمدارس المنشأة في الممالك العشمانية إن لم نكن قليلة بالنسبة إلى الرعايا 
العثمانيين: فالداخل إليها قليل بالنسبة إلى عدد الأهالي» فإن الجمهور الأعظم من 
سكان القرى والأعراب المتنقلين في أكناف المملكة رأشباههم لايرون ضرورة 
لتعليم أولادهم رلا يقدّرون التربية الحسئة حق قدرهاء فإصلاح جداول التعليم في 
المدارس لا تصيبهم فائدته؛ بل يحرمون منهاء كما يحرم الكبار من العامة الذين 
جاوزوا سن التعليم . وهؤلاء وأولئك .من جسم الدولة: ولهم وظائف من الأعمال 
يُطالبّون بأداتها؛ والحال فبهم من الجهل ما وضفناء والضرة اللاحقة بالدولة من 
جهلهم هي كما بينا. فمن الواجب الالتفات إليهم بإصلاح أرواحهم لتستفيد 
الدولة منهم فائدتها من سواهم . وذلك لا يكون إلا بترتيب دعوة تنبههم إلى 
الواجب عليهم من تعليم أبنانهم؛ وتحملهم على السعي في تربيتهم وتهذيبهم» ثم 


في التعليم. وكلفت الدرلة بإنشاء مكاتب لتربية أبنائهم 
اق عليهاء لزادت عليها النفقات. مع كثرة ما يلزمها من المصاريف في إدارة 
شكون المملكة . فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة تحمريض الموسرين والأغنياء أن 
يبذلوا من فضلات أموالهم ماينفق على إنشاء المكاتب» وعمل التعليم فيهاء 
ويؤلفوا لذلك لجانا وجماعات في كل بلد ا لتدبيره والقيام عليه تحت مراقبة 
من يقوم بالدعوة فيهم . ثم يكون من وظائف الدعاة إلقاء الوعظ العام في المساجد 
والمجامع» ليذكروا الناس ما نسوا من دينهم» ويعرفرهم ما جهلوا منه؛ ويشربوا 
قلوبهم حب الدولة» ويقرروا في نفوسهم بلطف البيان أن أمير المؤمنين وخليفة 


0 


رسول رب العالمين أولى بهم من أنفسهم . وعلى ذلك» يجب أن يكون لأهل الدين 
دعاة مرشدون ينبئون بين العامة ليقفوهم على أمور دينهم؛ ويبادروهم بالدواء قبل 
استفحال الداء. 

وهؤلاء المرشدون يجب أن يكونوا على الأوصاف التي شرطناها في أهل 
الطبقة الثالئة علما وعملاً» وبالجملة» فلا بد أن يكونوا من أطول الناس باعا في 
الفنون الأدبية الشرعية» وأوسعهم علما بعلل الأخلاق وأمراض النفوس» 
وأقدرهم على التماس منافذ القلوب للدخول إليها بما يصلحهاء ثم يكونوا أقوم 
الناس سيرة» لا يخالف عملهم قولهم؛ فيكرنوا مثالاً للناس يحتذونه؛ وقدوة 
لهم يتتبعونها. ثم لا بد أن يكون وعظهم في كل قوم بلغتهم بل يجب أن 
يكونوا ممنازين بفصاحة اللسان وجودة المنطق بين القوم الذين يرشدونهم ليقبلوا 
عليهم بالاستماع. 

ومن هذاء تلزم المبادرة إلى إصلاخ الخطبة في مساجد الجمعة» وتولينها قرما 
يحسنونهاء ويدرجون فيها ما يمس أجوال العامة في تصرفاتهم المشهودة» ويبينون 
لهم مضار الفساد» ويهدونهم إلى سبل الزشاد» كما هو مقصود الشارع من فرض 
الخطبة في الجمعة . وهذا باب عظيم من الإصلاح» إذا هت العناية إليه رجونا 
منه النفع الكثير والخير الغزير . 

فإن سأل سائل: أين الكتب التي توضع للطبقة الأولى والثانية من المتعلمين؟ 
وأين الرجال الذين يصلحون للتعليم والنربية؟ وأ 
الثالثة وتهذيبها؟ وأين الذين يمكن للدولة أن تعتمد عليهم في | شاد العامة وتبئهم 
دعاة؟ ثم من أبن توجد مصاريف هذه الأعمال؟ ثم كيف شَرَطْتّ في أهل الطبقة 
الثالثة أن يحصلوا تلك العلوم؛ مع الإيغال فيها والوصول إلى حقائقهاء وذلك 
يستدعي زمنا طويلا؟ 

فالجواب: أما وضع الكتب للطبفتين فسهل جداء لو كلف أحدنا بوضعها لتيسر 
له ذلك بمعونة الله عز وجل في أقرب وقت يمكن؛ متى صدر الأمر بذلك؛ تحت 
انظر مولانا شيخ الإسلام. وأما الرجال الذين بُعَلُمون في الطبفتين الأوليين: وفي 
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الثالثة أيضاء والذين يليقون لوظيفة الإرشاد فهم إن تعسر وجودهم في بلد واحد أر 
مديئة واحدة؛ فالبحث عنهم ني أطراف بلاد السلمين يهدي إلى الكفاية منهم 
لبداية المثسروع» متى صدقت النية: وخلصت الرجهة لله وللحق في البحث 
والاختيار. وأمثال أولتك الرجال؛ أهل الدين والاستقامة» قلما يقفون بأبواب 
الأمراء أو يتطلبون المناصب إلا إذا رأوا في ذلك مصلحة لدينهم» نهؤلاء لا يُمْرّتون 


إلا بعد التفتيش عنهم حسنت البداية» وتبعها الاجتهاد مع الإخلاص في 
العمل» وصل الأمر بتوفيق اللّه إلى الكمال المطلوب. 
وأما طول الزمان في التعليم على أهل الطبقة الثالئة» فقد علمنا أن الرؤساء 


الروحانيين من الطائفة النصرانية يقيمون في تعلم لاهوتهم خخاصة حمس عشر: 
سنةء بل وعشسرين» زيادة على الزمن الذي صرفوه في سائر العلوم . ومن المقرر 
عندنا أن ما يشتغلون به هو الباطل . فليس من المكر ولا الغريب أن يطول يطلاب 
الح زمن البحث للإحاطة بأطرافه؛ حتى يتمكنوا من نصره وتأييده 

وأما المصاريف. فإنه متى وجد ولو قليل من الرجال العارفين الصادقين(وهم 
موجودون في زوايا الخفاءء يظهرهم البحث الصحيح والطلب الدقيق) وقاموا في 
الناس بالنصيحة من قبل الدولة» وظهر من حسن تصرفهم واستقامتهم ما أكد ثقة 
الناس بهم » فإنه لا نقصر أيديهم عن تخليص الأموال الوافرة من أيدي المترفين من 
أهالي المملكة العثمانية لتصرف في هذا السبيل. وأقل تجربة تحقق هذا الذي نقوله» 
متى فوض الأمر لأهله» فإنئا لم نأت بشيء من الكلام في هذا الباب إلا عن خبرة 
بأحوال إخواننا المسلمينء وطول ممارسة لأخلافهم . والصادنون في خدمة الدين لا 
يدركهم اليأس من إصلاحه: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

هذا مجمل ماحضر لخواطر العاجزين. وفي التفاصبل ما يطول به الفول أضعافًا 
مضاعفة» فإن دعينا إليه لم نتأخر عن بثه . واللّه الهادي إلى سواء السبيل؛ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل؛ وصلى اللّه على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين . جمادى الآخرة سلة 4 :اه 
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بذكا 


لائحةإصلاح القطرالسوري 


أرفع إلى مقام دولتكم السامي”!* أن للدولة العلية ‏ أدام الله سلطائهاء وعزز 
مكانها ‏ حقوقا ثابنة على ذم المسلمين» تتقاضاها العقيدة بعد أن نضت بها طبيعة 
الحياة اللية ولا هوادة بين اللّه وبين أحد من خلقه في إغفال حن من تلك الحقوق» 
وأدناها صرف الفكر إلى النظر فيما يعزز جانب تلك الدولة ويقوي أركانهاء 
وأقصدها بذل ما يستطاع من السعي لدفع ما لا يلتثم مع مصلحتهاء وأعلاها الجود 
بالنفس واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الأقوم . 

وإنني على ضعفي ‏ والحمد لله . مسلم العقيدة؛ عثماني المشرب» وإن كنت 
عربي اللسان, لا أجد في فرائض الله بع الإيمان بشرعه والعمل على أصوله» 
فرضًا أعظم من احترام مقام الخلافة» والاستمساك بعصمتهء» والخضوع لجلالته» 
وشحذ الهمة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا . وعندي 
إن لم أقم على هذه الطريق قلا اعتداد عند الله بإيماني : فإنما الخلافة حفاظ الإسلام 
ودعامة الإيمان» فخاذلها محاد للّه ورسوله؛ ومن بحاد اللّه ورسوله فأولئك هم 
الظالمون. فهذا الذي أزعج همي للفكر في أحوال هذه البلاد مدة إقامتي بها غريبا 
عن أهلهاء مفكرا في مجاري أعمالهم؛ ومآخذ مشاربهم؛ وضروب مذاهيهم من 
وجه ما يتعلق بالدولة -رعاها اللّهِ. وهو الذي بعثني على أن أعرض ما ألمت به من 
ذلك على مقام دولتكم, بعد الثقة بأنكم من أغزر رجال الدولة علماء وأرجحهم 
حلمّاء وأقومهم سيرة؛ وأشدهم حرص على تعزيز عرش الخلافة» وأصدقهم 
إخلاصا في خدمة أمير المؤمنين: أعز الل نصره. وأرفع إلى علي نظركم ما لو ألفي 
يدي سواكم لخشيت إغفاله» وتوجست إهماله . ولو نال الحظ من جليل رأيكم 
فيه لكساه قبولكم حلة الفخارء وأكسبته لحظات التفاتكم العالي مسحة الحق 
والنصفة. فإن كان مارجوتء فذلك فضل اللَّه وكمال سجاياكم الطاهرة وعلو 
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رأيكم . وإن كانت الأخرى فما مو إلا الفرض أقضيه. مع الاعتراف بالعجزء 
وقصور الفكر وكلال النظر. 
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هذه البلاد من أجدر بلاد الدولة العلية بالرعاية» وأولاها بالاهتمام. وموقعها 
من سائر البلاد العثمانية لا يخفى على نظر دولتكم. وقد توهم بعض من تولاها من 
خدَمّة الدولة أن في نفوس أهاليها ميلاً إلى الاستقلال»ء وطموحا للانفساخ عن 
دوحة الخلافة ‏ نعرذ باللّه ‏ فهذا وهم لا أساس له ولا يمس جاتب الحقيقة . ففوس 
السكان على اختلاف طبقائهم لا ترى من أجل أحوالها ما يؤهلها لأقل شأن يلم 
بهذه الغاية. رهم أطوع للسلطة الحاكمة عليهم من ظلهم: ولاهم لهم إلافي 
استرضاء العاملين عليها بأى وسيلة كانت . ولو فرض أن خبالاً باليا مثل هذا لاح 
بذهن أحد ممن له صلة بالأجانب منهم: فيس بخارج عن حد الأماني المستحيلة» 
وليس في البلاد ولا نيما يجاورها من تبتمع عليه الكلمة؛ أو تعقد على التسليم له 
العزائم . 

نعم نشأ هذا الوهم من ألفاظ صدرت من بعض الطغام السذج الذين لا مقام 
لهم بين العامة ولا الخاصة؛ على عهد بعض الولاة لتسامحه فيها وعدم مبالاته 
بهاء وهي قذفات لا مكان للقصد منهاء وطائشات كلم لاشمة للرأي فيهاء 
وهي بما يصدر عن الأطمال أشبه منها بم يكون عن الرجال. ولهذا لم يكن أثرها في 
أنفس العامة فوق وصول ألفاظها إلى أسماعهم. ثم ترد على قائليها ويحثى بها 
التراب في وجوههم . ولكن بما يوجب الأسف أن بعض الظانين بالرعية هذا الظن 
من عمال الدولة قد عولوا عليه» وجاءوا بما عاد على المسلمين بالضرر في 
تربيتهم» وأحمد أفكارهم» وأفاد غيرهم ني الاستعلاء عليهم» كما جرى من 
بعض أولئك العمال في إلغاء الجمعيات الخبرية الإسلامية» على قيام أمثالها في 
سائر الطوائف. 
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على أنه يوجد أمر آخر إن لم يكن أعظم ضرا من هذا الوهم على فرض ثبوته ‏ 
فليس بأقل غائلة منه» وذلك أن سكان هذه البلاد ينقسمون أولاً إلى قسمين: 
الأول: سكان جبل لبنان؛ والثاني: سكان ولايتي بيروت وسورية. 


حالة أهالي جبل لبثان, 


أما سكان جبل لبنان» فهم طوائف مختلفة؛ أكثرها عددًا وأقواها عدة طائفة 
الموارنة من النصارى» ويليها طائفة الدروز» ويوجد نزر يسير من أهل السئة» 
وعدد فليل من الشيعة؛ وعائلات من سائر الطوائف المسيحية . فالموارنة يعتقدون 
أنفسهم فرنساويين» وهواهم للدولة الفرنساوية» وصفاهم معهاء لاعتقادهم أنها 
الحامية لهم» والراقية لحقوقهم . وقوى الاعتقاد فيهم من نحو ثلاثين سنة؛ بعد 
حوادث لبنان والشام الشهورة!؛). وامنياز الجبل8*؛). والحكومة الفرنساوية لا 
تنى فى تمكين هذه العقيدة» بتأييد الجتمعيات الفرنساوية ومساعدتها على إنشاء 
المدارس والمكاتب فى جميع أنحاء الجبل» وتلك الجمعيات إا وضعت مدارسها 
على أساس التربية الفرنساوية» وإشراب المتعلمين فيها مذهب الميل إلى فرتسا. 
وإخراجهم بما أمكن من الوسائل عن عوائد بلادهم؛ وإبعادهم عن معرفة حقوق 
أرطانهم: حتى لفد يخرج التلميذ من المدرسة وكأنه أتى من بلاد فرنسا لا يعلم من 
أحوال وطنه ودولته إلااما يعلمه بعض السياحين وطراق البلاد من الأجانب . ثم 
بعد استتمام دروسهم لايرى النبيل منهم مطلبا أشرف من نيل وظيفة دانية أر 
عالية فى إحدى دوائر الأجانب» إما ترجمانا لفنصل أو كاتبا فى شركة: أو ما 
شاكل ذلك . ورؤساء هذه الطائفة لا مفزع لهم يلجئون إليه إلا قنصل الدولة 
الفرنساوية. وفى كل عام تبذل حكومة فرنسا مبالغ وافرة من الدنانير لإبلاغ هذا 
الفساد حده. 


والدروز كانوا قبل سئة من أقوى أنصار الدولة وأشد الطوائف تعلقا بهاء 
ولهم صفات فى الشجاعة والثبات نخولهم مقاما يزيد فى الرفعة على مقام الموارئة 
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فى الجبل؛ ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان» عندما صار النظام ناضيا بأن 
امنصرفه)!” *) يكون كاثوليكياء وأغلب رجال حكومته من المسيحيين. وأصبحت 
قوة البأس لا توصلهم إلى المناصب كما كانت فى سابق العهدء واضطروا لموالاة 
أهل السلطة ليحفظوا بعض مابقى لهمء أو ينالواشيثا ما يخولهم النظام نيل 
فائحطت بذلك أحوالهم . وقد كانوا ولايزالون فعتين: جنبلاطية. ريزبكية 
فالجنبلاطيون استمالتهم حكومة إنكلتراء وأخص علائقهم مع قنصل الإتكليز. 
واليزيكيون ‏ وهم أقرب الفثتين إلى الدولة مالوا إلى الشرب الفرنساوى» وكرعرا 
منه حتى عمواء غير أن الحكومة الإنكليزية لم تأل جهدا فى استمالتهم أيضا بواسطة 
المدارس والمكاتب التى ينشمها المرسلون من البروتستائت لعربية أبناء الدروز أولا 
وبالذات» وتربية غيرهم ثانيا وبالتيع . 

والدروز قوم لْومن العلوم بالمرة» سذج كأنهم فى بدايات البداوة؛ ولكنهم 
أذكياء بجودة الفطرة» ولا يخشى على كبارهم أن يخعلوا مذهبهم إلى مذهب 
آخر ؛ وإنمايخاف على أبنائهم من ذلك؛ وعلى كبارهم من الانقياد السباسى إلى 
دولة الإنكليز. 

أما السلمون السنيون رالشيعة وغبرهم: فلا نظر إليهم؛ وإفا هواهم هوى 
جيرانهم . فالخالطون للموارنة طوع لهم. والمخالطون للدروز تبع لهم؛ وقلما 
بعرفون شيئا من شئون دينهم . 

فلبئان يتنازع النفوذ فيه دولتا فرنسا وإنكلترا. وليس بخاف ما تأتى به هذه 
المسابقة السياسية بعد ما ظهرت آثار مثلها فى بلاد أخر. والدولة. أعزها الله 
-مع أن السبلاد بلادهاء ليس لها من يروج سياسنها ويؤيد كلمتهاء وأمرها 
يتبع ميل «المنصرف». إن صدق فى خدمتها كان لها وإلااصار إلى غيرها. 
«واللتصرف» شخص يعزل ويولى؛ وأهل البلاد هم القوة الراسخة؛ وبهم 
تؤزر السلطة فيهم . 

ولكن كل هذه المساعى الأجنبية على ما يحفها من عناية المنذرعين بها تُخْشَى 
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عواقبها وتُرْعد بواتقهاء إذا جاء المستقبل على أثر لماضى» لا يَُارَض فيه السعى 
ببثله» ولا تُقْطّم الطريق على السالكين فيها . أما إذا توجهت من الدولة لمحة نظر إلى 
استبقاء قلوب رعاياها اللبنانيين لهاء وتطهيرها من تلك الأغيان17*) الطارئة عليها؛ 
فما أيسر أن يتم لها قصدها وتذهب تلك المساعى هباء متثور . ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بالتربية ومدافعة الأجانب بمثل سلاحهمء فلا بد من النظر فى وسيلة لتربية 
اللبنانيين على المثسرب العثمائى» ولثن دعيت إلى تفصيلها بذلت ما فى الوسع 
للفكر فيها . 


+ حالة أهالى ولايتى بيروت وسورية , 


أما ولاينا ييروت وسورية؛ قفيهما من سكان الأعراب المتبدون7”*: وفيهما 
القرويون وأهل الحضر . أما القرويون وسكان المدن؛ فمنهم المسلمون أهل السنة 
وهم الجسمهور الأغلب؛ ومنهم الدروز فى ٠‏ حوران»: ومنهم الشيعة سكان 
١‏ الشقيف» ربلاد «بشارة» فى نواحى: صيدا» «رصور»؛ ومنهم ١‏ النصيرية» فى لواء 
اللاذقية»: ومنهم الطوائف المسيحية من موارنة وروم كاثوليك ملكيين؛ وروم 

أرثوذكس» ويروتستانت. 
الطوائف النصرانية على اختلافها تذهب مذهبا واحدافى تربية أبنائها وتهيئتهم 
للأعمال» وهو مذهب التقليد الإفرنجى . غير أن منهم من يروقه المشرب الفرتساوى 
وهؤلاء هم الموارنة . والروم الملكيون يدفعرن بأولادهم نى المدارس الأجنبية 
الفرنساوية مثل مكاتب الجزويت وغيرهم لبنشتوا كما ينشأ الموارنة فى جبل لبنان» 
وإذا أسسوا مكاتب لأنفسهم كما فعل الموا تأسيس مدرسة الحكمة ببيروت 
والملكيون فى المدرسة البطركية بها ومنشآت أخرى فى أطراف البلاد فلا يضعونها 
إلا على نواعد فرنساوية واللسان الأول فيها الفرنساوى. والهوى والميل 
فرنساوى؛ ومتتهى أمرهم فى التحصيل على ما بينا فى الموارنة؛ ودروس تلك 
المدارس التى يدعونها وطنية إنما تفرر فى كتب من التاريخ وغيره من مؤلفات الإفرنج 
ما يتن دخوله في البلاد العشمائية لاحتوائه على الطعن فى الدين والدولة. وهكذا 
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يعلمون أبناء البلاد إلى أن يتتسبوا إلى غير أبيهم الحقيقى . وأجل شىء يفتخر به 
الناشئون فى تلك المدارس أن يكون لأحدهم ذوق فرنساوى؛ ومذهب من مذاهب 
الفرنساويين السياسية . وما من مكتب من هذه المكاتب إلا ولفرنسا مساعدة مادية 
وأدبية له. 


ومنهم البروتستانت ومشربهم إنكليزى» ومنهم من لا مشرب له فى التربية وهم 
الروم الأرثوذكس. رمدارسهم الخاصة بهم قلما تكون لها غاية سياسية. ولكنهم 
تارة يبعشون بأبنائهم إلى مدارس الجزويت وأمثالهم فينشثون فَرَنْسَاوي 
مدارس أخمر نهم ينشكون على المشرب الذى وا عليه . وهذه الطائفة أقرب 
الطوائف المسيحية إلى الدولة» غير أنها لم تشأ أن تكون محرومة من النسبة إلى 
الأجائب حتى لا يكون ذلك عارا عليها فى أعين إخونها من بقبة الطوائف» 
فاختارت ما يوافقها فى المذهب الدينى» فانتسبت إلى دولة الروس: غير أن الروس 
لم يوجد لهم إلى الآن أعوان للتربية على مشربهم السياسى . 

ولو نظم بين هذه المدارس وهنة الطواتف مُكتب7"*) عثمانى على قواعد توافق 
حال أهل البلاد. وقام بإدارته رجال متبصرون حذاق نى إصابة الأغراض والرمى 
إليهاء لبزت تربيته جميع نلك التدابير واجتثت أصول تلك المفاسد. رإنما يلزم 
لذلك سعى شخارج المكتب لبلب الغلا إليه كما يفعل أرباب تلك المكاتب. وإذا 
لبيان طريقة ذلك السعى استعنت باللّه على بيانه . 


«النصيرية : قوم أجلاف أشداء؛ يعتقدون بألوهية على بن أبى طالب . 
قمذهيهم الدينى غير مذهب الدولة؛ وصغار المأمورين منهم ربما كانت منهم 
معاملات تخالف الواجب عليهم فى صداقة الدولة . ولهذا كثيرا ما انتتفض أولئنك 
القوم على الحكام وشقوا عصا الطاعة» وكان ذلك منهم بسعى وكلاء الأجانب» 
وبث الوساوس من المرسلين البروتستانت بما أنشئوا ينهم من المكانب؛ حتى إنه من 
نحو ثلاثين سنة اشتد أمرهم فى الشقاقء وكان «راشد باشاء واليا على سورية» 
ذهب بنفسه لإخضاعهم؛ وبعد البحث رأى أن أسباب العصيان كانت إغراء 
أولئك الشياطين؛ فالتمس من الباب العالى تقرير ستين ألف قرش لتصرف على 
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إنشاء مكائب عثمانية فى قرى هذه الطائفة: وصدر الأمر بذلك الول سير 55 
العمل به حتى الآن! ويرجد أسماء مكاتب يأخذ مأموروها معاشاتهم من خزينة 
الدولة» وهم فى اللاذقية اذقهة» ولا مكاتب ولا تعليم!! وما أقرب هؤلاء من الدولة لو 
الت إلى تربيتهم فى مكاتب عثمانية منتظمة» » بل لو اعت بإخراجهم من مذهبهم 
إلى الإسلام الصحيح لم يصعب ذلك إذا أحكم أساس ال 
قواعد الحكمة والدربة» وقام بالعمل عليه أرباب المكنة والقدرة العقلية والاستقامة 
النفسية 


«الشيعة»: لا يقرون بالخلانة إلا للقائم المنتظرء ولهذا وجد الأجانب سبيلاً 
للدخول على قلوبهم» ولكن بغير تلك الطرق التى دخلوا بها على غيرهم. فإن 
لهذه الطائفة حمية على مذهبها الدينى تفوق حمية جميع المذاهب. يعتقدون 
بنجاسة اليهود والنصارى وغيرهم من مخالفى الإسلام» ولهذا لا يلفون أولادهم 
فى المكاتب المسيحية » ولكن وكلاء الأجائب وشياطينهم يصورون لهم عمال الدولة 
فى صورة مشوهة؛ وربما كان من بعض المأورين ما يصدق فى مزاعم أولئك 
المفسدين ٠‏ وكثيرا ما يخيلون إليهم الاحتماء بدولة أخرى . وليس من البعيد أن تميل 
أفكارهم إلى خلاف ما يرغبه الضادقون فى محبة الدولة. ولا تؤمن غائلة ذلك . 
واستعمال الشدة فى مراقبتهم لا يزيدهم إلا نفوراء ولكن ما أسهل سد تلك المنافذ 
على أولئك الأجانب بإنشاء معهد للتربية العثمانية. بل ما أسهل تذليل شدتهم 
المذهبية واستصفائهم للدولة بإقامة مهذبين من أهل الأفكار الصائبة» الذين يسطون 
على النفوس بجمال أفكارهم وصلاح أخلاقهم؛ لا بشكاسة طباعهم وصعوبة 
شكائمهم. لاريب فى أنهم بعد ذلك ينضلون جانب الدولة على جانب غيرهاء 

فإن أهملوا كانت العاقبة ضد المأمول . 
«الدروز فى حوران». لم يخف حالهم على رجال الدولة» غير أنه زاد فى 
سوثها عناية الإنتكليز بإرسال رجال من رؤساء البروتستانت لتعليمهم وبث 
الدسائس فيهم: حتى إنهم عينوا أسقفا فى القدس بمعاش ألف وخمسمائة ليرة فى 
كل شهر لتدبير التربية فى حوران خاصة!! ولا طريق الإصلاحهم وراحة الدولة من 
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ناحيتهم إلاما يسلكه غيرنا ل هذه الغاية: وهو التربية والتعليم مع اختيار 
الصالحين للقيام بها . 

«المسلمون من أهل السنة؛ : هم عماد الدولة كنها الشديد» رهم قومها 
الحقيقيون» وفيهم عصبتها الثابتة . ومن البيّن أن قرائم الدولة العلية ‏ ثبتها الله 
مستقرة على أديم الدين: لأنها دولة خلافة؛ فعاملها نى القلوب سلطان الدين» 
فكلما قوى الدين فى الأفئدة ظهرت آثاره فى أعمال؛ فاستمات أهله لحماية مسند 
الخلافة. وكلما فسعف الدين ضعف أثره بحكم الضرورة؛ ولكل وسيلة خلف 
منهاء أما الدين فلا عوض عنه للدولة العلية» أيدها الله 

المسلمون السنيور يتفقون مع الدولة فى المذهب الدينى تمام الاتفاق؛ وهى 
علاقة من أمتن العلائق فى طبيعتها؛ ولكن عرض عليها ما يوجب الالتفات 
ويستدعى دقة النظر» وهو غشيان الجهل بحقائق الدين بعدما أهمل التعليم 
الإسلامى الصحيح . وبيان ذلك مفصل بعض التفصيل فى اللائحة المعروضة 
لدولة شيخ الإسلاه”” . وقد كان للمسَلمِين من نحو ثلاثين سنة حال يحمد فى 


نظر المسلمء فققد تسابقوا ركبانا ورّجالاً متطوعين إلى الجهاد المقدس فى حرب 
«سباستبول؛ المشسهورة(*” . ثم كانت الهم أيام الحرب الأخيرة من التقاعد مالا 
يسر. رفى هذه الأيام الأخيرة» يذل الزجل منهم كل ما لديه للفرار من الخندمة 
العسكرية» وإن جاءتلا قدر الله حرب ذهيوا إليها كارهين بعد أن كانوا 


يذهبون راغبين. كل هذا والجهاد من فرائض دينهم. يفيض به كتاب اللَّه فى أغلب 
سوره. وما كان تحمود الحمية فى نفوسهم إلآلضعف العقيدة بمخالطة الأوروبيين 
وإهمال التعليم المذهبى . وقد قال المستر «جى دبليو لنيز؛ مفتش المكاتب الهندية 
فيما كتبه إلى جريدة «الدايلى تلغراف» الصادرة فى فبراير سنة 225798414 فى أثناء 
كلامه عن لزوم تقوية العقائد الد, قلوب الرعايا الهنديين: «لا بد أن نؤمن بما 
آمن به «أكبر شاه؛ الهندى من أن الدين والمّلك توءمان. فكما أن كل دولة تخمد 
الأفكار الديئِ من نفوس رعاياها يسرع إليها العدم. ويقضى عليها الزوال 
بحكمه. ويستحيل عليها أن تدرم؛ كذلك كل دولة لاتسند عقائد رعاباها ولا 
تعينهم على المسك بهاء لايتسنى لها إلى النجاح سبيل» . فهذا إنكليزى يطلب 
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من دولته أن تعين المسلمين على التمسك بعقائدهم لتتثبت محبتهم . فما أجدرنا 
بالعناية بذلك» واللة ملتنا والقوم قومنا 

انتبه المسلمون فى هذه الأيام لسوء حالهم من نيف وعشر سنين» وضارعوا سائر 
الطواتف» فشكلت منهم جمعيات خيرية «كجمعية القاصد الخيرية» لتربية أبناء 
المسلمين» وإحياء العقاتد الديتية فى قلوبهم» ووقايتهم من سطوة الأجانب على 
أفكارهم . وجد أعضاء تلك الجمعيات فى رعاية المكاتب7"*) الابتدائية التى أنشتت 
على نفقة أهل الخير» نساء ذلك الطوائف السيحية» فأخذ المفسدون منهم فى 
الوسوسة لبعض العمال حتى أقنعوهم بأن لهذه الجمعية مقاصد سياسية . وساعد 
أولئك السعاة جماعة من يدعون الإسلام ولا يعرفونه. فكانت العاقبة إلغاء هذه 
الجمعيات» وتحويلها إلى مجالس رسمية» ثم محى أثرها بالمرة. واللّه يشهد 
ورسوله أن الساعين كاذبون ولم أر شيئا كان أشد على نفوس المسلمين من إلغاء 
تلك الجمعيات» فخمدت أفكارهم؛ وتقطعت آمالهم؛ ورجعرا إلى جاهلية؛ إما 
لارغبة لهم فى العلم أصلاً: وإما لهم رغبة فيمبا يتعلمه المسيحيون من اللغات 
الأجنبية وبعض مبادئ علوم لا تفيد فى إصلاح الأنفس شيئا؛ ولكن تؤثر فى 
إفسادها. * 

فالزاعمون أنهم من رَعْبَّةالعلوم» يبعثون بأ انهم إلى تلك للكاتب للسيحية؟ 
فرنساوية أو ألمانية أو إنكليزية أوو 
صالحيهم وطالحيهم فى ذلك . وكل هذه المكاتب دينية ألفك لفرهيت: ون 
العقائد إلى المسيحية» وإمالة المشارب إلى الدول المنسوبة إليهاء فكان من آثار ذلك 
أن المنعلمين فيها إما أن يخرجوا مسيحيين فى الاعتقاد مسلمين بالاسمء وإما 
دهرين لاعقيدة لهم. ولو دعبت إلى توضيح ما فى تلك المدارس من الطرق 
لإفساد قلوب المسلمين لأوضحتها كما هى عندهم 

فالمسامرن السئيون هم أحوج رعايا الدولة إلى عنايتهاء حتى لا يذهب 
أعوان التربية الشيطانية بقلوبهم؛ ولا ينحط بهم الفساد النفسي إلى أسفل مما 
وصلوا إليه . 


وأول مايلزم لذلك؛ تنظيم مكتب داخلي ”)يكل ويشرب فيه في مديئة 
بيروت؛ من صف المكاتب العالية. يوضع له قانون"وبروجرام» دروس يوافق حالة 
البلاد. وأول شرط فيه أن يكون مديره عارفا باللغة العربية؛ يخاطب أهل البلاد 
مثل كلامهم . وثاني شروطه أن يكون التعليم باللغة العربية في جميع العلوم؛ حتى 
يقوى التلامذة في العربية» ثم يكون التعليم بالتركية بعد ذلك ا 
اللسان الفرنساوي مما يقصد تعليمه في بادئ الأمر حتى يقبل الناس عليه وأن 
يكون في درجة لا تنقص عن مكاتب الأجانب في شيء . وثالث شروطه؛ أن يكون 
أساسه على إحياء الدين. وحب الدولة؛ ولابد أن يكون"بروجرام» فنونه على 
وضع خاص. ورابع شروطه؛ أن يكون مديره من عشاق الدين والدولة؛ وليس 
ينحصر همه في أخذ راتبه الشهريء وأ يكون حكيما في تصرفهء وفي حال 
يجلب ثقة الناس به . واللّه بعد ذلك كفيل بآن يدفع إلبه جميع الطوائف المسيحية» 
وضامن لنجاح الدولة في مقصدها منه . 

ثم تشأ مكاتب7” ابعدائية في أطراف الولاينين على هذا الأساسء لا 
فرق إلا بالدنو والعلو. والتربية في جميع الأحرال. لابد أن تكون على بذل 
المال والنفس في سبيل اللّىء ووَقاية السنلظنة» كما هوجار في جمالك أوروياء 
وكما كان عليه أسلافناء وآن تكرن الغاية منها طبع هذا الخلن ني النفس 
حتى لاايحوله محول من فقر أو غنى أو إيثار أو حرمان أو ظلم أو عدالة 
وليس هذا بالعمل الصعبء إذا وجهت إليه النية الصالحة؛ واصطفي له 
رجال من أهلهء وماهم بالمعدرمين» ولكنهم ربما يكونون غير معروفين» 
والبحث يظهرهم. 

وأما أهل البداوة من الأعراب المتقلة في أطراف البلاد» فهم مادة غ من مواد 
المنافع للدولة» ولكن ما يؤسف عليه أنهم كل عليهاء ضررهم أكثر من نفعهم. 
ولبعض رجال الأجانب علاقات خبيئة معهم » حتى إننى رأيت عند بعض رجال 
الإنكليز أيام كنت فى 'الندرا» رسائل من بعض مشايخهم توددا”*'. وما ذلك إلا 
من إهمالهم وعدم العناية بتربيتهم . وإذا ذعيت إلى وضع لائحة فى تهذيبهم: 


وجعلهم فى حالة لا ننقص عن «النركمان؟ بالنسبة إلى الروسياء بل تزيد عليها 
أضعافا مضاعفة؛ لاستمددت من اللّه التوفيق فى ذلك. 

وربمايقال: إن هذا الأمر وما قبله يحتاج إلى نفقات لافضل لها فى خزيئة الدولة 
فآجيب بآن أهل العمل وذوى البصيرة فبه يمكنهم أن يفيضوا من الأغنياء على 
الغغراء بالسعى والجد» خصوصا إذا أعيدت جمعبة مثل «جمعية المقاصد؛. ولا 
تحتاج خخزينة الدولة بعد سنين إلى أن تصرف شيئا فى هذا السبيل . وطريق الصراب 
واضح لأهله متى ثبتت العزية . ولا أطيل القول فى هذه العجالة؛ فنا الغرض 
سوق ما تنبه إليه الفكر إجمالاً إلى ساحة الفضل والكرم. والمرجو شمولى بالعفو 
عن تقصيرى؛ واللّه يطيل عمر مولانا الخليفة الأعظم. ويرفع الإسلام فى خلافته 
إلى أوج المجد والشرف . آمين. 


عام 


روسن 


مشروع إصلاح التربية في مصر 


هذا مجمل أفكارفيما يجب الالتفات إليه من نظام التربية بمصر 
ويمكن تمنصيله عند إرادة العمل به 


إذا كان الناس في حاجة إلى صلاح الحاكم7١")؛‏ فما حاجة الحاكم إلى صلاحهم 
بأخف من حاجتهم إلى صلاحه» فإن السلطة سلطتان جيدة» ورديئة . فالجيدة ما 
كانت على الحكومين للمحكومين. والرديئة ما أخد بها المحكومون لغاية الحاكم 
وقضاء غرضه الثابت. 1 

أما الأولى : فإن منزلتها من اللحكومَِن منزلة الروح من الجسد» لها التدبير» 
وعلى أعضاء الجسد وظائف العمل . وَغآية التدبير والعمل حفظ حياة الكائن الحي » 
وهو مجموع الروح والبدن» فكل يستفيد من الآخخر ما به بقاؤه رتماؤه. وكما تمتاج 
الآلات البدنية إلى سلامة الروح من العلل النفسية؛ كالجنون والخمرد والجهل ونحو 
ذلك. تحتاج الروح إلى سلامة الآلات البدنية من الآفات التي تعطلها عن الحركة 
كالشلل والخدر والتشنج وما شابه ذلك؛ وما يمكن للروح السليمة أن تأتيه في بدن 
تعطلت آلاته وفسدت أعضاؤه؟! 

وأما السلطة الثائية : فمنزلتها منهم منزلة الصانع من آلته؛ فصاحب السلطة 
صانع والمحكوم آلته في الصنع . فهو كاتب مثلاً والمحكومون قلمه؛ أو هو حارث 
واللحكوم محرائه» وكما أن الآلة ل تعمل إلا بالعامل ولا يظهر أثرها إلا في يده 
كذلك العامل لا يمكن له العمل إلا بآلته . وكما يجب أن تكون اليد العاملة قادرة 
على إدارة الآلة يجب أن تكون الآلة وأجزاؤها صالحة للعمل» 
الأمرين امتنع العمل أو نقصت ثمرتى فكل من السلطتين في حاجة إلى صلاح 


لحل 


الحكوم. فكما يطلب المحكوم في كل حال أن يكون حاكمه صالحا لأن يحكمه؛ 
كذلك يطلب صاحب السلطة. في أي منزلة كان أن يكون المحكوم بحيث 
ينقاد إلى كل ما يحكم به» وعلى الصفات التي تنساق به إلى الغاية التي يذهب 
إليها حاكمه . 

أما ما رسخ في خميال بعض الشرقبين» ومن اغتر بحالهم من خالطهم من 
الأرروبيين» من أن صاحب السلطة قوته علوية والمحكوم طبيعته سفلية» ولا نسبة 
بينهما إلا أن الأرل قاهر والثاني مقهورء وأن العاني في حاجة إلى صلاح الأول 
ليكون به رءوفا رحبماء وأن الأول لا حاجة به إلى صلاح الثاني لأنه مقهور له على 
كل حال» فذلك منشؤء الغرور والجهل بطبيعة الجمعيات الإنسانية ونظامها 
الفطري. ولذلك نرى أرباب هذا الاعتقاد من ذوي الساطة لا تدوم لهم دولة» ولا 
يغبت لهم سلطان؛ لشخبطهم في سيرهم بجهلهم متزلتهم من محكوميهم؛ 
وتصرفهم فيهم على خخلاف ما يجب أن يضرفرهم فيهء وتغافلهم عن استطلاع 
طباعهم بما يؤهلهم للعمل على ما يريدؤنا منهم 

يقال إن الرعبة في كثير من البلاد آلة للحاكم في بلوغ مقاصده في دولته . فقد 
يكون ذلك حقاء لكنها آلة ذات شعور وإرادة. وماله شعور وإرادة؛ فجميع أعماله 
إنما تكون عن شعوره وإرادته» فتصلح الأعمال بصلاح الشعور والإرا 
بفسادهما. فلا يمكن أن تكون تلك الآلة صالحة للعمل» إلا إذا كان الشعور 
والإرادة صالحين له . وصلاحهما بأن يكون الشعور وجداناء للفرق بين النافع 
والضارء وبين النظام والاخمتلال؛ ليكون ما يقسرره الحاكم من القوانين وأصول 
الإدارة معروفا عند أغلب الرعية» وأن تكون الإرادة صادرة عن ذلك الوجدان حتى 
يكون النظام منها في مكانة الاحترام . فإذا كان الشعور مختلآء والإرادة فاسدةء 
كانت الأحلام طائشة» والأهواء متحكمة. ومداخل السوء كثيرة. فويل لذي 
السلطة من تلك الرعية؛ وبعيد عليه أن يستقر لسلطانه فيها قرارء وكل ما يتخيله 
إصلاحا لهم أو له فيردعه في أصول حكومته فهو كالنقش على الاء أو الرسم فى 
الهواء. 
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طبيعة مصر والمصريين 


أرض مصر ضيقة عن حاجة أهلهاء فمساحة الصالح منها للسكنى لا تزيد عن 
حاجة الساكنين زيادة بينة؛ وهي ممحاطة من أطرافها بالصحارى الجدبة والمياه 
المالحة» وليس فيها من الغابات ما يعوذ به الوحش من الحيوان فضلاً عن الإنسان. 
ولذلك؛ نرى كثيرا من أنواع الوحوشء التي كنا نراها كثيرة في البلاد من نحو 
أربعين سنة» كالضباع والذئاب والخنازير» قد كادت تنقرض بإصلاح الأراضي 
الزراعية» وانتشار الإنسان في أطرافهاء وتعهدها بالزرع والعمارة. وأهل مصر لا 
يعسرفون معنى المهاجرة من دار إلى دار؛ ولا يمكن أن يتتصوروا ذلك ما دام في 
أرضهم نبات ينبت. فإذا أمحلت أرضهمء فَضَّلوا الوت على المهاجرة منها . 
وتاريخ الماضي وشاهد الحال ينطقان بذلك. 

ولذلك؛ كان أهل مصر سكان أرضهم من آلاف من السنين» وكل قادم إليهم 
امتزج بهم وغلبت عليه عواتدهم وأطوارهم» وانتسب نسبتهم فصار مصرياء 
وأحرز جميع خواص المصريين» ونسى أصله وغاب عن أعقابه منشؤه. ثم إن 
طباعهم مرنت على الاحتمال. وألفت مقناومة القهر بالصبرء فلو أن سيف المتغلب 
كان أعدى من سيف المماليك» وجوره أشد من جور إسماعيل باشاء ل أمكنه أن 
ينقص من عددهم مقدارا يذكرء ولا أن زيلهم عن مراقفهم مسافة تعتبر . ولهذاء 
كان المتغلبون يفنون فيهم» وهم باقون . 

أهل مصر قوم سريعو التقليد» أذكياء الأذهان؛ أقوياء الاستعداد للمدنية 
بأصل الفطرة. فما أيسر أن تفعل الحوادث فيهمء فتنبههم إلى الأخذ بما يحفظ 
عليهم حياتهم في ديارهم من أي الوجوه» فلا يبيدون من حاجة . فأهل مصر على 
ذلك؛ هم رعية حاكمهمء ولا يمكن لحاكمهم أن يستبدل بهم رعية أخرى في 
بلادهم . 

فحاكمهم إذا كان رأساء تَهُم بدنه . وإذا كان عاملاًء فهم آلته. فلا بد من 
استصلاحهم» حتى يستقر سلطانه عليهم زمنا مديداء ترمي إليه أنظار الدول 
السامية المقام في المانية . 


أهل مصر في موقع عرف كل الناس منزلته من الأرض» وهو مر أهل اللشرق. 
إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى المشرق . وهو في حلق أوروبا؛ تدلاقى فبه سبارة 
الأم» فقلما توجد بلاد يكثر فيها اختلاط الأم مل هذه البلاد. 

الأم العظيمة الأوروبية يحسد بعضها بعضا على التمكن في أرض مصرء أو 
الفوز بإحراز المنافع السياسية أو المالية فيه . فالوساوس والدسائس لا تنقطع نفئاتها 
من أولئك الأحزاب» يبثونها بين المصريين ليوغروا صدورهم على من علت كلمته 
فيهم. وأعظم فاعل في نفوسهم (وأغلبهم مسلمون) أن يقال إن صاحب هذه 
المنفعة ليس من دينكم: وإنكم مأمورون ببغضه وانتهاز الفرص لكشف سلطانه متى 
أمكنت . 

أهل مصر شديدو الاتفعال بما يلقى إليهم» كثيرو التذكار لم ينطبق على 
أهوائهم. فلكل كلمة من هذا القبيل مكان في نفوسهم. ولكنء ربما لا يظهر أثر 
ذلك لاحتجابه بحجاب العجز أحيانا. غمير أن طباع المصريين كالكرة المرنة» تتأثر 
بالضغط فينخفض بعض سطحها فليلاً من الزمنء ثم لا يلبث أن يعود إلى حاله. 
فاللّه يعلم متى بظهر أثر تلك الانفعالات التي يكن أن تتأثر بها نفوسهم بما يلقى 
إليهم. 

يقال إن أهل مصر ضعفاء . ولكنء قد أظهر التاريخ أنه منى وجد القائد» 
كانوا أشد على الخصم من أشجع الأم» وأثبتهم قدما في المواطن. ولايعلم متى 
يوجد القائدء ومن أي جنس يكونء إذا تركت أهراؤهم بغير تهذيب. تنجري 
حيث تجد سبيلاً للاندفاع . ثم هم لا يُقَدَّرونَ النظام قدره مهما كان بالغا من 
الصلاحء ولا يبالونبه» بل يعشقدون أن كل نظام حبر على ورق» فلا يستطيع 


حاكمهم أن يثبت سلطته عليهم على أمر مكين. بل هم دائما في التواء عليه 
بالمخالفة متى أمكنت الفرصة: إلا إذا أخذوا بثربية صحيحة. فهناك تنضبط 
أحوالهم؛ وينشأ النظام واحترامه في قلوبهم: ويهتدي صاحب السلطة إلى طرق 


احتقار أمر النظام والتأثر بالوساوس» إذالم يكن مبعثهما الحق» ينشآن عند 


دل 


المصريين من أمرين . الأول : بعد جمهورهم عن المعرفة بوجوه المصالح . والثاني 

حرمانهم من التربية التي تطبع في نفوس أغلبهم الاستقامة والتؤدة والتبصر في 
العواقب. ومرجع الأمرين إلى سوء العقبدة» وظن ماليس بواجب واجباء وظن 
الواجب غير واجب. نما دامت هذه حالهم فهم رعية غير صاحة. فلا يصلحون 
بدنا لرأس» ولا آلة لعاملء لاختلال المدارك» وفساد الإرادات. 


أهل مصر لم يأتهم التاريخ القديم يذي سلطة يفهم هذا السرء وتنفذ بصيرته إلى 
هذه الحقيقة . فلهذاء لم تثبت فيهم دولة لقبيل زمنا يعتد به؛ وكل إصلاح نظامي 
نشأ فيهم كان كالبناء على الهواء؛ فالسلطة التي تسعى في أن تجعلهم رعية صالحة 
تكون قد فتحت في نفوسهم فتحا جديداء وظفرت ببغيتها منهم ظفرا مبيناء وأمنت 
كل غائلة تخشي من دسائس الأعداء ووساوسهم. 

أهل مصر قوم أذكياء» كما قلناء يغلب عليهم لين الطباع» واشتداد القابلية 
للتأثر؛ لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية وهي أن البذ, 
مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض. ويتنفس بهوائهاء وإلااماتت البذرة؛ 
بدون عيب على طبقة الأرض وجودتها ولاعلى البذرة وصحتهاء وإما العيب 
على الباذر. 

أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين» حتى صار طبعًا فيها. فكل من طلب 
إصلاحها من غير طريق الدين: فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فيهاء فلا 
ينبت» ويضيع تعبهء ويخفق سعيه. وأكبر شاهد على ذلك: ماشوهد من أثر 
التربية التي يسمونها أدبية من عهد محمد على إلى اليوم: فإن المأخوذين بها لم 
يزدادوا إلا فسادا وإن قيل إن لهم شيئا من المعلومات فما لم تكن معارفهم العامة 
وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها في نفوسهم 

لا أتكلم عن إصلاح لدين غير الإسلام في مصرء فإن غير المسلمين فيها العدد 
القليل» والجمهور الأغلب من المسلمين . 

الدين الإسلامي الحقيقي ليس عدو الألفة» ولاحرب المحبة؛ ولايحرم 


لل 


تنبت في أرض إلا إذا كان 


المسلمين من الانشفاع بعمل من يشاركهم في المصلحة؛ وإن امتلف عنهم في 
الدين» وفي آدابه كفابة لتمريف الآمذ به بوجره المصالح» وإرشاده إلى مظان 
الفوائد» والبصر بالعواقب. وتقويمه بفضائل الأخلاق . وبالجملة» فهو أفضل كافل 
لجعل الرعية صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لعامل . وقد أرشدننا التجربة إلى أن 
كل عارف بحقيقة الدين الإسلامي كان أوسع نظرا في الأمور؛ وأطهر قلبامن 
التعصب الجاهلي: وأقرب إلى الألفة مع أبناء اللل المختلفة» وأسبق الناس إلى 
ترقية العاملة بين البشر. وإما يعد السلمّ عن غيره جهله بحقيقة دينه . وهذه آيات 
القرآن شاهدة على ما نقوله» اللّهم لمن يفهمها كما جاءت» ريعرف معناها كما 
وردت. 

إن القرآن وهو منبع الدين يقارب بين المسلمين وأهل الكتتاب حتى يظن المتأمل 
فيه أنهم منهمء لا يختلفون عنهم إلافي بعض أحكام قليلة . ولكن عرض على 
الدين زوائد أدخلها عليه أعداؤء اللابسون ثياب أحبائه. فأفسدوا قلوب أهاليه. ولا 
قلوب أقرب إلى الإصلاح من قلوب أهل مصر. 

أهل مصر مضى عليهم الزمن الظوبل والقرون العديدة ولم يروا مربيا يأخذهم 
بدينهمء فحرموا خيره» ولم ببق عندهم إلااما فيه المضرة لهم ولغيرهم تحت اسم 
الدين وليس بدين. على أنه ليس فيهم من ينكر أن القرآن كلام اللّه؛ وأنه ينبوع 
الدين» ولكن ليس لهم من معاهد التربية إلا جهتان: المدارس الأميرية» ومدرسة 
الأزهر الدينية . وليس في الجهتين ما يهديهم للا يجعلهم رعية صالحة. وهم الآن 
على غاية الاستعداد لقبول ما يصلحهم . 

من يتوجه من ذوي السلطان إلى ذلك» لا يجد أقل مقاومة من العامة ولا 
أغلب الخاصة. وفي مصر فرصة لا توجد في غيرها لمن أراد ذلك . فإن بلادا غير 
مصر يوقف فيهامثل هذا الأمر على همة أهل الدين؛ وسلامة أفكارهم. 
ونشاطهم لفتح المدارس الدينية على الطرق المناسية لحالة البلاد. أما مصرء فلها 
مدارس أميرية يمكن أن يسلك فيها أي مسلك يختار للتربية» وليس عليها رقيب 
سوى أهل السلطة السياسية لاغير؛ فلهم أن يأخذوا من الدين أصوله ويغرسوها 
لا 


في المدارس» ويحملوا نوس طلاب العلم عليها؛ ولا يتعرضون لما زاد عنها لا 
بالنمي ولا بالإثبات» ويندبون لتدريس ذلك ذوي قدرة على الأذهان عما وقر 
فيهاء وتطهيرها جما علق بها من الزوائد الضارة» ولا يجدون معارضا لهم من أهل 
الدين لأنهم لايهتمون بما لا يفع تحت نظرهم مباشرة. وما دامت الأصول 
محفوظة» فأنظارهم عن غيرها منصرفة. وأكبر دليل على ما نقول؛ سكوت أهل 
الدين عن نوع التربية المعروف في المدارس على ما فبه من مبايئة الدين والانتهاء 
إلى شخلعه بالمرة ‏ 


المدارس الأميرية 


المدارس الأميرية ليس فيها شيء من المعارف الحقيقية؛ ولا الشربية 
الصحيحة . هذه المدارس » أنشأها محمد علي باشا بإشارة بعض الفرنسويين لتعليم 
بعض أولاد «الأرنشوط» و«الأتراك» و«المورلية»؛ ليكون منهم رجال عندهم إلمام 
يعض الفنون المحتاج إليها في نظام الميكومة التي أسسها. وأهم تلك الفتون: 
الهندسة والطب والترجمة؛ أما غيرّها من العلوم فما كان إلا وسيلة إليها. ثم لم 
يشترط في العلم بها أن يكون تاما. أما التربية على أخلاق سليمة» فلم نخطر له ولا 
لمن نولى إدارة هذه المدارس على بال . ثم لما لم يكن في أبناء تلك الأجئاس وفاء 
لمطلبه في الوظائف؛ أدخل في تلك المدارس يعض المصريين جبراء وما كان يدخل 
مجبورا إلا الذين لاقوة لهم من الفقراء؛ وكان دخول المدارس أشبه بدخول 
العسكرية في ثقله على المصريين . 

ثم جاء خلف محمد علي عباس وسعيد؛ فأهملا النظر في المدارس بالمرةء حتى 
جاء إسماعيل فوسع نطاقهاء وزاد فيها من العارف ماله دشل في الإدارة والقضاء» 
وله تعلق بتشقيف العقول في ظاهر الأمر. غير أن جميع ما أتاه من ذلك» كان 
صوريا ليقال إن له في حكومته مثل ما لأوروبا في حكوماتهاء ولم يكن القصد منه 
ربية العقول» ولا تهذيب النفوسء ولا تحصيل رجال يصلحون لتولى أعمال 
الحكومة. 


1 


وفي زمن إسماعيل باشاء كثرت رغبة الناس في المدارس» ولكن من الأعيان 
الذين يطلبون لأرلادهم مسائد في المكومة؛ يُحتاج في الوصول إليها إلى بعض 
الفنون» ومن الفقراء الذين لا يجدون مايقتات به أبناؤهم. فير سلونهم إلى 
المدارس ليستريحوا من نفقتهم . ولم يكن القصد من جميع تلك الأحوال إلا أن 
يتعلم ما يؤهله للقيام بعمل مامن أعمال الحكومة. أو بعبارة أخرى ليكون في يده 
ة تبيح له أن يشغل كرسيا من كراسي أقلام الدوارين . أما تكوينه بالتعليم 
والتربية رجلاً صا حا في نفسهء يحسن القيام بالعمل الذي يفوض إليه في الحكومة 
أو في غيرهء فذلك لم يخالط عقول المعلمين ولا من ولاهم أمر التعليمء فسرى 
ذلك دن السابقين إلى اللاسقين حدى اليوم 
ولو كشفناعن أذهان التلامذة لم نجد فيها غاية لنعلمهم» سوى أن يعيشوا كما 
عاش غيرهم على أي صفات كانوا. ولو استفرغنا أذهان المعلمين» لم نجد فيها من 
اللقاصد سوى أنهم يلقون ما يجدونه في الكتب المقررة للتلامذة» ويطالبونهم 
بحفظه» وفهم عبارته إن كان» ليعيدوا يوم الامتحان تلاوة ما ألقي إليهم » حتى تتم 
مدتهم في المدرسة. ولا يسألونهم مرة واحدة عن مجال أفكارهم هل هو في صالح 
أو فاسدء ولا مطامح أنظارهم هل إلى نافع أو ضار. وذلك رسم يؤديه المعلمون» 
ليأخذوا مرتباتهم الشهرية لا غير. ولهذا ل يكون تلامذتها في آخر الأمر إل صناعا 
أو ناطقين ببعض الألسنة؛ ولاثقة في الأغلب بشيء من عقولهم ولا أخلاقهم. إلا 
من كانت له فطرة سليمة» وله موهبة طبيعية» فأولئك تؤدبهم الأيام وتهذبهم 
التجارب . وعلى مثل ذلك» كانت مكاتب الأوناف ولا تزال. فإن استمر السير 
على الطريقة المعروفة الآن» كانت النتيجة دائما كما بيئاه: فلا يعول ذلك بالمصريين 
إلى أن يكونوا رعية صاحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لصانع 


المدارس الأجنبية 


وأماالمدارس الأجنبية على تنوعهاء فاختلاف المذاهب بين المعلمين 
والمتعلمين في الأغلب يضعف أثر تلك المدارس من التربية العمومية . فقليل 
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من المصريين من يرغب في تعليم أولاده فيهاء ومن أرسل بولدء إليها داوم 
نصيحته بعدم الالتفات إلى ما يقوله المعلمون فيها حفظا لاعتقاده؛ ثم ذلك 
يحدث من الاضطراب ني طبيعة الفكر والتزلزل في الأخلاق ما يكون ضرره أكثر 
من نفعه . وقد غلط من زعم أن للك المدارس الأجنبية أثرا سياسيا أر أدبيا في 
مصرء بل قد أحدثت بعض النفرة في قلوب المسلمين من رؤساء تلك المدارس 
وأمهى ولذلك تاريخ في البلاد معروف» فهي ضارة بالألفة» مبعد: 
رغما عما يزعمه أربابها ئما يخالف ذلك» فلا يصح الاكتفاء بها في التربية عن 
المدارس الأهلية على اختلافها ‏ 


الجامع الأزهر 


عامة؛ يأتي إليها الناس: إمارغبة في تعليم علوم 
الدين رجاء ثواب الآخحرة» وإما طمما في بعض الامتيازات لطلاب العلم فيه؛ ولا 
يزال بعضها إلى اليوم. ولكن مما يؤسفك غليه أنه لا نظام لها في دروسهاء ولا يال 
فيها اجا الطلب عن شيءمن أعمالة: ولا يبالي أستاذه حضر عنده في 
الدرس أم غابء فَهم أم لم يفهمء صلحت أخلانه أم فسدت. ور عليه الزمان 
الطويل لا يسمع فيه نصيحة من أستاذه تعود عليه بالإصلاح في دنياه أو دينه» وإثما 
يسمع منه ما تبلا القلب بغضا لكل من لم يكن على شاكلته في الاعتقاد حنى من بني 
ملته؛ ويطبق على الذهن غفلته. ويستفزه الطيش لتصديق كل ما يسمع إذا كان 
موافقا لبد! التعصب الجاهلي. فأغلب الأوقات تمر على أهل الجد منهم في فهم 
مباحثات لبعض التأخرين لا فائدة فيهاء ولا يتعلمون من الدين إلا بعض المسائل 
الفقهية وطرفا من العقائد على نهج يبعد عن حقيقته أكثر ما بقرب منهاء وجل 
معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدين» ويخشى ضررها ولا ير 
تفعها. 

ثم إن المعروفين ابالعلماء»: وهم الذين يتتممون دروسهم في هذه المدرسةء 
ويؤذن لهم بالتدريس فيهاء هم قدوة الناس وأئمتهم؛ مع أنهم أقرب للتأثر 


يلا 


الجامع الأزهر مدرسة د 


بالأوهام والانقياد إلى الوساوس من العامة؛ وأسرع إلى مشايعتها منهم؛ وذلك 
بما ينشئون عليه من التعليم الرديء والتربية المختلفة التي لا ترجع إلى أصل 
صحيح . فبقاؤهم فيما هم عليه اليوم: مما يؤخر الرعية عن تقدير السلطة الصالحة 
قدرها. 


إصلاح مدرسة الأزهر لا بد أن يكون بالتدريج في ت ام الدروس» وجعلها 
في الابنداء تحت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيهاء بحيث يقرر فيها: أن 
كل من أدرج اسمه في جدول الطابة يلزم بالحضور في الدروس وإلا حرم الامتيازه 
وكل أستاذ يُسَال عن طلبته . ثم يجعل ما بنالونه من المنافع الطفيفة منوطا بالفهم لا 
بالكتب . وتغيبر!بروغرام» الدروس» ويزاد عليه أصناف من الكتب بحيث يدخل 
فيه تدريس الآداب الدينية المففود الآن بالكلية . ويكلف الأستاذ بنعهد أخلاق 
تلميذه لتكون منطبقة على تلك الآداب بقدر الامكان. وبجعل شيخ الجامع رقيبا 
على الأساتذةوالتلامذة في ذلك . ثم يعدل نظام الامتحان النهائي وشروطه . وكل 
ذلك يكون على طرق بسيطة لا نستافت الأذهان إلى شيء خلاف اللصلحة» 
وتفصيلها يكون في لائحة مخصوصة: 

ولا بأس أن يجعل نظام هذه المدرسة مرتبطا بالممارف العمومية:؛ أو بإدارة 
الأوقاف» على قواعد تفصل في اللائحة اللختصة به. وقد يظن بعض من لم يتفكر 
في حالة البلاد ومرتبتها الأدبية والدينية أنإصلاح الأزهر لا يمكن. لأنه يترتب على 
مجرد الشروع فيه تشويش أذهان العلماء والعامة على أثرهم . فهذا ظن فاسد لا 
يؤيده دليل ولم به تجربة» إلااما كان من بعض الرؤساء من مدة نحو 
عشرين”''“سئةء عندما أراد إدخال بعض العلوم الصناعية فيه؛ فقارمه بعض من 
كان موجودا من العلماء» فيئس من الإصلاح وترك الأمر إلى البوم. فقد كان ذلك 
قبل أن تتقلب الحوادث على مصره ولم يكن بالتدريج اللائق أما الآنء فقد 
تغيرت الأحوال» وأصبح الإصلاح فيه أهون منه في جميع المصالح . وكل رئيس 
اللنظار يمكنه أن يأتي هذا الإصلاح بمجرد التوجه إليه؛ وما يعجز عنه من ذلك» 
فصاحب هذا الفكر هو الكفيل بتنفيذه إذا فوض ذلك إليه. على أن العناء في ذلك 


يلللا 


لا يطول إذا صلحت المدارس الأميرية» فإن الناس لا يختارون الأزهر إلا لسوء 
ظنهم بالمدارس» أو لاعتقادهم أن الأزهر أحفظ للدين منها. فإذا حصل الإصلاح 
فيها وجدوها أدنى إلى النفعة منهء فعند ذلك تنفرد بكونها معاهد التعليم ويصبح 
الناس كلهم في طريق واحدة. 


الكتاتيب الأهلية 


المدارس الأميرية يتعلق النظر فيها بنظارة المعارف. ولا يتم لها إحسان النظر من 
وجه التربية إلا بتوجيه العناية أولا إلى الكتانيب الصغيرة المننشرة في القرى والمدن» 
ية للمكاتب المنتظمة التابعة للمعارف وللمدارس الأميرية رللأزهر. 
اسداء كان المزاج المتغذي أشد فسادا . وقد خطر ببال أحد نظار 
المعارف أن ينظر فيهاء ولكن من الوجه التعليمي وإصلاح الأمكنة بحيث تكون 
أوفق للصحة؛ لا من الوجه التهذيبي» والثاني هو أهم مطلوب دون الأول؛ فإما 
ينظر إليه من حيث هو وسيلة للشاني: فالمعلمون في تلك الكتاتيب يسمون 
«الفقهاء»؛ وهم لا يعرفون شيئا ستوى حفظ القرآن لفظا بغير معنى» وإذا كان في 
أذهانهم شيء باسم الدين فما هو إلا الزائد الضار دون الأصل التافع . وقدعرفوا 
بأنهم أفسد حالاً من العامة . على أن الكتاتيب يرد عليها أبناء الأهالي جميعا إلا 
القليل» ثم يرجع الغالب إلى ما كان عليه آباؤهم . فهي منابت للعامة» ولكنها لا 

تنبت الآن إلا جهلاً . 
ولا يمكن إصلاح تلك الكتاتيب إلا بإصلاحهم (أي الفقهاء). رإصلاحهم 
مرة واحدة» أو إبدالهم بخير منهم متعسر. ولكن إذا وجهت العناية إليهمء 
أمكن إصل م وإصلاح طرق تعليمهم بالندريج في به . ثم إنذلك 
الإصلاح يستدعي عملا يتعلق يعضه بالمعارف وبعضه بالأوقاف. من حيث إن 
أولئك المعلمين خطباء المساجد في الأغلب» فلا بد أن ينظر في اتتخابهم من 
المستعدين للفهم وقبول الإصلاح بقدر الإمكان. وهو يقتضي سعيا حثيثاء 
وتدقيقا شديدا وسيرا في أرض مصر أجمعها ونظرا في كل قرية من قراها. وهو 
لعلف 


ليس بعسبر على الشخص الواحد فضلاً عن أشخاص كثيرين متى وجهت العناية 
بذلك. 

ثم يلزم لذلك تقرير بعض المعلومات التي لا يستغني عنها مصري؛ مما يزاد 
على تعليمه القرآن في تلك الكتاتيب» حتى خرج التلميذ من الكتاب كان 
شاعرا بأنه في أي جمعية محكومة بأي طريقة . فإذا دخل المدرسة أو الأزهرء 
كان ماء معلوماته على ذلك الأساس ؛ وذلك يستدعي تقرير بعض الكتب 
الصغيرة؛ وتعيين ما يدرج فيها على نمط سهل يفهمه الصغير والكبيرء بأن 
ن لهم فيه نسبتهم || إلى المأمور والمدير والناظر والمهندس والطبيب والعالم وإلى 
المنام الخديوي وغير ذلك . وتحدد الطريقة التي يتعلم بها الفقهاء هذه الأمور 
القريبة من الأذهان. والمكان الذي يتعلمون فيه» والونت الذي يخصص لذلك» 
والعلم الذي يعلمه؛ ثم تقرير العلاقة بين أولكك الفقهاء وبين إدارة الأوقاف 
ونظارة المعارف 


المكاتب الرسمية الابتدائية 


تلامذة هذه المكاتب لا يزالون إلى الآن من الأطقال الذين يقصد كفلاؤهم 
بتعليمهم التوصل بهم إلى نخدمة الحكومة. سواء نالوا ما قصدوا أم لا. إلا أنهم ني 
الغالب لا يستطيعون أن يذهبوا بهم إلى نهاية التعليم المعد لذلك فيرجع الولد إلى 
أي أو من يقوم مقامه بعد نهاية المكتب عارفا ببعض مبادئ العلوم التي لا بيجد لها 
فوفسعا تسنتعمز لى فيه» فلا يلبث أن ينساهاء فيضيع الزمن الذي شغله بالتحصيل بلا 
. ثم إنه يعود بأخلاق أشد فسادا من أخلاق الذين بقواعلى الفطرة ثم لم 
يمسهم التعليم . ويجد في نفسه نفرة رعجزا عن العمل فيما كان يعمل والده وأهله 
من قبله» فيقضي عمره في البطالة أو ما يقرب منهاء فتزداد أخلاقه فسادا وأفكاره 
اختلالً» ويقف نفسه على عبادة الأوهامء وخدمة الدسائس التي تنبهه إلى طلب ما 
يغير الحالة الني عليها الناس طمعا في تغيير حالة نفسه بلا تعقل» فيكون زيادة في 
أمراض البلاد بدل أن يكون عضرا نافعا لها. 

ينا 


فأول مايجب لإصلاح هذه المكاتب؛ ووضعها على أساس يفيد العامة أن 
يراعى في «البروجرام؛ إدخخال مبادئ العلوم من رجهها العملي الذى ينطبق على 
المعاملات الجارية في البلاد. فقواعد الحساب مثلاً. تؤخذ من وجهها العملي مطبقة 
على المعروف في المعاملات التجارية وحساب الصيارفة الأميريين وغيرهم؛ 
فبتعلمون طريقة وضع المدفوع من الأموال في الأوراق والدفاترء وطرق التحصيل 
الأموال الحكومة ونحو ذلك . ويدخخل فيها فن الأوزان والمكاييل . وإن كانت مبادئ 
هندسية. فليدخل فيها شيء من المساحة على الطريقة المعروفة في البلاد؛ أو على 
أفضل منها. وما يؤخذ من قواعد العريبة يكون مصحوبا بالعمل في المكاتبات 
العادية والمشارطات7") المتداولة بين الأهالى » حتى إذا انفصل التلميذ من الكتب 
يكون عنده ما بحتاج إليه شخصه أو عائلته وأتاربه وأهل بلده؛ فلا ينقطع عن 
العمل به لكثرة ميرد عليه منه . 

ثم يضم إلى ذلك تعوبده على بعض:الأعتمال الزراعية أو الصناعية في أوقات 
الرياضة» أو يخصص لذلك يوم في الأسبوع: ليغلم كفلاء التلامذة أن للتعليم غاية 
سوى خخدمة الحكومة؛ وأنهم إذا لم ينالوا الخدمة؛ فإن لهم شأنا سوى البطالة 
والتفرغ للأوهام الرديئة . ثم يضاف إلى «البروجرام؟ مبادئ العقائد الدبنية على 
الأصل الصالح؛ وأصول الآداب الدينية على ما يجمع الألفة ويعرف وجهالمصلحة 
في المعاملة والمخالطة» وشيء من تاريخ البلاد» وما كانت تعانيه في سابق زمنها. 
وما صارت إليه من الراحة في هذه الأوقات!*")؛ وشيء من القواعد العامة للنظام 
الذي هم فيه؛ ليعلم التلميذ أنه من أى جنس وفي أي شكل من أشكال الحكومة: 
فيتعلم الخضوع والانقياد لكل مسند فيما يصدر منه. 

ثم يكون أهم العناية بحمل التلامذة على العمل با يعلمونه من الآداب؛ 
وتشديد المراقبة عليهم ني ذلك. وتوضع لهذا لائحة مخصوصة يحدد فيها 
#البروجرام» اللازم للمكاتب الابتدائية» وطريق التعليم؛ ويبين فيها المسلك الذي 
يتخذه المربي الفوض إليه مراقبة أخلاق التلامذة وملاحظة أعمالهم. فإذا أتم 
التلميذ مدة المكتب الابتدائي: ولم يتيسر له أن يتتهي إلى غاية التعليم؛ رجع إليه 


لفل 


بشيء نافع » وغت فيه الأخلاق الصالحة:؛ والأفكار الحسنة؛ وانطبع قلبه على 
الخير والسلامة؛ وكانت له بصيرة في وجره المعاملة مع من يشترك معهم في 
المصلحة» ونبت في قلبه احترام النظام الذي يضبط مصلحته ومصلحة بني وطنهء 
ونشأ على محبة العمل والرغبة فيه؛ فلا يكون إلى فؤاده سبيل للوساوس ولا منفذ 
اللدسائس. 


المدارس التجهيزية والمدارس العالية 


لا أتكلم في؛بروجرامات» دروس الفنون التى تقرأ فيهاء لأن النظر في ذلك 
يتعلق بالغرض الذي جعلته الحكومة غاية لإقامة تلك المدارس . وإتماكلامي فيها 
متحصر فيما يتعلق بالتربية» وتهذيب الفكر» وغرس مبدإ الصلاح في نفرس 
التلامذة ليحسنوا فى استعمال ما تعلمواء قلنا فيما سبق إن التربية مفقودة في نلك 
المدارس» لا يخطر ببال أحد أن يعني بها عناية حقيقية . وإنها الموجود فيها صور 
ورسوم نغر الناظر فيها وهي بمعزل عر الحقيقة. فالذي يجب لتأسيس التربية فيها: 
تعليم العقائد الدينية على الأصّل لمحي تعليم الآداب الدينية على الطريق 
الصالحة إلزام التلامذة في تصرقهم بموائقة مناتعلموا. كل ذلك على نمط أرقى مما 
كان في المكاتب الابندا: تعليمهم الإجادة في الكتابة» كل في فنه الذي بريد 
الوصول إلى غاية التعليم فيه تعليمهم أصول النظام العام؛ ثم زيادة التوسع فيما 
يتعلق بفئه من النظام فالقانونيون يتوسع لهم في أصول النظام المنعلق بالقضاء 
والإدارة» وهو شيء غير نفس القانون. والمهندسون في أصول النظام التعلق بالري 
وتدبير النيل» وهو شىء غير الهندسة ‏ وعلى هذا القياس . 

والربي في كل ذلك يودع ني أفكارهم أن القيام به ذه الأعسال مما يطالب به 
الدين» وإن قوائدها ليست قاصرة على خدمة الحكرمة بل هي من لوازم الحياة 
الطببة» ويورد الأدلة على ذلك وهي كشيرة لا تعد حتى إذا بلغ التلميذ نهاية 
التعليم أمكلت الثقة به. واثتمن على عمل يفوض إليه؛ وكانت الأنفس مطمئئة من 
جهته؛ لعلمه أن للنظام علاقة بحياته الروحانية كما له علاقة بحياته الجسدانية . فإن 


يدن 


لم يكن له نصيب في خدمة الحكومة. وجد سبيلاً آخر للعمل وهو في رضا عن 
النظام المحيط بأعمال وطنه» فيكون بذلك عضوا صالحاء ويقوم بينه وبين الدسائس 
حجاب منيع من الاستقامة الفكرية والخلقية . حتى لو أن التلميذ بعد ذلك حمله 
الشطط في الفكر على خلع العقيدة الدينية؛ بفيت فيه ملكات الأخلاق الفاضلة 
طبيعة ثابتة لا تتبدل بتبدل العقيدة. 


المعلمون والمريون: ومدرسة دار العلوم 


وجود مثل هؤلاء المعلمين عسبر كما يقوله كثير ثمن ليس له تعب في البلاد ولم 
يتفكر في حالتهاء ولم يدقق البحث في مصلحتها. أما أناء فلا أرى في ذلك 
صعوبة بقدر ما يتصورونهاء كما أن كثيرا مثلي لا يرون ذلك. 

أما أولا: فلأن بلادا واسعة مثل مصنر لأ تعّدم أفرادا متفرقين في أنحائها يعرفون 
من الدين حقيقته: وللزمان ما يلزم له وإنما بجمعهم البحث والتنقيب. وكما ساح 
ناظر المدرسة الزراعية ليختبر الأرض وَيعرف الطرق المسلوكة في البلاد لخدمتها 
واستنباتهاء كذلك يجب أن يسيح مدير التربية في الأطراف ليعرف الصا حين 
لتوليها. على أن المعروف منهم ليس درن الكفاية للابتداء في العمل . فإن لم يكن 
الموجود بالغا الغاية في المقصود فلا أقل من أن يكون قريبا متها . 

وأما ثائيا: فلأنه يمكن تكوين جماعة كشيرة من يحتاج إليهم في الغرض 
بطريقة هي مرسومة الآنء ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي. على 
أن في الرسم نقصا يجب تتسيمه. رتلك الطربقة قد رسمت في المدرسة المسماة 
ب «بدار العلوم؟ . 

«دار العلوم» مدرسة ابتدعها سعادة علي باشا مبارك من نحو خمس عشرة 
سنة(*2؛ وشرط أن يكون تلامذتها من طلبة الأزهر وأن يكونوا حصلوامن 
العلوم المقررة فيه مبلغا يكاد يؤهلهم للتدريس . ثم جعل في دروس تلك المدرسة 

نينا 


دروسا لجميع ما كانوا بقرءونه في الأزهر من العلوم الدينية؛ ليتمموه على رجه 
أجلى وأنفع . وأضاف إلى ذلك أطرافا من الفنون الصناعية كالطبيعة والكيمياء 
والحساب والهندسة. وشيئا من الجغرافية والتاريخ . وقدرغاية الدراسة أن يكون 
التلميذ المتمم لدروسه فيها صا حا لأن يكون أستاذا في العلوم العربية والديئية في 
المكاتب والمدارس الرسمية. ولكن جاءت على تلك المدرسة أدوار كثيرة 
عن مرتبتها التي كانت تنبغي لها. ثم لم يوضع فيها أساس للتربية التي كان يجب 
أن تكون أهم شيء يقصد من الانتظام فيهاء ولهذا كان يخرج تلامذتها على ما 
يخرج عليه تلامذة غيرها من الأخلاق والأفكار. لا يمنازون عنهم إلا قليلا. 


وإن كانت مع ذلك: أنشأت أفرادا من أهل العلم والأدب هم الآن معرونون تشهد 
لهم حالهم بأنهم أفضل من جميع الناشئين في غير تلك المدرسة؛ ولكنهم أقل عددا 
ما كان ينتظر . 

ثم من غريب التصرف. أن هذه المدرسة مع أنه لم يكن الغرض منها إلا 


تكوين أساتذة قادرين على التربية عارفين بالعلوم الدينية والعربية حن المعرفة لا 
يقيمون عليها من النظار إلا جاهلاً بالذين واللغة العربية: بل غير معتفد بالدين 
بالكلية» كما فعلوا سابمًا ويريدون أن يفعلوا في.هذه الأيام» ولا يعينون فيها من 
المعلمين للدروس الدبنية إلا من يقصد تعيشهم بمرتباتهم . وفيهم من لا تجوز 
معاشرة التلامذة له؛ فضلاً عن أخذهم العلم عنه. وفيهم من لا يحسن أداء ما 
كلف به. وليس فبهم أهل لوظيفنه إلا شخصان فقط . والكل لا عناية له بأمر 
التربية ولا يهمه فساد أخلاق التلامذة أو صلاحهاء ولااستقامة عقولهم 
وأفهامهم أو اعوجاجها. وتعليمهم الدين على ما هو المعروف في الأزهر: لا 
يغيرون منه فاسدا؛ ولا يزيدون عليه صالحا. وسائر المعلمين للفئون يؤدونها نقلا 
من الكتب لا يبينون للتلامذة الغاية من تعلمها. وليس العيب في ذلك راجعا 
إليهم» ولكن إلى من لم يضع أصلاً لسيرهم في تعليمهم, ولم يؤسس قاعدة ترجع 
إليها جميع الأعمال؛ صادرة من المعلمين أو المتعلمين» ولم يفم على تلك القاعدة 
خحبيرا بالبناء عليهاء عارفا بالغاية التي توجه المدرسة إليهاء حكيما في تصرفه 
نينا 


بأذعان التلامذة والأساتذة حتى يقيم للتربية بناء معنويا حقيقيا يأوي إليه كل معلم 
ومتعلم بأتي من بعده. 

هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعا للتهذيب النفسي والفكري؛ والديني 
والخلفي. ويمكن أن ينتهي أمرها إلى أن تحل محل الأزهرء وعند ذلك يتم توحيد 
التربية في مصر . ولكن يلزم لذلك أمور: 

(الأول) : إصلاح:البروجرام»؛ وحذف بعض العلوم التي اشتغل بها التلامذة 
في الأزهر؛ والاكتفاء بتمرينهم على العمل بهاء وتقدير ما يلزم من الفنون البافية» 
وزيادة بعض علوم ليست فيها الآنء منها علوم الآداب الدينية» وفن أصول النظام 
مع تعلقه بالدين. 

(الثاني) : تغبير طريقة تدريس تفسبر القرآن» وتعلم الأحاديث النبوية 

(الثالث): اختيار معلمين صالحين للقنيام بالعمل الموصل إلى الغاية المطلوية 
اللمدرسة. 

(الرابع): تعيين ناظر للمدرسة قبد ملأ قلبه وغمر فكره اميل إلى المقصد الذي 
وضعت له المدرسة» عالًا بالدين ولغته موثوقا به عند العامة . 


(الخامس): إعطاء تلامذتها بعد نهاية التعلم حق التدريس في الأزهر . 

(السادس): توسيعها إلى ما يسع مئة تلميق. 

(السابع): أن يزاد في مدنها سئة بعد الدراسة للنمرين على التعليم في نفس 
المدرسة. 

(الثامن): ‏ وهو أهم ما يجب أن يكرنوا تحت نظام شديد في التهذيب وملازمة 
العمل بما يعلموث 

(التاسع): أن تكون رظائف التدريس في المدارس والمكاتب منحصرة فيهم 

(العاشر): أن تكورن درجتهم ني الوظائف على حسب آدبهم واقتدارهم على 


التأديب. 


(الحادي عشر): أن يكون للموظف منها في مدرسة ما سلطة تامة على تهذيب 
التلامذة وتربية نفوسهم وتقويم أخلاقهم رطباعهم. وأرفاهم وظيفة ني تلك 
المدرسة يكون رئيسا لمن دونه. 

(الثاني عشر): أن يبقرا بلباسهمء الذي هو لباس أهل الدين» مهما ترقرا في 
الوظائف. 

ثم إنه يلزم لهذا المشروع كتب تؤلف جديداء ولوائح تنظم للعمل على 
مقتضاهاء وذلك يمكن بعد العزم على الإجراء 


تفقات الإصلاح 


يمكن أن يظن أنه يلزم للإصلاح زيادةنفقات. ولكن إذا دبرت ممسصاريف 
المعارف على الرجه اللائق» فلا أظن أنه يحتاج إلى زيادة. على أنه لو احتبج إليها 
لايثقل احتمالهاء بعد اليقين بأن هذا الإصلاح ينول إلى تمكن السلطة وجعل الرعية 
صالحة لأن تكون بدنا لرأس أو آلة لعامل : وأظن أن بذل النفقات في هذا السبيل- 
وهو سبيل حياة السلطة وحياة الرعية ‏ أفضل منه في جميع السبل . فإن كانوا 
يصرفون آلافا من الجنيهات على بعض المباني الخربة» بدعوى أنه أحفظ للآثار 
القديمة فأولى أن يصرف بعض تلك البالغ على حفظ الذين تبقى لأجلهم تلك 
الآثار. فإن التربية هي الحصن الحقيفي للبلادء الذي يصونها من جيش الفسادء 
وهي آلة صاحب السلطة في الانتفاع بالمحكومين له ولا وسيلة للمحكومين سواها 
في تعريفهم حدودهم التي يجب أن يقفوا عندها بالنسبة إلى مقام صاحب السلطة 
عليهم . وإني أجد هذا الإصلاح في مدارس الحكومة يأتي بفائدة أعم من الفوائد 
التي جاء بها مشروع السيد «أحمد خخان”" في الهنده» وهو أبعد من ذلك المشروع 
عن سوء الظن . 
لمن 


شبهة من يعارض المشروع ومكانته في نطسه 


النهاية» لا توصل إلى الغاية. كما قالوا ذلك من قبل فنقول لهم : إن الطريق 
التي سلكوها وسلكها أسلافهم من محمد علي إلى الآن قد جربت» فلم تعد بخير 
على البلاد . فليسلكوا الآن هذه الطريقة على سبيل التجربة بعض سنوات» فليس 
هناك ضرر يتنظر. فإن لم تكن فائدة» فلا خوف من المضرة. 

إن من بزعم العجز إنما يلجأ إليه لأنه لم ينصور ما يرد من الأمر عليه؛ فإن 
كانت له أدلة فليوردهاء ولا نمدم لها من الحقيقة دافعا. فإن أبى إلا العجزء. 
فربما يوجد من لو وكل إليه الأمر قام به ولم يعجز عنه؛ والتجربة مشرق 
الحقبقة. إن شاء الله تعالى. على أنه يمكنني أن أضمن كل ضرر ينصور في هذا 
المشروع» وأكفل أن يكون له من النفع ماهو أوفر من الفائدة المطلوبة في السير 
الحاضر . 

وإني لا أزال أكرر أن غارس هذا الغرس يجني ثمرته الطيبة» وإن فوائده ربما 
نقلت إلى أقطار آخر فعادت بجزيل الخير على ما تماه؛ وفي الزمن القريب يبدو 
صلاحه لصاحب السلطة وللمحكومين له» ويسهل له تقرير أمره فيمن صلحوا 
بإصلاحه على قاعدة المحبة والألفة لا على طائشة الإخافة والرهبة» ويكون بذلك 
قد كون لنفسه شعبا جديدا يعينه في الشدة» وينصره في الفتنة» ويعضده في ساعة 
المحئةء ويمحو من نفسه خيال التعلق بغير»؛ وتزول من طريقه عقبات نعصب 
الجاهلية وحمية الحماقة اللابسة ثوب الحمية الدينية . وفي ظني» أن من عارض هذا 
المشروع فقد عادى سلطته» وعرض نفسه لغير الزمان؛ وسياسته لنفوذ شياطين 
الفتن من مقاوميه. واللّه ولي الأمر؛ وبيده كل شيء: يهدي من بشاء إلى صراط 
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بذكا 


النهضة الأدبية في الشرق 277 


حضرة صاحب مجلة الجامعة اللامعة. 

العل الجامعة تعني بالصحافة الحاضرة والمجلات والجرائد ما هو منها في مصر. 
وهكذا ينبغي أن يكون السؤال عنها خاصة؛ ولذلك سيكون كلامي قاصراعليهاء 
ولا أذكر مايتشر منها في غبر البلاد الصرية إلا إذادعت الحال إلى القياس 
والمقارنة . من البديهي» وإن غفل عنه كثيرون» أن قيمة ما يكتب تعلو ونتحط على 
حسب ما يكون من قصد الكاتب وأثر المكترب في نفس القارئ . فإن كانت الجريدة 
أو المجلة أنشئت لمفصد نبيل؛ وكان لما يدرج فيها آثر جميل في نفوس قارئيهاء 
قدرها قدرها العقلاء؛ وعدت من حاجيات البلاد أو كمالاتها. فإن أفادت 
صاحبها مع ذلك غنى في مال» أو سموا في مقام؛ أد بسطة ني جاه كان كالخلق 
الجميل بنفع صاحبه ويسر معاشريهء وإلا كانت كالهمة العالية تتعب من تكون له» 
وإن رفعت به قومه وأهله . 

وقد كان لمصر جريدة واحدة» هي الجريدة الرسمية؛ ينشر فيها ما كانت تحب 
الحكومة أن تنشره من أوامرهاء وقليل من الأخبار الخارجية الني يروق للحكومة 
درجها فيها. وبقية صفحاتها كانت وقفا على مدح أمير البلاد؛ وبعض رجاله 
الفخام. وإذا نكب الأمير أحد أولئك الرجال. وجد محرر الجريدة أوسع المجال 
لذكر مثالبه والنبل منه. فكانت قيمة الجريدة تبقدار ما تحتوي عليه . ولهذاء لم يكن 
الناس يشتركون فيها إلا جبرا 

وأنشئت بعض الجرائد والجلات بعد ذلك؛ ولكنها كانت أشبه بالرسمية. 
أنشنت مسجلة اروضة المدارس؟؛ بكتب فصولها أسائذة المدارس» وبعض 

لكل 


موظفيهاء وقليل من سواهم. ولم يكن الغرض من إنشائها إلا إظهار كل 
كاتب ما عنده من العلم على زعمه؛ أفهم أم لم يفهم؟! أخذ القارئ حظا منه أم 
لم يأخذ؟!. . ولذلك ماتت بموت أصحاب تلك الرغبة؛ ولم يرئها أحد من 


الناس . 

وأنشعت جريدة «وادي النيل»» ولها ميل إلى الغرض الذي أنشعت له «روضة 
المدارس" فيما ينشر فيها من الآداب» وإلى الجريدة الرسمية في المدح والهجاء . ولم 
يكن في عبارتها ما يسر غير تمدوحهاء ولايسيء غير من صدر الأمر بذمه فيها 
ولكن كان في أسلوبها ما لا يسيغه إلا ذوق كاتبها رحمه الله . لهذاء مانت بموته» 
غير مأسوف عليها من أحد. 

ثم جاء زمن بحوادث غيرت الحال التي كانت عليها مصر من قبل » وظهرت في 
الناس حاجة إلى الاطلاع على ما يحدث بينهم» فأحس بعض المهرة وطلاب العيش 
بهذه الحاجة؛ فأسرعوا إلى موافاة الناس بما يسدها. ولكنهم - واأسفا لم 
كنه الحاجة ولم يحبطوا بحقيقتهاء وغلبتهم حاجتهم إلى الكسب العاجل فأنشئوا 
جرائد مستقلة عن الحكومة؛ لكنها اشتقت من جرائدهاء فجاءت من نوعها وعلى 
طريقها من حبث اضطرازها إلى إرضاء الحكام والأمراءء ومقالاتها في المدح 
والهجاء. وزادت على ذلك أنها كانت في حاجة إلى إجابة ما يطلب مشتركوها من 
ذلك» وهم قوام معيشتها؛ فكانت تنال أجرا من الحكومة على بعض ما يكتب 
فيهاء ومن المشتركين على ما يوافن أهواءهم منها. وصاحب الجريدة لاغرض له 
يرمي إليه من تعبه في تحريرها إلا أن ينال مالآء أو يكسب جاها يستثمره في جلب 
المال. ثم جاء من ينافسه؛ فاتخذه قدوة» وحذا في عمله حذوه. فما قيمة هذه 
الجرائد؟ . . هي قيمة الغرض الذي أنشئت له؛ وذاك الغرض أن يعيش محرروها 
بحق أو باطل . هي قيمة أثرها في الناس ؛ وهو صرفهم عن كسب الفضيلة والتحلي 
بها إلى الاكتفاء بذكرها ودفع أجرة نشرها . 
من الجرائد لغرض سياسي حفيقي فى أثناء الحرب بين الدولة 
الروسية والدولة العثمانية: وكان يكتب فيها أفاضل معروفون. وكانوا يستشيرون 


1 


العقل والحق والعدل فيما يكتبون. + ولكن غلب على اجخريقة» :مع ذلك ه خب 
الظهورء ولم تجد إليه سبيلاً إلا بسب من يعارضها فيمات 0 
تقررء خصوصا إن كان المعتدي عدوها وكان عليها أن تمر به مر الكرام . 
ولكن كان ذلك في طبيعة الونت» فجرت عليه . فكنت ترى المجرائد في ذلك 
الزمن معارض سباب يضحك لمناظرها السفهاء» ويبكي من عراقب ما تتقاذف به 
الحكماء . 

ثم ظهرت جرائد كثيرة في هذه البلاد لم يدع أربابها إلى نشرها إلا الحاجة إلى 
الكسبء سواء كان بتحميلها العامة» فمن لم يحملها انتظر ما لا سبيل إلى 
اتقائه من شتم وقذقء أم كان بحملها على الحكومة؛ فإن لم تمدها بما تريد 
اتخذت الحرية سلاحا ظالما تشق به عن العورات» وآلة لقلب الحقائق وتغييرها إلى 
ضلالات؛ وكثيرا ما جرعت العامة ما خدر عقولها وخيّل إلبها أنها سعيدة في 
شقاتها. 

غير أن ذلك لم يمنع بعض تلك الجمزائد أن تيخذ لها سبيلاً إلى مشرب من 
المشارب تثبت على ورودهء سواء كان ما يوافق العامة أو يوافق الحكرمة . لهذا 
قويت وصار لها كون مسنقل» بحيث لو ذهب شخص القائم بها صح لها أن تبقى 
وأن بستمر وجودها إذا خلف الذاهب من يسلك مسلكه . لكني لا أنكر أنها مع 
ذلك قليلة النائدة» لقلة ما يودع فيها مما بنفع الناس» ولإرضائها العامة بوهم لا 


حقيقة له 


كان هذا شأن جرائد الزمن الماضيء إلى ما يقرب من الحاضر ببضع سنين» 
وبعضها استمر في ذلك إلى الآن. . أما اليوم؛ فأمر الخرائد أصبح من أضر الأمور 
بالعامة. فإنه إذا سدت السبل في وجه العاجزء وكان يقدر على صف الكلمات 
بعضها جانب بعضء بادر إلى إنشاء جريدة تحت اسم ضخمء ونادى في مقدمتها 
بأنه لا بريد إلا تقويم العقول وتغذية الأرواح» ثم شرع في تهديد بعض الأغنياء أو 
الأمراء أو الحكام بكشف أسراره وإبداء عواره» لا يريد بذلك إلا أن يشتري الناس 
سكوته. 


ويعظم هذا الخطر ضعف طبيعة أغلب العامة من هذه البلاد» وميلهم إلى 
الهزل. وغلبة البطالة علبهم . ولا شيء يدعو إلى الاشتغال بأعراض الناس كالفراغ 
من العمل ؛ ولا بسلي الناقص عن نقصه مثإ عيب الكامل با يعاب هو بهء ولالذة 
للناقصين تساوي لذتهم بالحط من الكاملين 

هذه العاقبة السيئة التي صارت إليها الجرائد في هذه البلاد» لم تذهب على 
بصيرة بعض الناس قبل الحوادث العرابية وفي أثنائهاء حتى عملوا على السعي في 
إعدام الجرائد التي يسمونها جرائد أخبار ليستبدل بها مجلات أدبية لتربية العامة 
وإفادة الخاصة تحت مراقبة من هو أهل لأن براقبهاء يكون لها ذيول تجارية7"") فقط 
تصدر كل يوم ولاعجب كان من ترقب تلك الحالة» فإنها من الترقى الطبيعي 
للنشأة الأولى 


هذا الذي ذكرته فيما يختص بمعاني ما تنشره تلك الجرائد. أماما هومن 
ناحية ألفاظها وأسالييهاء فذلك محمد في قليل منهاء ولكنه يسوء أهل الذوق 
ويخيف أهل الشيرة على اللغة في الكثير الأغلب؛ فإنك ترى أولنك العجزة 
عون ألفاظا من عند أنفسهم فيما يشاءون من المعاني؛ ويهشمون 
بها اللغة تهشيماء فلا يبالون بما يقدمون أو يؤخرون: لا يرجعون في ذلك إلى 
معجم ولايجرون على قاعدة» فيزيدون اللغة ضعفا على ضعفهاء ويصكون وجه 
غْ وما ظنك بأمة تهان فيها ملكة العلوم؛ وهي 


أما المجلات. . فأغلب ما صدر منها أنشى على ذوق منشكيهاء إما لكسب المال 
من قوم مخصوصين روج عندهم بضاعتها. وإما لنشر شيء من المعارف طبقة 
خاصة من الناس» وهذا القسم أنبلهاء ولكن الفائدة منه ليست عامة» وقد يسوء 
أثره في الناس من دخخل فيه الغلو في مشرب أو التفاني في نصرة مذهب والطعن في 
مذهب آخر بدون تحكيم الإنصاف . غبر أن المجلات أكثر خيرا وأفل شرا من الجرائد 
على كل حال؛ لأنها لم تشتق من الشعر القديم القائم على عمودي المدح والهجاء 
كما اشتفت منه جرائد الأخبار. 


فيل 


أما النصيحة للجرائد وللمجلات فهي: 

أولاً: أن يمتاز أهل النضل من أربابها بوحدة تجمعهم وتلصق بعضهم يبعض» 
حتى لا ندع فرجة لدخيل فيما بينهم» فيكونوا طبقة خاصة تفرق عند الناس» ولا 
منعهم من ذلك الاختلاف في الشرب ولا الفسغائن التي تشريت في لوبهم من 
المنافسة؛ فلهم أن يستمروا على اختلافهم وأن يقيموا على ضغنهم. وإنما الذي 
عليهم أن يتتلاحموا في الأدب ليكونوا عصبة ينصرونه إذا هوجم ويقودونه إذا 
ضعفء ثم يعودون فيما ببنهم إلى ما يحب كل منهم أن يكون عليه . وهذا أمر لا 
يسوء العقلاء» بل هو ما يمتازون به عن الحمقى والسفهاء . 
وافي جميع تلك الجرائد الأخخرىء فإذا وجدوا فيها ما يخالف 
أو يذل فضيلة أويروج رذيلة أو يخالف شريعة أو لغة» حملوا عليه حملة 
واحدة ونفروا من قراءته بكل ما تبلغه الاستطاعة. وفي هذا وحده مايقوي 
وحدتهم» ويحمل النازل عنهم على الالتخباق بهم » ومن لم يستطع ذلك كفت 
الأيدي عن تناول ما يكتب خوف العان:ابلاحت من قراءته» فتنضب مادته ويدركه 
الموت الفاضل قبل الحياة الخبيثة . وأن يجتهدوافي باراتهم مما يخالف أوضاع 
اللغة أو بخرج من أساليبها الصحيحة الفصيخة:. وذلك لا يجشمهم إلا مراجعة 
المعجمات وبعض الكتب من فنون الأدب. 


ثالنا: أن يبعدوا من مجادلة بعضهم بعضاعن كل ما فيه تعريض بعيب أو رمز 
إلى مذمة . وأن تتجه مقاصدهم إلى تربية فكر يصح أن يكون عاما في الأهالي» 
ويحملوا الناس عليه» كالعمل والاهتمام بما هو من العدل والتعاون على الخير 
والحقء وأن يجعل ذلك غرض | يرمي إليه الكانب في ج يع ما يكتب» مع تسهيل 
العبارة ما استطاع . 


رابعا: أن ينشى كل منهم لجريدته شيعة تنصر غرض صاحبهاء وينصر هو مانماه 
في نفوس أعضائهاء على أن يكون سبيل الجريدة وشيمتها أن يصل إلى منفعة ثابتة 
في البلاد» ولا يكون سبيلها كذلك حتى تراعي في العمل حالة الأهالي ودرجات 
استعدادهم وتدقيق النظر في كيفية قيادتهم إلى منافعهم 


يدل 


أماما عليه أرباب الجراتد المعتبرة الآن من اتباع أهواء العامة؛ فمتى مدحت شيئًا 
مدحره؛ ومتى نفرت من شيء نفروا منه؛ أو تطلعهم لما يبدو على وجوه بعض 
الحكام من رضا وسخط» فيرضون إذا رضوا وبسخطون إذا سخطواء فذلك مما 
يجعل الجرائد مزعزعة الأركان ضعيفة البناء تسقط لأول عاصفة تهب عليها من 
حيث كانت تنتظر السكون. 

انم أخص الجلات بأمر يجوز أن تشركها الجرائد فيهء وهو البحث في عوائد 
البلاد وأخلاقهاء والتنقيب عن مناشئهاء حتى إذا عرف ما عراها من الأمراض؛: 
وأجيد تشخيصه وعرفت علله وأسبابه؛ بُحث في تدبير العلاج النافع له» وقدم إلى 
الأنفس بالمقدار الذي تحتمله. 

هذا ما خطر ببالي الآن أن أقوله . واللّه يوفقكم إلى صالح العمل والسلام . 

»## # 


يل 


حوار حول الصحافة وإصدار, المثار, 


الأستاذ الإمام : إن المصريين في حالة جعلت أفكارهم موجهة إلى شيء 


الشيخ رشيد 


واحد من الجرائد» وهو أخبار الحكومة وما يقال عن الخديو 
وعن الإنكليز؛ ولا يلتفتون إلى ما وراء هذا. وقد قامت به 
ثلاث جرائد! «المؤيدا و«المقطم' و(الأهرام». . . رإنه لا 
يمكن لك مباراة واحدة منها في خطتها 


وإذا كتبت في المرضوعات الأدبية كالتربية أو التعليم أو 
آداب اللخة؛ لااياشفت إلى كلامك الناس. فإنني لا أعرف 
أحدا في الأزَهرٌ ولافي المدارس مشتغلاً باللغة وآدابها إلا 
أن يكون في الزوايا من لم تعرف. وهؤلاء إن وجدوا لا 
غنا. فبهم. وهذا أمر مهم ومفيد ولكنه لايأتي منه ما يفي 
بنفقاته» ولا يتبغي التعب وإنفاق امال هكذا . 


: إن صاحب مجلة«الهلال' أخبرني بأن له "0٠٠‏ مشترك . 


الأستاذ الإمام : إن كانوا يحسبون كل من يكتبون اسمه في دفاترهم مشتركا 


الشيخ رشيد 


فقد يكون عنده هذا العدد. وأما الذين يدقعون الفلوس فلا 
أعتقد أنهم يبلغون الألوف . 

: إن من غرضي الاشتغال والتمرن على الكتابة في المسائل 
الإصلاحية المفيدة. . 


ليل 


الأستاذ الإمام 


الشيخ رشيد 


الأستاذ الإمام 


أنتم تسمعون أن في مصر حرية. . . هذه الحرية ليست للمسلمين 


: يمكنك أن تكتب هذه المباحث في كتاب؛ فهو أرجى لقراءة 


الناس له 


: إن معالجة قضايا التربية والتعليم ونشر الأفكار الصحيحة 


لمقاومة الجهل والأفكار الفاسدة التي فشت في الأمة كالجبر 
والخرافات. . هو الباعث لي على إنشاء هذه الجريدة 
(المنار) وإنني أسمح أن أنفق عليها سنة أو سنتين من غير 
أن أكسب شيا 


: إن كان هكذا فهو حسن. وهذا أشرف الأعمال وأفضلها. 


وأنا إذاكنت على ثقة من مشرب هذه الجريدة» فإني 
أساعدها بكل جهدي. . . يجب ألا نتحيز لحزب من 
الأحزاب127)» وألا نردعلى جسريدة من الجرائد الني 
تسعرض لناأ بذم أو اتتقاد, وألا نخدم أنكار أحد من 
الكبراءء هؤّلاة الشاغلين للوظائف الكبيرة» الذين يدعون 
بها كبراء. إنناقد تستخدمهم ولكن لا لخدمهم. . . إن 
الطبع بتبغي أن يكون في المطبعة الأمبرية للبعد عن 
الدسائس وعن اطلاع جماعة المطابع على شكون الجريدة 
الداخلية. . . لكن أجر الطبع في المطبعة الأميرية غال. 
وإنما غلازه لأجل النصحيح. فإذا كانوا برضون منا الطبع 
بدون تصحيح بأجرة مناسبة فلا معدل عنها. وأنا أسأل عن 
هذا الأمر. 


م« 


السلمرن في 


أشد المراقبة عليهم: وأبعد الناس عن الحربة . لا حرية لهم فيما ينقعهم أصلاً: 


ولكن لهم الحرية المطلقة في كل ما يضرهم 


لفل 


0.0 


عزيزى الفاضل نقولا أفندي شحاته. . 

بعد إهداء التحية. . أقدم إليك حضرة الشيخ محمد رشيد رضا الطرابلسي» 
من أفاضل أهل العلم في طرابلس» وهو الذي سبق الكلام معكم فيهء وإنه يريد 
إصدار جريدة أدبية؛ وقد ظهر أنه اتفق مع مطبعة أخرى غير مطبعة'الأخبار» 
والرجاء أن تساعدوا حضرته بإعطائه أسماء المشهورين من مشتركي 
جريدتكم من مأموري حكومة ومدبرين وغيرهم ومن أعيان ومعتبرين في 
القطر المصري. وعندي يقين أنه سينال منكم مايحب من ذلك. وأكون لكم 
من الشاكرين . 
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الشيخ رشيد رضً!21 


إن اللّه بعث إليّ بهذا الشاب (الشيح رَشيد)؛ ليكون مددا لحباتي: ومزيدا في 
عمري . إن في نفسي أمورا كثيرة أريد أن أقولها أو أكتبها للأمة؛ وقد ابتليت بما 
شغلني عنهاء وهويقوم ببيانها الآن كما أعتقد وأريد : وإقاذكرت له موضبوعا 
ليكتب فيه؛ قإنه يكتبه كما أحبء ويقول ما كنت أريد أن أقول . وإذا ق 
مجملاء بسطه بما أرتضيه من البيان والتفصيل :اتهؤي مابدات: وتفغتل ف 
أجملت . وقد رأيت في سفري هذا من آثار عمله وتأثير «مناره» ما لم أكن أظن ولا 
أحسب. فهو قد أنشأ لي أحزاباء وأوجد لي تلاميذ وأصحابا. . . ولا أفهم معنى لما 
تقولون من حاجته السابقة إلي؛ واستغنائه الآن عني . ماذا كانت تلك الحاجة؟ 
وماذا عملت له؟ أنا واللّه في خجل من نفسي أنني لم أعمل له شيئا. وهو قد عمل 
لي كل شيء. عمل لي ما لم يعمله أحد ممن ربيئهم وعلمتهم ومن التزمت طوال 
حياتي خدمتهم!! 


عع* 


لفل 


إن(""' اتتجسس في هذا البلد لا يكون إلآ لأحد رجلين: الخديو وهو(الشيخ 
رشيد) قد عاداه لأجلي ؛ واللورد كرومرء وهولم يعرقه. ولا يحب أن يعرقه؛ وإلا 
لكنت أنا الذي أعرفه به. 


# ***# 
إذا؟"' كنت أنا إنسانا ذا قيمة في الوجود. فإلها ذلك بأخخلائي لا بوظيفة الإفتاء 
ولا بغيرها. وأي خلق يكون لي؛ إذا كنت أترك صحبة رشيد رضا لأجل الخديو؟! 
وكيف لا أترك صحبتك أنت أيضا لأجل الخديو» إذا أراد؟! أحب أن تعلم ويعلم 
الخديو أنني أفضل أن أعيش أنا والسيد رشيد رضا ههنا في رمل عين شمس على 
البقاء في منصب الإفتاء وعضوية مجلس إدارة الأزهر ؛ لأن هذا الرجل متحد معي 
في العقيدة؛ والفكرء والرآيء والخلق. والعمل... 


نقد للمناروصاحبه 

إنك كشيرا ما تبرز الحن عريانا ليس عليه حلة ولا حلى يزينه للناظرين» ويهون 
قبرله على المبطلين. نينبني أن تتذكر أن الحق ثقيل» وقلما يكون للداعي إليه 
صديق» وإنه لا بد من مراعاة شعور من يعرض عليهم كيلا يزداد إعراضهم 
عله . 

إن«المنار» في موضرعه ولغته لا يفهم أكثر ما فيه إلا الخواص» فيتبغي أن تتحرى 
من سهولة العبارة وقلة غريب اللغة فيها مايقربه من أفهام جميع القارئين. حتى 
العوام. .. . 

000 


1 


حواربين الأستاذ الإمام والشيخ 
رشيد حول الشيخ علي يوسف 


الشيخ رشيد ‏ : إن أكبر أسباب استياء الشيخ علي منك هو اعتقا أنك 
الذي حملت صديقك الشيخ أحمد أبا خطوة القفاضي 
الشرعي على الحكم بعدم كفاءته لبنت السيد عبد الخال 
السادات. 


الأستاذ الإمام : إنتي موافق لك فيما كتببت في'المنار» ونقله عنك(المؤيد) في 
مسألة الكفاءة. . . وأما رأبى في الشيخ علي والسادات» 
في شخصيهبا فهر أنهما كفئان: لكن في الخسة لا في 


الشرف!! . 


اخينا 


رسائل إلى فرح أنطون 


مأك 


حضرة”؟" الفاضل المحترم فرح أفندي أنطون . 

لا تأخذ على في الإبطاء بالإجابة: فمن الشواغل ما لا يذكر. وقد يمع عن 
الجواب وأكبر. نذكر ثنائي على مشرب الجامعة. وإنايثني على العامل عمله. 
ويحدث عن الفاضل نضله. ورجائي يتم لك ماأحسنت قصدهء وأن يعجبك 
النجاح فيما وجهت عزمك نحره. والسلام 


محمد عيده 


من إبريل سنة 1885 


مجلة , الجامعة, !270 
2 


حضرة الفاضل صاحب مجلة «الجامعة؟. 

لا أجد الآن من الوقت ما يسع الجواب عن مطالبك جميعها . ولكني أحب أن 
أجيبك عن كلل واحد منها متى أمكنني الوقت من ذلك . وإنما يسهل علي أن أجيبك 
الآنعن آخر سؤال. 

رأبي قي مجلة الجامعة» أنها من أبعد المجلات عن سوء الظن الذي يكثر نشوبه 
بغيرها؛ وليس يعلق بذهن الناظر فيها إلا حسن القصد. 

والنصبحةالتي أقدمها إلى مجلة الجامعة أن تستمر على خطتها: وأن تابر السير 
وراء طلبتها. وأرجو أن تقبل تحبة الاحترام من الفقير إلى الله وحده. 
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كه 


الآن7”"' وصلني رقيمك. . وأشكرك على التهنئة ؛ وعلى اليل إلى استدامة 
الصلة . وأحب أن تعرف أن ما يسمى وشايات لا سلطان له علي» وإني لا آخذ 
بالكلمة تلقى إلى إلا إذا قام عليها من الأدلة ما بحصل اليقين. ثم إن قلبي لا يسع 
مايسميه الناس عدارة؛ وليس فيه مكان لذلك . ولكن قلبي قد يحتقر ما لا قيمة 
له. أحيانا بُظهر ما يجد من ذلك . وأحيانا لا يبالي بإظهاره ولا كتمانه . 

وما ذكرت مما ذكر[الشيخ رضا””"'] لم أطلع عليه؛ أو لم آلتفت إليه؛ ولا وقت 
عندي لتحقيقه . على أنه إن لم يكن فيه إلا: ؛وواحدة من الإسكندرية»» فليس فيه 
تلميح ولاتصريح بذكرك. فلم حملته على نفسك؟! 

على أنني قد علمت حق العلم أن وشاية أو تقريرا. أو ما شثت فسمه. ذهب من 
الإسكندرية إلى الجزائرء ولكنك لم تخطر ببالي عندما تحققت ذلك» فلم تسىء 
الظن لمجرد ذكر لفظ يشمل مدينة بتمامهاء فيها من يشتغل بهذه السفاسف كثير لا 
يليق بهم أن يكونوا في عمل مثل عمل مجلتك؟ !! 

وإنك لو راجعت دفتر أعمالك» لوجدت من أكبر ما بصح لقلبي أن يتأثر له» 
ذلك المطبوع الذي أرسلته إلي» وبعثت به إلى [الشيخ رشيد رضا("©]. ولكيلا 
يسقى منه أثر في نفسيء لم أبق له أثرا عندي . وعلى كل حال؛ فلا تجعل لهذه 
الأمور سلطة على تفسك. ولا أظن أن عنفوان الشبيبة يمنعك من بذل الجهد فيما 
أحب لك ولكل من يعمل عملاً برجى منه الخيرء وبخشى منه الشر في الشرق . 

أما ذكرك المجمل ما ألقيته في تونس» فإليك من ذلك ما تحب» غير أني أوجب 
أن ينسب إلى جريدة «الحاضرة» التي تنشر في تلك المدينة» لأمرين: 


ذل 


الأول: أنه من حقها. . والثاني: أنه بعبارة صاحبهاء 0 
قلمي العربي عادة. وإذا أشرت إلى شيء من سياحتي» فليكن بعد تحري ما 6 
من ذلك . 


ذل 


3 


لف 
حضرة 


الفاضل. . 

الواحتقرتك ما كتبت إليك كلمة» وإنك لتسيء الظن بنفسك أكثر ممايسيقه 
غيرك. وكنت أود لو كنت لنفسك أفضل مما أنت لها اليوم. ولكن. . اللهم عرقنا 
بأقدار أنفسناء فذلك اللهم أنفس ما تعطي وأفضل ما تهب . 


ل لديا 


14 


درس عام في العلم الاسلامي والتعليه20:7 


إن بعض إخواننا الذين عرفناهم في نونس قد طلبوا من الفقير مسامرة أو 
محاورة؛ وربما كان ذلك اصطلاحا عندهم. ثم قالوادرسا. فسألني بعضهم عن 
ذلك؛ فقلت: نعم؛ هو درسء ولكن لا تظنوا أنه درس في تحقيق مسألة علمية» 
فإن عندكم من جلة العلماء من نعترف بفضلهم. فمن أراد تحقيق مسألة علمية 
فليراجعهم. أما هذا الفقبر فرجل سائح» قصدت هذه الديار للتعرف يبعض 
المسلمين؛ والنظر في أحوالهم؛ وأمرر دينهم من حيث العلم والتعليم . ولذلك؛ لما 
أجبت طلبهم في إقراء الدرس؛ ما قصدت إقراء درس حقيقيء ولكن التكلم فيما 
يختلج بفكري من أمر التعليم والعلمء والإعراب عما في ضميري مما أتمناه لإخواننا 
السلمين من التقدم في العلم . وقد رأيت في بلاد الإسلام التي سحت فيها عدة 
أناس بشتغلون بالعلم» ولكني وجندت غند الأغلتٍ اشتباها في ماهو العلم الذي 
يق الوقت في تحصيله» هذا فيما يخص الأمر المهم الذي كررته لكمء وما زلت 
أكرره؛ من أهمية التعليم» حتى ينتج ذلك التكرار ما نتمناء من التقدمء ما دام الناس 
في حاجة إلى التكرار . 

ثم إن هناك مسألة مشتركة بيننا وبيتكم» عامة في سائر بلاد الإسلام؛ وهي 
مسألة الرضا بالموجودء ولها تعلق أيضا بالتعليم . فإذا ذكرت نقصا أو عيبا في 
طريقة أو في حالة من الأحوال؛ ٠‏ قيل لك : ماذا نصنع» ونحن أناس متوكلون على 


الله؟ وهذا مراد اللَّ من عباده؟ وهو عذر المقصر عند تقصيره في بلاد الإسلام» 
وعون على ما نراه من النقص في طرق تمصيل العلم ولذلك أردت ضمه إلى 
مبحث التعليم . 

اا 


1 


معتى العلم 


أما الكلام في معنى العلمء فليس الغرض منه الخوض فيما اصطلح عليه علماء 
السلف الصالح أو غيرهم من المتكلمين أو الفلاسفة» أو غيرهم حتى من الزنادقة ؛ 
لأن هذه ألفاظ اصطلاحية طاما شغلت أهل العلم بتفسيرهاء والأخذ والردفي 
معانيهاء مع أن واضعيها إننا حددوا بها المعاني حتى تنضبط ويسهل تناولها 
والوصول إليهاء ولكن يصح أن يقال فينا وفيهم إنهم أرادوا خيرا فاستعملتا شرا . 
ولذلك أترك الألفاظ الاصطلاحية» وأتكلم في معنى العلم من حيث هو معروف 
في الكتاب والستّةوسيرة السلف» وعلى لسان العامة والخاصة . 

العلم جاء ذكرهةْ قوله تعالى : طهلْ يَسْمَوِي الذين يَلَمُونَ واْذين لا يعلَمُونَ 4 
(الزمر:4)؟! الآية وهو استفهام إنكاري؛ معناء أنه لايستوي عالم وجاهل . 
وقال تعالى:ظ هَل تَسْعَوي الظُلْمَات وَالثور) (الرعد: 015 
تساوي النور» فبين لنا تعالى أن الظلمة مثا محال من لا يعلم» وأن الثور مشا حال 
من يعلم» فتبين من ذلك أن عدم العلم يشبه الظلام . ونحن نعلم ما يكون من 
الإنسان إذا اشتد به الظلام» وهو سائر في طريق يقصد غاية معلومة» فإن الظلام 
يُعمي عليه الطريق» ورا سلك طريقا يبعده عن مقصده؛ وقد يصادف مهواة 
فيسقط فيهاء فندركه هلكته قبل الوصول إلى غايته . 


وهذه حال الجاهل بوسائل أي غاية من الغايات التي يعرض للإنسان قصدها في 
حياته. فكل من طلب غاية في حيانه بدون علم لا يصل إليها. فيؤخذ حيشذ من 
هذه الآية الكريمة ؛ أن الله تعالى بين لنا أن العلم للإنسان كالنور» لا بمعنى أن العلم 
سراج أو مصباح. وإثماذلك مثل لحال من يعلم الطريق الموصلة له إلى مطليه» 
والوسائل المؤدية إليه؛ فإن حاله يشبه حال من يهشي وبين يديه نور يبيّن له السبيل 
ويكشف له ما فيها من الموانع» فيتجنبها أو يذللهاء حتى يند ينتهي إلى غايته ظافرا 
بعافيته وسلامته أذ الات والأعلام التصوبة لا يرام الخمور باللا ٠‏ وإنما 
يراها المبصر بالضياء والنور. ولما كان العلم ضوءا يهدي إلى الخير في الاعتقاد 
والعمل» كان أول مانزل على النبي الأمّي الذي لايق رأ ولا يكتب قوله تعالى: 


1 


«افرأ باسم رَبك الذي خلق 0 خَلَى الإنسان من عَلَقِ) (العلق: ١‏ 7)» الآيات. 
فافتتح الله الوحي بتعليم القراءة» والقراءة تعلم. وجاء في الحديث الشريف أنه قال 
في أول مرة» "ما أنا بقارئ». وما زال الملك به حتى قرأ الآيات. 

ثم بعد أن أمر تعالى بالقراءة من لا يق رأعادة» وبين له أن الذي يأمره بالقراءة 
هو الذي خلق الخلق كله» وهو قادر على أن يقرته بعد أن لم يكن قارتاء وأنه 
الذى خلق الإنسان ال حي الناطق المفمصح عما في نفسه من علق؛ أي دم جامد لا 
عقل فيه ولا نطق؛ فهو قادر على أن ينشئ فيه القراءة والعلم وإن لم يسبق له 
تعلم بعد أن ذكر هذا قال. -طاقرأ ورك الأَكرم ص الذي عَم بالقلم دك عل الإنسان 
ما لمْ عَم (العلق : 69-7 فخص من العلم العلم بالقلم والكتابة» تنويها بشأن 
التحرير والبيان؛ وتنبيها على عظم فاتدته» وهو إنمايكون بعلم اللسان والبراعة 
قيه 

لانريد من العلم تصور القواعدء وإما ريد منه ملكة الإفصاح والبيان» وكون 
المراد منه هذا أمر بديهيء إذ لولا الكتنابة لما وصلنا إلى درجة من الدرجات التي 
نراها . فافتتاح الله تعالى الوحي بطلب العلم» والثناء عليه سبحانه بأنه هو الذي 
علمه ووهيه الإنسان» إرشاد إلى فضل العلم» وحث على تحصيله؛ خصوصا العلم 
بالقلم . 


فالعلم ما ينص الإنسان في الغاية التي يطلبهاء ويهديه إلى الحق الذي هو معقد 


في ذلك لآيات لَلْمَاينَ) (الروم: 077 ولم يقل للجاهلين أو الغافلين. فإذا كان 
ذه المزية» فلا يصح أن يكون العلم الممثل له بالنور إلا علم إرشاد ونبيين 
م جاء في في الأحانيك والادمية اما ررة قوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم انفعني بها 


ال ع ل ل 1 


أزداد نيه علماء فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم9؟*». ثم إننا نجد في 
الآثار وأقوال العلماء غير ذلك مما يطول ذكره. كما تجدون فيما يدور على ألسنة 


ذا 


الناس عند ذكر العلم ما يرشد إلى أنهم لا يفهمرن من العلم إلا معنى التبصر في 
أي أمر من الأمورء والإتبان به على الوجه الأكمل بقدر الاستطاعة 

فتبين من ذلك إذن أن معنى العلم الحقيقيء الذي أثنى الله عليه» وميز به 
المهتدين من الضالين» هو الكشف عن الأمر الحقيقي » بحيث إذا أراد أن يميلك عنه 
ميل لا يقدر على ذلك» كمن عرف طريقا موصلة إلى غاية؛ فلا يعدل عنها مهما 
حاول مضله . فلا يكون العلم حقيقياء ولا تنبعث النفس إلى تحصيله؛ إلا إذا كان 
كذلك بالنسبة إلى الغاية المطلوبة منه . قإذا وجدنا من العلم ما يوصلنا إلى البصيرة 
نما تقصد من الغاية في مدة قصير: كيومين مثلأء ورأيناما سمي علما ولكنه إنما 
يوصلنا في مدة أطول كأربعة أيام مثلأء كان لنا أن نعد الأول علما حقيقيا؛ لأنه 
أرشدنا إلى أقرب طريق مؤدية إلى الغاية: وأن نعد الثاني غير علم لأنه عاقنا عنها؛ 
وأوجد لنا العثار””* فبهاء فالعدول إليه سقوط في الضلة . 

وأولى بأن يسمى ضلة» علم يقِضد بتحصيله غاية؛ ثم هو لا بؤدي إلى تلك 
الغاية بالمرة بعد إنفاق الزمن الطويل في تحضيله . فتسميته علما من الخطإ الذي لا 
ينفق مع ماجاء في الآيات الكرية والأخاذيث الشريفة؛ واستعمال الخاصة 
والعامة . 

ولكن من الئاس من يقول لك: العلم يطلق بإطلاقات ثلاثة: الإدراك: 
والقواعد. والملكة؛ قتتحصيل الفواعد وإن لم تحصل الملكة يسمى علما على 
الحقيقة» فاشتغالنا بتحصيله اشتغال بتحصيل العلم . غير أن هذا القائل لم يراع ماذا 
قَصد الْسَمّي للقواعد علماء فإنه لم يضع لها هذا الاسم إلا لأنها توصل إلى الغاية: 
في رأيه فإذا استعملت لغير الغاية فقدت معناهاء وعدت من الشواغل عن العلم 
المطلوب؛ فإن شاء سمى هذه الشواغل جهلاً؛ لأنها أضلته عن العلم؛ وإن شاء 
فليسمها علما كما يهوى لا كما يعرف الناس 
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العلوم الاسلامية 


ومن هنا يمكنني أن أتخلص إلى الكلام على حالتنا في تحصيل العلم؛ في جميع 
بلاد الإسلام» وهو موضوعنا فتقول: 

عندنا علوم شتى نشتفل بتحصيلها ونسميها العلوم الإسلامية. وا سميت بهذا 
الاسم ؛ لأن موضوعاتها لها علاقة بدين الإسلام» كالفقه وأصوله؛ وهو علم 
يبحث فيه عن طرق استنباط الأحكام من أدلتها. وكعلم التوحيد؛ وهو علم 
إسلامي يبحث فيه عن وجوده تعالى وصفاته الكمالية. ثم العلوم النقلية كالتفسير» 
والحديث. واللغة؛ والنحوء والمعاني: والبيان والبديع» وما سمي علم الوضع . 

ومن هذه العلوم وسائل ومقاصد نحن مشتغلون بجميعهاء وسائل ومقاصد 
ولا حاجة إلى الكلام في تبيين طرق الاشتغال بها عندنا وعندكم؛ إنما الكلام في أمر 
عام معروف عند الجميع» وهر طرق تحصيل هذه العلوم . 

# جع 
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00 5 
اسموو سكا 


علم النحو وتدريسه 


فالنحر مثلاً يدرس بنونس بكتبه التي تقرأ ببصره كالقطر» و«الأشمرتي»" 
و«الصبان'؛ وله غايتان: الأولى» التمكن من فهم كتاب الله وكلام نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وكلام سلف الأمة والثانية» إصلاح اللسان من الخطل . نشتغل 
بعلم هذه القراعد في هذه الكتب؛ ثم نشغل أنفسنا بالبحث في عبارة المؤلف هل 
تدل على ما نصدء؟ فقائل يقول: نعم. ويأني قائل آخر بقول: لا. وقائل الث 
يرجح قول نعم؛ ورابع برجح قول لاء ونحو هذا مما ترونه في التقارير المكتوبة على 
الحواشي . ويطول بذلك الزمان؛ وتضيع الفائدة» وينصرف الذهن عن القاعدة. ثم 
بعد الفراغ من العلم لا يجد الطالب تقوها في لسانه ولا صحة في تحريره» ولا قدرة 
على فهم ماجاء في كلام العرب» أو في كتاب الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلم. 

ويزيد الأمر صعوبة طريقة الابتداء التي اخناروها في تدريس النحو. فإن الأستاذ 
يبادئ الطالب ‏ وهو لا يعلم شيئا من اصطلاحات العلم ‏ بنحقين المسائل وتفتيتها 
كما يقولون» كأنه عريق في العلم» ولا براعي مفدار استعداده للفهم . وقد وقع لي 
أني مكثت سئة ونصف سنة لا أفهم شيئا من شرح'الكفراوي» على «الآجرومية؛» 
فحملني عدم الفهم على الهرب من طلب العلم» لتمكن اليأس من نفسي . ولكن 
الأمر أراده الله قهرني والدي على الرجوع إلى الطلب» فهربت في الطريق . 
ولكني صادفت في مَهْربي من علمني كيف أطلب العلم من أقرب وجوهه؛ فذقت 
لذنه واستمررت في طلبه. 

فعلى الأستاذ أن يكون بيده ميزان يزن به ذهن الطالب» ودرجة استعداده لقبول 
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مايقول. فيجب على المدرس أن بتنازل مع المبتدئ إلى درجته؛ نم يرتقي به شيئا 
فشيئا حتى يصل إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إدراك دقيق المعاني. 

وهذا الفن ‏ فن معرفة درجات الأذهان وكيفية الاستفادة ‏ فن مخصوص تستلزم 
قراءته ست عشرة سنة إذا كان شرح المطول يحتاج في قراءته إلى ثمانى سنين . ومن 
أنفق أوقاته في هذا الفن» الذي ألفت فيه الكتب ويسطت فيه؛ فإني أضمن له ثوابه 
عند الله تعالى أضعاف أضعاف ثواب من يختم إقراء المطول؛ لا أنه يرشدنا إلى 
الغاية التي طالبنا اللّه بها 


اانا 


علم المعاني والبيان 
(والغايةمنه) 


علم المعاني والبيان علمان بُنْحَث فيهما عن البلاغة؛ وهي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. فما هو ذلك المقتضى؟ نجد الناظر في هذا الفن: أو المعلم له: يفول: هل 
تتحقق البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة؛ أم لا بد من مراعاة جميع 
مقتضيات الأحوال؟ فإن كان الأول. فكيف يعد 
اقلا تختلف طبقات البلاغة. ولا يكون 


ويطول البحث؛ ويكثر الجدال ني ذلك» وينصرف الذهن عن البلاغة نفسهاء 
ولا يجد الباحث ما يرده إليها 


وهكذا بجد البحث يعلول في الغالب إلى حد يشغل الذهن عن الغرض المقصود. 

مع أنه لو قال الأسعاذ البلاغة صفة في الكلام ُبلخ المتكلم مراده من نفس السامعء 
اكع ثم إنها تكون بمراعاة حال المخاطب» وذلك بنْقسم إلى قسمين ما 
يتعلق بفهم الكلام ؛ وما تماق التي الي سيول الكلام . فما يتعلق بنظم الكلام 
هو موضوع علم المعاني؛ ثم ينطبق في بيان ذلك وتقرير العاني التي سماها 
الإمام«عبد القاهر الجرجاني» واضع هذا الفن معاني النحر . أما القسم الثاني وهو 
حال المخاطب بالنسبة إلى المعنى الذي سيق له الكلام؛ فتتوقف معرفته على أمور 
كثيرة ومعارف جمة يتوصل بها إلى معرفة طبائع الأشخاص» ومداخبل المعاني إلى 
قلوبهم» فمن أراد أن يقنع مخاطبه بعقيدة مثلاً فعليه أن ينظرء فإن كان المخاطب 
من لا يقنع إلا بالبرهان فعليه أن بقيمه له وإن كان من لا يدرك البرهان ولكنه يقنع 


يذل 


بالْمسلمّات مثلاً سلك معه له تلك السبيل» ولا يكون 
يتعلق بالنظم . 

لو سلك الأستاذهذا المسلك؛ لجمع المعاني الكثيرة إلى ذهن الطالب؛ ووجه 
نفسه إلى الغاية المطلوبة منها. ثم إنه بعد ذلك كله؛ لايعد معلما للبلاغة إلا إذا 
وجه فكر الطالب إلى تمارسة كلام العرب» ونسج في التحرير والتعبير على ما 
نسجواعليه؛ حتى تحصل له ملكة البلاغة» ويصل إلى الغاية من عمله. فإن غاية 
هذا العلم تشمل كلا الأمرين: الأول: أن يكون الطالب فصيحا بليغا فيما يكتب أو 
يخطب. والثان 
وهذا الأمر الثاني هو في الحقيقة الأمر الأول» فإن من لم يكن بليغاً بالملكة والعمل 
لايمكنه أن يميز بين طبقات البلاغة . 


إلا إذا لاحظ ذلك مع ما 


أن يفيس بلاغة البلغاء ببلاغة القرآن فيدرك حقيقة الإعجاز. 


ا 
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أسهل طرق تعليمه 


سثل: الأصمعي»: أي الرجلين أشعرء #أمسلم بن الوليد' أم (أبو نواس:؟ 
فحكم لأبي نواس . فقيل له : إن أخاك «أبا عبيد» يحكم لمسلم بأنه أشعر . فقال: إن 
أباعبيد يروي الشعرء ولكنه لم يكابد مشقة العمل في صناعته: فليس أهلاً 
اللحكم . وهذا قول حقء فإن من لم يذق لم يعرف. وأما ما يظن من أنه يتيسر 
للطالب بعد معرفته اصطلاحات علم المعاني» أن ينظر في كتب التفسير«كالكشاف» 
مثلاء ويعرف ما يفول «الكشاف» في وجره بلاغة الآية» ويذلك يكون ممن عرف 
بلاغة القرآن وإعجازه؛ فليس من كبلام الحصلين. لأنه لو كفى ذلكء لما كانت 
حاجة إلى صرف الزمان الطريل في تحصيل علم المعاني . بل كان لنا أن نقول إن 
القرآن معجزةء لأن صاحب «الكشاف» قال إنه معجزة» ونتتفع بزماتنا في تحصيل 
ما هو أنفع . وذلك ما لايعقل 

ورب قائل: إن المتكلم اليوم7؛* يقول ذلك من قبيل من يأمر غيره بالبر ولا يأمر 
به؛ فقد عرض بنفسه جزافا بإلقاء خطبة على أناس لا يدري أخلاقهمء ولا يدري 
ما يقولون بعده؛ ولاايعرف مواضع الخطاب من أنفسهم . قالجواب: نعم لم أقف 
على هذه الأمور تفصيلاً؛ ولكن مدة إقامتي بهذه الحاضرة كانت مدة اجتماع 
بأفاضلها وعلماتهاء وبذلك حصلت لي خبرة إجمالية . فخطر ببالي أن ألقي جملة 
فيما يطابق مقتضى الحال. وفي ظني أن ما أقوله؛ إن لم يقع موقعًا حسنًا من نفوس 
جميع السامعين؛ فلا أقل من أن يستحسنه بعضهم؛ وذلك يكفينى في مطابقته 
لمقتضى الخال 

اختلط علينا الأمر بالنظر في المعاني الاصطلاحية» وكثرة البحث فيها . واثقلب 


00 


الغرض منها إلى مصاب نزل بنافي علومنا وعقرلناء فانصرفنا بها عما طلب منها . 
ولهذا يلزمنا أن تأخد مأخذا في العلوم يُسَهّل تحصيلها تحصيلهاء ويبسرها على الطالب. 
وفي ظني أنه إذا هذبت طرق التعلم لطالب علم البلاغة مغلا أمكنه أن يبلغ الغاية 
منه في ثلاث سنين . وكذلك من أراد بلوغ الغاية من النحوء لا يحتاج إلى أكثر من 
ذلك؛ بحبث يصير الطالب بعد هذا فصيحا بليغاء مميزا بين طبقات البلاغة» شاعرا 
بمعنى إعجاز القرآن» قادرا على فهم ما جاء في كلام السلف؛ والانتفاع به قيما 
يصلح معاشه ومعاده. 

وجملة القول: إن الغاية من هذه العلوم العربية هي أن يبلغ المرء بالتعلم مبلغا 
كان عليه العربي بالسليقة» وهذا يحصل بما قدمناه . 

وما يلزم التنبه إليه في التعليم؛ أنه من حق الإنسان أن يفتح للطالب باب النظر 
0 فيبين له القاعدة مثلأء ثم يطالبه بما يراه في انطباقها على 

إكيانها في العمل . فإنه إذاغوده على أن يقول له كل شيء» وأن يقوده في كل 

97 وقف ذهنه عند حد الاتباع ٠‏ وصعب عليه أن يحقق أمرا بنفسه فعليه أن 
يطالبه بالعمل دائماء ويعلمه طريقة معرفة الخطا والرجوع إلى الصواب. وهذا هو 
مايطلب من الدرس بين يدي الأستاذء حتى تحصل ملكة التمييز. أما الوصول إلى 
غاية الكمال في العلم بقدر الإمكان» فأمره موكول لاجتهاد الطالب بعد مفارقة 
الدرس. 

ووقوف ذهن هذا المنقادفي كل شأن عن معرفة الأمر بنفسه. من الأمور 
المحسوسة . فمن ذلك؛ أني لما جئت هذا اليلد كنت أمر من طريق قصيرة من محطة 
سكة الحديد إلى البيت ذهابا وإياباء ولكن مصحربا بالسيد «خليل أبو حاجب'. 
وقدرأيت أمس واليوم أن أذهب إلى المحطة راجلاً» فبعد أن مضيت في طريني 
خطوات» قيل لي: إن هذا ليس هو الطريق إلى المحطة. فرجعت إلى طريق آخر. 
وطال علي السير حتى صعب علي الرجوع إلى المنزل؛ لتنشتت الطريق علي . 
واضطررت إلى سؤال بعض المارة عن المحطة؛ فدلني عليها . فإذا بيني وبينها أطول 
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وبين البيت الذي خرجت منه! ! ثم بعد رجوعي إلى البيت؛ خرجت ماشيا 
مرة أخرى بعد نحو ساعة؛ فاهتديت إلى طريق المحطة . ولكن وقع لي اشتباء على 
مقربة منهاء ولم تل الشبهة إلا بسزال مار . أما بعد ذلك» فإني لا أضل في هذه 
الطريق أبدا. 

فالعصمة من الضلال. إنا تأتي في الحقيقة من عمل العقل وحده؛ مع الاستعانة 
بما أرشد إليه المرشدون الراشدون. 


عه 
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وبسكا 


الغاية من علم التوحيد 


ومن العلم ما يكون العلم والعمل به واحداء كملم الكلام» فإن المققصد منه إنما 
هو تحصيل اليقين بمسائله» كشبوت الوجود لله تعالى» وصفاته الكمالية التي ورد 
النص باثباتها له» ودفع شبه الملحدين الذين بتكرون ثبوت شىء منهاء وثبوت بعثة 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا العلم» إن جرينا في تعلمه على التقليد 
في الدليل كالتقليد في النتيجة؛ واكتفينا بفهم ما جاء من الأدلة على ألسنة من كتبوا 
فيهاء أعرضنا عن الغاية من وضعه ؛ لأن اليقين لا يحصل بقراءة الأدلة وخزنها في 
الأذهان» وإنما يحصل بالاستدلال الصحيح» وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه 
بدون تفليد. وإنما يعد النظر في دليل الستذل السابق مُعينا مهيا للعقل إلى 
تصحيح النظر. فالطريقة التي يجري عليها أغلب المعلمين» ليست من غرض علم 
الكلام في شيء . 

ومن الناس» من إذا سآلته في أمر يتعلق بعقيدة من العقائد» فاجآك بقوله: لا 
تقل ذلك فتكفر أو تعتزلء أو ما أشبه ذلك. وهو سلاح ينخذه المرتابون في 
عقائدهم ترسا يدفعون به ما يخشون من الشبه التي تزلزل عقائدهم . ولكن هذا 
الدفاع؛ يدل على ارتياب صاحبه في عقيدته قبل الدفاع » فإن صاحب البقين 
يرتاح إلى كل ما بسمع» فإن وجد عند مخاطبه شبهة أمكنه أن يزيلها من نفسه. 
وتلك الطريقة من طرق الدفاع عن العقائد هي التي أغلقت دون المسلمين أبواب 
العلم؛ فإنه كلما لاح نور إلهي في يقين الطالب يهديه إلى طلب الحق» وجد من 
هذه الكلمات«كالاعتزال» و«الفلسفة» ما يخمد ذلك النور فيه . ومن سوء 
الاستعمال في تعليم هذا العلم: أن يُعلّم الطالب متن «السنوسية» مشلاء وهولم 
يُحصّل شيكا من مبادئ العلوم. فيقال: إن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسامء 


لل 


الواجبء والمستحيل؛ والجائز . ثم ترآ له هذه الأقسام بالتعاريف الاصطلاحية» 
وهو على جهل تام بما يمه لفهم معنى الحكم» فضلاًعن أقسامه؛ فيضطر 
الطالب إلى حفظ الألفاظ بدون أن يحصل من معناها إلا على خيالات لا تنطبق 
على حقيقة. 

وقد قال المتقدمون. إنه لا ينبغي أن ينظر في علوم الكلام إلا بعد تحصيل 
مقدماتهاء والاستعداد لفهم طرق الاستدلال؛ حنى لا يضل الطالب بالنظر فيها 
وهو على جهل من وسائل فهمها. فاللازم الأخذ بأحد أمرين : إما أن يستدل الناس 
بالأكوان على مكونها؛ وبالآثار على المؤثر فيهاء لينالوا بذلك اليقين فيما 
يعتقدون. كل على حسب استعداده. فالعامي مثلاً يستدل بما بين يديه من نبات 
وحيوان على حسب ما يظهر له في نظامها . والسيد «علي الرضاء(*7) يكتب كتابا 
: ره إئه عرف ذلك وتجود الله وإئه اكظرد بالتجترقنا في 
هذا الكون. وإما أن يعلم علم الكلام غلى طر: تكفل الانتفاع به في الوصول إلى 
اليقين الذي لايقبل العزلزل. والإيمان الذي يملا الفلب خحشية من اللّه ورجاء به 
وخضوعا له. 

وأما طلب هذا العلم بمجرد قراءة كتبه؛. ومعرفة ما دلت عليه عبارتها فقطء فهو 
في الحقيقة مما يصد عن اليقبن ويبعد عنه. خصوصاإذا خاف الناظر من أن يقال إنه 
«فيلسوف' أو «معتزلي» أو ما أشبه ذلك . فإنه لا يقين مع التحرج من النظرء وإثما 
يكون اليقين بإطلاق النظر في الأكوان طولها وعرضهاء حتى يصل إلى الغاية التي 
يطلبها بدون تقييد كما هدانا الله إلى ذلك في كتابه؛ فإنه يخاطب الفكر والعقل 
والعلم بدون قيد ولا حد. ووقوفناعتد حد فهم العبارة مضر بنا في العلم؛ ومناف 
لما كتبه أسلافنا وما تركوه لنا من جواهر المعقولات في الكتب النفيسة المستودعة 
بخزائئنا التى أصبحت اليوم أكلة للسوس» وفراشًا للأتربة, لامد أيدينا للستلبه 
منهاء أو لتزعج السوس عن أكلها وإتلافها!! أنفس ما فيها فر من بين أيدينا 
ورصعت به خزائن أمم أخرى أصبحت الآن تنعت باسم النور» ولو طلبناها لم 
نجدها! 
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وربما اعتذر الطالب عن عدم قبول النصيحة؛ بأنه لا مناص له عن صرف الزمان 
في قراءة الطول ونحوه مثلاً؛ لأن غيره(ككتاب الصناعتين) ليس مما قرره القانون: 
أو لأن الأستاذ لا بريده؛ ولأنه يبغي أن يكون عا ما مشهوراء ولن يكون كذلك في 
نظر العامة إلا إذا قرأ المطول بحواشيه في المدة المعلومة» أو في أطول منها. رلكن 
هذا لا يصح عذراء ولست أريد بنفي العذر أن أحمل الطالب على عصيان أستاذه» 
أو حرمانه مما يطلب من الشهرة بين قومه . بل أريد أن أنبه إلى سلوك طريق وسطء 
وهو أن يجمع بين الحضور في درس الأستاذ. وتحصيل حقيقة العلم؛ فيطالم درس 
الأستاذ ويضم إلى ذلك مطالعة شيء من الكلام البليغ» وتحرير ما ينسج على 
منواله في تحصيل الملكة المطلوبة. 

ولقد عرض لي مايعرض للطلبة اليوم» وكنت أتمنى أن أبلغ من الشهرة ما 
بلغه غيري. فحضرت درس تلك الكتب مع اشتغالي باستكمال ما أردت من 
العلم . على أن طلب الش ي العلنم؛ إغماهو عند شعور النفس بشيء من 
الغرور. فإذا أدركت حقيقة العلم»؛نسيت شهوة الشهرة» وأدركت أنها بمنزلة من 
الجهل نقضي عليها بتحصيل العلم للعلمء والعمل به في سائر الأوقات وعلى أي 
الجالات. 


اللطالب أو الأسعاذ أن يستعيذ من هذه البدع التي يراها جديدة» ويقول إنها بدع 
مسخالفة لسئة السلف الصالحء التي لا تريد أن نغيرهاء لأنها لولم تكن مفيدة لما 
سنها أسلافناء فما لنا إلا اتباعها. وعليه يكرن مثلي كمثل ذلك المغنى على مسمع 
جماعة من الأعاجم بكلام «مجنون ليلى» إلى طلوع الفجرء فقيل له : باللّه عليك» 
غن لناعن ليلى ومسجتوتها . فقال: إن الغناء كان في ذلك. قالوا؛ وماذا لم تعْلسنا 
من فبل» حتى تفرح؟!! ذلك أن الط بفة التي نشير بها هي طريقة أسلافنا 
الأقدمين . فالعود إليها إحياء لسنتهم» وعمل بآثارهم . فلما كان أسلافنا جارين في 
تعليمهم على تلك الطريقة القويمة» كان نور العلم يضىء لهم سبلهم إلى سعادتهم 
فى معاشهم ومعادهم. وكانت الأم التي تعد نفسها اليوم حاملة مصابيح العلم 

تستضيء بثورهم , 
كا 


يقول القائلون: إن طلب تغيبر الطرق اعتناء بالجديد؛ وولوع بالبدع؛ أو 
نزوع لها. وليس الأمر كذلك؛ فإن الجديد والبدعة هو ما نراهم عليه. وقد 
ظهر أثره وعم ضررء. فالقديم الحقيقي هو ما ندعو إليه ولا نجاح لنا إلا بالتعويل 
عليه . 


#ع* 


التوكل 


بقيت مسألة تبهنا عليها في أول الأمرء وهي أن الواحد منا إذا لاح في ذهنه نور 
إلهي يرشده إلى طريق العلمء يآتيه معارض يقول له: إن الحالة الحاضرة هي ما قدر 
الله لاحيلة لنا فيها؛ فا مرء متوكل على اللّهء مسير بحسب القدرة؛ فعلينا بتسليم 
أمورنا إليه تعالى» والتوكل عليه. وبذلك» ينطفئ النور الذي لاح بذهنه؛ وبعد أن 
كان خطر بباله داعي العمل؛ ينزع للبطالة والكسل . والعجب أنهم يظنون هذه 
الوساوس من العقائد الدينية» ولكن الدين يتبرأ منهاء وما للدين عدو أضر من 
أمثال هذه الاعتقادات. 

نرى النبي. صلى الله عليه وسللم :وهو إصامنا وقدوتناء لم بعث في دياجير 
الجهل, وتحكم سلطان الشرورء وقببائح العادات في الأم التي أرسل إليهاء لم يقل 
إن ذلك ما أراده الل ولم يُسْلمٍ أمره للقدر بعرك العمل . وكذلك الصحابة رضي 
اللّه عنهم؛ أصابهم من الآلام في السعي ما أصابهم» مع أنهم أشد الناس توكلا 
على الله» وأكملهم تمسكا بالقدر في طريق الحق» فإذا كانوا قدوتنا كما هو الحق - 
فلماذا لا نقتدي بسيرتهمء وننبذ وساوس المبطلين» وهذيان الحم والمغفلين؟ واللّه 
تعالى قد دعانا إلى طريق الحق والتواصي بالحق وبالصبر وحملنا على ذلك: فإنّ 
الإنسَان في خُسْر كح إلا اين آسنُوا وَعَمِنُوا المّالمَات وتواموا باحق وتواصوا 
بابر 4 (العصر: 07 ©). فالذين فقدوا التواصي بالحق والصبر هم بلا شك 
خاسرون. 


الاحتجاج على ترك العمل بالقَدّر من عقائد الملحدين . وقد جاء الكتاب الكريم 
بتشنيع اعتقادهم والنعي عليهم فيه. وقد حكى لنا ما كانوا يقولون من نحو: 


يلا 


ٍ لَرْشَاء اللهُما أشْركنا ولا آبَاؤنا وَلاحَرْسْنا من ش 


يع (الأنعام: 154) فلايسوغ 
لأحد مناء وهو يدعي أنه مؤمن بالقرآن أن يحتج بما كان يحتج به المشركون . من 
يزعم أنه متوكل؛ من المتظاهرين بالصلاح» فهو كاذب زنديق. لأنه إنما يدعي 
التوكل إذا طولب بآمر فيه مشقة عليه؛ أو يجد في نفسه عجزا عنه» لا سيما إذا كان 
في مصلحة عامةء فهو يرضي بما يجد. فإذا رجع أولئك المتبتلون إلى منافعهم 
الخاصة؛ لم تمد للتوكل في نفوسهم أثراء فهم يغشون ويخادعون ويحتالون 
لتحصيل ما به يعيشرنء أو مابه على الناس يظهرون» وحينئذ لا يرجعون إلى 
التوكل . فهم كذبةء لا يصح الاقنداء بهم. وكفانا قدوة وخير أسوة سيد المتوكلين 
صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه كان على شدة توكله واعتصامه بالاستعانة باللّه جل 
شأنهء لايفتر عن العمل في الدعوة إلى الحق وحمل الناس عليه 


يحتج بعض الناس على كسلهم بقوله. صلى الله عليه وسلم: الو أنكم 
تموكلون على اللّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو حماصا وتروح 
بطانا»!”* . ويفسرون ذلكء بأننا لّاألقينا أتقالنا على الله؛ وتركنا أسباب عيشنا 
في كسبنا ومأكلنا ومطبخنا ومرقدناء لرزقنا كما يرزق الطير. ولكن هذا الفهم 
خطأء بعيد عن المعنى المراد ولولا ذلك» لقال ضلى الله عليه وسلم: لرزقتم كما 
ترزق الطبر؛ تابث في أعشاشهاء وتفتح أفواههاء 3: اصا وتمسي بطانا. 
.يظنون أن هذا الحسديث حث على البطالة وترك العمل؛ مع أنه جاء للحث على 
العمل . والكلام في معنى حق التوكل . ظنه ترك السعي بالمرة» وهو خطأ سبحض 
فا مراد من حق التوكل» أن يعتمد الإنسان على اللّه سبحانه وتعالى» مع اتباع سننه 
التي سنها في الطلب؛ فيحصل الصالح من أسباب مطلويه ما جعله الل سبياء 
ويدنق النظر في ذلك ما شاء حسبما طالبه الله تعالى به. ثم بعد آن يستعمل 
ي فد أتيت بما في استطاعتي » على مقدارما 
وهبتني؛ ومابقيء ما لا أعلم ولا أملك. فهوفي يدك. نأعني بقدرتك, رلا 
تحرمني معونتك . ثم يمضي في عمله . هذا هوحن التوكل . وقد أشار إلبه صلى 
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الأسبابء» يناجي ربه بسره 


الله عليه وسلم في قوله :«تغدو خماصا وتروح بطاناه» فإنه أراد بذلك أن الطير إنما 
تسير في تحصيل معاشها على الإلهام الذي أودعه الله فيها. ألهمها معرفة الأماكن 
التي فيها أقراتها؛ كما ألهمها الغدر إلى تلك الأماكن لتصيب أقواتها منها؛ فهي 
تعمل بإرادتها على ذلك الشعور الذي منحه الله إياها . فحق التوكلء لا يتم لناإلا 
بأن نجري في أعمالنا على ما يقوم عندنا مفام الإلهام عند الطير. والذي يقوم عندنا 
مقام الإلهام» هو العقل . فلا نكون متوكلين حن التوكل» حتى نستعمل نفوسنا في 
الوسائل التي توصلنا إلى بلوغ الغاية من أعمالناء وأن نجيد الاستعمال حتى لا يقع 
لناضلال في طرق الوصرل إلى اللقصود. فالاعتماد على الله بهذه الطريقة كافل 
جاح الأعمال 


وبهذه الوسائل» يسهل علينا التوفيق بن السعي والتوكل؛ لا سيما في تحصيل 
العلرم» وهي كثيرة . وأولاها بالتقدم فيما أعنقدء علوم لساننا العربي. فإن 
إصلاح لساننا هو الوسيلة الفردة لإصلاح عقائدنا. وجهل المسلمين بلسانهم هو 
الذي صدهم عن فهم ما جاء في كتب دينهم»ء وأقوال أسلافهم. ففي اللغة العربية 
الفصحى من ذخائر العلم وكنوز الأدب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتتحصيل ملكة 
اللسان. ولا تحصل هذه الملكة» إلا بالعتاية بتتحصيل علومه على الوجه الذي 
سبق بيانه؛ من الجمع بين معرفة القواعد من أسهل طرقها بدون الشفات إلى 
عبارات المعبرين» وبين العمل بالقول والقلم حتى يملك الطالب من اللسان ما كان 
يملكه العربي بسليقته . وبدون ذلك؛ لا نصل إلى فهم أسرار شريعتناء بل تسد في 
وجرهنا طرق الوصول إلى الحقيقة ملها. 

فعلى كل من له غيرة على ملته: أن يبذل ما في وسعه لتسهبل طرق تعليم 
اللغة» وتحصيل الملكة فيها قولاً وكتابة» حنى يتكلم بها غالب أهلهاء ويكتبوا بها 
بالطريقة الصحيحة؛ لأن في انحطاط لغتنا انحطاطا لنا ولديننا وعقائدنا وأخلاقنا. 
وانحطاط ذلك مفسد لجميع أمررنا. 


أقول قولى هذاء ولا أريد به إلزام سامعه بقبوله» وإلا خالفت ما أدعو إليه من 
أقول قولى هذاء ولا أريد به إلزام ابقبوا عو إليه من 


1 


استقلال الفكر وحرية الرأي. على أني لا أظن أن في السامعين من يلتتزم به لو 
طلبت إلزامه؛ ولكنه رأي أعرضه على مسامعهمء فإن وجده السامع صوايا أخذ 
به؛ وإلافإنه لم يخش شيئا سوى احتماله مشفة الحر في هذا الجلس! وهو قدر 
مشترك بيني وبينه! واللّه يوفقنا إلى إصلاح أحوالنا في معاشنا ومعادناء وصلى الله 
على سيدئا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


اانا 


دن 


التربية !07 


إن الجمعية لم تأخمذ على عاتقها أن تساعد كل عائلة في الأمةء لأن 
ذلك فوق استطاعتها . بل وضعت لها قانونا اتفق عليه جميع أعضائها . . وهوقد 
اشتمل على شروط معينة» يجب أن تراعيها الجمعية عند إعانة من تريد إعانته من 
الفقراء. 

ثم جعلت؛ كما قدمت» أهم مقصد لديها إصلاح حال الناشئين من أولنك 
الضعفاء المساكين بالتربية والتهذيب» إذ الواجب علينا أن نعتني قبل كل شيء بما 
تعتني به الأم الأخرى الناجحة قبل غيره: وهي لم تعتن بشيء أكشر من التربية 
وتحسين أخلاق العامة؛ وها نحن أولاء نرى فساد الأخلاق عاما ومصائبه مشاهدة 

إذا رأينا مجالاً للفخارء افتخرنا بآبائنا وأجدادنا الأولين. وإذا حاسبنا أتفسناء 
رجعنا للملامة والذم على آبائنا الأقربين. وفي ذلك الفخار كبير العارء وفي هذا 
اللوم عظيم اللرم» لأننا نحن قد أهملنا وقصرنا وأضعفنا أهم ركن وهر التربية. . 
أهملنا فتركنا ذلك الفخار التالد يذهب هباء منثوراء فلم نتدارك من آثاره شيدا . 
وزدنا الطينة من إهمال أسلافنا الأقربين بلة بإهمال آخرء فقوضنا ما كان بافيا من 
آثار ذلك الفخار فكان لنا ذلك العار» وهذا الشئار. 


إن الإنسان لا ايكون إنسانا حقيقيا إلا بالتربية. رليست هي إلا عبارة عن اتباع 
الأصول التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من الأحكام والحكم والتعاليم. وهي عبارة 
عن السعادة الحق تعلم الإنسان الصدق والأمانة ومحبة نفسه فإذا تربى أحب 
نفسه لأجل أن يحب غيره» وأحب غيره لأجل أن يحب نفسه. 


ين 


إذا تربى الإنسان» أحس في نفسه أنه سعيد بوجود الآخر معه. ولكن نحن في 
وسط لا بحس فيه أحدنا إلا بأنه شقي بوجود غيره وقد ذهبت الشقة بيننا أدراج 
الرياح» وخخلفتها الشكوك والريب والظنون الأثيمة» المولدة للوساوس والأوهام . 
ولاشقاء للمرء؛ أعظم من وجود ضميره في مثل هذا الشقاء والحسبان. 

ولكنء» لو كنا متربين لانبّث فينا إحساس واحد يؤلف بين شعورنا وحاجاتناء 
وحينئذ يحس كل فرد منا بأن عليه وظيفة يؤديها لنفسه ولغيره 

إن بلادنا ليست بلاد الجوع الفتالء ولا بلاد البرد القارس الميتء ولا بلاد 
الشقاء الني لا ينال الإنسان فيها قوت يومه إلا بالعذاب الأليم . بل نحن في بلاد 
رزقها الله سعة من العيش؛ ومنحها خصوبة وغنى يسهلان على كل عائش فيها 
قطع أيام الحياة بالراحة والسعة. ولكنها وياللأسف!! منيت؛ مع ذلك؛ بأشد 
ضروب الفقر : فقر العقول والتربية . 

ليست القوانين التي تفرض العنقوبنات على الجرائم؛ وتقدر المغارم على 
المخالفات؛ هي التي تربي الأم وتصلح من شئونهاء فإن القوانين لم توضع في 
جميع العالم إلا للشواذ والهفوات والسقطات. وأما القوانين العامة الصلحة؛ فهي 
نواميس التربية الملية لكل أمة 

ونحن على تموذج هذه الشربية؛ قد جرينا في خطة التعليم مبدارس الجمعية 
الخيرية . ونتمنى أن بصبح هذا النموذج يوما ما عاما بين جميع أفراد الأمة المصرية 


الموجودة بيئه وبين غيره من 
فيتكون من ذلك شعور واحد 


جامعته» فهو إذن يعلم الإنسان من هو ومن معه 
وروابط واحدة هي ما يسموثه بالاتحاد. 

وسنة الله في خلقه أن توجد الروابط في العائلات. . ومنها إلى الفروع. . 
ومنها إلى الأصول القومية» ومنها إلى مجموع الأمة التي هو منها 
الوقوف على كنه هذه الروابط ومعانيها . وإذا تمكن هذا العلم من نفس الإنسان» 
تعلّم كل شيء» وبحث عن طرق النجاح في كل شيء. 
1 


ولكن. . كيف يوجد الاتحاد مع هذا النساد الذي نشاهده عاما في أخلاق 
الأمة؟! وقد انعكست آية الوجدان» فإذا الإنان أجفى مالديه الأذرب فالقريب 
فالبعيد فالأبعد؟! 

ألا إن الاتحاد ثمرة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور هي الأخلاق 
الفاضلة ممراتبها. . فعلى المسلمين. إذا أرادوا الاتحاد. أن يربوا أنفسهم تربية 
إسلامية اليجنوا تلك الثمرة. وبغير ذلك كل أمل باطل ء وكل الأماني أحلام 
أر أرهام وكل احتجاج بغير سعي عجز. 

الناس في كل الأم أكفاء في التمثيل . ولا نقص في الدنبا إلا من جهة العقول 
والأخلاق» وهى لا تكمل إلا بالتربية» وما وراء ذلك من العلوم لايبث فينا غير 
اللقلقة والهذيان. 

إن الجمعية الخيرية الإسلامية . قد شرعت في طريقة ابتدائية للتربية . ولديها أمل 
أن تصل إلى الطريقة الاتنهائية» طريقة العتمل» لاطريقة العلم المعيبة التي ترى 
مثالها فى الذين يأنون إلينا كأساتذة ؛ عندما نعلن عن حاجتنا لمعلمين» وليس لديهم 
ما يؤهلهم للتربية والتهذيب. ولست أقول ذلك قدحا في طريقة التعليم الجارية بين 
ظهرانيناء ولكنني أقول بالإجمال: إنها غير ملائمة لمنهاج جمعيتنا التي تحب أن 
تصلح شئون الناشئين من الطبقات النازلة . 

نحن تتسمنى تربية بناتناء فإن اللّه تعالى يقول: ظولَهُنَ مَل الذي عَلْيْهنّ 
بالْمَعْرُوف »4 (البقرة: 578). ؤ إن المُسْلمِين وَالْمُسْلمَات والْمؤبنين وَالْمُؤْمَاتَ 4 
(الاحزاب : 78) الآية. . إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تشرك الرجل والمرأة 
في التكاليف الدينية والدنيوية . فكان بذلك ترك البنات يفت رس هن الجهل 
وتستهريهن الغباوة من الجرم العظيم . 

انظروا إلى المرأة حين تقول لابنها مشلاًء إذا أرادث أن تمنحه شيعا: خمذ هذا 
وأخفه عن الأعينء حتى لايراك أخوك! ! فكم من نقيصة علمته بهذا القول؟! 
علمته ثلاث خصالء هن الموبقات المهلكات: الأثرة: والدناءة» والسرقة. وربما 
ترضيه بإنكار ما أعطته إذا سأله أخره؛ فتعلمه بذلك أقبح خصال السوء والفساد 
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وهو الكذب. وقد لا يتعلم الطفل عددما يراد تمرينه على النطق والكلام غير 
ألفاظ السباب والشتائم القبيحة؛ فيشب الطفل متعودا على أن تلفظ شفتاه كل 
كلام قبيح؛ لا يعبأ بماذا ينطق ولا يبالي بم يقول. وإنني أذكر حديثا شريفا أو أثرا 
بمعناه» هو : إن الرجل لينطق بالكلمة لا يرى لها بالاً؛ قيهوي بها في النار أربعين 
ينه 

فتأملوا في فظاعة الأخلاق التي يشب عليها أبناء وبنات العامة من الأمة. ولا 
تحلاص لنا من هذه الورطة الشنيعة إلا بالتربية الكاملة الشاملة للأبناء والبنات . وإن 
النساء اجاهلات والرجال الجاهلين لا يمكن أن تتكرن من بينهما أمة ولاجمعية» 
وعلى الخصوص إذا أصيحت العلائق والروابط الطبيعبة مهددة بين الناسء كما 
نشاهده بيننا الآن 

ولقد استنتجت بالاستقراء منذ كنت قاضيا فى إحدى المحاكم الجزئية» أن نحو 
5 في المائة من القضايا بين الأنارب بعضهم مع بعضء بمالم يحمل عليه غير 
التباغض وحب الوقيعة والنكاية .. فهل من المعقول أن يكون الفساد في العلائق 
الطبيعية إلى هذا الحد من التصرمء ونتساءل عن تصرم العلائق الوطنية؟! هل يكن 
بعد أن نفقد الروابط الفرورية بين العائلات؛ أن نبحث عن الروابط للجامعة 
الكبرى؟ ! أو ليس هذا كمن يطلب الثمر من أغصان الشجر بعد ماجذ أصولها 
وجذورها؛ وقطع أوصال عروقهاء وغادرها قطع أخشاب يابسة؟! 

اللهم إن كنا نريد الحباة والسعادة الدائمة» فلنعمل لإصلاح شئون الناشئين 
بالترببة المثقفة المهذبة» ولنجهد أنفسنا في طريق استكمال الأخلاق الفاضلة . وكلما 
زدنا في سبيل ذلك سعيا توفر لدينا حب تعضيد هذه الجمعية» ونمت ثروتها؛ فادت 
وظيفتها للأمة كما ينبغي. 

نسأل الله أنيصلح ما بيننامن فسادء وأن يوفقنا جميعا إلى ما به نجاحنا وفلاحنا 
وسعادتنا. 


ا 


تعليم أولاد الطقر)(25 


كك 


إن الغرض الأول من تأسيس الجمعية: تربية أولاد الفقراء من يتامى رغيرهم 
تربية يحافظون فيها على عقائدهم وآداب دينهم وأخلاقه وأعماله؛ ويستعينون بها 
على معايشهم وتحصيل أرزاقهم» ومن عساه يوجد في مدارس الجمعية من أولاد 
الأغنياء فوجوده غير مقصود بالذات. . 


وإن الامتحان الذي يعرض أمام حضراتكم اليوم هو مطابق لهذا الغرض» 


ومبني على هذا الأصل. ولهذاء لا تسمعون فيه ذكر لغة ولقد كان من 
أي بعض الأعضاء المؤسسين». أن تعلم في مدارس الجمعية اللغات الأجنبية» 
لأجل الترغيب في الإقبال عليها. وقد كان الجواب عن ذلك الرأي : إنه ليس 
الغرض لمدارس الجسمعية التجارة» فترغب الئاس فيها بما ليس من موضوعهاء 
وإنما الغرض تربية أولاد الفقراء فلو أمكننا أن نلتقطهم من الشوارع ثم نرضي 
أولياءهم لفعلنا. 


لم تنشأ الجمعية لمقصد أعلى من هذافي مدارسهاء كأخذ الشهادات 
والاستعداد للوظائف بل إن أهم مقاصدها أن تنزع من النفوس اعتقاد أن التعليم 
لافائدة فيه إلا الاستخدام في الحكومة؛ وهذا الفكر كان مستوليا على الأمة. 
ونحمد الله أن كثيرا من الناس قد انتبه لما في هذا القكر من الخطإ والضرر. 
والجمعية توطن نفوس التلامذة قي مدارسها على أن يعمل الواحد منهم عمل أبيه 
بإتقان» ويعيش مع الناس بالأمانة والاستقامة . فولد النجار يكون نجاراء وولد 
الحداد يكون حداداء وولد الفراش يكون فراشا. والتربية والتعليم يساعدان كلا 


لفل 


على إنقان عمله وصناعته؛ فيكون أكثر كسبا لأنه أكثر إتقانا للعمل مع الأمانة 
والاستقامة. 

ولا شك فى أن الإنسان إذا ظفر بفراش كاتب يزيد في أجرء؛ ويطول 
عنده مكثه. ومن كان فيه استمداد اشيء أعلى مما كان عليه آبازه» وظهر عليه 
ذلك؛ فإنه ينبعث إليه من نفسه, والجمعية تساعده عليه؛ وقد حصل هذا لبعض 
التلامذة. والجمعية مهتمة بإنشاء قسم صناعي في مدارسهاء لأنه من مقاصدها 
الأصلية 


هذا الاحتفال بامتحان تلامذة مدارس الجمعية لم يكن بمواطا 
الماضي إلى هذه السنة ‏ وهي الخامسة من سني المدارس عن قصد. وإغاهو شيء 
جاء من نفسه؛ واقتضته طبيعة العمل . فمثل الجمعية فيه؛ كمثل الطفل الذى تظهر 
فيه بعد خمس سنين ثمرة العلم . وقد ظهرت الرغبة فبه قبلاً من أعضاء الجمعية» 
على ثقتهم بحسن النتيجة؛ لما فيه من ظهور ثمرة العمل التى يسر بها العامل.» 
وتكون مدعاة مساعدة إخوانه الآخرين له. ومسرة من لم يستطع المساعدة؛ فإن كل 
مسلم يسره أن يرى إخوانه المسلمين موقن للأعمال النافعة للأمة التى لا يستطيعها 
هو. وهذا هو السبب فى دعوة حضراتكم إلى هذا الاحتفال» وشكرنا لكم حسن 
الإجابة والقبول. 


ولا كان تركه في 


ا 


إن غرضص ”7 الجمعية من تربية هؤلاء الأطفال الفقراء؛ هو تهذيب نفوسهم 
ومساعدة كل واحد منهم على إحياء صناعة والده وترقيتهاء إلا أن يرى نفسه 
مستعدا لصناعة أعلى منها وأرقى. . . إن الجمعية تساعد بالمال من يتتخرج فى 
مدارسها ويشتغل لصناعة والد مدة سنة . وإنها تعلم التلامذة بأنهم لوالديهم أولآ. 
ثم للأفربين؛ ثم للأمة. وتعلمهم احترام آبائهم وأمهاتهم. وتنزع من نفوسهم اليل 
إلى وظائف الحكومة. . 


فل 


إن من يتعلم فى المدارس الأخرى. وفى أوروباء يصبح مشغولا بالأمانى الباطلة 
التى لا تدرك؛ محتقرًا لوالديه وأهله وللناس. يقضى معظم أوقاته فى الملاهى 
ومعاهد البطالة واللغو فى الغالب. 

إن الأمة فى حاجة إلى تربية الطبقات الدنياء هى لا ترتقى ولاتسعد إلا بذلك» 
لأنهم هم الذين يقومون بمعظم الشئون وأكثر الحرف التى لا يستغنى عنها الخواص» 
ولايهنأ لهم عيش ما دام أصحابها فاسدى التربية» فاقدى الآداب 

إن جرائب 0 نفوس التلامذة لا بد أن تدمو 
وتغلب جرائيم الشر التي أصيبوا بها من الببئة التي يعبشون فيهاء لأن الحق دائما 
يغلب الباطل والخبر يصرع الشرء إلا إذا اضم حل أنصار الحن ودعاة الخيرء 
وضاعوا في كثرة الأشرار 

وربما ينازعني بعض السامعين في هذه القاعدة؛ مستدلاً باستحواذ الشرور 
على الناس. وأكتفي بأن أجيب هؤلاء بكلمة واحدة وهي: | ي بعشرة من دعاة 
الخير في الفوم الذين تحكمون بفسادهم وتغلب جرائيم الشر فيهم على جرا 
كير » 

أما مصادر الجوائز التي وزعت اليوم على نجباء التلامذة» فإن لها مصدرين. 

أحدهما: إن اللجنة التي تألفت لإيجاد أثر يخلد ذكر المرحوم علي باشا مبارك» 
الخدمته المعارفء كانت ارتأت أن تقيم له تمثالاً في نظارة المعارف . ثم رجعت عن 
هذا الرأي؛ لأن معظم الأمة المصرية يعد التمائيل إهانة لا تكريما؛ ويسمون 
التمثال : «الصورة المسخوطة" أي الممسوخة . وترجح للجنة أن تعطي هذه الدراهم 
للجمعية الخيرية تستغلها و تجعل غلتها في كل سنة جوائز للنابغين من تلامذة 
مدارس الجمعية الخيرية» بشرط أن يؤلف أحد أعضاء الجمعية كتابا في تاريخ علي 
باشا ومآثره يوزع مع الجوائز أيضاء ويكون هذا أحسن ذكرى وأثر. . وقد تأخخر 
تأليف هذا الكتاب في هذه السنة» فرأينا من التعجيل بالبر أن توزع الجوائزء رفي 
العام القابل يزع اأكتات إن خناة لله بالق . وهذا ما أصاب مدرسة القاهرة من 


وأما الصدر الثاني : فهو أن الأستاذ الشيخ عبد الرحيم الدمرداش» تبرع بعشرة 
جنيهات للجمعية شكرا لل تعالى على شفائه من مرض ألم بهء وجعلها دائمة في 
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لابد”*) أن يكون بعض الحاضرين من يشتغلون بالتربية يتتقاد علينا شيثاء أنا 
أوافقهم على اتتقاده: قبل أن أذكره وأجيب عنه» وهو أن يحفظ التلاميذ مقالات 
في الدين والآداب كالذي سمع منهم الآنء فيها من الحكم والمعاني العالية ما لا 
ترتقي عضولهم إلا بالإحاطة به وما تعجز ألستهم عن ببانه بغير العبارة 
المحفوظة . 

أعيد القول بأن الانتقاد صحيحء وأن حشو الأذهان بحفظ ما لا يفهم يفسدهاء 
ويذهب باستعداد العلم منهاء ومدارس الجمعية تهتم بهذا الأمرء فنحن نؤكد دائما 
على المعلمين ألا يعلموا التلاميذ كلاما لايفهمونه. والعمل على هذاء والتنتيش 
من ورائه لتحقيقه . 

وأماما سمعتم» فقد جاء من باب الاستثناء لغرض صحيح يوافقنا عليه 
المنتقدون بادي الرأي. ذلك أن التلميذ يخرج من مدارسنا إلى العمل غالباء ولااثقة 
لنا بأنه يسمع في خطب المساجد ولا في دروسها شيئا من حكم الدين وأسراره التي 
تبعث النفوس على العمل بأحكامه؛ كالذي سمعتم من حكم الصوم. وكذلك لا 
نرجو أن يجد معهدا من معاهد العلم يسمع فيه شيئا من مباحث الغربية وعلم 
الاجتماع والآداب العالية بالأولى» فرأينا أن يحفظ كل تلميذ بعض مقالات من 
هذه المقاصدء يُجْتَهد في إفهامه معانيها بالجملة كما تفعضيه سن ويوكل الفهم 
التفصيلي إلى حوادث الزمان. كبذرة وضعت في أرض صالحة يتعاهدها الزمان 
بالسفي والتغذية» حنى تكمر الشمرة الصالحة إن شاء الله تعالى. 


بدن 


إذا أجلتم النظر في أحوال المسلمين» ترون أن ترك تعليم الدين على هذا الوجه 
ن بيان فوائده وحكّمهء وغرسها في النفوس.(وهو الفقه الحقيقي في الدين) قد 
أدى إلى تركه من بعض المسلمين» والإتيان به على غير وجه من بعض آخر. 
ولنضرب لذلك مغلا بفريضة الزكاة الني حفظ تلاميذنا مقالة في فوائدها في العام 
الماضي » كما يذكر من حضر احتفاله» وفريضة الصوم التي سمعتم فوائدها؛ وهي 
التي تلي الزكاة في الترتيب . 

الزكاة ركن من أركان الإسلام» وبذل المال في إقامة هذا الركن يفضل غبره من 
أنواع البذل» ولذلك قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن في أكثر المواضع. وقد جعل 
الله إنفاق الال في سبيله آية الإيمان» وجعل تركه علامة النفاق والكفران . وقاتل 
الخليقة الأول» بموافقة الصحابة كلهم» رضي الله عنهم» ماتعي الزكاة. ومع هذا 
كله نرى المسلمين قد هدمواهذا الركن ونسوه. حتى كأنه ليس من الدين 
لوقا . + 

والصوم. . . إن بعض المسلمين تركتوهء وإن الذين يصومون لا يؤدون هذه 
الفريضة على الوجه الذي أراده الل تعالى بقولة : ه كتب عليكُم الصيام كما كتب على 
الذين من قَبْلكُمْلَعكُم قُوَ) (البقرة: 1018# 

إن مدارس الجمعية وضعت لتعليم أولاد الفقراء ما لا بد منه لكل إنسان» وهو 
أن بحسن القراءة بلغة أمتهء ويعرف ما يجب عليه من أحكام دينه؛ ويتربى عليه 
عملا والحساب والتاريخ وتقويم البلدان 77 ) وطرفا من مبادئ التاريخ الطبيعي» 
وحفظ الصحة» وأدب المعاشرة . ولا بد عندنا من تعليم هذه الأشياء على وجه 
مفهوم في مدة أربع سنين» وسن التلميذ لا يتجاوز الخمس عشرة سنة . وليس عندنا 
لغة أجنبية ؛ لأننا لا نعد التلامذة للوظائف والشهادات» وإما نعدهم للعمل بالحرف 
والصنائع » وما ذكرنا من التعليم لا يستغني عنه صانع ولاذارع . 

كنت أحب أن يكون هذا التعليم عاما في البلاد؛ ومنبثا في جميع الطبقات. ثم 


يتسنى بعده لكل طبقة أن تتناول من العلوم والفنون واللغات في المدارس الثانوية 
يفنا 


والعالية ما هي مستعدة له . ولكن المانع للمشتغلين بالتعليم والتعلم من التوجه إلى 
سلوك هذه الطريقة أمران: 

أحدهما: أن رغبة الناس منصرفة إلى جعل التعليم ذريعة لأخذ الشهادة؛ لأنها 
شرط للاستخدام في الحكومة. والسبب في رغبة الناس في خدمة الحكومة؛ هر أن 
الناس لعدم ثقنهم بأنفسهم؛ ولجهلهم بطرق الكسب الواسعة» وضعف همتهم عن 
سلركها؛ يود كل واحد منهم أن يكون له مورد من الرزق مضمون يعتمد عليه؛ وإن 
كان وشاة7”؟) آستا. فإذا استخدم بمائة وخمسين قرشاء ولو في أعلى الصعيد أو 
السودان» ينام آمنا مطمئناء وبلقي هم الدنيا وراء ظهره؛ إلا إذا تبسر له السعي في 
شفاعة تزيد في راتبه» أو ينتقل بها إلى مكان غير مكانه. ولو استعمل مواهبه التي 
منحه الله إياهاء وكدح في طلب الرزق من طرقه الواسعة؛ لا سيما التجا 0 لجاز 
أن بكون من أهل الثراء الواسع. . 

أما ثاني السببين : فداؤه أقتل ». وعلاجة أعسرء أتدرون ما هو؟ هو قلة المعلمين 
والمربين . فإننا نحتاج في التعليم الابتدائي إلى من يُبّدئ التلميذ في السنة الأرلى 
ا(بألف باء)؛ فلا تتتهي السنة إلا وهويقئرأ ويكتب يعرف ما ذكرناه آنفا وعرض 
عليكم تموذجه. والذين يحسنون هذا النوع من التعليم قليلون. وقد عزمنا على 
تجديد مدرسة للجمعية؛ ولكننا عند المذاكرة فيهاء كنا تشكو قلة المعلمين. إننا نحتاج 
معلما لإحدى مدارسناء فنعلن ذلك ني الجراتد» فيجيئنا الراغبون بالعشرات؛: 
فنمتحتهم؛ ونختار من نراه الأمثل؛ وإن لم يكن على حسب الرغبة تماماء ثم 
يتمرن على طريقتنا في المدرسة مع طول التنبيه والنفتيش . ومثل هؤلاء يجدر بنا أن 
نسميهم معلمي الضرورة. . 

ذكرت هذا لأوجه نفوس العلماء والوجهاء إلى تلافي هذا الخطبء ومداواة 
هذه العلة التي هي أم العلل وذلك بإنشاء مدرسة لتخريج المعلمين» ولا بد في هذا 
من سعي العلماء وماعدة 7 


> 6م 


هن 


.ّ 


المدرسة”*"“تعلم المبتدئين القراءة والخط والحساب ومبادئ العربية» وتربيهم 


على الأعمال الديئية والأدبية. تعدهم بذلك للعيشة الصالحة في أنفسهم؛ ومع 
الناس الذين يعيشون معهم. وهذه المبادئ لا يستغني عنها إنسان» فقيرا كان أو 
غنيا. فالفلاح يحتاج إلى مكاتبة بعض الناسء فإذا كتب بيده أو قرأ ما يكنب إليه 
وحسب ما يبيعه ويشتربه بنفسه» فهو خير له من الاستعانة بغيره على ذلك. 
ولهذا التعليم فائدة أعلى من الاستعانة على المعيشة. وهي ارتقاء العقل واستعداده 
لفهم الصلحة وتهييزها من المفسدة. فإننا نرى كثيرا من الناس يقع التنازع بينهم: 
فيتعدى بعضهم على بعض حتى تفنى ثروة الفربقين ني التنازع ؛ وإذا حاولت 
إفناعهم بأن هذا ضارء وأن الخير والصراب في خلافه: لا يسهل عليك ذلك لأنهم 
لايفهمون . 

وأهم ما تقصده الجمعية من النربية في مدارسهاء تنشئة المتعلمين على الفضائل 
كالصدق والأمانة اللذين عليهما مدار السعادة. ما نجحت أمةإلابهماء ولا 
هلكت إلا بفقدهما. وقد حث الإسلام وجميع الأديان على هذين الخلقين. و 
عن الكذب والخيانة أشد النهي. وإننامع ذلك. نرى الكذب والخيانة فاك 9 
الناس إلى حد سلبت معه ثقة الناس بعضهم ببعض» ونقد الثقة مؤذن بالخراب 
والدمار 

هذا التعليم سلم يرتقي عليه الفني إلى التعليم العالي» ويجعل الفقير على مقرية 
من الغني في الفكر والخلق» فإما أن يجد فيلحقه» وإما أن يحسن الاستفادة منه 
بخدمته ومساعدته في أعماله بالصدق والأمانة فهذا التعليم لايستغني عنه أحد 
حتى الجمّار والجمال. 

وثَمَلّم الملدرسة أيضا مبادئ العلوم» ولغة أجنيبة لإعداد من يربد خدمة الحكومة 
لهاء وهذا ما لا ترغب فيه الجمعية نفسهاء لكنه من حاجة الناس» وإنا رغبتها في 
الاستعانة به على تعلم الصناعة لمن يريدها . ولها الرجاء بهمة وجهاء المحلة وأهل 
الغيرة من أغنيائها في تأسيس قسم صناعي في هذه المدرسة» فإن المحلة بلدة كانت 

دل 


معروفة بالصناعة. وقد وعد صاحب السعادة أحمد باشا النشاوى بأنه مستعد 
لمساعدة الجمعية على إنشاء القسم الصناعي فلم يبق إلا اهتمام الوجهاء الحاضرين 
بالاكتتاب في جميع المراكز وجمع امال الذي يمكن من إتمام العمل . 

ود علمت بأن أهل المحلة الكبرى ثلاثون ألفاء أو يزيدون» وهي قاعدة مركز 
عدده كثيرء وليس فيها إلا مدرسة للقبط وأخرى للأميركان. وإننى قد رأيت في 
بعض سياحاني في البلاد الأجنبية مديئة عدد سكانها ستة عشر ألف نسمة» وقد 
أنشأ الأهالي نيهها مدرسة كلية تعلم فيها جميع العلوم العالية بمساعدة أهل المركز 
الذي هي قاعدته؛ أنفقواعليها ملايين الفرنكات. على أن فيها عدة مدارس 
ابعدائية» وفي كل قرية من قرى ذلك المركز مدرسة ابتدائية. فترجو أن نبلغ من 
مجاراة أمثال هؤلاء الأحياء أن ترئقي مدرستنا هذه ويكون فيها قسم صناعي» 
وأن يكون لنا في القاهرة مدرسة كلية؛ فإن القطر المصري كله لم يبلغ من التقدم في 
العلم أن كان فبه مدرسة كلية تعلم فيها العلوم العالية. 


عق 


إنكما"!) أنفقعم في يز سبيل: وتاجتتم أربح معاجرة؛ فإن هذه امدرسة 
ملككم» لو أن العلم يملك . وما الجمعية الخيرية إلا نصيرتكم في عملكم؛ وهي لا 
تني في معاونتكم بإذن اللّهء وتؤمل أن تكونوا سواعدها وأعضادها. . . 

إن ما قرض على التلامذة الموسرين من أجر التعليم: (وهو ثلاثمائة فرش سنويا 
ليس مما يضيق به صدر الكريم ؛ وتعلمون أن نفقة التلميذ في المدارس الأخرى تبلغ 
المانية جنيهات في السنة أو تزيد. ولو أنكم دفعتم في مدرسة هي لكم ضعف ما 
تدفعون في مدارس غيركم لكنتم الرابحين» لأن فرقا بين من ينفق في بناء دار هي له 
ومن ينفق على دار مستأجرة . 

لا نريد أن نخاطب الموسرين الذين أغوتهم شدة الغنى» وأسكرتهم خمرة 
الشباب» فقذفوا بأموالهم في هوة الضياع. وصرفوا الطارف والتليد فيما يضر وما 


كن 


لايفيد؛ فأولئك كالأنعام بل هم أضل . ونا نخاطب العقلاء من الأغنياء فنقول: 
إذا كتتم تقتتصدون لتوفروا من مالكم ما تتركون لأولادكم حتى لا يكونوا فقراء 
اتعساء؛ فقد سعيتم في طريق محمود مهّده الإسلام: ودعا إليه النبى عليه الصلاة 
والسلام . وإن ما نصرفونه في سبيل العلم والتربية هو من هذا القبيل أيضاء لأنه 
توفير لسعادة الأبناء. بل لا سعادة بالمال إذا لم تصحبه تربية نافعة وعلم صحيح 
يهتدي بهما التمول إلى كيفية الانتفاع . بل ل يكون الإنسان سعيدا إلا إذا كان عائشا 
مع مهذبين سعداء. هب أنك تركت لولدك ما تبتغي من الشروة» وهو في موطن 
خيمت عليه الجهالة» واستحوذت على أهله الضلالة» أتراه يعيش سعيدا بين 
الأشقياء؟! ويحيا غنيا بين الفقراء؟! ولا تمتد إليه يد الغواية وتغلب عليه طبائع 
السفهاء؟! وتستهويه شياطين الأهواء؟! . كلا . . إن المرء بقرينه. ورجل الخير بين 
أبناء الشرور على خطر. فمن أنفق من ماله للعلم والتربية فهو الذي يوطئ لذريته 
أكناف السعادة» ويوطد لهم دعائم المعيشة الراضية» لأنه يصلح لهم مباءة يعيشون 
في ظلالها آمنين. 

إن السنةل؟ الإلهية في الترقي أن يبدأ الشيء صغيرا ثم يترقى بالتدريج. وإن 
الأمورالتي تنشأ كبيرة» فالغالب أن ينحل عقد نظامها فى القريب العاجل ؛ والعياذ 
باللّه تعالى . . ٠‏ 


إن الجمعية الخيرية الإسلامية لم تحدد سن التلميذ في نظامها عبغاء ولا تقليداء 
ولكن حددته لفوائد سامية. . تعلمون بالفسرورة أن ليس من دخل هذه المدرسة 
يكون تحت لواء الوظائف. بل سيكون مهم التاجر والزارع والصائع . فإذا دخل 
التلميذ المدرسة في الثامنة» وأتم التعليم في أربع سنين و خمس. يخرج منها غضا 
رطيبا مهيثا للدخول في أي عمل شاء. وإذا نقدم في السن؛ ودخخل المدرسة بعد 
العاشرة» عاقه يبس عوده عن أن يلبن للأعمال الصناعية أو الزراعية» وربما عجز 
أبوه عن إتمام تعليمه» وهو عاجز عن الاشتغال بأعمال المعاش» فيضيع بين 
عجزين . 


لفن 


إن علي7'”' باشا مبارك أبطل» بمنع ضرب التلاملة» التربية بالإهانة والفسوة» 
وجعل التلميذ مقرونا بكرامة النفس» وهى قوام التربية. فإن المعاقبة على الذنب 
بالإهانة والقسوة لا تؤدب النفس؛ لأنها تخفي الأخلاق الذميمة رلكنها لا 
تمحوهاء بل تزيدها وتقويهاء فتكون كامنة؛ حتى إذا تسنى لها الظهور تظهر في 
أقبح الصور. وأما الذي يمحو الأخلاق الذميمة» فهو الإقناع بقبحها وضررهاء 
وحسن المعاملة» وتكريم النفس» حتى تتكرم عن الشوائن وتأنف من كل ما ينافي 
الشرف. 

وأما الأمر النالث!7*)؛ فهو إنشاء مدرسة دار العلوم التي تسمى الآنامدرسة 
المعلمين الناصرية». , إن تلامذة هذه المدرسة يؤحذون من طلاب العلم في 
الأزهرء فيضمون إلى العلوم الأزهرية؛ جملة صالحة من العلوم الكونية التي 
تقرأ في المدارس. وقد تخرج في هذه المدرسة كثيرون خدموا المعارف في مصر 
خدمة نافعة» فمنهم معلمو العربية في جميع مدارس الحكومة وبعض المدارس 
الأخرى» رمنهم المشتغلون في المعارف بالتفيش في المدارس والكتا: .وهم 
محافظون على زيهم المصري. زي أهل العلم الديني: ولهذه المحافظة تأثير عظيم 
في التربية والتعليم . 


التعليم العالة؟) 


لا تنفق الحكومة المصرية على التعليم العام إلا مبلغ ماثتي ألف جنيه؛ مع أن في 
وسعها إنفاق أكثر منه؛ لأن دخلها قد بلغ في اليزانية اثني عشر مليونا من 
الجنيهات. وهي لا تنفك عن زيادة أجور التعليم التي قاضاها من الناس على 
تعليم أولادهم من حين إلى حين؛ وقد بلغت من ذلك إلى حند أن صارت تربية 
الأولاد عبئا ثقيلا حتى على أوساط الناس . وإذا استمر هذا التزايد أمسى التعليم 
زخرفا لايتسنى التحلي به إلا في بيوت الأغنياء فقط . ومن المبادئ التي يجري 
عليها القابضون على أزمة أمورنا , أن لاح ق لأولاد في نوع ما من التعليم؛ فهم 
يجاهرون به كل المجاهرة؛ ويبدو منهم على الدوام في حديثهم وتقاريرهم 
وكتيهم. 

نعم . . إنه من المسلم به إلى حد محدود أن الوالد الذي يخصص جزءا من دخله 
لتربية أولاده يهمه أن يحصل من التربية على مقابل هذا الجزء؛ وأنه يراقب ولده في 
التعلم مراقبة فعلية ليحمله على الاستفادة من تعليم يكلفه كثيرا من النفقات . ولكن 
الذي لا يسلم به أحد ولا دليل عليه من التجربة؛ هو أن يستنتج من هذا أن كل 
تعليم مجاني يكون عقيما؛ فإنه ما تنبغي ملاحظته أن التعليم ني المدارس 
المصرية؛ من عهد محمد علي إلى سنة 1847 » كان مجانيا في كل هذه المدة» 
ولم يمنع هذا أن تننج تلك المدارس عددا من الرجال المتعلمين تعليما حقيقياء 
ومعظمهم من الفقراء. ولم يضر أوروبا أن التعليم مجاني في كثير من البلدان . 
ولكن أي فائدة لنا من الاستشهاد بما غبر من الاختبار في مصرء وما حضر من 
الاعتبار بأوروباء مادام الذين بيدهم مقاليد حكومتنا مصممين على ألا يقبلوا إلاما 
يهديهم إليه فكرهم . 


يشق على الإنسان أن يرى كل سنة مشهد توارد الآباء والأمهات على نظارة 
المعارف» يقودون صغارهم إليهاء سائلين التصدق عليهم بقبولهم مجانا في 
مدارسهاء معتذرين بفقرهم؛ ومدلين بما يكون بعض أفراد أهلهم قد أدوه إلى 
الحكومة من الخدم» مؤملين على الدرام أن العناية الإلهية والرحمة القلبية تلين 
صلابة ذلك المبد| ولو مرة واحدة» ولكنهم يضطرون في آخر الأمر إلى الرجوع إلى 
بيوتهم أو إلى قراهم خائيين خائري العزائم غير راضين» لايدرون ماذا يفعلون 
بهؤلاء الأبناء الأعزاء الذين تمنرا لهم أماني كثيرة . . . 

ما حيلتنا؟!. . . يقولون لنا: إن بين ظهرانيكم من أبناء وطنكم أغنياء» في 
وسعهم إنشاء مدارس مجانية للفقراء. . آى؛ واأسفاه!! نعم. .إن أبناء وطننا في 
وسعهم القيام بهذا العمل» وبأحسن منه» ولكن مصر لا يوجد فيها محبون 
للإنسانية» وأخص من بينهم محبي الإنسانية المستئيرين. قد يوجد أحيانا بعض 
منهم يشيدرن مساجد لاحاجة إليها لكثرتها عندناء وبعض آخر يقف جزءا من 
عقاره على ولى ولكن همة الناس وانبعائها إلى العمل لم توجه نحو التعليم 
فأمتنا أقامت زمنا طويلاً تعتمد على الجماعة ني كل شيء» ومن أجل كل 


56 
أما إذا نحن نظرنا إلى هذا التعليم الذي تقوم به الحكومة المصرية» من جهة 
قيمته» فإننا نضطر إلى القول بأنه قلما يكون رجلاً في قدرته أن يمارس حرفة تقوم 
بمعيشته» ويستحيل أن ينشئ عالما أو كاتبا أو فيلسوفاء فكيف بالنوابغ في شيء من 
هذا؟! 
وليس للتعليم العالي بمصر سوى مدرسة الحسقوق ومدرسة الطب ومدرسة 
المهتادسما: أما جميع العلرم الأخخرى التي تتألف منها معارف الإنسان» 
فالمصري قد يأتحذ منها بعض معلومات سطحية في المدارس التجهيزية» ولكن 
يكاد يكون من المتعذر عليه أن يدرسها دراسة وافية؛ بل بقضى عليه غالبا أن 


نيل 


فعلم الاجنماع بفروعه التاريخية والأخلاقية والاقتصادية» وعلم الفلسفة 
القديمة والحديثة» وعلم آداب اللغة العربية واللغات الأوروبية» وكذلك الفنون 
الجميلة» لا تعلم بالكلية في مدرسة ما من المدارس المصرية. 

نكان ة والمحامونء والأطباء والمهندسونء ممن تختلف درجاتهم في 
العلم؛ ولكننا لا نجد في طبقة منهم ذلك الباحثء ولا ذلك المفكر ولا ذلك 
الفيلسوف. ولا ذلك العالمء ولا ذلك الإنسان الذي يتاز ببعد الفكر والنظر 
وشهامة الفؤاد وكرم السجايا الذي أوقف حياته كلها على السعي وراء مطلب من 
مطالب الكمال. 

وصغوة القول: إن خطة الحكومة التي رسمتها لنفسهاء ويظهر أنها مصممة على 
ألآتحيد عنهاء تتلخص في أمور ثلاثة: 

أولها: مساعدة التعليم الابتدائي في المدارس الصغيرة المسماة بالكتائيب؛ حيث 
تعلم الكتابة والقراءة وقواعد الحساب. 

ثانيها: التقليل من نشر التعليم في الأمة ما أمكن . 

ثالثها: حصر التعليم الثانوي والتغليم الغالي في أضيق الدوائر 

المصريون موقنون بأن من بيدعم مقاليذ أمورهم العمومية؛ لا يعملون كل مافي 
وسعهم لترقية! أخلانا وعقولا. وهذا الرأيء ممايدعر إلى الأسف 
والأسى من جميع الوجوه. فإنه سيحدث في الرأي العام تيارا من الاستياء إن 
لم يكن عاجلاً نآجلاً. وليت شعريء ماذا يربح الإنكليز من التمادي في ترك 
هذا الاعت قاد راسخا في النفوس؟! وإذا كان ثمة أمريصح أن يتلاقى فيه 
الطرفان» ويكوت قاعدة للاتحاد» فإنما هر التعليم العام: إذ لا يمكن أن يوجد 
تناقض بين مصلحة الإنكليز ومصلحة المصريين في هذا المنصد. فمن أراد استدرار 
ما بمصر من المنافع والخيرات» فسبيله في ذلك أن يعني بتعهد ما فيها من موارد 
الشروة» وأن يبدأ بالإنسان؛ بكل ما فيه من معاني الإنسان. فلا بد من امتزاج 
العنصرين الأوروبي والوطني؛ وأخذهما على التكاتف في السير نحو هذه الغاية 


يدا يبد 


م1 


ولعمري؛ إن الإنكليز ليسيئون إلى أنفسهمء إذا أوهنوا الأهلين» وأرخصوا 
قيمتهم؛: وصغروامن شأنهم؛ فإما مصلحتهم في أن يكون أبناء هذا الوطن 
أعزاء أحراراء فإن موارد الشروة والخير للإنكليز منرطة بما يصيبنا من ثراء 
ورخاء. . 


دنا 
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رسائل إلى الشيخ رشيد رضا 2٠"!‏ 


ا 


رأيتةحسن باشا»!1" 21 


» وتذاكرنا في كتابي الفقه والعقائد» قرأى رأيا لا بخلو 
من حسن» وهو أن يكتب المجمع عليه في كل باب؛ حتى في النجاسات؛ ثم يكتب 
في حاشية الفصل من أسفل ما يهم من اختلاف المذاهب كلهاء ليكون ذلك هاديا 
إلى فهم الوحدة في تلك الكثرة . فإذا سهل عليك ذلك فافعل . وأحب أن أراك 
يوم الاثنين الآتي في عين شمسء قبل الظهرء إذا تيسر لك ذلك. والسلام . 
عط 


الريم 


«حسن باشا؛ أرسل بسألني اليوم : هل شرعت في العمل لتحرير كتابي العقائد 
والفقه؟ وأحب أن أجيبه؛ فهل شرعت؟ وبودي أن يكون الجواب: نعمء وأن يتم 
العمل في مدة قليلة . 


2 
ليتك تشتغل بهذا الكتاب أو هذين الكتا 
وضعهما بين أيدي التلامذة في أول الدراسة | 


1 


1 


بذكا 


الإصلاح اللقوي 


إن اللغة في حاجة إلى إصلاح آخرء فوق إصلاح التعليم لفنونها وآدابهاء 
وإتقان الكتابة والخطابة فيهاء وهو ما قعله الفرنسيس وغيرهم من شعرب العالم في 
أوروبة» من تأليف اللجامع لوضع المعاجم اللغوية» وتاريخ تطور اللغة ومادخل 
فبها من اصطلاح ومعرب وغيره؛ والمعاجم العلمية» وفلسفة البيان والانتقاد» 
وغير ذلك . . . إن هذا النرع من الإصلاح لا يرجى لنا بلوغ شأو الفرنسيس فيه إلا 
باشتغال جدي مدة خمسين سنة. . . إن فن التأليف والتصئيف قد بلغ الغاية من 
الارتقاء عندهم» وإننا في أشد الحاجة إلى حذوهم فيه. . 

إن العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الإسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا 
العصرء إلا إذا كان متقنا للغة من لغات العلم الأوروبية تمكنه من الاطلاع على ما 
كتب أهلها في الإسلام وأهلهء من مدح وذم؛ وغير ذلك من العلوم . 


اانا 


ليل 


1 


بذكا 


إصلاح الأزهر 
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الأزهر والإصلاح 


إن نفسي توجهت إلى إصلاح الأزهر؛ منذ كنتمجاور)» فيه؛ يعد التلقي عن 
السيد جمال الدين. وقد شرعث في ذلك. فحيل بيني وبينه. ثم كنت أترقب 
الفرص» فما سئحت إلا واستشرفت لها وأقبلت عليهاء حتى إذا ما صادفت الموانع 
لوليت وصبرت مترفبا فرصة أخرى . 

وبعد أن عدت من المنفى» حاولت إقناع الشيخ محمد الأنبابي . شيخ الأزهر 
بشيء؛ فلم يصادف قبولا. . قلت له مرة: هل لك أيها الأستاذ أن تأمر بتدريس 
مقدمة ابن خلدون في الأزهر؟ ! ووضفت لمن فوائدها ما شاء الله أن أصف 
فقال: إن العادة لم تجر بذلك . فانتقلت به فى شجون الحديث إلى ذكر الشيوخ؛ 
وسألته: منذ كم سنة مات «الأشمونى» و« الصبان»؟! قال مئذ كذاء قلت: إنهما 
تقرأء بعد أن لم تبر العادة بذلك . فسكتء ولم 


اء الأزهر متداعيا على حاله فى هذا العصر محال. فهو إما أن يعمرء وإما 
أن يتم خرابه . وإننى أبذل جهد المستطيع فى عمرانه . فإن دفعتنى الصوارف إلى 
اليأس من إصلاحهء فإننى لا أيأس من الإصلاح الإسلامى. بل أترك الحكومة 
وأختار أفرادا من الممتعدين؛ قأربيهم على طريقة التصوف النى ربيت عليها؛ 
لبكونوا خلفا لى فى خخدمة الإسلام. ثم أؤلف كتابا فى ببان الأزهر؛ أمثل 
فيه أخلاق أهله وعقولهم ومبلغ علومه وتأثيرهم فى الوجود؛ وأنشره باللخة العربية 
ولغة إفرنجية ؛ حنى يعرف المسلمون وغيرهم حقيقة هذا المكان النى يجهلها الناس 
حتى من أهله ‏ 
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تداخل الحكومة فى الأزهر!” 2 


الشيخ رشيد: إن قرار مجلس إدارة الأزهر هو كقرار كل مجلس رسمى وكل 
محكمة» يطالب القانون بتنفيذه ويعاقب على تركه . فلماذا لا تطالب بتنفيذ هذه 
القرارات الكثيرة التى يمتنع شيخ الأزهر من تنفيذها بصفة رسمية؟ فلو فعلت هذا 
مرة واحدة» لنفذ كل قرار . 

الاستاذ الإمام: إن هذا لا يكون إلا بسلطة الحكومة . وإننى أرجو ألا أدع 
الحكومة تتداخل فى الأزهر؛ مادمت فيه. فيكف أكون أنا الذى يدعوها إلى 
ذلك؟ فنحن ندعو الشيوخ بالإقناع معتصمين بالصبر . 

إن وجدانى7”"'' ومراقبتى لله تعالى لا مكثنى من إقرار ما لا يبيحه الشرع . 
والباطل لا يكون وسيلة إلى الحق . 


الأزهروإصلاح برامجه التعليمية 21١9‏ 
الشيخ محمد البحيرى : إننا نعلمهم كما تعلمنا . 
الأستاذ الإمام : وهذا الذى أخاف منه!! 


الشيخ البحيرى: ألم تتعلم أنت فى الأزهرء وقد بلغت من مراقى العلمء 
وصرت فيه العلم الفرد؟! 


الأسعاذ الإمام: إذا كان لى حظ من العلم الصحبح الذى تذكرء فإننى لم 


أحصله إلا بعد أن مكئت عشر سنين أكنس من دماغى ما علق فيه من وساخة 
الأزهرء وهو إلى الآن لم يبلخ ما أريد له من النظافة!! 
لدندنا 


1 


الأزهر واستقلاله عن الحكوما 2١١5‏ 


الأستاذ الإمام: إن لورد كرومر أرسل إلى أنه يريد أن يزورنى . وأنا أعلم أن 
غرضه الكلام فى حالة الأزهر. . . ويريد أن تتدخحل الحكومة فى عزل الشيخ سليم 
البشرى. كما فعلت فى عزل الشيخ حسونة النوارى . 

الشيخ رشيد: وماذا تنوى أن تقول له؟ 

الأستاذ الإمام: أقول أحسن ما أعلم» وأسكت عن شر ما أعلم» ولا أقول إلا 
حقّاء ولا أدع منفذا لنفوذ الأجنبى أن يتسر ب إلى هذا المعهد الدينى. . وأناما دمت 
فى هذا المكان» لا أدع للحكومة مجالا للتدخل فى شئونه» لأنها حكومة واقعة 

ه7١٠‏ يسر الإنجليز يتخريجى لهم رجالا مستعدين: يفهمون حقوقهم» 
ويعرفون كيف يدافعون عنها بقوة مسعمّدة من العلم والمعرفة؟! 

إنتى””'' ما قصدت إلى خدمة المسلمين فى شىء؛ ولقيت مقاومة فيه من 
غيرهم : لامن إنكليزى» ولامن فرنسى» ولامن فطبى» ولامن شامى . 


يننا 


1 


رس 
0101 
تسسا 


شيخ الأزهر يخالف قانونه2'9 


إن الشيخ سليما مسكين؛ لا يعلم أن مادة. . . من قانون العقوبات تقضي 
بمحاكمة كل رئيس مصلحة رسمية يمتنع من تنفيذ ما يتقرر من أحكام قانونها: 
محاكمة جنائية . وإنني لو بلغت النائب العمومي أن مجلس الإدارة قرر كذا وكذا 
في تاربخ كذاء بمفتضى قانون الأزهر» وامتنع رئيسه من تنفيذ هذه القرارات» فإنه 
لا يسعه إلا أن يدعوه للنحقيق في محكمة الجنايات . ولكنني إنما أريد أن يكون 
إصلاح الأزهر برأي شيوخه واقتناعهم لايسلطة الحكومة الكافلة لتنفيذ القوانين؛: 
ولاافرق فيها بين قانون الأزهر وبنائر قواني الحكومة؛ إذ هو صادر بمقعضى 
اديكرتو) خديري كفيره. 


مع 


المادة الثانية من تانون الازهر: «ثسيخ الأزهر ينفذ اللوائح وفرارات مجلس الإدارة: ويشخل 
الوسائل لشحسين حالة الأزهر وترنية الشعليم؛ ويدير الأعمال بما لا بخالف القوانين ونرارات 

مجلس الإدارة». 
صدرت قرارات من مجلس الإدارة متعلقة بما يجب على مشايخ بعض الأروقة» 
وقرارات متعلقة بالتعليم» وأهمها القرار الصادر بتعيين مدرسين يدرسون العلوم 
على طريقة جديدة عملية توافق أحكام هذا القانون؛ ورتبت لهم مرتبات مقدارها 
ستماثة جنيه في السئة من الأوقاف الخيرية . وشرط في ذلك القرار أن من لم يقم 
مهم بما عهد إليه ينزع منه المرتب ويعطى لغيره؛ والمعول على الاخنبار . ولكنهم من 
يوم عينوأ إلى هذا اليوم لم ينظر في كيفية تدريسهم؛ وهم في التدريس كغيرهم لم 
قا 


يمتازوا عن بقية المدرسين بشيء سوى أذ المرتبات . والقزارات المتعلقة بمشايخ 
الأروقة لم ينفذ منها قرار واحد. 


#ع م« 


المادة البسادسة: «مجلس الإدارة ينعقد كل ١5‏ يوما مرة على الاقل6. 
لاينعقد المجلس إلا عند موت شحخص لتوزيع مرتبه أو إعطاء كسوته التشريفية 
لغيره» أو عند شكوى أو مشاجرة أو نحو ذلك. أما للنظر في حالة التعليم أو في 
وضع شيء مفيد له. فلا ينعقد. غاية الأمر أنه ينعقد في شهر شوال من كل سنة» 
لتوظيف أو نقل معلمي الحساب والجغرافية والخط لا غير 
# # ع 
المادة الثامنة: «مجلس الإدارة يقترج طربقة توزيع النقود التي ترد إلى الجامع الأزهرء سواء 
كان ورودها بصفة دائمية أو مؤقتة». 
ظنت المشييخة أن المراد من ذلك : النقود التي تأتي للتوزيع على أنها نقود. أماما 
برد في شرط الواقفين من النقود التي يشترى بها جرابات» فيوزعها الشيخ بدون 
مدخل للمجلسء» وهكذا جرى العمل . مع أن المراد عموم ما يبخصص للأزهر من 
النقود سواء اشتري به خمبز . أو وزع نقودا. 
د« 
المادة الحادية عثسرة: اسجلس الإدارة بوزع العلوم التي تدرس في الازهر على الأسائذة 
وعلى السنين» ولا بجوز لأستاذ أن يتعدى ما يقرره المجلس». 
لم يشتغل مجلس الإدارة بتنفيذ هذه المادة قط في العلوم المعهود تدريسها في 
الأزهر» وإنما الذي وزع ولا يزال يوزع إلى الآن هو بعض العلوم التي أضيفت» أي 
الحساب والجغرافيا والجبر لا غير. وبقية العلوم تهمل. لايعرف ما يدرس أولآولا 
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آخرا إلا ما جرت به العادة في قدي . والمادة المذكورة إنما وضعت لإصلاح القديم. 
لأنه ضار ضررً ظاهراً . 
# # ع 

المادة السابعسة عشرة: تنضمن تقسيم العلوم إلى وسائل ومقاصدء وأضيف فيها 
علوم الأخلاق الديئية والحساب والجبر. وعدت هذه العلوم الثلاثة الجديدة من 
العلوم الإلزامية.» التي يمتحن فيها الطالب حتما عند طلبه الامتحان لنيل شهادته 
العالمية . وجاء في المادة 7٠‏ أن من مضى عليه أقل من ست سنوات وقت صدور 
القانون» أو من يدخل الأزهر يعد ذلك. يكون امتحانه على حسب القانون. 


ومع ذلك» لم يلتفت إلى إلزام الداخلين بعد صدور القانون بتعليم هذه الفنون» 
ولم بنشر ذلك على الذين دخلوا من قبل ومضى عليهم أقل من ست سنوات. بل 
لم يتنبه إلى ذلك » إلا في هذه الأيام؛ حيث قدم بعض الطلبة من تنطبق عليهم المادة 
طلبات للامتحان» فرفض طلبهم بناء على أنهم لم يتمموا الحساب والجبرء 
ولكن ذلك بعد فوات الوقت. 


انا 
المادة التاسعة عشرة: العلوم التي يقصد من تعليمها العمل بهاء كعلوم البلاغة» 
يجب على مدرسيها تمرين الطلبة على تطبيق العلم على العمل . 


هذه المادة لم يعلم بحرف منها قط . 
المادة :٠١‏ يخصص لعلوم المقاصد أرسع أوقات الدروس» ولا يصرف في 
الوسائل من زمن الدراسة ما يساوي الزمن الذي يصرف في المقاصد . 
# # ا 
لاايزال معظم الزمن يصرف في النحوء وهو من الوسائل . وأما المفاصد مثل 
تفسبر القرآن والحديث؛ فلا يصرف فيه إلا الرمن القليل. 


*#«# 


امادة 7 : تمنع فراءة الحواشي والتقارير منعًا بانًا في جميع العلوم في السنوات 
الأربع الأرلى؛ ويكتفى بلمتون والشروح الواضحة . ويعد الأربع السنوات» يعخير 
الطلبة والأساتا في النظر في الحواشي . وأما التقارير فتمنع قطعا إلا بقرار من 
مجلس الإدارة 

حصل اجتهاد مدة سنتين فقط؛ بعد صدور القانون؛ في تنفيذ هذه المادة بجمع 
المشايخ الذين يدرسون في السنين الأربع الأولى » وإلقاء التنبيهات عليهم لمراعاة 
هذه المادة: ولكن لم يقع تفتيش ولا مرة واحدة لينظر هل يعملون بمقتضى التنبيهات 
عليهم أم لا؟ ثم بعد ذلك أهسل الأمر بالكلية» والشايخ يقرءون الآن ما يريدون» 
كما كانوا قبل صدرر القانون 


يننا 


المادة 71 : «لايباح للطالب أن يشتغل بعلم من علوم المقاصد؛ قبل أن يستحضر من 
وسائله ما يمكنه من فهمه. وعلى كل طالب أن يتلقى أصول مذهبه'. 
هذه المادة لايمكن تنفيذها إلا بتمُقد حال كل طالب في دروس المقاصدء لمعرفة 
إن كان تلقى من الوسائل ما يؤهلة لفهم كتاب من المقاصد أو كان لم يتلق ما يكفي . 
وهذا أمرلم يقع منيوم وضع القائون إلى اليتوم: بل لم بشتغل مجلس الإدارة 
بتحديد وسائل كل علم ودعوة الطلاب إلى الأخذ مما يقرره 
3050 


المادة 75 : «أكثر مدة الطلب ١6‏ سنةا . 


مقتضى ذلك. أن الطالب لا يقيم على أنه طالب في الأزهر أكثر من8١‏ سنة. 
ويوجد طلبة لهم أربعون سئة فما دون ذلك؛ ولم ت ممجلس الإدارة إلى النظر 


في تصفية الجامع من هؤلاء البلداء. بل منهم من يطلب الامتحان؛ والشيخة 


المادة /17: تقضي بأن طلبات الامسحان تقدم إلى المنسيخة في الأشهر الأربعة 
الأولى من كل سنة. وأنه بعد ذلك يشكل شيخ الجامع لجان لامتحان الطالبين. 


14 


ومقتضى ذلك أن ينحتم على الشيخ تشكيل اللجان لامتحان جميع الطالبين. 
وإلافلا معنى لذكر اللجان بصيغة الجمع؛ ولا معنى لتحديد مدة الطلب بالأشهر 
الأربعة . والآنء يوجد ما يزيد على خمسمائة طلب من سنين عديدة» ولا بتحن 
من الطالبين أكشر من ثمانين شخصًا في السنة . وفي ذلك قتل للطالبين» وهدم 
لقواهم؛ بتطاول السنين عليهم بلا فائدة . 

أما المواد 47 و 45 و45 وآ المتعلقة بكيفية الامتحان فلم يعمل بها ولا مرة 


واحدة. 


إصلاح التعليم في الأزهرا؟' 2 


«هأنذاء كما تروننى» وحيد ليس لي من الأساتذة من يساعدني؛ ولا من دعاة 
الخير من ينصرني . 

أريد أن أعلم في هذا اللجامع شيفًا نافشّاء بدلا من هذه الشروح العثيقة البالية 
الخالية من العنى. التي هي أض رمن كتجسبكم القدية المؤلفة في القسرون 
ران 1 

ولكن هل أجد من يساعدني على ذلك؟! وإن لم أجد» فهل أفلح فيه 


وحدي؟!2. 
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بدا 


الأزهرالشريف 
والفرض من إصلاح طرق التعليم فيه 21١1!‏ 


ما كنث لأخط سطرا واحدا في موضوع ماء يكتبه بعض الناس في هذا الوقت 
متعلقًا بالأزهر الشريفء لولاما نسب ناسب كلامًا لأحد شيوخه بعدما وصف 
بأوصاف ثعبن شخصه. ولولا ما جاء في ذلك الكلام ما يمس الأزهر ويمس كثيرا 
من شيوخه. 
لا أتكلم نيما بعث الناسب على ملاتناة الشيخ. ولاما دفع الناقل إلى النقل 
عنه . فذلك مما عرفه كل قارئ لأول الاطلاع عليه . ولكن أقول بعض كلمات 
فيما نسب إلى الشيخ» دفمًا للبس من الباطل قد يسثر عين الحق عمن يهمهم أن 
يعرقوه 
لا ننكر على الأستاذ ما قاله في الغرض من إنشاء الأزهرء فذلك غرض كل من 
يبني مسجدا لله في أي مكان وأي زمان؛ لا يبني مسجدا إلا ليعبد الله فيه ويعلم 
فيه دينه . 
ولا نكر عليه أن الخدمة التي يلزم أن يؤديها الأزهر هي تعليم الدين. ولكن لم 
نفهم قوله: «وما سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم الأعصرء فلا علاقة للأزهر بها . 
فإن كان يريد أن التعليم في الأزهر يجب أن يكون قاصرا على الفقه وأصوله 
والحديث ومصطلحه؛ وعلم تقرير العقائد. كما ورد به الكتاب والسئّة» وعلم 
آداب الدين والأخلاق المؤسسة على ما ورد منه وأما ماعدا ذلك؛ وإن كان من 
مقدمات هذه العلوم السابق ذكرها؛ فلا يصح أن يدرس في الأزهر . إن كان يريد 
ذلك. فكنت أكون أول موافن في رأبه؛ لو كان التعليم في الأزهر ناصراً على ذلك 
لكك 


في الفرون الماضية ولو كان حضرة الأستاذ نفسه لم يتعلم ولم يلم في الأزهر خير 
هذه العلوم . لكنا عرفنا الأستا يُقْرئ فنون البلاغة والنحو والمنطق وعلم الكلام؛ 
على مافي علم الكلام من المذاهب الفلسفية وغبرهاء وعلى ما في مقدمات الأدلة 
التي يأتي بها المتكلمون من التعرض لعنى الوجود. وهل هو عارض للممكئات أو 
عين الممكنات؟ والتعرض لأحكام الجواهر والأعراض» مما لا يمكن فهمه إلا ببحث 
دقبق في حقائق الكون . 

وقد ذكر لي بعض عشاق الأستاذ أن له براعة في علم الكلام والوقوف على 
مذاهب الناس في العقائد؛ مما لم يساوه فيها غيرهء وقال لي : إنه يعرف من كتاب 
الموافف!"' ) وشراخه؛ ويقف على أسراره» مالم يعقق لخيرهء أن يمرفه ويقف 
عليه. ولقد شاركنا الث في أربعين سنة من الخدمسين التي ذكرهاء ولم نمجد 
للاهتمام في الأزهر وجهة إلا نعليم فنون الرسائل من النحو والصرف والمعاني 
وغيرهاء مما لبس في علوم الدين» وإن كان من مقدماتها 

وإني أعرف للشيخ طريقة في دريس ُلك الفنون من أغرب الطرق؛ فإذا قرأ 
"شرح التلخيص في المعاني والببان للسعد التفتازاني » أفنى فيه بضع سنين يحقن 
معاني ألفاظه والروابط بين كلماته. وقلده بعض الناس في ذلك» حتى أصبح آباء 
الطلبة يئنرن من طول الإقامة في الأزهر الشريف دون أن يحلى الطالب منها 
بطائل . والفضل في ذلكء لمذهب الشيخ في الت .قيق» كأن كلام المؤلف 
قد أنزل من السماء على معصومء فلاايصح أن تقع فبه أداة إلا ولها من أسرار 
المعاني ما لا يعرفه إلا مثل الأستاذ من علية المحققين!! 

أما كتاب الله فلا نعهد للشبخ فيه درسا يستوفي من التحقيق ما يستوفي 
شروح #السعد» على التلخيص . ولا أخص الشيخ بذلك. بل هذا كان شأن الأزهر 
الذي وجدناء عليه ولايزال إلى الآن. 

كنت أوافق الشيخ على ما رآ إن صح أن يكون ذلك مراده؛ لو سعى -حفظه 
الله -هو وإخوانه من خدمة العلم في إنشاء مدارس لتعليم الوسائل التي يُرْتقَى بها 
ا 


إلى فهم علوم الدين» وبعد أن يستعد الطالب فيها لتلقي العلوم الديئية» وينال 
الشهادة بذلك يأتي إلى الأزهر ويتعلم الدين تخاصة . 

كل ذلك لم يكن. فلم يب إلا أن الشيخ أراد من علوم الدين ما يجمع مقاصده 
ووسائله. حتى علم المنطق والكلام. فإذا أراد الشيخ ذلك ولا محيص له عن أن 
يريد فماذا يقول في إمام الحرمين والإمام الرازي وغيرهما من أئمة مذهبه. وفيما 
جاءنا بالتواتر من كنيهم؛ وما احتوت عليه من البحث في حقائق الأكوان ليبنوا 
عليها الأدلة التي رأوا إقامتها لإثبات مَكَوَتهاء وفي العلماء الأجلاء الذين كانوا 
يقرءونها في الجامع الأزهر في كل زمان» وقد يعرفهم الشيخ كما تعرنهم؟ إن سمح 
الشيخ لنفسه باللوم على متقدم» فإنا لا نسمح لأنفسنا بلوم أحد منهم على ما رأى 
من المصلحة في ذلك 

فإذا صح معنا أن أئمتنا سبقونا إلى إضافة هذه العلوم . علوم البحث في حقائق 
الأكوان ‏ إلى علوم الدين» لأنهم عبرفوا أن لاسبيل إلى إقامة الأدلة الصحيحة 
على العقائد. التي شط" في العلم بها اليقين إلا بذلك البحث؛ وقد شاركهم الأستاذ 
في العمل على تلك الطريقة ‏ فما الذي يتكره الأستاذ من علوم سماها اعلوم 
الأعصر»»؛ أو أمور سماها «أمور الدنياة؟ 

هل يعد الساب من ذلك؟ وهو باب من أبواب الفقه؛ في قسم من أهم 
أقسامهء وهو علم الميراث أو علم الفرائض؟ هل يحسب من ذلك سيرة النبي- 
صَّلى الله عليه وسلم - التي أمر كير من المشايخ بتدريسهاء وهي قسم من 
الحديث؟ هل يدخل في ذلك علم الآداب الدينية أو الأخلاق التي تكتسب من 
الدين» وهو الفقه الحقيقي؛ ولا قوام لعلم من علوم الشريعة بدونه؟ هذه الفنون 
التي كانت تقرأ من فبل في الأزهر. لكن لا على سبيل الإلزام؛ فألزم بها الطلبة» 
وأصبح كل واحد منهم يعرف أنه لا ينال درجة العالمية إلا بتتحصيلهاء وماعدا 
ذلك» فهو لا بزال على ما كان. فهل هذه الفنون؛ هي النى يسميها الأستاذ 
مبادئ الفلسفة؟ 


إن من الغريب عندي؛ أن يكون الأستاذ الذي يشيرون إليه قال هذا الكلام الذي 

الأمر العالي الصادر بتنظيم الأزهر موجود: والاطلاع عليه سهل؛ فهل منعت 
التقوى أهلها من أن يطلعوا عليه حتى يعرفوا ما هو الإصلاح الجديد؟ 

جاء في ذلك الأمر العالي ما يوجب على العلماء والطلبة أن يصرفوا في القاصد 
(وهي علوم الدين) أكثر زمنهم؛ وأنه لا يباح أن ينفق في تحصيل الوسائل ما يساوي 
زمن ممصيل المقاصد أو يزيد عليه» فهل هذه هي الحركة الفلسفية التي أرادها 
الشيخ؟ 

إن الذين أرادوا الإصلاح؛ لم يكن يهمهم إلا أن تكون وجهة الطلبة والشايخ 
هي تحمصيل الدين؛ والوقرف على أسراره» والتخلق بأخلاقه. والأمر العالي 
الصادر في سنة 4 11ه10١)‏ » وهنا يسمونه الإصلاح. كان كافلاً لذلك: لو 
كان حضرة الأستاذ وإخوانه من ساعدوا على تنفيذه. ولكن مثل هذا الكلام الذي 
نشر في هذه الأيام» وأمثاله مما نشر في أوقات أخرى لمقاصد نخاصة . بعد الذي حال 
دون الإصلاح» وعاق طلابه من الرصول إلى ما يقصده حضرة الأستاذ من جعل 
التعليم دينياء ومن إشراب كل عمل من أُعمال الطلبة والأساتذة روح الدين. فليهناً 
الأستاذ ببقاء الأزهر على ما هو عليه قبل الإصلاح ربعده إن كان لم يبلغه ذلك: أو 
بلغه ما يخالفه ممن لم يصدقه الحديث . 

أما قول الأستاذ: إن في الطلبة من يحط من مقام الأئمة» وينكر عليهم مراتب 
الاجتهادء فذلك مما لم أسمعه ولا أظن أحدا يعرفه إلا من بلغ . غير أنانعرف أن 
كثيرا من الطلبة يختلف إلى من لا دين له من يسمون بالمسلمين ويخوضون معهم 
فيما لا يليقء لا متعلقا بالأئمة فقط. ولكن قد يصعدون إلى من هو أعلى وأقدس. 
وهو شيء بشتكي منه طلاب الإصلاح » ويحاولون دفع ضرره بتعليم الطلبة تاريخ 
سلفهم الصالح من الصحابة والنابعين والأئمة» رضوان الله عليهم أجمعين 
الذي يخدع الطالب ذلاقة لسان المنافق» وجهل الطالب ونقص علمه» فتروج عنده 
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الأباطيل بسهولة. ولو علم حال من مضى من سلفه. كان من السهل عليه أن يهدى 
الضال» لا أن يتبعه في ضلاله . 

فهل يسمح الشيخ بتعليم تاريخ السلف في الأزهر؛ حتى يعرف الطلبة من 
أحوال الأئمة مايدفعون به الطاعن فيهم؟ وهل عَلَّم الأستاذ أحدا من هو الإمام 
الشافعي؟ وكيف حّصل العلم؟ وكيف عمل على نشره في الآ اق؟ وكيف كان 
بعيش في بعد عن مشاغبات الخاصة وغوغاء العامة؛ مع الوقوف على أحوالهم» 
2 ير الأحكام بما يتغق مع مصالحهم في شئون دينهم ودنياهم؟ فليطلعني حفظه 
اللّه على واحد أخذ عنه هذه السيرة الجليلة؛ سيرة الإمام الشافعي» محررة بما صح 
من الأخبار. لا محشوة بما لا يعقل من الأوهام. 

أما النوضى المنتشرة في ربوع الأزهرء كما يقرل» فإننا لم نفهم لها معنى . لعله 
يعني ما حصل من المغاربة وعصيانهم أوامر المشيخة في هذه الأيام . لو أراد الشيخ 
أن يقف على حقيقة السبب فيهاء لصب ليه أن يعرف أن ذلك من تأريث بعض 
إخوانه لسبب يسوءه أن يعرفه: وهئي حتركة ضد الإصلاح لا ناشئة عنه . 


إنه لايعرف إلا ما أضاع الحبة والرحمة بين الطلبة ومشايخهم. 
متى كان هذا؟ أما انتقاد الطلبة على أسائذتهم» ثقنذ كان معروفا مدة الأربعين سنة 
التي أنمنها في الأزهر؛ والعشرة التي سبقني بها الشيخ . بل قلما توجد مدرسة من 
مدارس العالم لا ينتقد الطلبة فيها أساتذتهم في بعض أعمالهم وأقوالهم . 

وأما وصول الانتقاد إلى حد الإهانة والتقاطع : فذلك لم يكن الآنء اللهم إلا أن 

يعني الشيخ ما وقع من أحد حذاق المحامين!4 21١‏ من الشدة في نقده لبعض كلامه. 
ولكن ذلك ليس من الطلبة الآن» وإن كان قد سبق له طلب مدة الخمسين سنة 
الماضية» أظن أن مجلس الشيخ مطروق بآولئك الذين ينقلون له ما لاا تعرف له 
حقيقة. 

من أين جاء للشيخ لفظ «سبنسر»!*١١)؟!‏ وأي طالب نقل إليه هذا الاسم؟ وأي 
مبدإ من مبادئ «سبنسر» دخحل في الأزهر؟ وماذا يعني الشيخ بهذا الاسم خاصة؛ لو 
6" 


كان هر الذاكر له؟ سبحان اللّه! ما كان أحق بالتقوى أن تنهى أهلها عن اللمز 
والهمز! 

إن الذي يلمزه الشيخ بهذا الكلام» طالما نادى في درسه بأن الذي أضر 
بالعقائد وباللغة: إدخال الفلسفة في الأولى؛ والحذو حذو أهلها في الثانية . 
قهوء وإن تعلم شيئا مما تعلمه؛ لم يحصله إلا ليدفع الشر بالشر إذا لم تمحكن وسائل 
الور 

لم لم يقبل الشيخ مشيخة الأزهر. بعد حضرة الشيخ «حسونة النواري»؛ وقد 
ظهر له أن ما أدخله الشيخ حسونة كان شرا على الأزهر؟ وكانت مشيخة الأستاذ 
كافلة بإزالة ذلك الشر؟! زهد في المشبخة؛ حتى لا يعلو على بعض إخوانه كما 
يقول؟! سبحان الله أنما كان له أسوة في سيدنا أبي بكر؛ وسيدنا عمر بن 
الخطاب. في قبول الرياسة على إخوانهم ليحفظوا نظامهم؟ هل هو أزهد منهما في 
الرياسة؟ أو أعلم متهما بم فيها(9 ١41و‏ 

بمدح المشايخ الذين رآهم في خحمسين سنة لا يشتغلون بالسياسة؟ ومن الذي 
يشتفل بالسياسة الآن؟ هل كان الشبيخ حسونة يشتغل بها؟ أو الشيخ سليم من بعده؟ 

8 خ الببلاوى اليوم؟ وآي سياسة يعني الشبخ؟ إن كان ما يريد منها 
سياسة الآزهر وتنظيمه؛ وتآأسيس العمل فيه على قواعد يلزم السير عليهاء 
فالبادئ بوضع هذا الأساس هو الشيخ العباسي رحمه اللّه. ولقد هاج عليه 
الناس؛ وفيهم كثير من إخوان الأسناذء لأنه وضع قاعدة الامتحان. على أنه كان 
يغضى من مهابته كما يعرف الشيخ . وأضرت نصائح المشايخ بكثير من الطلبة؛ إذ 
حقروا لهم أمر الدخول في الامتحان: حتى حرموا من نيل درجة العالمية: وهم 
يندبون حظهم إلى اليوم. وفد كنت من دع بتلك النصائح. ولولا حادثة حدثت 
ما دخلت في الامتحان» ولذهبت متاعبي سدى. 

وإن كان يريد للسياسة معنى آخرء نما هو؟ ومن هم المشتغلون به؟ أظن أن 
الشبخ نفسه قد دخل في الاشتغال بالسياسة من حيث لا بشعر» حيث سمح بنشر 
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هذا الحديث؛ أو لعله يشعر بأنه عمل سياسي » لكن يستبيح منه لنفسه ما لا يستبييحه 
لغيره!! 

نعم عهد لعلماء الأزهر. ولطلبته تبعاالهم. الاشتغال بالسياسة قبل أن يدخل فبه 
ما يسمونه بالإصلاح . ذلك في أيام الفتئة العرابية . فقد اتقسم المشايخ إلى قسمين» 
أكثرهم مع عرابي؛ وأقلهم مع الخديو السابق. وكانوا يسمحون لعبد الله أفندي 
نديم أن يدخل الأزهر؛ ويخطب فيهم بفتئة السياسة . وكانوا يحيطون به وينادون: 
اللائحة مرفوضة”"١١'.‏ وكان هذا في مدة الخمسين سنة التي ذكرها الشيخ . وأمااما 
كان في زمن الفرنسيين» وأول مدة محمد على؛ فلا نتكلم فيه؛ لأنه مضى عليه 
أكثر من مئة سنة» وصار أولتك المشايخ سلفا رضى الله عنهم . 

ألم يكن الأجمل بحضرة الأستاذ في صلاحه وتقواه أن يبذل جهده أولاآ في لقاء 
الذين يعنيهم بكلامه؛ ويبحث معهم فيما يعملون وما يقصدون؟ فإن رأى خيرا 
ساعد عليه. وإن رأى شرا وعظ ونصح ..فإن لم ينجح النصحء كان له الحن فيما 
ينشره في جرائد سبارة يحب كثير من الناظريّن فيها أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا؟! 

اللهم. ألهم الأستاذ وإخوانه أن يقرءرا سورة الحجرات»؛ وأن يعظموا قول الله 
فيها. فإذا جاءهم فاسق بنبأء تبينوا ولم يصيبوا قومآ بجهالة» حتى لاا يصبحوا 
نادمين!! ! 

أماما نشره بعض الناس ني تلك الجرائد. التي لا أشك في منازعة ضمائر أربابها 
لألستتهم وأقلامهم من الكلام في الالحاد: أو وجوه الإصلاح؛ فهو مما لايصح 
النظر فيهء بل هو مما يمر به العقلاء كراما. سامح الله هؤلاء الممخاطرين بشرف 
الأزهر وأهله؛ الطالبين لإلحاق أشد اللضرات به. ونظر اللّه جل انه إلى 
هذا المسجد الشريف؛ وقيض له من ينغلب على هذه الصاعب كلها؛ حنى يصبح 
مؤديا للوظيفة التي تطلب منه؛ ويتمناها الشبخ الفاضل . 

وإذاكان أصحاب الجرائد التي نقلت كلام الشيخ أحرارًا فليتقلوا هذا كمانقل 
ذاك بعضهم عن بعضء تأدية للأفكار إلى قرائه 9130 
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إنكم نعلمون أن الإيمان بوحدانية الله تعالى هو الأساس الأعظم لدين الإسلام؛ 
ولذلك جعلت كلمة التوحيد عنوان الدخول فيه» حتى إذا ما قالها المشرك في ميدان 
القتال وجب الكف عنه. . إلخ. . 

وسيكون موضوع درسنا الآتي إقامة البرهان على هذه العقيدة. وإني سأحضر 
معي عند المجيء إلى هذا الدرس مائة جنيه وأعدكم بأن من أقام أمامي البرهان 
على الوحدانية قبل أن يسمعه منيء وأمكنه أن يجيب عما أورده عليه من الاعتراض 
جوابا صحيحاء فإني أدفع إليه هذا المبلغ . وليبلغ الشاهد متكم الغائب . 

#»# © > 

هاهي ذي الجنيهات المائة» فمن كان مستعدا لإقامة البرهان قبل أن يسمعه مني 

فليتقدم . . . فأصغوا إلى إذن. . . . 


حوارمع الشيخ عليش!2 

الشيخ عليش : بلغني أنك تقرأ شرح العقائد النسفية درسا. 

الشيخ محمد عبده: نعم. 

الشيخ عليش : وبلغني أنك رجحت مذهب العتزلة على مذهب الأشعرية! 

الشيخ محمد عبده : إذا كنت أترك تقليد الأشعري؛ فلماذا أقلد المعتزلي؟ إذن 

أترك تفليد الجميع وآخد بالدليل. 

الشيخ عليش : أخبرني الثقة بذلك 

الشيخ محمد عبده: هلم الثقة الذي يشهد بذلك» فليميز أمامنا هنابين 
المذهبين؛ وليخبرتا أيهما رجّحْت. 

الشيخ عليش : أو مثلك يفهم شرح العقائد؟! 
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محمد عبده : الكتاب حاضرء وأنا حاضرء فسلني إن شعت!! 


بين الياس والرجاء 


إن انتقام اللّه تعالى من المسلمين» لإعراضهم عن كتابه وعن هدي رسوله: 
اتباعا لأهوائهم وشهواتهم؛ وما فتنهم به سادتهم وأمراؤهمء لا يبلغ حده. بدليل 
أن هذه النقم لا تزال تتجدد وتتعدد. . . إن امسلمين مصابون بالعقم؛ لا يموت أحد 
من أصحاب المزايا الكبيرة والأعمال النافعة فبهم» ويخلفه مثله. على خلاف ما 
ترى في الأم الحية . . . مثلاً: الشيخ المهدي العباسيء والشيخ علي اللبثي في 
مصر. . . والأمير عبد القادر الجزائري » والسيد محمود حمزة مفتي الشام : 
وغيرهم؛ لا يوجد أحد مثلهم ولا من يقرب منهم. . 

(لكن).. ٠‏ إنني أرى في هذه الشجرة الجرداء ورقات خضراء فلا أدري أهي 
من بايا الحياة الأولى أم هي بدء حياة جلا 8 


أرق" تحال المسلمين 

ي الليلة الفكر في حال المسلمين: وما يتزل بهم ل كن 
دينهم : واتباع أهوائهم وشهواتهم . وقري سلطان الفكر. فهاج المجموع ال 
ونيد يها شديداء من حناتى نفسي بأد كول إن حيث يك اجتما الناي» 
«كالموسكي؛ و«الأزيكية فأقف في الطريق» أو تجاه أحد مجامع اللهو (كالمقاهي) : 
في دينكم من القبيح» حتى تركتموه؟! وماذا رأيتم 
فيما اخترتم بديلاء حتى تقلدموه؟! ثم أخطبهم في حقيقة ماهم فيه» أنذرهم 
عاقبة ماهم عليه » وأبين لهم طريقة النجاة منئه. وقد عالجت النوم فلم أملك منه 
شيئاء فلجأت إلى الكتابة . وما كنت لآكتب في الليل: فجرى القلم بفصل جعلته 
في أواخر فصول «رسالة التوحيد». فثابت إلى بعد ذلك نفسي ؛ وران النوم على 
عيني . ولكن الليل كان قد آذن بالرحيل» وجاء وقت السحوره فلم أثل منه نيلاٌ؛ 
فكانت هذه الترمة في النهار؛ عوضا عما فاتني في الليز/2151, 


بين القرآن وكتب الطقه !2077 


الشيخ رشيد : ماذابك؟ وما هذا الذي تنظر فيه؟ 

الأستاذ الإمام : هو التهيج العصبي الذي يلم بي أحيانا من الفكر في الأمور 
العامة . وهذه كتب (ثلاثة) في أصول الفقه» ألهو بمباحثها عن 
القرآن !! فإنني إذا فكرت فيهء رأيت بعد المسلمين عنه. 
فيقوى هذا التهبج العصبي . ولم أجد شيئا يشغل الفكر 
مثلها!! 


الضنقه والمقهاء 


إن المسلمين ضيعوا دينهم » واشتغلوا بالألفاظ وخدمتهاء وتركوا كل ما فيه من 
الحاسن والفضائل . . . ولم يبقعندهمشيء. هذه الصلاة التي يصلونهاء لا 
ينظر اللَّه إليهاء ولا يقبل منها ركعة واحدة: حركات كحركات القرود» 
وألفاظ لا يعقلون لها معنى. لآ يظر يبال أحد منهم أنه يخاطب اللَّه تعالى؛ 
ويناجيه بكلامه؛ ويسبح بحمده؛ ويعترف بربوبيته» ويطلب منه الهداية والمعونة 
دون غير». 

ومن العجيب أن فقهاء المذاهب الأربعة -(وربما غيرهم أيضا) قالوا: إن الصلاة 
بلاحضور ولا خمشوع» يحصل بها أداء الفرضء ويسقط الطلب. ماهذا 
الكلام؟! . . إنه لباطل . . كل آيه تذكر الصلاة تبطله . . قالوا : النية في الصلاة : 
أن يققصد الإنسان فعل هذه الصلاة دون غيرها. وبالغ بعضهم. فقال: لا بد من 
تصور جميع أعمالها عند التكبير . وفسروا قوله صلى اللّهِ عليه وسلم : اإعا 
الأعمال بالنيات' بهذا. إنما قصد الفعل عند مباشرته طبيعي» فإنني إذا قمت أمشي 
لا أقصد بمشيى القعرد. . وحاشى لله أن تفرض الشريعة الحكيمة هذاء و تجعل عليه 
مدار الأعمال والعبادات. 
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ولكن هؤلاء الفقهاء حرفوا كل نصوص الكتاب والسنة . . إن اليهود لم تحرف 
التوراة أكثر مما حرفوا. . المراد بالنية» في الحديث» قصد المرء وغرضه من فعله». 
وهوإما وجه الله وابعفاء مرضاته؛ (وهو النية الصحيحة)» وإما غرض آخر 
كالرياه + 


إن صلاة #المستر براون» الإنكليزي””*') عندي ير من صلاتهم. . . هورجل 
إنكليزي رأى ترجمة القرآن فأسلم . وهو يحملهاء ويق رأ فبها دائماً عند الفراغ . 
ويصلي بحسب ما يفهم من القرآن» ويستفبل القبلة كما حرره بحسب معرفته بعلم 
الفلك. ويركع ويسجد. فهذا وجد عنده روح الصلاة. وكان لا يعلم الأرقات 
وعدد الركعات . قال لي: إنني أصلي عند الفراغ بحرارة وخشوع . . وسألني عن 
صلاته؛ فقلت له: أنا أصلي» فصل معي . وعلمته كيفية الصلاة في زمن تصير 
بالعمل» فتمت له الصلاة بصورتها وروحها. وقال لي مرة: إنه يعجب لكون 
المسلمين المؤمنين بالقرآن لا يسبقون كل الأثم». ويكونون خير الناس . وقد سألني: 
من أكثر الناس جناية على القرآن؟ فقلت: ذَوِوَه وأصحابه! ! فسرٌ بجوابي هذا 
كثيرا. أوتي كل هذا الإعجاب بالقرآن والاعتبار والاهتداء به مع أن الترجمة 
الإنكليزية له بعيدة عن الصواب في مواضع كثيرة. 
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وقد جعل «الفقهاء؛ كتبهم هذهء على علاتها؛ أساس الدين» ولم يخجلوا من 

قولهم : إنه يجب العمل بما فيهاء وإن عارض الكتاب والسنة . فالصرفت الأذهان 

عن القرآن والحديث؛ والحصرت أنظارهم في كتب الفقهاء؛ على ما فيها من 
الاختلاف في الآراء والركاكة . . . ١‏ 
# #* 

ينبغي!؟ ؟' لمن يؤلف أن يحيط أولاً بمسائل الباب الذي يكتب فيه . وأن يعتمد 

على كتب القرون الموسطة «كالزيلعي» لا هذه الكتب المختلة» «كالكتز؟ 

و*التنوير» . وأن يرجع أحكام الباب ومسائله إلى قواعد كلية؛ ثم بسرد الأحكام 
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بعدها في غاية الوضوح . وأن يراعي الترتيب الطبيعي بين المسائل ٠‏ فيقدم ما ينبغي 
تقديمه» ويؤخر ما ينبغي تأخيره. وألا يخلط مسائل باب بآخرء وإن كان بض 
المسائل يشترك فيه بابان كالبيع والإجارة» فلا بأس بذكره في كل باب؛ ولا بأس 
بالإشارة إلى أنه تقدم . وأن يذكر القول الراجح بدليله؛ ويذكر بعده القول 
المرجوح. مع الإشارة إلى دليله . وأن يختصر في مسائل العبادات. 

إذا رجعنا إلى كتب القرون ا متوسطة, «كالزيلعي»؛ نكون قد خطونا خطوة 
لإصلاح الكتب والفقه وصاديتا مقيدين بعيازات هذه ألكتب المتناولة ولا 
لعرف الدين والعلم إلا منهاء فلا نزداد إلا جهلاً. هذا "الشوكاني»» لما كسر تيود 
التقليد الأعمى. حيث كان وهابيا معتدلاً؛ صار عالماً فقيهًا. . . إن حالة الفقهاء 
هذه هي التي ضيعت الدين . . . إن العامي الذي يحتاج إلى الكسب والعمل؛ لا 
سعة عنده لصرف سنين طويلة فى تعلّم أحكام الطهارة وسائر العبادات في الأزهر» 
من هذه الكتب الطويلة الصمعبية': وَأي حاجة إلى هذه الأبحاث الطويلة» 
والندنيقات في ائل المياه والطهنارة والصلاة؟!. . قال صلى الله عليه و. لم: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» . وشرح صلاته ووضوئه يمكن بيانه في ورقات قليلة. 
وكل ماء يشرب ويثقى به البدن يطهر به - 

من أبن جاءهم أن ماء الزهر والورد لا يصح الوضوء به؟! وهل فيه زيادة عن 
الماء» إلا شيثا من الطيب الذي هو من مقاصد الشريعة؟ وماء «الكولونيا؛ أحسن 
شيء للوضوءء فإنه يمنع آثار المرض أيضا . وكان الشيخ الأنبابي يقول بنجاسته؛ 
لأن فيه «سبيرتو"!! وهل يوجد شيء مطهر كالسبيرتو؟! والاستدلال على نجاسته 
بإسكارهء ضعيف, فإنه لايمكن شربه لأنه محرق للجوف. كذلك محلول 
السليماني من أحسن المنقيات والمطهرات الطبية» وشربه قاتل . 


ثم إن الناس نحدث لهم باختلاف الزمان: أمور ووقائع لم ينص عليها في هذه 
الكتبء فهل نوقف سير العالم لأجل كتبهم؟! هذا لا يستطاع» ولذلك اضطر 
العام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية ولجئوا إلى غيرها . 


بلقا 


إن أهل «بخارى» جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم . والمصريون قد ابلوا 
بهذاء فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد. فصاروا يرون أن الدين ناقص؛ فاضطر 
الناس إلى الاستدانة من الأجانب بأرباح فاحشة استنزفت ثروة البلاد وحولتها 
للأجانب . والفقهاء هم المسثولون عند اللّهِ تعالى عن هذا وعن كل ما عليه الناس 
من مخالفة الشريعة؛ لأنه كانيجب عليهم أن يعرنوا حالة العصر والزمان» 
ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن للناس اتباعهاء لا أنهم يقتصرون على المحافظة 
على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء» ويشركون لأجلها كل 
شو 

يقرءون الأصولء ولا يخطر ببال أحد منهم أن يرجع فرعا من هذه الكتب 
إلى أصله» أو يسحث عن دليله. بل لم يخجلوا أن يقولرا: نحن مقلدون؛ لا 
يلزمنا النظر في الكتاب والسنة. . . دانوا لكتب المدقدمين؛ على تعارضها 
وتناقضها الذي تشتت به شمل الأمة8 ويكتفون بقول: «وكلهم من رسول اللّه 
ملتمس»!! 

كان ينبغي أن يكون للففهاء جمعبات يتذاكرون فيهاء ويتففون على الراجح 
الذي بنبغي أن يكون عليه العمل . وإذا كان بعض المسائل رجح لأسباب خاصة 
ببكان أو زمان» ينبغي لهم التنبيه على ذلك . وإن هذا الحكم ليس عاماء وإنما 
سببه كذاء لا أنهم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب الاتباع في كل زمان 
رمكان. 


رسالة إلى أحد علماء الهئد20١21‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . . ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 
حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد أبي الخير. حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة اللّ. وبعد. . فقد سرني أن أعرف لي أخخا جديدا في بلاد 
الهند يقدر العلم قدره» ويحب بثه بين الناس ونشره. 
ولفا 


ساني الاج : 
ستدي في رواياتي . . رإني أقول لحضرتكم: إنني أستحي 
بشيء؛ ولم يكن لي فيه أثر بالنسبة إليه. كيف أجيزا 
ولم تروه في الحقيقة عني؟ ثم ما قيمة سند لا أعرف بنفسي رجاله, ولا أحوالهم: 
ولا مكانهم من الثقة والضبط؟ وإنما هي أسماء تتلقفها المشايخ بأوصاف نقلدهم 
فبهاء ولا سبيل لنا إلى البحث فيما يقولون . 

أحب أن أكشف لك رأبي في هذه الشئون: هذه كلها صور شغل بها امسلمون 
عن الحقائق» ولا قيمة لها في خلاصهم ماهم فيه من شقاء الدنياء ولا فائدةلها 
فيما يوعدون به من شقاء الآخرة على ما فرطوا في جتب اللَّ شاني الذي 
كلفت به هو أن أعلم وأقول وأبين وأكتب ما استطعت. ومن تلقى عني شيئا أو 
فهمهمما كتبته» فله أنيرويه عني» وأن يؤديه على ما فهمه؛ بعد دقة اللحث 
والتحري, والأخذ بالاحتياط في فهم القول وتحرير الرواية . فإذا وصل إليك شيء 
ما أفول أو أكتب» وفهمته كما أحب أن يُقْهّم؛ فإليك الأخذ به وروايته عني: بعد 
التحقق من صحة النسبة. وأكون لك من الشاكرين . 

أن يوفقنا جميعا إلى تخدمة دينه الحق. إنه ولي العاملين . والسلام 


بجميع ما تلقيت وما قويت؛ ويطلب مني أن أرسل إليه 


شخصالم أره 


4 ربيع الأول سنة بنقا لفل 


مفتي الديار المصرية 


محمد عبده 


لا 


الرد على هانوتو 


الاسلام والمسلمون والاستعمار 


ا 
قرات”'"'' الساعة مقالة #مسيو هانوتو'ء المتَْجَم في جربدتكم» نقلاً عن 
جريدة «الجورنال الباريسية؛ تتميما لبحثه السابق. 

بحثه السابق» وشيء من تعمتهء إنما هو دافن من غيرته على شكون دولته. يريد 
أن يدعو قومه إلى التبصر في وضع فاعدة لمعاملة المسلمين الذين يدخلون تحت 
ولابتهم: أو يجاورونهم في مالكهم . ذلك لايتمء على مذهبه؛ إلا بالبحث 
لبيعة الأمر الذي صاربه السلمون غُيي4 ا بحيين» وبد ينعي المسالمرث سلطة 
إسلامية على سلطة فرنساوية ..فإن أمكن تلقيح ما عليه المسلمون بالولاء 
الفرنساوي» وسّهل الجمع بين ما وقر في نفوسهم وبين الخضوع الأعمى لسلطان 
فرنساء طاب الجوارٌ في قلوب الملة لعقيذة الإسلامء والطاعةٌ لكل أمر يصدر عن 
آخر فرناوي في طبقته» وصح للدولة الفرتساوية أن تمن على المسلمين البقاء في 
الأرضء وإلا وجب عليها أن تحمل عليهم فتبيدهم من البسيطة؛ أو تجليهم إلى 
قارة أخرى 

ولهذاء جره البحث إلى النظر في أصول دين المسلمين والمضاهاة بيينه وبين 
الدين المسيحي» بل بينه وبين أديان كثيرة أشار إليها في كلامه» ثم الحكم في تفضيل 
أحد الدينين على الآخر بآثار كل منهما في أنفس معتقديه . 

أما غايته في البحث» وتناوله بيده فمحضاء”١١)‏ يحرك به نيران العداوة في 
قلوب الفرنساويين تثير عزائمهم إلى حرب المسلمين» وليكون #مسيو هانوتو" 
للأمة الفرنساوية مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك الحروب المعروفة "23 
فذلك أمر تك لفائدتّه إليه» وإلى علمه بمكان دولته من القوة؛ ومنزلة تمدنه من 


للق 


المرحمة والإنسانية؛ ونستلفت إليه ذكاء بعض شبائنا من المسلمين الذين يعرفون 
اللغة الفرنساوية» ويتجملون بآداب الأمة الفرنساوية» ويطربون إذا ذكرت المدنية 
الفرنسوية . 

ولو لم يتعرض 'مسيو هانوتو؛ إلى الطعن في أصل من أصول الدين» ما حركت 
قلمي لذكر اسمهء وكان حظي من النظر في مقاله هو العظة والاعتبار: حظ الناظر 
في أحوال الأم وعمال رجالهاء حظ المؤرخ الذي يقرأ ليفهم» ويفهم ليعلم 
ويحكم؛ ولا يهمه أخطأ القائل أو أصاب0"؟21. 

أما ماجاء به من التحكك بأصل الدين» فهو الذي أَعْمرْهبما أكتب اليوم: 

يرى الناظر في كلام «مسيو هانوتو» لأول رهلة: أنه مقلد في التاريخ» كما هو 
مقلد في العقائد: وأنه جمع خليطا من الصور وحشرها إلى ذهنه؛ ثم هو سلط عليه 
فلمه يتثرها كما يشاء الفدرء ليدهش بها من لا بعرف الإسلام من الفرنساويين» 
وهو جمهورهم . 

أكْترمن ذكر التمدن الآري والتمدن الساميء والتفريق بينهما؛ وأن أحَدَمُما 
قَهَرَ الآخرء وأن الدمدن الآري هو الذي ظفر بُقرنة التمدن السامي؛ ومايشبه 
ذلك 

إن مهد التمدن الآري ومنبت غراسه «الهند». لايزال إلى اليوم على الوثنية التي 
يحبها #مسيو هانوتو' في أغلب أنحائه . ولكن أهله هم الذين قضوا على الآخذين 
بعقائدهم أن ينمرا إلى أقسام لا يمكن الخلط بينهاء بل يدوم 
الأرض أرضا. ومن طبقاتهم من قضى عليهم دينهم بالانحطاط في العقل را 
والصناعة» ولا يباح له أن يرتقي إلى طبقة ما فوقه إلى ألقضاء العالم. وهو الجمهور 
الأغلب منهم. وفيهم من حكم عليه بالنجاسة حتى لا يباح لأهل طبقة أخرى أن 
سه . والاعتقاد بفناء العالم» وإنه لا يليق بالإنسان أن يهنم بشكون العيش فيهء هر 
مبنى عقائدهم . 


فهل جاء هذا للآخذين بدين «البراهمة» من التمدن السامي؟ وهو 


يَعْرفهُم إلا 
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في آخر الزمان؛ ولم يخالط إلا قلوب القليل منهم. كما لاايخفى على من له إلمام 
بجغرافية البلاد الهندية؟! 

ثم . . هل يظن «مسيو هانوتو» أن العمدن الذي وصل إليه الأوروبيون» حمل 
إلى أوروبا مع المهاجرين الأرلين» الذين رحلوا من البلاد الشرقية الآرية إلى الأقطار 
الخربية؟! 

ألم تخطر بباله تلك العظائم التي انتفخ بها بطن التاريخ؛ وما كانت عليه أوروبا 
من الآرية الهمجية؟ ! وأن العلم والمانية لم نْبا من معينهاء وإنما جاءاها بمخالطة 
الأم الساميةء كمايعلمه المطلع على تاريخ اليونان الأقدمين» وهم أساتذة 
الأوروبيين الآخرين» كما يزعم «مسيو هانونوة؟ ! 

ماهذا التمدن الآري؛ الذي كانت عليه أوروباء عندما انتتقص أطراقها 
المسلمون؟! هل كانت تلك المدنية هي :التسافك فى الدماء» وإشهار الحرب بين 
الدين والعلم» وبين عبادة اللّه والاغعتراف بالعقل؟! . . نعم . . هذا هو الذي كان 
معروقًا عند الغرببين وفت ما ظهر الإسلام . 

ماذا حمل الإسلامٌ إلى أوروبا؟ وماهي المائية التي زحف عليهم بهاء فردوها؟! 
زحف عليهم بما استفاد من صنائع الفرس» وسكان آسيا الآريين . زحف عليهم 
بعلوم أهل فارس والمصريين والرومانيين والبونانيين . نظف جّميع ذلك. ونَقَّا من 
الأدران والأوساخ التي تراكمت عليه بأيدي الرؤساء في الأم الغربية لذلك 
التاريخ» وذهب به أبلج ناصعاء بّهر به أعين أولتك الغافلين المسكعين1'17): الذين 
كانوا في ظلمات الجهالة لا يدرون أين يذعبون. 

إني أكيل المسيو هانوتو»» إجمالاً بإجمال» والنفصيل لا يجهله قومه. وكثير 
من منصفيهم لم يستطع إلا الاعتراف به . 

إن أول شرارة ألهبت نفوس الغربيين» فطارت بها إلى المدنية الحاضرة» كانت 
من تلك الشعلة الموقدة التي كان ضوءّها يسطع من بلاد الأندلس على ما جاورهاء 

احلفد 


وعمل رجال الدين المسبحي على إطفائها مدة قرون. فما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. واليوم يرعى أهل أوروبا ما نبت في أرضهمء بعد ما سفيت بدماء 
أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبيل مطاردة العلم والحرية وطوالع المدينة 
الحاضرة . 

يحار القارئ لكلام «مسيو هانوتر» في معنى المدنية السامية التي جاء بها الإسلام 
وتصادم بها مع المدنية الآرية . ولعل عنايته بالألفاظ التاريخية؛ مع نصوره عن 
التفوذ إلى حقاتق ما أودعَنْه» هو الذي 
الخارجية بين أمة مثل الأمة الفرنساوية التي تنقاد بذكائها إلى الأذكياء !211 
والعارف بطباع الأم: لا يعسر عليه أن يفودها إلى ما يضمن لها الفوز على 
جيرانهاء وإنما العسر كل العسر أن يوجد فيها ذلك العارف اليوم. 

إن الناظر في التاريخ » تحمر عيناه من مناظر الدماء المتجسدة على جليد الأزمان. 
ذلك مما سفكه أهل ذلك الدين المنجد بالمدنية الآرية» ليقاوموا دعاة تلك المانية 
ويخمدوا تارها . 

إن صح الحكم على الأديان بمايَُاهَدُ في أحوال أهلها وفت الحكم؛ جاز لنا أن 
نحكم بأن لاعلاقة بين الدبن المسيحي والمدنية الحاضرة . فإن الإنجيل بين أيدينا 
نقرؤه ونفهمه» ولا يغيب عناشيء من دقائق معناه. بأمر الإنجيل أهله بالانسلاخح 
عن الدنيا والزهادة فيها ,يوجب عليهم إذا سلبهم السالب قميصا أن يعطوه الرداء 
أيضاء وإذااضربهم الضارب على خدهم الأين أن يدبروا له خدهم الأيسرء وأن 
يفنوا بكليتهم في الأب ويْقُ ص عليهم أن دخول الجمل في سم النياط أيسر من 
دخو الغتي ملكوت السماوات؛ وما شابه ذلك من الوصصايا لملكوتية التي تليق 3 
برسول إلهي رباني» يدعو الناس إلى الانقطاع من هذا العالم الفاني 
بالانتظام في أهل ذلك العالم الباقي . 

هل خطر يبال «مسيو هانوتوا أن يجعل (ما لله لله وما لقيصر لقيصر»؛ كما 
أوصى الإنمجيل؟ وهل رأى مثالا لذلك في المدنية الآرية التي ناخت مع الدين 
المسبحي؟! 


ذا 


به عن النجاح ني أعماله في السياسة 


العيان يدلنا على أن شيئا من ذلك لم يكن لعو الئية ناي عن الملن 


وحاكمها الأعلى قو لاخنية اعد قوم والفيرة عند قوم ارين الا فل 
للإنجيل في شيء من ذلك . 


أوصى المسيح بأن يئرك ما لقيصر لقيصر» حتى لا يشغب المسيحيون على 
ملوكهم من غيرهمء فانقلبت الحال بهمء وأصبحوا لا يحتملون أن يروا لهم رعايا 
من غير دينهم» فضلاً عن ملوك 

نعم» يوجد قوم الآن يقيمون أوامر الإنجيل» وهم جماعة من الأميركان 
تركوا بلادهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وجاءوا إلى القدس الشريف 
يننظرون نزول المسيح ليستقبلوه لأول هبوطه على المنارة المشهورة؛ وليكونوا 
أول من يقبل قدميه وبديه . وهم» من طهارة القلب وسلامة النفس ونزاهتها عن 
الطمع؛ بحيث انقطعوا عن كل عمل سوى النظر في الكتب المقادسة . فإن كانت 
هذه هي المدنية الآرية» التي صارعها الدين الإسلامي؛ فأنا أول من يسلم لحججه 
ويقتنع بأدلته. 


إن؛ وهم أساتذة القوم فى الصناعة والتجارة. بل والقراءة 
والكتابة. ومنهم: الآراميرن» وقد كانت لهم مدنبة لا تدُكر أيام الروصانيين» 
وماكان الغربيون لينكروا فضلهم عن ذلك. ومبادئ الصناعة والعمل عند 
جميع الأقوام المرتقية في سلم الإنسانية واحدة؛ وإنما يختلف قوم عن قوم بما 
تحدله ني نفوسهم ضرورات المعيشة» وما تجلبه عليهم عاصفات الحرادث؛ وما 
تطبعه فيهم طبائع الأقاليم . ومازالت الأم يأخذ بعضها عن بعض في المانبة: لا 
فرق عندهم بين آري وسامي» متى مست الحاجة إلى تناول عمل أو مادة أو ضرب 
من ضروب العرفان لدفع ضرورة من ضرورات الحياة» أو استكمال شأن من 
شئونها. 

وقد أخذ الغرب الآري عن الشرق السامي أكثر نما يأخذه الآن الشرق اللضمحل 


قفا 


من الساميين: اله 


عن الغرب المستقل . فلم يبق من معنى للمدئية يربده حضرة الكاتب إلا الدين» 
وقد ظهر ني كلامه أن الدين السامي يراد منه التوحيد. والدين الآري بعني به ما 
يقابله . 

وإني أقرر لهذا الوزير الشهير حقيقة بديهية؛ يعرفها صبيان المكاتب» وهي أن 
دين التوحيد ليس دينا سامياء بل هو دين عبراني فقط؛ عرف به إبراهيم عليه 
السلام؛ وبنوه» ومنهم عيسى من جهة أمه وأصحابه وأنصاره الأولون. أما بقية 
الساميين» من عرب وفينيقيين وآراميين وغيرهم من الأم المذكورة في الكناب 
المقدس؛ وهو يعرفهاء فقد كانوا وثنيين مُشْبّهِينْء ولم يخالفوا في ذلك بني عمهم 
أو أعداءهم الآديين. 

وقد خاض الكاتب في تفضيل التشبيه والتجسيم على التوحيد» وذكر لذلك 
عللاً وأسبابا دن ليها سعة اطلاعه في الفلسفة وأحوال الاجتماع الإنسائي. 
وستأني على الكلام فيهاء وهي المقضد من كلامنا إن شاء الله تعالى 

وقبل إلقاء القلم» أذَكّر الذين ينفانون في إجلال مثل هذا الوزيرء كما يتفانى 
المسلم في الله على رأيه؛ أني إن صغّرت شأن «هانوتوا في معارفه التاريخية: 
فذلك لأنه صغير فيها حفيقة؛ وكثير من نومه يعرف ذلك منهء لأنه لا آمير في العلم 
إلاالعلم . والسلام. 


2.1 


تحرش «مسيوهانوتو؛ بمسألنين من أمهات مسائل الدين: القدر» 
والتوحيدء أو التنزيه . وبعد أن خلط في ببان وجه الإشكال في اللسألة الأولى»ء 
واختلاف الناس فيها قديماء وأنهم اتقسموا إلى ذ 
بقدرة الله لاعمل لإرادته في فعله . وذاهب إلى أن خالقه وهبه اختيارا يتصرف 
به؛ فله ما كسب وعليه ما اكتسب . قال إن الرأي الأول يحط الإنسان إلى 
حضيض الفعف. والثاني يرفعه إلى ذروة القوة. ثم وصل الأول بمذهب 
لقنا 


«البوذيين» القائلين بفناء الموجودات فى الوجود الأزلي. والثاني بذاهب اليونانيين 
القدماء الذين يدينون بتشبيه الإله بالإنسان في أوصافه المادية . وإن الأول قعد 
بأهله؛ والثاني ارتفع بمعتقديه إلى مراتب الكمالات الإنسانية . وهو خلط خبط لم 
يعهد لهما مثيل . 

ثم انصب على الديانتين المسيحية والإسلامية؛ وقال: إنهما تمشلان ذينك 
المذهبين» أي مذهبي الناس في القدر. وإن الأولى ربانية تورثت ما ترك الآريون؛ 
والثانية بشرية أخذت ما ترك الساميون. وإن الأولى ترقى بالإنسان إلى المقام 
الإلهي» والأخرى تنزل به إلى أسفل درك حيواني. ويظهر ميل كل من الديانتين 
ظهورا بينا في الأصل الذي بني عليه كل منهما: فأصل الأولى؛ هو إيجاد الإله 
الأب للإله الابن» حتى كان إلها بشراء واتصال الإلهين بروح القدس . وأصل 
الشانية» تنزيه الإله عن البشرية وتقديسه إلى حد تنقطع فيه النسبة بينه وبين 
الإنسان 

ثم رجع بعد هذا إلى الخلط بين الدينين؛ وردهما إلى أصول واحدةء وعقد 
التشابه بينهماء إلى آخر ما أطال به على غير جدؤى 


عع* 


هل عهد بين التّابِ وأهل النظر تشويش في الفكر وخلل في المقال» يشبه ما 
جاء به هذاً الكاتب؟ أُدَعٌ الحكم في ذلك لمن له أدنى إلمام بجذاهب الأم وآرائهم . 

لم ييختص الكلام في القدر بملة من الملل» مشبهين أو منزهين. ولا دخل للتشبيه 
والتنزيه في شيء من ذلك . بل كان منشأ الكلام في ذلك» الاعتقاد بإحاطة علم الله 
بكل شيء» وشمول قدرته لكل ممكن. وقد عظم الخلاف في المسألة بين السيحيين 
أنفسهم» وهي مشبهة ني رأي امسيو هانوتو". وبدأ التزاع بينهم قبل الإسلام؛ 
واستمر إلى هذه الأيام. ولعل «هانوتو» اطلع على مذهب «التوميين'- أتباع 
القديس توما(" أو الدومينيكيين؛ وهم جبرية؛ وأشياع الو إيولا"» رهم 
قدرية*”') اختيارية. ولكل من المذهبين شيعة بين أهل الملة المسبيحية. وليس هذا 


يننا 


بمذهب سامي كما يزعم ؛ بل لم تنبت أصوله؛ ولم تتشعب فروعه إلا بين الآريين» 
ثم انتقلت عدوا إلى غيرهم . 

هل سمعت بيهودي استلقى على قفاه» وترك العمل اتكالاً على القدر؟ هل 
وقد وصلوا بزوارقهم ذات المجاديف إلى جزائر 
بريطانيا- أنه كان ينام ويتلذذ بالأحلام اعتمادا على ما يسوفه إليه الغيب؟ . . لكن 
سمعنا بذلك في الأديرة» وبين الرهبان. وعرفنا أخبار ذلك الجيش العرمرم من 
التكلين الذين كانوا يعيشون عالة على الناس» حتى ضجت منهم أوروبا في زمن 
من الأزمان. وطلبت الخلاص منهم بالسيف البتار. 

وقد اشتهر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيين» ولم يخف أمره على 
صغار المتعلمين لبادئ الفلسفة . ذلك المذهب الذي يبتدثون كتب الفلاسفة 
بإبطاله» وهو مذهب القائلين إن الأشياء توجد بالاتفاق أو بالمصادفة: ولا يحتاج 
المكن في وجوده إلى سبب . أليس :هذا أدخل في باب الجبرية من إسناد كل أمر 
إلى خالق الكون؟ وهل يرتفع هذاالمذهب بمعتقده الآري إلى منازل الرفعة 
ومكانات الشرف؟ 


سمعت بأحد من || 


عع 


جاء القرآن الشريف ‏ وهو الكتاب المنزل بالإسلام- يعيب على أهل الجبر رأيهم: 
وينكر عليهم قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آبلؤنا ولا حرسنا من شيء كذلك كدب 
الذين من قَبْلهِم» (الأنمام: .)١6‏ إلخ الآ 
5 تين آية . وما جاء به مما يتوهم الناظر فيه ما يخالف ذلك. فإئما 
السئن الإلهية العامة المعررفة بنواميس الكون. كما في آية: « ولو شاء ربك لمعل 
الثاس أنه راحدة4 (هود: 118). إلخ ونحوها 

والعاقل يرى الفرق الجلي بين مسألة اختيار العبد في أفعاله وبين أثر القدرة 
الإلهية» في أخلاق الام أو في تخريز الغرائز مثلا. فاخنيار العيد في أفعاله» مم يقث 
به الوجدان» ولا ينكره إلا من جهل نفسه. لكن ما عليه الأم من الاختلاف في 


يق 


بت الكسب والاختيار في نحو 


الطبائع والغرائز والسسجاياء ليس لأحد من خلق الله فيه انختبارء بل لق كخلق 
السماوات والأرض وما بينهما. 

وجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. في عمله وقوله با يؤيد ذلك؛ فكان العامل 
الذي لايكلٌ» والدائب الذي لايل والساهر الذي لاينَامِ» والجادً الذي لم يبلغ 
شأوهٌ أحد من الأنام. هل تقول عنه: إنه اتكأ يوما على وسادته؛ واكتفى بالتسليم 
الذي كفل لي النصر يكفيني التعب» وضّمانة اللّه 
لإعلاء كلمة دينه تغنيني عن النّسب؟ كلا . . بل لم تكن تزيده الوعود الصادقة إلا 
نشاطاء ولا تجد العصمة الإلهية من نفسه إلا حزما واحتياطا . 


جاء أصحابه على أثره» وتبعهم من جاء بعدهم من السلف الأولين» وكانوا 
أكمل الناس إياناً بإحاطة علم اللّه وشمول قدرته. وأعرف الناس بقدر ما آتاهم اللّه 
من قوتي العقل والاختيار. وكانوا أسوة في السعي؛ ومثلاً في الدأب والكسب» 
حتى كان من آثارهم في نشر الإسلام مايتألم مته اليوم "هانوتو» وأمثاله . 

هذه هي العقيدة السامية» أو الدعوة الحمدية» أو المدنية الإسلامية. ارتقت 
بأربابهاء وهم من أهل البداوة في قاصية من الأرضء لم يتلمظوا(*”") بشيء من 
نعيم الحضرء ولم يتذوقوا طعم العلم والضنعة؛ حتى بلغت بهم ما بلغت» 
واستوت بهم على عروش العزة والسلطان. ثم بلغوا بها من رئة الوجدان وصفاء 
العقل مبلغا مكنهم من التلطف بالأم حنى وقفوا على ما كان خفيا لديهاء وكشفوا 
ما كان مستورا عندهاء واستخرجوا من كنوز معارفها ما ظهر فضله على الأوروبيين 
بعد عدة قرون من البعثة النبوية 
. وا أسفاه !! نتدأت رءوس بين المسلمين كأنها رءوس الشياطين» 
من قَمنْش0") الآريين» وقذفت به في الأرض الطاهر: 


افتدنس به 
أدههاء وانتشر قذره؛: وعم مزه . 

جاء الموالي من عنجم الفرس والرومان. ولبسوا لباس الإسلام» وحملرا إليه ما 
كان عندهم من شقاق ونفاق» وأحدثوا في الدين بدعة الجدل في العقاتدء وخالفوا 


لقا 


الله ورسوله في النهي عن النوض في القدرء وخدعوا السلمين ببهرج القول وزدر 
الكلام: حتى كان ما كان من تفرقهم شيعاء واللّه يقول لنبيه : 


في شيء 4 (الأنعام: 2164 

وجد بين المسلمين طائفة تعرف «بالجبرية". ولكنها كانت ضعيفة ضئيلة. يقذفها 
الحق ويطردها العقل وينبذها الدين» حتى انفرضت بعد ظهورها بقليل» ولم تبق 
بقاء #التوميين» بين النصارى. وغلب على المسلمين مذهب التوسط بين الجبر 
والاختيار””"')» وهو مذهب الجد والعمل وصدق الإيمان» وأخمَدهُعن المسلمين 
في أخريات الأيام أهل النظر من النصرانية» مثل ٠‏ بوسيه؛ء ومن مال ميله وتبعهم 
الجمهور الأعظم منهم . 

ولكن . . لا أنكر أن الزمان تجهم للمسلمين كما كان قد تنكر لغيرهم؛ وابتلاهم 
من فسد من المتصوفة؛ من عدة قرون» فبثوا فيهم أوهاما لا نسبة بينها وبين أصول 
دينهم؛ فلصفت بأذهانهم. لا على أنها عقائد. ولكن وساوس, قد تَمْلكُ الجاهل 
ورك العاقل إذا لم يغلبها بعرامل الدئين الصنحيح . فنشأ الكسل بين المسلمين بفشو 
الجهل بأصول دينهم؛ وعاون عَلَىَ ذلك ميل الأعلياء منهم إلى توريطهم فيما هم 
فيهء كما هو شأنهم في كل أمة 

وهذا الضرب من المتصوفة أيضاء من «حسنات» الآريين» فإنه جاءنا من الفرس 
والهنرد جما بقي فيهم من عقائدهم الأولى . 

ما َل «هانوتو» وأمثاله من قصار النظرء إلا أولتك الدراويش 
الذين يغشون أطراف الجزائر”'' وتونس» ولا يخلو منهم اليوم قطر من أقطار 
الإسلام ممن اتخذ دينه متجرا يكسب به الحطام؛ وجعل من ذكر الله آلة لسلب 
أموال الطغام!! 


الخيعاء أو الجّلهء 


أما لورجع السلمون إلى الحقيقة من دينهم؛ لأدوا فرضهم. واستنبتوا 
أرضهم» واستغزررا من الشروة. وأعدوا لفرنسا ما استطاعوا من قوة» واعتمدوا 
في جاح أعمالهم على معونة القدرء وأيقنوافي صولتهم علما أن من الموت 
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مغرء ثم صال صائلهم على مكان العزة متهاء ونال ما ينال القوي من الضعيف 
والعزيز من الذليل» ولانقلب جتونهم لدى «هانوتو» عقلاً وتحول هذيانهم حكمة 
وعلما. 

هذا ما يتعلق برأيه الضئيل قي مسألة القدر عند المسلمين» أما التنزيه والنشبيه فإنا 
نوفيه حقه في تتمة هذا المقال» ونشفق على القارئ من الإملال . والسلام . 


2 


اليوم آني على آخر القول7؟ 7" لكسر شرة #هانوتو» في توثبه على الإسلام. وما 
نعني بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتنزيهء وخصمه التشبيه والتجسيد (الاعتقاد 
بتعجسيد الألرهية). ونبدأ الكلام في الثاني ونختم بالحديث عن الأول. 

إن كان «مسيو هانوتو' قرأ شيئا من أخوال الأم ونشأة العقائد. وعَقَلك يعْلَمُ أن 
الوثنية» وتوهم السلطان الالهي ظاهرا في بعض الموجودات المادية» كانت عقيدة 
الواقفين على أبواب الإنسانية» لم يدخلوهاء ولم يتوسطوا منازلها. وكانت ولا 
تزال دليلاً على انحطاط عقول أهلهاء مع تفاوت في درجات ذلك الاتحطاط» 
تبتدئ من وثنبي إفريقياء وتنتهي إلى بوذيي الصين وبرهمن الهند. 

كذا ارتقى الإنسان في العلمء ولطف وجدانه بالفهمء ونفذ عقله بالتفكير في 
أسرار الكونء وتمزفت دون روحه حجب المادة» وانجلى له بوجود الأعلى على 
تغاوت كذلك في درجات الظهور والانجلاء. حتى ينتهي إلى الاعتقاد بوجود واحد 
واجب يستحيل عليه أن يليس لياس المادة على النحو الذي يظنه «مسيو هانونو» 
وأمثاله لأن ما لاحد له محال أن تحبط وجوده الحدود. 


وقد كان هذا شأن اليونان 


للع ال شءزة وروعزة ءدبو( 
زالت الوثنية ترق وندق وترث 


الذين يفتخر «هانوتو؛ بمدنيتهم» نشعوا و وما 
'؟'' بارتقائهم في العلوم وبحث فلاسقتهم في 
طبائع الكائنات» حتى اننهوا وهم في ذرى مدنيتهم إلى النوحيد وتنزيه واجب 
الوجود عن مخالطة المادة. 


ينا 


وقف «فيشاغورس» على عتبة التقديس. وجاء بعده ؛سقراط' و «أفلاطون؟ 
و«أرسطو». مجاهدين في كشف الغمة عن عيون شعوبهم ٠‏ باذلين الوسع في محو 
ما غشي نفوسهم من ظلمات الرثنية الأولى . ومن قرأ كناب «جمهورية أفلاطون» 
التي نقلت إلى العرببة أيام «المأمون» تحت اسم «المديئة الفاضلة؛؛ علم كيف يقارع 
«أفلاطون» ما بقي من آثار الوثنية. من الآراء السخيفة؛ والعادات الرديئة؛ الني 
كانت تحول بين الأمة اليوئائية» وما يبتخي لها من الفضائل التي كان الفيلسوف يطمع 
أن تكون عليها. 

وبعد أن أوصلهم العلم إلى التوحيد؛ لم يرتد بهم التنزيه إلى الجهل» بل 
بقيت شمس مدنيتهم تشرق في العالم رونا متعددة» وكانت أشد صقاء وأبهر 
سطوعا. 

كذلك قدماء المصريين» لم يقف بهم العلم دون التوحيد. غير أن رؤساء دينهم 
لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم! وَاسبقوا صور العبادات الأولى. وألبسوا 
التنزيه ثوب التشبيه استثثارا منهم بشرّفت العقيدة على من دونهم. 

فنترى ضعف العقل وقلة الْعَلْمْ ونقص الإدراك نتقف بصاحيها عند 
الوسائط” *'"؛ وقوة العقل ونفوذ البصيرة وسعة العلم تصعد بأهلها إلى مشهد 
الوجود الأعلى؛ ونشرق بهم من هناك على العالم بأسره؛ فيرونه؛ عظيمه 
وحقيره: سواء في النسبة إلى تلك القدرة الشاملة والعظمة الغالبة؛ كل ذلك يستمد 
وجوده من مشرق الوجود إلى مرانب قدَرنْها الحكمة تّمت بها النعمة. 

فأي مقام أعلى من مغام صاحب هذه العقيدة. حيث قام شاهدا على الكون 
بجملته. ما قَصَّلَمنه في نهمه وما أجْمل في كلمات علمه؛ يحكم عليه بأنه 
مربوب لرب واحد؛ وهو رب العالمين؛ وأن لاسلطان لشيء من هذا جميعه على 
نفسهء لافي الإيجاد ولا ني الإمداد بل هو وحدء يمكنه بما سن له الشرع الإلهي أن 
يصل بنفسه إلى تلك الحضرة» وأن يستمد منها المعرئة في كل شكونه؟! 


انا 


يفا 


ينقسم أهل التشبيه إلى قسمين: أحدهما من يعتقد الألوهية في بعض 
الموجودات المشهورة؛ ويقف عند ما يعتقد منها. والآخر يعتقد بأن بارئ الكون 

أما الأولون: فهم الذين ضعف الإدراك فيهم عن الاحاطة بحقائق الأكوان. فإذا 
ظهرت عليهم آثار فوة من القوى أو سلطة حيوان من الحيوانات؛ ظنوه النشرد 
بالقدرة عليهمء وأنهم إليه يرجعون في جميع أمورهم. نهؤلاء يسلطون على 
أنفسهم ما شاءوا وشاء لهم الجهل من جماد وحيوان وإنسان» ولا يزالون حيارى 
في شئون حياتهم حيرتهم بين معبوداتهم . ثم هم يقيسون معبوداتهم بأنفسهم ء 
لأنها ليست بأبعد منهم في النوع أو الجنسء ويقَدّرُونَ لها رغائب وشهوات تفوق 
رغائبهم وشهواتهم؛ يسارعون في إرضائها بمايعن لهم؛ كما تشرعه لهم 
أهوازهم , 

ومن ذلك. كانت القبائح تُرِتَحْبُفنَ هياكل الآلهة. وُْتَهَّكُ حرمات الفضائل 
في محاريبهاء وتُقَدَمٌ الذبائح الإنسانبة بين يدي التمائيل الحجرية . وأي درك بنحط 
إليه الإنسان أنزل من هذا؟! وأمره معروف في التأريخ , ولا تزال مشاهده إلى اليوم 
معروفة. 

أما الآخرون: فهم أرقى درجة من أولئك في الإدراك: ولكن. . ماذا أصابهم 
ويصيبهم من ذلك الاعتقاد؟ . . كانوا إذا فاقهم إنسان في عقل أو شجاعة: أو 
صَدَرَ منه ما لا يألفون من الأعمال» أو ظهر بما لا بعرفون من الأحوال ظنوه مظهرا 
للرجود الإلهيء فدانوا لسلطانه؛ واستكانوا لقهره» وأخنوا أتقسهم بالتضيع 
لإرادته» فسلبهم كل ما كانوا يملكون من عقل وإرادة رعزمء وحق عليهم الصّمَار ما 
داموا على تلك العقيدة 

وقد سه هذا الوهم على كثير من أهل الدهاء أن لوا من الناس منازل الآلهة» 
طمعا في استعبادهم . وكم قاست الأمم من الرزايا التي جلبتها عليهم هذه العقائد 
الضالة!! 


كفا 


ويقرب من هؤلاء قسم ثالث. ليس بخير من القسمين الآخرين» وهم : 
المعتقدون بالوسائط . ما قدَرُوا الله حق تَّدره؛ فقاسوه على الكبراء وأهل السمو 
منهم. فظنوا أنه في ملكوته كملك في جبسرونه. يصطفي لنفسه مدبرين من 
خلقه؛ ويستصنع عمالاً للتصرف في شئون عباده . فإذا امتاز أحدهم بما يعتقدونه 
زلفى إلى اله أو صدر منه ما يظنونه دليلاً على أنه من المقربين إليه؛ رفعوه إلى 
تلك المنزلة» منزلة الاصطفاء للتصرف في الكون» فاتخذوه شفيعا لديه» يلجئون 
إليه في مهمات أعمالهم؛ ويستمدون منه المعونة بما له من الدالة على ريه . وإذا 
سئلواعما يفعلون» وما به يدينون؛ قالوا: «إما تدهم إلا ربوا إلى الله زلقى » 
(الزمر: 07 

ماذا أصاب هؤلاء من سر ما اعتقدوه؟ استُّعبدوا للسادن والكاهن والزعماء 
ووارثيهم. واستسلموا لهم في جميع شئونهم؛ فكانت علومهم من أروهام» 
وأفهامهم راققة عند خيالاتهم » يتكرون الأوليات من العلومات إذا توهموا أنها 
تخالف تلك الموهومات التي تلقوهاعن زعمائهم . ثم كانوا يتركون وسائل 
اْعُلى اتكالا على ما يستمدونه مهم - ولآ يزال التاريخ يشهد على ما قاسته 
الإنسانية من بلايا هذه العقائد» والعيان يؤيذه في كنير من الم في الشرق والغرب 
إلى اليوم . 

هذه مفاسد الوثئبة وما جاورهاء لايتكرها مطلع على مبادئ العلوم الصحيحة؛ 
بل بعرفها كثيرون من العامة الذين لم ينشئوا في جوها الفاسد. 

أما زعم هانوتو» أن وثنية اليونانيين كانت ترتقي بالأفراد في سلم الفضائل 
طمعا في نيل مرتبة الألوهية» فهر زعم لم يقل به من المسبحيين سواه» فيما أعلم؛ 
ولم يقل أحد من اليوناتبين أنفسهم إنهم كانوا بسعون في كسب الفضائل عن طريق 
التوصل إلى مقام الألوهية؛ ولا إن الألوهية البشرية تركت فيهم أثرا صاححا . بل لم 
تورئهم إلا تلك الرذائل التي قام سقراط وأفلاطون لمحاربتها. أما السعى إلى 
الفضائل» فكان للتقرب لأربابها كما هو معلوم. 


فنا 


أما حُكْمُهُ على المسيحية بأنها من ناحية الديانة اليونانية» فذلك أَدَعٌ الكلام فيه 
إلى المسيحيين أنفسهم» ولكن أقول: إن المسيحية بذلت وسعهاء ني بداية أمرهاء 
لتطهير الأرض من الوثنية التي كان الناس عليها في عهدهاء وجاهدت من تلوث 
من عقائدهاء من اليهود والروماتيين. وانبث رجالها ني الوتتيين» يدعونهم إلى 
الإله الواحد . وكان التنزيه قوام دعوتهم؛ كما يعلمه المدقق في فهم كلامهم . ولم 
تظهر آثار التشبيه فيها إلا بعد قرون من نشأتهاء وتاريخ الإمبراطور «قسطنطين؟ 
معروف عند أهل العلم وغيرهم؛ لا حاجة إلى تفصيل ما كان منه. 

ثم لا امتد الغلو في التشبيه ‏ ظهرت المظالم؛ وعظمت المغارم: واختفى العلم 
وخسئ العقل» وتهدمت أركان النظامء واستشرى الفساد في الأم النصرانية» حتى 
ظهر الإصلاح وقضى على ما سبقه'”؟'» واستقامت أوروبا في طريقتها المعروفة» 
وقد أشرنا إلى شيء من أسباب ذلك . 

لم نسمع أن أحدًا من المسبحيين يعيد الله لينال رتبة المسيح» فيكون إلها بشراء 
كما يؤخذ من عبارته. ولم نر أثرالأحدهم يذل على أنه عَقَلَ عقيدة التثليث على 
هذا النحو الذي ذكرهء ولكنهم يصرحون بأنها عقيدة لا مجال للعقل فيهاء فلا 
مْكْنة له في أن يحعديها . وقد قات طوائف منهم في أزمان مختلفة تصرح بأن فرقا 
بين ما لا يصل إليه العقل» وما يناقض حكم العفل. وذهبت إلى أن المسبح لم يكن 
إلانبيا مختارا بعثه اللّه لخلاص البشر من سلطان الشيطان؛ وحملوا الابن على 
المصطفى (الختار). والأب على الرب الرحيم. وأعْرفْ بعض طوائف 
#البروتستانت؛ اليرم» وإن كانت قليلة العدد. يذهب إلى تأويل #الكلمة بالعلم؛» 
واروح القدس' بالحياة» وقد لاقيت بعضهم فى بعض أسفاري, وآكَدَ لي أن لهم 
اشيعة تدين بذلك . 

وهل كانت السيحية في سالف الأزمان تجاهد من حولها من الوثنيين لتخرجهم 
من وثنية إلى وثنية؟ ! نعوذ بالل من هذا الخبط الصادر من محب غير عالم. إني 
أرفع أدبا من أن أطعن في عقائد المسيحيين في جريدة٠‏ وقد أمررت ن أجادل بالتي 
هي أحسن» ولكني أرجع إلى الكلام في الآثار التي عني «هانوتو» باتخاذها دليلاً. 

1 


جاء الاسلام يدعو العالم بأسره إلى التوحيد» وصرح بأن دي 
الله من لدن آدم ونوح وإبراهيم إلى موسى. ثم هو دين الأثبياء بعد موسى» ودين 
خاتم رسل إسرائيل عيسى عليه السلام. ولم ينكر أن في اليهود؛ وفي المسيحيين 
خصوصا أهل تنزيه» وذكر أن منهم من مال إلى التشبيه؛ ودعاه إلى الرجعة إلى 
أصل دينه» حتى يقوم بالعبادة لله وحده؛ ويعتق من سلطة الرؤساء والزعماء الذين 
اغتصبرا عقله وملكوا هواه وهمه. 

هبت الوثنية واليهودية والنصرانية لمماوأة الإسلام؛ وهي أكثر عددّاء وأوفر 
عْدَدَاء وأعظم قوة. وأشد بأس. فلم يكن إلا قليل من الزمن» ثم ظهر الحق: ونفذ 
شعاعه إلى القلوب» فدخل الناس فيه أفواجا من كل ملة من الملل فأعتقت الهمم 
وافتكّت العزائم من أسرهاء وأنخذ كل يطلب من الكمال مايعده له استعداده 
الممنوح له من واجب الوجود؛ وأخخذ المعتقدون بالتوحيد والتنزيه يشرفون من 
شرفات الإيمان على أسرار الوجود؛ ومزقوا تلك الحجب و الأوهام. وانصلوا 
بنايع العلم من الفكر والنظر والبين : ولم يكد أهل الملة يستريحون من الشغب 
٠ :‏ حتى سطعت أنوار العلم قيهم؛ ولم يبق باب من أبوابه إلا 
578 ولا مُرتقى من مراقيه إلآتملوة- ولم بيت مشروك من مخلفات اليونان 
والفسرس والرومان إلا استسخرجوه من زَوَايَا النسيان وجلوا صدأء وأبرزوه 
للأنظار. 

هذا أثر الإسلام» وهو دين التنزيه؛ ولم يكد القرن الثاني من ظهوره يتتهي 
حتى جال المسلمون في علوم السماوات والأرض» وصححواالأغاليط؛ 
ونقحوا القواعد» رحرروا الأصول. ونى مفتتح القرن النالث» أقاموا المراصد 
ومسحوا الأرض وأتوا في ذلك بما هو معهود لأهل العلم في ديارنا وديار مسيو 
«هانوتو». 

إني أكتفي فيما يقابل هذا بقول جماعة من أهل النظر في الأمم الغربية اليوم ! 

١أقامت‏ النصرانبة في الأرض ستة عشر قرناء ولم تأت بفلكي واحد. وأخذ 
المسلمون يبحثون في هذه العلوم بعد وفاة نبيهم ببضع سنين». 


فنا 


ومع هذا لا يعد ذلك طعنا في أصول الديانة المسيحية» وإما هو طعن في تصرف 
القائمين عليها والمحرفين لها عما جاءت له. 

يظن «هانوتو» أن الإسلام قطع الصلة بين العبد وربه؛ ولكنه وَّهّمّ في ذلك. فإن 
الإسلام أفضى بالعبد إلى ربه؛ وجعل له الحق أن يقوم بين بديه وحده بلا واسطة 
تبيعه رضاه. قضى الإسلام بألا يكون للكون إلا قاهر واحد يدين له بالعبودية كل 
مخلوق» وحظر على الناس مُقامَيّن لا يوكن الرقي إليهما : مقام الألوهية التي تفرد 
بهاء ومقام النبوة التي اختص بمنحها من شاءء ثم أَغْلقَبابها. وماعدا ذلك من 
مراتب الكمال؛ فهي بين يدي الإنسان؛ ينالها باستعداده» لا يحول دونها حجاب» 
إلاما كان من تقصيره في عمله أو قصوره في 

إذا اعتقدت بقصور فضل الله عنك» وقفت نفسك حيث وضعتها» ولن تستطيع 
إلى التقدم سبيلاً. هكذا يرقع الإسلام الصسّحِيحٌ تنس صاحبه. وهذا هو معنى 
الإسلام والاستسلام الذي أخطأ في فهمه امَسِيو هانوتو». فهل بقي الإنسان مع 
هذا المعنى من الإسلام في درك من الحيوانية؛ وفي هجرة عن التوسل بالأسباب 


إلى مُسبَْانها في كسب الفضائل و الكمالات؟ 


يجب على الباحث في الإسلام أن يطلبه في كتابه؛ كما يجب عليه أن يطلب 
آثاره والإسلام إسلام والمسلمون مسلمون . ولو استشم «مسيو كيمون»7؟؟١'‏ الذي 
استشهد «هانوتو» بكلامه ‏ ريح العلم: لم استفرغ ذلك القذر من فيه؛ ولا حاجة 
إلى الكلام فيه؛ فسخافة رأيه وقلة أدبه نكفيه. 

من أين أنى المسلمون؟ وكيف دخحل عليهم في عققائدهم بالتشبيه» وفي عوائدهم 
بالتمويه؟ وممن تعلموا الافتراس؟ وعمن أخخذوا الضراء بالشهوات؟. . أنا أعلم 
ذلك» وأهل العلم يعلمون؛ واللّه من ورائهم محيط. 

اتبع السلمون سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حنى سقطوا في 
مساقطهم. وطارحوا الأوهام حتى انجروا إلى مطارحهمء وباءوا بما كان لهم وما 


يننا 


عليهم . حدثت في الدين بدع أكلت الفضائل » وحصدت العقائل» وترامت بالناس 
إلى حيث يصب عليهم ما استفرغه «كيمون'. 

أما لو رجع السلمون إلى كتابهم؛ واسترجعوا باتباعه ما فقدوه من آدابهم: 
لسلمت نفوسهم من العيب» وطلبوا من أسباب السعادة ما هداهم إلبه في تتزيله؛ 
وعلى لسان نبيه؛ ومهده لهم وَخطَه لهم آهل الصلاح منهم؛ واستجمعت لهم 
القرة؛ ودبت فيهم روح الفتوة» وكان ما يلقاه «هانوتو؟ و اكيمون) من دين صحيح 
شرا عليهما مما يخشونه من دين شوهته البدع . 

يرى «كيمون" | وجه الأرض من الإسلام والمسلمين؛ ويستحسن رأيه 
(هانونو؛ء لولا ما يقف في طريق ذلك من كثرة عده المسلمين . وبفسما اختارا 
لسياسة بلدهماء أن يظهرا ضعتهما ويعلنا خطل رأيهما وضعف حلمهما . 

أما فليعلماء وكل من يخدع نفسه بمثل حلمهماء أن الإسلام إن طالت به غيبة 
قد يقول فيه المنصفون من الإنكليز» مثل 
«إسحاق طيلر»!!؟') وهر قس شهير ؤرئيس في كنيسة: 

#إنه يتد في إفريقياء ومعه تسير القُضائل حيث سارء فالكرم والعفاف والنجدة 
ه والشجاعة والإقدام من أنصارة». 


فله أوبة؛ وإن صدعته النوانب فله توبة . 


85 
ويأسف أشد الأسف من السكر والفحش والقمار تنتشر بين السكان باتتشار 
دعرة المبشرين بينهم» وفال إنه «يختار إسلاما لا سكر فيه على مسبحية فيها 
007 
وهو لا يزال يتشر في الصين وغيرها من أطراف آسياء وسترشده الحوادث إلى 
طريق الرجرع إلى طهارته. وتنثني به الملمات إلى ماكان عليه لأول نشأته» وتدرك 
عند ذلك الأبم منه خير ما ترجو إن شاء الله . 


لو أسلمت الأمة الفرنساوية بأسرهاء وفي مققدمتها «مسيو هائوتو". وكانت 
معاملتها لغير الفرنساويين على ما نعهده في الجزائر ومدغشقرء هل ترجو من سكان 
مستعمراتها أن يميلوا إليهاء وألا ينتهزوا الفرص للثورة عليها؟ كلا. . فما ظنك 
نيفق 


بالمسلمين» وهم يسمعون قصف هذا الرعد؛ ولايرون من المتغلبين عليهم إلا الجد 
في إهلاكهم والدأب في الهم؟! 

إن العدل ورعاية الحفوق واحترام المعتفدات؛ بعد معرفة أصرلهاء هي التي 
على المغلوب سلطة الغالب؛ وتدنو به منه» وتهون عليه الرضا عنه . ولكن 
«هانوتو» وأضرابه من ساسة الفرنساويين لا يعرفون شيئا من هذه الأركان الثلاثة؛ 
ولايزالون يهرفون بما لا يعرفون» حتى يصلرا إلى ما كانوا يحسبون. فلينتظرواء إلا 
معهم منتظرون . 


اه 
(148) يان 5 5 
حضرة””*'' الفاضل صاحب جريدة «المؤيد» الغراء. . 


ألقت إلى المصادفة نسختين من إحدي اللجرائد المشهورة في القطر المصري 21450 
جاء فيهما حديث بين صاحب الجريدة و#مسيو هانوتو؟» صاحب الفصول المعروفة 
في الإسلام. 

ولم أشك في أن كثيرا مما جاء في هذا الحديث. صادر عن رأي «مسيو هانوتو» 
لأنه لايصدر إلاعن عارف مثله بأحوال أوروبا ركثير من أحوال الشرق. ولهذا 
رأيت أن حرمانه من حظ النظر فيه» وتركه يمر بلا مناقشة معه في بعض ما تضمنه» 
يُحَدظلما له وجورًا عليهء صوص ونسبة القول إليه يدع في أذهان الناس أثر) لا 
يحسن السكوت عنه. 

وقد جاء في كلامه ما يدل على أنه قد أُصيب بشيء من سوء الفهم في أحوال 
السلمين؛ وما انبعثت إليه تفوسهم اليوم. وسُوء الفهم منشأ الشقاق والخصام بين 
أهل المقصد الواحدء كما ذكره حضرته في مقال له سابق. فلا يليق بذي غيرة على 
الحق ألا يوفيه من الاعتبار ما يستحق . وأرجو أن يترجم ما أكتبه في جريدة «المؤيدة 
إلى الفرنساوية؛ وأن يرسل إلى ٠مسيو‏ هانوتو»: ليقف على ماغاب عنه من 
مقاصدنا وأفكارناء 


لين 


إن كان المسلمون اليوم يتتفعون » ويعتبرون بمثال: لم يكن أنفع لهم من 
الاعتبار بماجاء في كلام «مسيو هانوتوة؛ فقد أرشدهم إلى عيوب فيهم لا يسعهم 
إنكارها؛ وهداهم إلى مقاصد لطلاب الاستعمار في دبارهم قد شهدوا بالعيان 
آثارها. وصرح لهم بأن الاعتماد على العدالة في معاملة الدول ضرب من الخيال» 
رعق د الآمال بإنصاف الام تمس للمحال. وما على امهتم بحماية ذماره؛ وطالب 
الطهر من عاره. إلا أن يدرك مُدْرَكهُم ويعمل عملهم» ليبلغ من الحول حولهمء 
فيفوقهم في القوة؛ أو يكون مثلهم» قيتعارض في المناقع معهم معارضة المالك» لا 
أن يتسلى بالأعاليل» ويلهو بالأضاليل؛ ويقنع بالأماني ويكتفي من العمل 
بالصوت الجهوري؛ واللفظ الطلي؛ وهو من روح قائله خلي ؛ حتى إذا دهمره وهو 
في غفلته. وأخذوه في نومه أو يقظته؛ بسط يده يلدمس الرحمة منهم؛ ويرقب أن 
يفيض عليه سبب العدل عنهم . . فهذا عمل الجاهل الأحمق؛ وهو بالذلة 
والاستعباد أحق. 

وهي نصيحة يجب على المسلم قبولها من أجبي عنه؛ وكان يجب عليه من 
قبل أن يقبلها من أبي بكر الصديق. فقد قال لخالد بن الوليد. حين أرسله 
لحرب اليمامة7"*'): «حاربهم ثلّ ما يحاربونك به؛ السيف بالسيف والرمح 
بالرمح». 

ولا يخفى أن كل نزاع فهو حرب. وكل منانسة فيما هو عماد الحياة نهي 
جلاد. وكل عمل يأنيه أحد المنافسين للظفر ممنافسه فهر جهاد. وكل وسيلة 
نظفره بطلبعه فهي سلاح» وكل تجاذب أو تدافع بينهما فهو كفاح. وكل منفعة 
حفظها أو استخلصها منه فهي غنيمة» وكل انخذال عن حق أو تفويت لمصلحة 
فهر هزية . 

الظاهر في هيدان المناقسة: من كان رأيه أساد ٠‏ وقوته أشدً وسلاحه أحلد. فإذا 
آقربت القوتان من التكافؤء أمكن لمصالح المتنافسين أن تتفق؛ وسهل على كل منهما 
أن يرتفق. وإلا استحال الاتفاق؛ و استبد القوي بالارتفاق40؟') بل صعب على 
الضعيف أن ينال حق البقاء؛ سنة الله في عالم الأحياء . 


فنا 


وند فصل «مسيو هانوتو؛ ما أجمله بعض أساتذتنا في قوله: «العدل تكافؤ 
القُوى؟. 1 

صرح «مسير هانوتو» بأن أوروباء بعد أن كانت لا تشتغل إلا بما يجري فيهاء 
اندفعت إلى الاستعمارء ولا يردها عه إلا قوة الأم التي تريد الاستعمار فيها. 
وضرب المثل باليابان» فإئها بما ارتفت في المدنية» وما أصلحت من شئونها 
الداخلية؛ وأعدت لوقاية تمالكها وحماية مسالكهاء قد آذنت أوروبا بقوتهاء 
وحملتها على الإقرار يمكانتهاء فحمت بلادها ومصالحها من صولتها؛ وأمكنها 
ران القوة أن تؤلف بين منافعها ومنافع الأوروبيين. وهو قول حق؛ وكان على 
المسلم أن يعرفه من قرون؛ وله في كتابه النزل خير هاد؛ وأرشد مرشد . وكان 
يكفيه منه آية : 9 وأعدُوا لهم نا استطعكُم من قو 4 (الأنفال : 3)ء فقد دعته الآية 
غ منه حد المستطاع . ولاحد نا نستطيعه أمة إذا 
صرفت واه العقلية والجسدية فبما ميت له وأطلقت له القوة. وهي كل ما يقوى 
به خصم على خصم. ويقدر به على حماية نفسه وحوزته من اعتداء معتد؛ أو 
يستطيع به استخلاص حق من يد مغتطنت ٠‏ وخبر القرى ما حفظ به الحق وعظمت 
به النفعةء ووقف لهيبته كل من المتتآفسَينَ عن حده؛ حتى يستقر السلام بينهم» 
وتشمل الطمآنيئة شئونهم 

وقد تألفت قرى الأم الأوروبية من عناصر. هي : العلم. والأدب؛ والتجارة: 
والصناعة: والعدل. والدين» والسلاح. وذكرت الدين في جملة عناصر القوة» 
لأن «مسيو هانوتو' لا يتكر أن أوروبا تعدمد على الدين في سياسة الاستعمار» 
وأن المرسلين واجمعيات الدينية من أهم الوسائل لديها في إعداد الشعوب إلى 
قبول سلطانهاء عند سنوح الفرص لسوقه إليهاء وتهيئة نفوس الأم لاحتمال ما 
يقضي به ذلك السلطان متى أظلهم؛ وفى فتح المغالق التي لا يستطيع السلاح 
وحده أن يفتحهاء وتمهيد السبل التي لا يمكن لساعد الجندي وحده أن يمهدهاء 
وهو من الأمورا مسلمة التي لايجادل فيها عارف مثل «هانوتوا فلا حاجة 
للإطالة في ببائه . غير أني أذكر قصة كنت شاهدتها؛ لاباس بذكرها في هذا 
المقام . 


تعلّم أحدٌ أبناء جبل لبنان» من بلاد سورياء في يعض مدارس الجمعيات الدينية 
الفرنساوية في تلك البلاد» وأخذ عن أساتذته كثيرا من آدابهم؛ وطالع عددا من 
مؤلفات كُنَّابهم؛ وامتلا قلبه بحب فرنسا؛ واستقر في ذهنه أنها منبع نور العلم 
والحرية» وأنها محررة العالم أجمع من رق الاستبداد. ثم اشتغل بكتب الفلاسفة 
الفرنساويين ومؤلفات بعض السياسيين؛ فعظم عنده الاعتقاد بأن هذه الأمة 
الجليلة» إنمايهمها من سياستها أن تنشر المعارف في العالم لتهذيب العقرل وتكميل 
النفوس. لتربينها على أصول العقل وحرية الفكر . 

ورأى أن من الزلفى عند الحكومة الفرنساوية؛ أن يذهب إلى باريس» 
ويسألها المعونة على إنشاء مدارس في جبل لبنان؛ يبن التعليم فيها على تلك 
الأصول السابقة. قذهب إلى باريس سنة 1885 واتصل بأحد أذكياء السوريين 
الذين طاب لهم الُقام في البلاد الفرنساوية» وطلب منه أن يكون وسيلته في نيل 
ما يرغبه من معونة الحكومة. فسعى الذكي سعيه؛ ثم عاد إلى صاحبه؛ وفال 
له: إن ما تخيلته ضرب من الوسواس؛ وإن ا حكومة الفرنساوية» وإن كانت 
تطرد «الجزويت ١497‏ من بلادهاء نازع الكنيسة في سلطانهاء لكن سياستها 
في الخارج دينية محضة. ويمكن أن تعرف ذلك من حمايتها «للجزويت»: 
وإعانتها لهم بالمال والقوة في بلادك . فإن كنت تريد إنشاء مدارس دينية في بلاد 
لبدان كان أمّلْكَ في المساعدة قريباء وإلا فارجع واشتغل جما يصلح لشأنك 
الخاص بك . 


فرجع الشاب بالخيبة؛ بعدما أقام مدة صرف فيها ما كان عنده من النقود» وأ 
يجد من يساعده على الرجوع إلى بلده إلا من رحمه من أصدقائنا إذ ذاك» وكان لي 
حظ في مساعدته» كما كنت شاهدا الحديث الذي رويته . 

فإن لم يسْم المسلم بعزم ثابت في نحصيل هذه العنا التي سبق ذكرهاء أو 
تقوية ماضعف عنده منهاء وهو مسلم؛ كان مخالفا لكتابه. ولقول الصديق» 
رضي الله عنه. ومستحقا للوم «مسيو هانوتو؟: ولم نتفق له مصلحة مع مصالح 
الأوروييين إلى يوم القيامة . 


ينا 


بقي علي الكلام مع هذا الوزير في أمرين: 

الأول: فيما فهمه من شأن المسلمين ني هذه الأيام: وما يسمونه دعوة إلى 
توحيد كلمة المسلمين قاطبة؛ وجمع السلطة الدينية والسياسية في شخص 
واحد. 

الأمر الثاني : سوء ظن المسلمين بالسياسة الأوروبية؛ بل وبالمسيحيين أجمع» 
حتى وصل فد الثقة بهم إلى ألا يأمنوا مسبحيا عثمانيا في عمل من أعماله. وإن 
أخلص لهم الخدمة» كما سمعه من صاحب هذه الجريدة الناشرة الحديث!* 115 
وغيره. 
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لك 


أؤكد المسيو هانوتو» أن هذه الدعوة لم يوجد لها أثر إلى اليوم في بلد من بلاد 
السلمين. ولو نمطا خطوة إلى معرفة أحوالهم على ما هي عليه؛ لما خطر بباله أن 
يشير إلى هذه الدعوة . فضلاً عن أن يبني عليها حكما. إن ما علق بالأوهام منها 
فإنما منشؤه سوء فهم بعض مسيحبي الشرق .ثم انكاس ذلك في أذهان سباسيي 
الغرب ٠‏ وقد يكون لسوء ئية بعضهم مدخل في تعظيم ما توهم فيها . 

وإني أعرض الحفيقة كما هي » لا تغشاها ستار من تمويه ولا غطاء من تلييس. 
وأرجو أن يكون في هذا البيان ما يقنع «مسيو هانوتو» بحسن مقاصد المسلمين اليوم 
في كلامهم عن الدين» وما برد أمثال صاحب الجسريدة الني نشرت حديثه إلى 
رشدهم7”*'), حتى يتقوا الله في أنفسهم وأهل بلادهم» ولا ينخذ بعضهم من 
السلم حرباء ولامن السكون شغبا. 


كينا 


لا أنكر أن طائفا من الدين طاف في هذه السنين الأخيرة بعقول بعض المسلمين 
في أقطار مختلفة من الأرضء وأن نسمّة من ننس الرحمن مرت بآنفس قليل من 
أهل الفضل فيهم؛ فحركت ساكنهم؛ وأثارت هممهم إلى النظر فيما كان 
عليه أهل هذا الدين وفيما صاروا إليه؛ وأن منهم من يتكلم بمايرى إذا وجد 
سبيلا إلى الكلام» ومنهم من بنشر رأيه في كناب أو جريدة إذا تهيآت له الوسائل 
لذلك9*'. ثم يوجد مقلدون لهؤلاء يقولون ما لا يعلمون» ويهرفون بما لا 
يعرفونء ولا كلام لنا في هدر المقلدين» وإنما كلامنا فيما يرمي إليه غرض أولنك 
الناظرين . 
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ظهر الإسلام: لاروحيا مجرداء ولا جسدانيا جامداء بل إنسانيا وسطا بين 
ذلك» آخخذا من كل القبيلين بنصيب. فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية مالم 
يتوافر لغيره ولذلك سمَّى نفسه ين القطرة . وعرف له ذلك تخصومه اليوم» 
وعدُوء المدرسة الأولى التي يرقئ فنا البرابرزة على سلم المدنية . ثم لم يكن من 
أصوله «أن يدع ما لفيصر لقيصر»» بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله 
ويأخذ على يده في عمله . 

جاء هذا الدين على الوجه الذي ذكرناء فهدى ضالاء وألانقاسبًا » وهذب 
خشنًا وعلم جاهلاً» ونبه خاملاً؛ وأثار إلى العمل كسلاًء وأقدر عليه وكلاً» 
وأصلح من الخلق فاسدًاء وروج من الفضيلة كاسد. ثم جمع متفرقاء ورأب 
متصدعاء وأصلح مختلآ. ومحا ظلماء وأقام عدلاً؛ وجدد شرعاء ومكن للامم 
التي دخلت فيه نظاما امنازت به عن سواها ممن لم يدخل فيه. فكان الدبن يذلك 
عند أهله كمالاً للشخص؛ وألفة في البيتء ونظاما للْمّلك . وظهرت به آثار النعمة 
عليهم في جميع شئونهم؛ ولم يفت العلم حظه من عنابته: بل كان قائده في جميع 
وجوه سيره . 

فإن شاء قائل أن يقول: إن الدين لم يعلمهم التجارة» ولا الصناعة» ولا تفصيل 
نا 


ياسة الملك. ولا طرق المعيشة في البيت» لم يسعه أن ينكر أنه أوجب عليهم 
السعي إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية؛ وأوجب عليهم أن 
يحسنوا فبه؛ وأباح لهم الملك. وفرض عليهم أن يحسنوا المملكة . 

وما ظنك بدين يقول خلبفته الثاني» وهو في مديئة #يثرب1؛ من بلاد العرب: 
«ولو آن سسخلة”**') بوادي الغرات أخنها الذئب لسَثلعنها عمر»؟!! ويقول 
خليفته الرابع : «آأقنع من نفسي بأن يقال: أمير المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره 
الدهر؛ أو أكون لهم أسوة من جشوبة العيش؟2 أي خشونته ‏ يريد بذلك أن يساوي 
المساكين في العيش ليكون ندوة الأغنياء في الإحسان وأسوة الفقراء في حسن 
0 ٍ : 

هكذا كان الإسلام مهمازا للمسلمين؛ يحثهم إلى جلائل الأعمال؛ ومصباحا 
لبصائرهم يسترشدون به في استعراف الأحوال وتقويم الأفكار؛ وعاطفا يعطف 
قلوبهم على الأمم بالعفر والرحمة وحدن المعافلة» حتى رَصِيّنْهُمْ الأرض سادة لها 
وقادة لسانهاء وكان من أمرهم وأمره ماهر معلرم. 

أفبعد هذاء يعجب عاقل إذا رأ المسلم يرضى مارضيه هذا المرشد الحكيم: 
ويقت مامقته؟ أيدهشه أن برى السلم يهزأ بكل مالم يعتقده سائغا في دينه» وإن 
كان فيه ملك الأرض أر ملكوت السماواتء بعد أن شهد من أثر نعمة الله عليه في 


هذا الدين ما شهد؟! لاعجب في ذلك: فإنه نتيجة ضرورية ينساق إليها الأمر 
بنفسه بحكم سئة الله في خلقه 

وا أسفا!! لم يبق للمسلم من الدين إلا هذه الثقة به . أما الدين نفسه» فقد انقلب 
في عقل المسلم وضعٌه وت 
وانطمست في نظره طريقته: وحن فيه قول علي كرم اللّه وجهه : «إن مؤلاء القوم 
قد لبسوا الدين كما يبس الغرْوٌ مقلوبا»!! 

لا أبحث الآن في الأسباب التي وصلت بالدين في نفس المسلم إلى ما ذكرت 
ولكني أقول» ولا أخشى مُنكرا لما أقول: قد دخل على المسلم في دينه ما ليس منه؛ 


0” 


في مداركه طبعٌه» وتبدلت في فهمه حقيقته: 


وتسرب في عقائده» من حيث لا يشعر» مالايتصل بأصلهاء بل يهدم قراعدهاء 
ويأتي على أسسها . 

عرضت البدع في العقائد والأعمال» وحلت محل الاعتقاد الصحيح. وأخذت 
مكان الشرع القويمء وظهرت آثارها في أعماله؛ وعم شؤمها جميع أحواله. 

إن صح لفظ الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»؛ أولم 
يصح : فالقرآن يؤيد معناه» وعمل الأولين من المسلمين يحقن صحة ما حواه. 
فالرجل وال مرأة سواء في الخطاب التكليفي. وكانا سواء في علم ما يجب عليهما من 
فرائض الإسلام وخصال الإيمان؛ وفي طلب العلم بم يلزم لصلاح معادهما 
ومعاشهماء وبما تحسن به المعاملة مع من بتصل بها قرب أو بعد على تفصيل 
معروف في كتاب الله وسئة رسوله رعمل الصا مين من بعده» حتى لم يبق باب من 
أبواب العلم إلا دخل منه بقدر الاستطاعة وما يسمح به الزمان . 

ضل المسلم بعد ذلك في طلب العلم» فظن الرجل أن غاية ما يفرضه الدين منه 
معرفة الفرائتض والوضوء والصلاة والصوم في صورة أدائها. أمامايتعلق بسر 
الأخلاق فيهاء ووسيلة قبولها عند الله فذلك مما لم يخطر له ببال» إلا القليل 
النادر . وأما آداب الدين وتهذيب الروح» واستكمال الخصال الجليلة» تما جعله 
الإسلام غاية العبادات» وثمرة الأعمال الصالحات؛ فهو-مع أنه أهم علوم الدين- 
ما لا تنوجه إليه عزيمة؛ ولا تنصرف نحوه إرادة؛ اللهم إلا من أشسخاص قلائل 
منثورين في أطراف الأرض» لا ترقى بهم أمة ولا تسمو بهم كلمة. 
أما من ينقطعون لطلب العلوم؛ لبحصلوا جعْلة منهاء فقدد انقسموا إلى 
فريقين: 

الأول: من يظن أنه وارث علوم الدين» والقائم بحفظهاء وقد قل آفراده في 
معظم البلاد الإسلامية؛ ولم يبق منه إلا رسوم لا يكاد يدركها نظر الناظر. 
والمشتغلون منهم في بعض البلاد؛ كمصر والآستانة؛ فإنما حظ الذكي منهم أن ينظر 
في كتب مخصوصة عَينها له الزمان وضع ف العرفان» ويفهمهاء بمعنى أن يثق بأن 


دنا 


هذا اللفظ دال على ذلك المعنى» ومتىتم له ذلك فققد استكمل العلم» سواء سلم 
عقله وديته وأدبه بعد ذلك أم لم يسلم . 

فكان مله مثل من ورث سلاحا فكان همه أن ينظر إليه ويملا عيئيه منه» ولا يد 
يده إليه ليستعمله أو يزيل الص دأ عنه» فلا بلبث أن يأكله الصدأ ريفسده الخبث. 
ويزعمون أن الدين يصد عما وراء ماعرفوا من العلوم النافعة . رأى هؤلاء أن لا 
شأن لهم مع العامة» ولا يجب عليهم أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر. 
وقد ارتكبوا بذلك خطأ في فهم ديئهم: لا يساويه في سوء عاقبته خطأ. وللكثير 
منهم » بل للأغلب من سوء الفهم في الدين ما لا حاجة إلى علد . ولا يخفى أن 
ما يحصله هذا الفريق من العلم لا يظهر له أدنى أثر في صلاح الأمة؛ كماهو 


مشهزة. 

والفريق الثاني : من يهيثه أولياؤه لنبل منصب من مناصب الحكومة؛ عال أو 
سافل» وأفراد هذا الفريق؛ إن كشروا أو قلواء يُحَصَّلون مبادئ العلوم المسروفة 
بالعلوم العصرية» ثم يُحصّل كل الخد منهم ما به ينال المنصب الذي أعده له 
والده. على أن ما يحَصَلُ إما لفظ يَحْمَظ أو بال يُحْرْنُ. والمدار على الوصول 
إلى ورقة الشهادة !! 

ومن هؤلاء من يذهبون إلى أوروبا لاستكمال التربية فيهاء ولاغاية لهم سوى 
هذه الغاية. فمن أصاب منهم بعد ذلك وظيفة» قنع بها: وقصر همه على العمل 
فيها. ومن لم يجدء وقف على الأبراب يتنظرهاء فإذا مل الانتظار أو اتقضى زمن 
العمل» وجدته في «نهوة' أو #ملهى» يسرف في أوقاته: ويفسد في أدواته . 
والصا حون منهم - وقليل ما هم لا يهمهم شأن العامة» شقيت أو سعدت» هلكت 
أر قامت . فأي أثر لما تعَلّمَهُ هؤلاء يظهر في الأمة؟! أستثني منهم شواذ في كل بلدء 
مع ضعفهمء يُرْجى أن ينمو عددهم؛ وتيني الأنم ثمار أعمالهم .هذا شأن الرجال 
مع العلم . 
أما النساء: فقد ضُرب بينهن وبين العلم بها يجب عليهن ني دينهن أو دنياهن 
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أن عقيدة أو يؤدّين فريضة سوى 
الصوم . وما يحافظن عليه من العفة» فإغا هو بحكم العادة وحارس الحياء. أو قليل 
جدا من موروث الاعتقاد بالحلال والحرام . وحشو أذهانهن الخرافات. وملاك 
أحاديثهن الترهات . اللهم إلا قليلاً منهن لا يستخرق الدقيقة عدهن . 

وكل من الرجال والنساء يَمْدنفسه مسلماء يعدها بالجئة ويُمئّيها بالسعادة!! 


بسثار لا يُدْرى متى يُرفع» ولا يخطر بالبال أنيُ 


انا 


أخطأ المسلم في فهم معنى «التوكل» و«القدر»؛ فمال إلى الكسل؛ وقعد عن 
العمل» ووكل الأمر إلى الحسرادث تصرفه حيثما تهب ربحها. ويظن أنه بذلك 
يرضي ربه» ويوافي رغائب دينه . 

أخطأ المسلم في فهم ما ورد في دينه من أن المسلمين خصير الأم» وأن العزة 
والقوة مقرونتان بدينهم أبد الدهر؛ فظن أن الخير ملازم لعنوان المسلمء وأن رفعة 
الشأن تابعة للفظه؛ وإن لم يتحقق ثنيء من معناهء وأن اللَّه كفيل بنصره بدون 
عمل للعبد في الدفاع عنه . فإن أصابتة مصيبة» أو حلت به رزية» تسلى بالقضاء» 


واننظر ما يأتي به الغيب بدون وسيلة لدفع الطارئ ٠‏ 
لعلافي ما عرض من خللء أو مُدَانّعة الجلل: مخالفا في ذلك كتاب الله 
وسنة نبيه . 


أخطأ المسلم في فهم معنى الطاعة لأولي الأمرء والاثقياد لأوامرهم» فألقى 
مقاليده إلى الحاكم؛ وركل إليه التصرف في شكونه» ثم أدبر عنهء حتى ظن أن 
الحكومة يمكنها القيام بشئونه جميعها من إدارة وسياسة بدون أن يكون لها منه عون 
سوى الضريبة التي تفرضها عليه 

ومن رأى حزن الآباء» إذا طلب أبناؤهم لأداء الخدمة العسكرية» وما يبذلوته من 
السعي في تخليصهم منهاء حكم بأن ما يعقله أكثر المسلمين من معنى الحكومة لا 
يكن انطباقه على شيء من أوليات العقل» وعرف أن ثقتهم بالحاكم قد بلغت حد 
34> 


التأله من حيث ظنوه قادرا على كل شيء يدون عون من أحدء وانقلبت تلك الثقة 
إلى الإدبار والشخلي عنه من حيث إنهم تركوه وشأنه لا يساعدونه في حادث ولا 
يعينونه في أمر مهم؛ اللهم إلا إذا أرغموا على ذلك 

ومن ذا الذي بحسن عملا إذا ألجى إليه بالرغم عنه؟! ومن هنا انصرف المسلم 
عن النظر في الأمور العامة جملة جملة» وضعف شعوره بحسنها و قبيحها؛ اللهم 
إلاما يمس شخصه منها. 

أما الحكام ‏ وقد كانوا أقدر الئاس على انتشال الأمة مما سقطت فيه فأصابهم من 
الجهل بما فرض عليهم في أداء وظائفهم ما أصاب الجمهور الأعظم من العامة. ولم 
يفهموامن معنى الحكم إلا تسخير الأبدان لأهوائهم » وإذلال النفوس لخشونة 
سلطائهمء وابنزاز الأموال لإنفاقها و إرضاء شهواتهم» لا برعون في ذلك عدلاًء 
ولايستشيرون كتاباء ولا يتبعرن سنةء حتى أفسدوا أخلاق الكافة بما حملوها على 
النفاق والكذب والغش والاقتداء بهم في الظلم» وما يتبع ذلك من الخصال التي ما 
فشت في أمة إلا حل بها العذاب 

هذا كله إلى ما حدث من بدع أخرى في مذاهب شتى في العقائدء وطرق 
متخالفة في السلوك؛ وآراء متناقضة في الشراتع » وتقليد أعمى في جميع ذلك. 
فتفرقت المشارب» وتوزعت المنازع؛ وعظم سلطات الهوى على أرباب النزعات 
الختلفة» كل يجذب إلى نفسه لا ينظر إلى حق ولا يفزع من باطل» وإثما همه أن 
يظفر بخصمه؛ وذلك الخنصم هر ما يدعوه أخا له في الإسلام في معرض التشدق 
بالكلام . 

وزد على ذلك» وهذا أكبر بدعة عرضت على نفوس المسلمين ني اعتقادهم» 
وهى بدعة اليأس من أنفسهم ودينهم»ء وظنهم أن فساد العامة لا دواء لهء وأن ما 
نزل بهم من الضر لا كاشف لهء وأنه لاير عليهم يوم إلا والثاني شر منه. 

مرض سرى في نقفوسهمء وعلة تمكنت من قلوبهم» لتركهم المقطوع به من 
كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ وتعلقهم بما لايصح من الأخبار؛ أو خطئهم في فهم ما 

>» 


صح منها وتلك علة من أشد العلل فتكا بالأرواح والعسقول؛ وكفى في 
شناععها قولهء جل شأنه : ِإِنَهُ لا يأ من روح الله إلا القوم الكافروت 4 
(يوسف: 47) 

تبع هذه البدع جميعها. وأخرى يطول ذكرها هزال في الهمم؛ وضعضعة في 
العزاتم» وتناقض في الآراء؛ واضطراب في العقول وفساد في الأعمال يبتدئ من 
البيت وبنتهي إلى الأمة» يمر في كل طبقة» ويجول في كل دائرة؛ خصوصا من 
دوائر الحكومات . 

وما يرمى به المسلمون من التعصب الديني الأعمى. فإنما عرض على أقوام 
في بعض البلاد الإسلامية تبعا لهذه البدع الضالة . على أنني لا أسلم أنهم بلغوا 
فيه أدنى درجاته في الأم السيحية» شرقية كانت أم غربية» والتاريخ شاهد 
لايكذب 

هذا ما أصاب المسلمين في عقؤلهم وعرائمهم وأعمالهم؛ بسبب ابتداعهم في 
دينهم» وخطئهم في أصوله؛ وجهلهم بأدنى أبوابه رفصوله. ولهذا سلط الله 
عليهم من يسلبهم نعمة لم يقوموا بشكرهاء وينزل بهم من عقوبة الكفران ما لا قبل 
لهم بدفعه ء إلا إذا تداركهم بلطقه. وناد ابتلاهم ممن يلصق بدينهم كل عيب 
ويقرنهإذا ذكره -بما يتبرأ منه » ويعده حجابا بين الأم والمدنية» بل يَحْدهنيع 
شقائهم » وسبب فتائهم . 

تنبه لذلك أفراد من عقئلاء المسلمين في أواسط القرن الماضي من سني الهجرة؛ 
في أقطار مختلفة من بلاد فارس والهند وبلاد العرب» ثم في مصرء وكل منهم 
بحث في الداء» وقار له الدواء. بحسب فهمه على تقارب بينهم: ولعلهم 
يلتقون يوما من الأيام عند الغاية» إن شاء الله . 

مقصد الجميع ينحصر في استعمال ثقة المسلم بديئه في تقويم شئوته. ريمكن أن 
يقال: إن الغرض الذي يرمي إليه جميعهم إفا هو تصحيح الاعتقادء وإزالة ما طرأ 
عليه من الخطإ في فهم نصوص الدبن» حتى إذا سلمت العقائد من البدع تبعها 
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سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب؛ واستقامت أحوال الأفراد» واستنارت 

أثرهم بالعلوم الحقب » ديئية ودنيوية» وتهذبت أخلاقهم بالملكات السليمة» 
وسرى الصلاح منهم إلى الأمة . 

فإذا سمعت داعيا يدعو إلى العلم بالدين» فهذا مقصده. أو مناديا يحث على 
التربية الدينية» فهذا غرضه. أو صائحا ينكر ما عليه المسلمون من المفاسد. فتلك 
غايته . 

وهذه سبيل لمريد الإصلاح في المسلمين لا مندوحة عنها. فإن إتيانهم من طرق 
الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ليس عنده 
من مواده شيء» ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا ‏ 


وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال؛ وحمل النتفوس 
على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة به مابيناه؛ وهو حاضر لديهم: 
والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به فلم العدول عنه إلى 
غيره؟! 

لم يخطر ببال أحد ممن يدعو إلى الرجعة إلى الدين؛ سواء في مصر أو غيرهاء 
أن يثير فتنة على الأوروبيين أو غيرهم من الأم المجاورة للمسلمين. غير أن بعض 
امسيحيين إذا سمع قولاً في الدبن» أعرض عن قهمه» وأنشأ لنفسه غولاً من 
خياله؛ وأخذ بخاف منه ويخشى غائلته » ثم يسميه باسم الدين. وبعضهم يظن أنه 
لو انتبه المسلمون إلى شثونهمء ورجعوا إلى الأخذ بالصحيح من دينهم؛ لاعتصموا 
بجامعتهم. واستعانوا على تقويم أمررهم بأنفسهم» واستغنواعمن أدخلوه في 
أعمالهم من غيرهمء فيحرم الكثير من المسيحيين تلك المنافع التي نالوها بغفلتهم: . 
وهو سوء ظن من الزاعم بنفسه؛ فإنه بظنه هذا يعتقد أنه غاش مُغْر وسالبٌ 
مُتلصئّصء وسوء ظن بالمسلمين أيضا . فإن أهل الوطن الواحد» لا يستغني بعضهم 
عن بعض » مهما ارتقت معارفهمء وعظم اقتدارهم على الأعمال. وغاية الأمر آن 
ما كان ينال اليوم بدون حت يصبح وهو لا ينال إلا بحقء والأجنبي الذي لا ينفق 
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الواحد ويربح الماثة يرجع إلى الاعتدال في الكسب. ويحتاج إلى شيء من التعب 
في استدرار الريح . 

وقد كان المسيحيون عاملين في الدول الإسلامية» وهي في عنفوان قرتهاء 
والأجانب يطلبون الكسب في أرجائها وهي في أرفع مقام من عزتها . 

نعم . . يعرض ني طريق الدعوة إلى الدين» من هذا الوجهء أن يلتمس مسلم 
بمصر معونة من مسلم بسوريا أ بالهند أو بالعجم أو بأفغانستان: أو بغير هذه 
الأقطارء لأن مرض الجميع واحد وهو البدعة في الدين» فإذا مجح الدواء في 
موضع كان السليم أسوة للمريض في موضع آخر. أما السعي في توحيد كلمة 
امسلمين وهم كما هم » فلم يمر بعقل أحد منهم . ولو دعا إليه داع لكان أجدر به أن 
يرسل إلى مستشفى المجانين . 

يكشر بعض أرباب الأقلام من المسلمين في حكمة الحج؛ ويقول: إنه صلة بين 
المسلمين في جميع أقطار الأرض» ومن أفضل الوسائل للتعارف بينهم؛ فعلبهم أن 
يستفيدوا منه. وهو كلام حق. ولكن لآ ينبغي أن يفهم على غير وجهه. فإن 
الغرض منه أن يذكر السلمون ما بينهم من جامعة الدين» حنى يستعين بعضهم 
ببعض على إصلاح ما فسد من عقائدهم أو اختل من أعمالهم. وفي مدافعة ما ينزل 
بهم من قحط أو ظلم أوبلاء. وهذا أمر معهود عند جمبع الم التي دين بدين 
واحدء خصوصا عند الأوروبيين . 

يكثر المسلمون اليوم من ذكر الدولة العثمانية» والسلطان عبد الحميد؛ ويعقلون 
آمالهم بهمنه؛ وكثير منهم يدعو إلى عقد الولاء له. وهذا أمر لا يشبغي أن يدمش 
أحداء فإنهذه الدولة هي أكبر دول الإسلام اليوم» سلطانها أفخم سلاطينهم: 
ومنه يرتجى إنقاذ ما بين يديه من المسلمين مما حل بهم؛ وهو أندر الناس على إصلاح 
شئونهم؛ وعلى مساعدة الداعين إلى تمحيص العقائد وتهذيب الأخلاق بالرجوع 
إلى أصول الدين الطاهرة النقية. 
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فأي شيء في هذا يزعج أوروباء حتى تتحد على هضم حقوق المسلمين؛ إذا 

حدثت مثل هذه الحوادث الماضية» كما يقول «مسيو هائوتوه؟! 
> ## 

بفي الكلام على جميع السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد. يقول 
«مسيو هانوتو': إن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة 
المدئية. وهو كلام صحبح» ولكن لم يدر ما معنى جمع السلطتين في شخص 
عند السالعين- 

لم يعرف المسلمون في عصر من الأعصر تلك السلطة الدينية التي كانت للبابا 
عند الأم المسيحية عندما كان يعزل الملوك» ويحرم الأمراء» ويقرر الضرائب على 
الممالك» ويضع لها القوانين الإلهية . 

وقد قررت الشريعة الإسلامية حقوقا للحاكم الأعلى» وهو الخليفة أو 
السلطان؛ ليست للقاضي صاحب السلطة الدينية . وإما السلطان مدبر البلاد 
بالسياسة الداخلية: والمدافع عنها بالحرب أو السياسة الخارجية؛ وأهل الدين 
قائمون بوظائفهم» وليس له عليهم إلا التولية والعزل؛ ولا لهم عليه إلا تتفيذ 
الأحكام بعد الحكم ورفع المظالم إن أمكن . 

وهذه الدولة العثمانية قد وضعت في بلادها قرانين مدنيةء وشرعت نظاما 
لطريقة الحكم وعدد الحاكمين ومللهمء وسمحت بأن يكرن في محاكمها أعضاء 
من المسيحيين وغيرهم من الملل التي تحت رعايتها . 

وكذلك حكومة مصرء أنشئت فيها محاكم مختلطة ومحاكم أهلية بأمر 
الحاكم السياسيء وشأن هذه الحاكم وقوانينها معلوم: ولادخل لشيء من 
ذلك في الدين. فالسلطة المدتية هي صاحبة الكلمة الأولى: كما يطلب «مسيو 
هانوتو». ولكن مع ذلك» لم يظهر نفعها في صلاح حال المسلمين» بل كان الأمر 
مسكوينا: 

أمراؤنا السابقون لو اعتبروا أنفسهم أمراء الدين» لما استطاعوا الجاهرة بمخالفته 

كنا 


في ارتكاب المظالم؛ والمغالاة في وضع المغارم, والمبالغة في التبذير الذي جر الويل 
على بلاد المسلمين. وأعدمها أعز شيء كان لديها وهو الاستقلال. 


إن فرنسا تسمي نفسها حامية الكاثوليك في المشرق» وملكة إنكلترا تلقب نفسها 
بملكة البروتسئانت» وقيصر الروسيا ملك ورئيس كنيسة معا. فلم لا ب 
للسلطان عبد الحميد أن يلقب بخليفة المسلمين أو أمير المؤمنين؟! 

لا أظن أن «مسيو هانوتو» بسيء الظن بدعوة دينية على الوجه الذي بيناه» وأظنه 
يكون عونا للمسلمين على تعضيدها في البلاد الإسلامية الفرنساوية إذا وجد فيها 
من يقوم بهاء وأنا أضمن له بعد ذلك أن تتفق مصالح المسلمين مع مصالح 
الفرنساويين؛ فإن المسلمين إذا تهذبت أخلاقهم بالدين» سابقوا الأوروبيين في 
اكتساب العلوم» وتحصيل المعارف» ولحفوا بهم في التمدن» وعند ذلك يسهل 
الاتفاق معهم. إن شاء اللّه. 


سوء(؟*١)‏ ظن المسلمين بسباسة أرروبا كلهاء وعدم ثقة سياسييهم بدولة من الدوله 
واعتقاد المسلمين بأن مصلحة أوروبا المسيحية تخالف مصلحتهم الإسلامية: وعدم اطمثناتهم 
إلى سياسة الدول اللسيسحية؛ حتى أدى بهم فقندان الثقة بالمسيحيين إلى الايأتمنوا مسيحيا 
عثمانيا ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهي 91970 , 
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سمع بذلك كله #مسيو هانوتو؛ من صاحب الجريدة المعروزة*1؛ ومن بعض 
الآستتانة وباريس» ثم أخذ يبرهن على أن سياسة أوروبا اقتصادية 


لا أدري من هم المسلمون الذين وصغهم «مسيو هانوتو؛؟ ومن بِلَّعهُ أخبارهم؟ 
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أهم الهنود؟ وهم في حكم دولة أجنبية» ولا نزال ثرى في خطبهم وجرائدهم ما 
يدل على طاعتهم لحكامهم؛ وتعليقهم الآمال بعدلهم؛ والتماسهم الحق من 
طرقه؟ 

هل هم مسلمر الروسيا؟ وثقنهم بحكومتهم» وثقة حكومتهم بهم لا تخفى 
على أحد» حتى إن دولة الروسيا تفضلهم على المسيحيين من غير المذهب 
الارئوذكسي؟! هل هم الأفغانيون؟ وإخلاص أميرهم في مصافاة الإنكليز أشهر 
من أن يذكر؛ ولا بنفي إخلاصه حرصه على بلاده ومحافظته على مصلحتها؟ 

هل هم الفرس؟ واستنامتهم إلى السياسة الروسسية لا ييجهلها أحد؟! 

هل هم المراكشيون؟ وهم بمعزل عن كل ما يسمى سياسة؛ بل هم في غفلة عن 
الدين والدنيا جميعاء شغل بعضهم ببعضء فلا ينفكون يتقاتلون ويتسالبون حتى 
يقضي اللَّه فيهم بقضائه؟! 

هل هم التونسيون؟! وقد أثنى عليهم «نسير هانوتوه بما هم أهله » وثبت له 
ارتياحهم إلى السلطة الفرناوية بمجرد ما أطلقت لهم الحرية الدينية . 

لعله لم يفصد إلا العثماتيين» كما يذل عليه بقية كلامهء وكما يفيده قوله: مألا 
يأنمنوا مسيحيا عثمانيا»؛ والعثمانيون منهم المصريون ومنهم غيره !2104 

فأما المصريون» فلا شيء عندهم يدل على عدم الثقة بالأوروبيين وبالمسيحيين 
العشمانيين» فإنهم يشاركون في العمل مواطنيهم من الأفباط في جميع مصالح 
الحكومة؛ ماعدا المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين؛ وهم معهم على غاية 
الوفاق؛ خصوصا أهل الإخلاص وسلامة النية منهم. ولكل من الفريقين أصدقاء 
وأحبة في الفريق الآخرء ثم شأنهم هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحية» إلا 
من ظهر منهم بالتعصب البارد للدين» وآذاهم في دبنهم» أو في منافعهم الخاصة 
بهم: لا لشيء سوى التعصب الأعمى . 

ولا نطلب على ذلك شاهدا أقرب من صاحب الجريدة الذي يحادثه ٠امسيو‏ 
هانوتوة””"'“» فإنه بعد أن كان على المسلمين أثناء الحرب الروسية العثمانية؛ وبعد 


م 


أن أتى ما أتى عقب الحوادث العرابية: شهد المسلمون بأنه صديقهم والساعي في 
خيرهم؛ كما افتخر بذلك مرارا في جريدته» وإن كانت لهم عليه هنات لا تزال 
تبدر من فيه إلى رقت ذلك الحديث. . فأين فقد هذه الثقة بالعثمانيين المسبحبين في 
مصر؟ هل طرد أحد من الخدمة لأنه مسيحي عشماني؟ هل حرم أحد حق المحاماة 
وإنشاء الجرائد أو المطابع أو إقامة المصانع أو تأسيس البيوت التجارية؛ لأنه مسيحي 
عثماني؟ فليأت صاحينا يشاهد واحد. 


أما حالهم مع الأوروبيين» فإنا نراهم إذا أحسوا بعدل من إنجليزي ذكروه؛ أو 
وصل إليهم معروف من أي عامل أوروبي شكروه؛ بل أزيدك على هذا أن 
المستغيث منهم بالحكومة يطلب منها أن يتولى تحقيق مظلمته إنكليزي؛ كما شوهد 
ذلك كثيرا في شكاياتهم؛ وليس بقليل من يعرض شكواه على جناب «اللورد 
كرومر»» وهو ليس بحاكم رسمي» فأي دليل على الثقة أكثر من هذا؟ 

ليس بقليل في مصر من يثى بالفزنساؤيين» ومن له بينهم أصدقاء يركن إليهم 
ويعتد بولائهم و«مسيو هانوتو» وضاخب الجزيدة الذي يحادثه يعرفان ذلك. 

كثيرا ما أغرى الأوروبيون؛ من الفرنساويين والأميركيين من أرباب المدارس 
الي صوغ شبانا من المسلمين بالمروق من دينهم: والدخول في الديائة المسيحية؛ 
وفروا ببعضهم من القطر المصري إلى البلاد الأجنبية» وأحرقوا بذلك كبد 
والديهم . ومع ذلك؛ لانزال نرى المسلمين يرسلون أولادهم إلى مسدارسهم 
وناظر المعارف عندثا وزير مسلم؛ وأولاده بون في مدارس «الجزويت»؛ 
وكثير من أبناء الأعيان المسلمين في مدارس «الفرير»؛ فأي اتتمان ينوق هذا 
الاتتمان؟! 

زادت ثقة المصريين من المسلمين بالأوروبيين» خنصوصا في المعاملات؛: 
حتى أساء أولئك الأوروبيون استعمالهاء وانتهزوا فرصتهاء وسلبوا كثيرا من أهل 
الشروة ما كان بأبديهمء ومع ذلك فهم لا يزالون يأمنون ويغالون في الاستنامة 
إليهم؛ ويقلدونهم حتى فيما يخالف دينهم وعوائدهم: فماذا يطلب من الثقة 


فوق هذا؟ 
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هل بشكو عقلاء المسلمين في مصر من شيء مثل ما يشكون من الثقة العمياء 
بالأجنبي؛ من غير تميبز فيما هو عليه من إخلاص أر غش» من صدق أو كذب؛ من 
أمانة أو خبانة» من قناعة أو طمع » حنى آل الأمر بالناس إلى ما آلوا إليه من خحسارة 
المال وسوء الحال؟! 

فهل هذا هو فقد الثقة بالأوروبيين والعثمانيين السيحيين الذي يعنيه حضرة 
صاحب الجريدة» رجناب (مسير هانوتو»؟! 

وأما العثمانيون من غير المصريين» فإذا ارئقينا إلى الدولة وسلطانهاء أيده اللّهء 
وجدنا أن نظام الدولة ماض باستعمال اللسيحيين في إدارتها ومحاكمها في كل بلد 
افيه مسيحيون. والمأمورون من المسيحيين ينالون من النياشين والرتب ما يناله 
المسلمون على نسبة عددهم, أر فوق ذلك؛ وكثير من المسيحيين نالوا من 
الامتيازات والمنافع في الدولة ما لم ينله مسلمء وسفارات الدولة ومناصبها العالية 
لا تخلو من المسيحيين. 

إقبال السلطان عبد الحميد على رؤساء الطوائف المسيحية» وإنعامه عليهم 
بوسامات الشرف»؛ واختصاصه لبعضهم بشرف المثول في حضرتهء والإحسان إليه 
برقيق الممخاطبة لا يتقطع ذكره من الجرائد. 

صاحب الجريدة التي نقلت الحديث أمثل شاهد على مثل ذلك» فقد جاهر زمنا 
ليس بالقصير بما لا ترضى الدولة بمثله ولا بأقل منه من مسلم؛ ثم سهل عليهء وهو 
مسيحيء أن يكون موضع ثقة للجئاب السلطاني حتى أدناه منه وقبله في مجلسهء» 
وسمع منه أمير المؤمنين تلك النصيحة المفيدة التي نشرها في جريدته من نحو 
شهرين إثر هبوبه لنصرة «مسيو هانوتو»» ثم والى عليه إحسانه بالرتب والنياشين 
وغيرهاء فماهي الثقة إن كان هذا فقدانها؟ 

أما سياسة الدولة الخارجية» فالفرنساويون يشكون من مصافاة السلطان 
وثقته بدولة ألمانية» وهى دولة مسيحية» ولا أظنهم يشكون من ثقة أخرى بدولة 
إسلامية . وكانت للدولة ثقة لا تنزعزع بالسياسة الإنجليزية» ثم حدثت حوادث 


كنا 


أهمها نشأمن ضعف سياسة «مسترغلادستون»: فأعقبها اضطراب في تلك 
الشقة مدة من الزمان بحكم الفرورة. ثم إنا نراها اليوم تتراجع ؛ وني رجال 
الدولة من لهم ثقة بصداقة روسياء ويودون لومالت إليها سياسة الدولة؛ رهم 
سلموة, 

والذي أحب أن يعرفه ؛مسيو هانوتوة؛ أن سياسة الدولة العشمانبة مع الدول 
الأوروبية ليست بسياسة دينية» ولم تكن دينية قط من يوم نشأتها إلى اليوم؛ وإثما 
كانت في سابق الأيام دولة فتح وغلية» وفي أخرياتها دولة سياسة ومدافعة» ولا 
دخل للدين في شيء في معاملتها مع الأم الأوروبية. 

إمبراطور ألمانيا جاء إلى سوريا للاحتفال بفتح كنيسة؛ فبالغ السلطان في 
الاحتفال به إلى الحد الذي اشَتْهِرَ وبهر. 


يجيء الأمراء المسيححيون من الأوروببين إلى الآستائة. فبلاقون من الاحتفال ما 
لاايلانونه في بلاد مسحبة » وينفق في تعظيم شأنهم من امال م المسلمون في حاجة 
إليهء أليس ذلك لمجاملتهم واكتساتةموذتهم؟ وهل بعد المودة إلا الثقة بصاحب 
المودة؟ 

كان يمكن للسلطان أن كتفي بالرسميات ولا يزيد عليها؛ ولكن عُهد في 
معاملته ما يفوق الرسمي بدرجات. فإن سلمنا أن سياسة أوروبا ليست بدينية من 
جميع وجوههاء فسياسة الدرلة العشمائية: مع أوروباء هي كذلك؛ ومسلموها 
تبع لها 

فإن قال قائل: إن حوادث «الأرمن' لم تزل في ذاكرة أهل الوقت' 
وينسبون وقائعها إلى التعصب الديني. أمكن أن يجاب بأن العداوة مع طائفة 
مخصوصة لا تدل على فقد الثقة بكل مسيحي منها ومن غيرها. ومع ذلك فإن 
كشيرا من «الأرمن» في خحدمة الدولة إلى اليوم. وهم بذلك موضع ثقتهاء وهذا 
وذاك يدل على الريب فيمًا بزعمرن من أن منشأ تلك الوقائع التعصب الديني» فإن 
المسيحيين وسواهم في الممالك العثمانية أنعم حالاً من المسلمين» كما شاهدناهم 
بأنفسنا . 


للك 


1 


ولو أنصف الأوروبيون؛ لأمكنهم فهم أسباب هذا الاضطراب الذي يظهر 
زمنا بعد زمن في تلك الأقطارء ولسهل عليهم أن يعرفرا أن منبعه في أوروبا لا 
في آسيا. 


لا يفن ”177 علي أن أقول: إن المسيحيين في الممالك العشمانية متمتعون بنوع 
من الحرية في التعليم والتربية وسائر وجوه الخير» بتمنى المسلمون أن يساووهم فيه؛ 
فهل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحبين أو عدم الثقة بهم؟ 

لا يليق يكائبء مغل صاحب تلك الجريريا””7١):‏ أن يروي عن المسلمين كافة 
مثل ما رواه» فإن ذلك جما يحزن المسلمين والمسيحيين جمعاء؛ وإني أعتقد أنه عند 
الكلام على المسلمين لم يكن في ذهنه إلا بعض أشخاص لم تعجبه آراؤهم فيه؛ 
فاستحضر في صورهم جميع المسلمين رسياسييهم . 

ليعلم «مسيو هانوثوا» أنتجمي مانتال ل » أو يكتبه بعض العشمانيين؛ لا 
حقيقة له إلا في ذهن القائل أو الكاتت؛ فلا ينبغي أن يعول على مثله في أحكامه؛: 
وعليه أن يحقق الأمر بنفسه إن كان يهمه أن يتكلم فيه 


300 

وأما أن المسلمين دوا عليه فيما كتب عن الإسلام؛ مع أنه خدمهم؛ وقوله: 
نكيف يجالهم بع من 
إلى فهمه: 

لو اقتصر على الكلام في السياسة» وبحث في علاقة المسلمين مع حكومته. ولم 
يسط على الدين نفسه في أصلين من أهم 
رأيه من جهة ما هو صحيح أو غير صحيح؛ ولكنه لم يكتف بدلك؛ وطعن في 
عقيدة «التوحيد' وين رداءة أثرها في المسلمين . واستل سلاحه على عقيدة 
«القدر»؛ وبيّن سوء ما جرت إليه فيهم. وهو بذلك يثبت أن المسلمين لا يزالون 
منحطين ما داموا مسلمين» وهو ما لا يرضاه أحد منهم . 


يخدمهم»؛ فين له الوجه فيه ليزول عنه ما سبق 


أصوله؛ لما أخذ عليه أحدء إلا من ينتقد 


1 


لومال على المسلمين فيما هم عليه الير ٠‏ وفي انحرافهم عن أصول ديئهم» 
ثيفهم على إهمالهم لشثونهم» وغفلتهم عن مصلحتهم: كما جا 
حديثه الذى نحن بصدده»ء لما وجد من المسلمين إلا معتبرا بقوله» متعظا بنصيحته. 
والسلام 


# # 
كلمات!2174 
إن هؤلاء الإفرن يأخذون مطاعنهم في الإسلام من سوء حال المسلمين؛: مع 


جهلهم هم بحقيقة الإسلام. إن القرآن نظيف والإسلام نظيفء وإما لوثه 
المسلمون بإعراضهم عن كل ما في القرآن وانشغالهم بسفاسف الأمور. 


لذن 


الرد على فرح أنطون 
الاضطهاد في النصرانية والإسلام 
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بذكا 


رسائل 
من الأستاذ الامام إلى الشيخ رشيد رضا!*27 


ولدنا 


ارقيمسك؛ وأرجو أن يصلني الآخر قبل غروب يوم الخميس إن 


اشا. 
إلى الآن لم أكتب شيئاء وقد أخحذت القلم الآن لأكتب» وإذا بداخل يحبي تحية 
الصباح ويشغلني بما لافائدة فيه . ولا أدري كيف أصيب الرقت الذي أفرغ فيه لم 
أريدء وهو يفر مني فرار الخير من أيلاي المسلمين. ربما جنت إلى مصر بوم 
الخميسء إن لم يطرأ ما يحملني على الذهات إِلَىَ رشيدء والسلام 
رمل الإسكتدرية. «أغسطس سئة 1555م 


ولدنا العزيز 
كتبت اليوم وختمت المقال فيما يتعلن يمذهب المتكلمين ورأي الفلاسفة؛ والناس 
جلوس يتكلمون. وأريد مراجعته صباح الغد؛ إذ لا يمكنني مراجعته وهم 
جالسون؛ وهم لا يفارتوثني إلى وقت الثوم . 
لم أر قرحا إلى الآذء ولا أدري هل أراء غدا؟ . . كما لا أدري هل يشبخ 
تنشر المقال قبل أن يرسل إليه؟ وعلى كل حال ٠‏ فلا بد من ثقله بخط آخبرء ولا 
يكون إلا خطك . 


وأظن أن أكون بمصر مساء الغد إن شاء اللّه. فلتكن عندي بعين شمس. صباح 
الجمعةء بعد أن تسأل بالتليقون. والسلام. 

رمل الإسكندرية. ” أغسطس سنة 1905 . 

محمد عبده 

ولدثا الفإضل 

السلام عليكم . . . رأيت ماكتب في «المقطم»؛ وهو حسن. «حافظ22300 
يروج 'المخار»» وينجح إن شاء الله . تذكرت أني نسبت في قسم المسيحية أن أذكر 
عند الكلام في البروتستانت؛ ورأيهم في الفلسفة. وحكاية ما كان يقوله «فولثير 
في «أرسطوة. هذه العبارة : #وكان علماء السئة يسمون أرسطو المعلم الأول فإن 
كنت لم نطبع إلى الآن سب«فولتير» «لأرسطو»؛ فأضف هذه العبارة بعد ذلك 
السية. وإن كان قد انتهى طبعه» فاختر لذلك موضعا في آخر الكلام على رأي 
المسلمين قي الفلسفة؛ قبل تبسم الإسّلام من الأديب الذي رماه بضيق الصدر 
على غير ذنب, 

إلى الآن» لم أكتب ولا كلمة في الموضوع» لأني في شغل شاغل من هؤلاء 
الناس المرزوئين في عقولهم أولاًء وفي بيوتهم نانيا. وربما قرغت يعد 
يومين والسلام . 


السنبلاوين» أول سبتمبر سنة 147١م‏ 
محمد عيده 
ولدنا العزيز. . 
أنا ايوم في «المنصورة»؛ وربما فارنتها إلى اعين المنزلة»: من طريق النييل؛ 
طلبا لراحة الفكرء وهربا من جو البلدان في فساده . وقد يخطر ببالي أن أرجع 


إلى القاهرة» الأهرب في اعين شمس»2» ولا أدري ما يفعل اللّه بي من اليرم إلى 
الغد. 


أصبحت وقد عوقبت عقوبة من يكل أمره إلى غيره» على ضعف ثقته بالناس 
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كافة إلا من اختار لنفسه . بحثت في محفظتي عن تتمة ما عندك من القال المعروف. 
وهي تلك البققية التي استبقيتها لأصل بها ما يتبعهاء فلم أجدها. ولا أرتاب في أن 
الكاتب؛ الذي كان يحمل الحفظةء أخذها في أورافه مع أوراق توزيع نقود 
المحروقين . فكدرني ذلك غاية الكدر لأني لا أعلم من أي موضع يبتدئ ما كان 
فيها. وأرجو ألا يكون الكاتب قد أضاعها . أما نهايتهاء فإني أتذكرهاء ويمكنني أن 
أبتدئ مما بعدهاء ولكن كيف هلا الفراغ بين ما سأكتب وبين ما عندك» إن كانت 
الورقة قد ضاعت؟!.. 


المتصورة» 5 سبتمبر 1901م 


ولدنا العزيز. . . 

وصل رقيمك؛ كنت أحب أن يكون اللفظهعلماء أهل السئة» بدل«علماء 
المسلمين1» لم تعلم من الفرق ورنة الاسم في آَذَان المخدوعين . لم أبحث عن الورقة 
الضائعة؛ ولا أظن أنها في المحفظة؛ فإن لم تكن عند أحد الكاتبين» فقد نسيتها في 
البيت . وعلى كل حال؛ فالكتابة في هذا السفر ضرب من المحال. تعوذ بالله من 
عطلة كالتي أنا فيهاء ولكن المدة قصبرة؛ وأرى في الراحة شيثا من الفائدة: ولا 
أراك تحتاج إلى النتتمة قبل رجوعي إلى حيث يكن العمل» فإن المقال الباني لا ينشر 
مرة واحدة فيما أظن . 

أحب أن أعرف أثر المقال في نفس من تعرف من المسيحيين أو المسلمين. 
والسلام عليكم . 

المنصورة» © سبتمير؟ 1845 

محمد عيده 

ولدنا العزيز. ... 

وصل رقيمك أمس في «المنصررة»: وأنا اليوم فيها. وربما وصلت إلى مصر 
مساء يوم الأحدء وأصبح في عين شمس إن شاء الله تعالى صباح يوم الاثنين . 
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والذي كنت أحب أن أعرفه هو مايجد المسيحيون في المقال من حسن التأدب . 
وكنت أخخاف أن يكون بدر مني ما يؤخذ علي فيه من هذه الناحية . أما تألمهم من 
الحق» فذلك مما لا يصح أن أشك فيه؛ لأن الباطل إذا لم يألم من منظر الحق فمم 
يألم؟! 

وجدت بعض اللحن في المقالة» وقد أصلحته في النسخة التي وردت إلي 
وأتذكر الآن أني وضعتها في الشنطة» ولو وجدت حيث أنا صمغا أو نشاء 
لبعثت بها إليك ولكن أحب أن تنتظر بالملزمة الثانية حتى أحضر يوم الاثنين» 
إن شاء الله تعالى. وآتذكر الآن من الخطأ«وهيهم الله إياها» والصواب: منحهمء 
لأن وهب لم يرد في القرآن إلا متعديا باللام: ولا أحب أن أخالفه ولو إلى 
صحبح. 

الناس في عماية عن النافع » وفي انكباب على الضار؛ فلا تعجب إذا لم يسرعوا 
بالاشتراك في «المنار»» فإن الرغبة في «الْنار» تقوى بقوةالميل إلى تغيير الحاضره بما 
هر أصلح للآجل وأعرن على الخنلاص من شر الغابر؛ ولايزال ذلك الميل في 
الأغنياء قليلاً» والفقراء لا يستَطبَعوْن إلى البذل سبيلاً» ولكن ذلك لا بضعة 
الأمل في نجاح العمل . والسلام: 

المنصورة؛ في ١١‏ سبتمير 1901م 


محمد عبده 


٠0‏ )تعجب مما يصنع عمال «المؤيد»» فالذي أظنه ولا إخاله إلا صحيحًا 


هن لد نهم انتظروا بالنشر ورود تحبر من الشيخ «علي:2317. ولذلك لم يحصل 
النشر إلا بعد ورود«البرسطة؛ من أوروبا. ولا أستبعد أن يكون الشيخ أوصاهم 
بنشر المقال بدون ذكر مغرسه الأول777١'؛‏ إرضاء الحمد رشيد” "أ وخوفا من 
إحفاظه لو علم أن «المؤيد؛ ينقل عن «المنار» وحجة الشيخ؛ علي في ذلكء أن 
عدوه المخنث واقف له بالمرصادء فإذا رأى كلمة طار بها إلى سيده. واتخذها 
وسيلة إلى الطعن في الشيخ. فإن شئت. عذرت العمال وعذرت الشيخ أيضا. 


بذفا 


ونحن لا نريد إلا النشرء ولبست نسبة المنشور ممايهم إغفاله: فدعهم رما 
يعملون. والسلام - 


ذكرت "١١7‏ «الجامعة . في الجزء الثامن من السئة الثالثة» في سياق الكلام على 
ما جرى لابن رشد_أن للناس آراء في : هل الدين المسيحي أوسع صدرا في احتمال 
مجاورة العلم والفلسفة» أو أن الدين الإسلامي هر الأرحب خخلقاء والأوسع حلما 
هن الدبن المسيحي في قبول أهل النظر في الكون إذا نزلوا بداره» ولاذوا بجواره؟ 
وذكرت للقائلين بتسامح الدبن المسيحي مع العلم وأهله دون الدين الإسلامي: «أن 
فولتير وديدرو وروسو ورنان قالوا فيما يضاد الدين ما قالوا ولم يصابوا بضرر. 
وابن رشد لم يفل شيغا سوى أنه قرر ما قال أرسطو وأوضحه مع تصريحه بسلامة 
اعتقاده؛ ومع ذلك أهين وبصق على وجهه . وللقائلين بسعة حلم الإسلام: إن 
الإسلام لم بحكم بإحراق أحد لمجرد الزْيِعْ في عقيدته؛ وكم حكمت المسبحية 
بذلك. 

ثم جَعَلَت أهل الرأي الأول آخر من يتكلم» وقالت «فيرد عليهم الأولون 
بقولهم: هل يجب أن يكون التسامح مع القريب فقط؟ أم مع الفريب والغريب 
معا؟ ثم ألا تذكرون الحروب والقتن» التي قامت بين شعوب المسلمين وحكامهم 
بسبب الاعتقادات الدينية؛ فأضعفت أمنهم» وفرقت كلمتهم؟ فهل يجوز أن تسموا 
محاربة شخص واحد وإعدامه #محاربة للإنسانية؛ ولا تسموا كذلك محاربة 
شعب لشعب وأمة لأمة؟!1. أه. 

ثم فالت «الجامعة» : إنها لا تفصل بين القولين» ولكنها فصلت فيهما فصلين: 

الفصل الأول: في قولها إنا ترى أن السلطة المدنية في الإسلام مقرونة بحكم 
الشرع؛ لأن الحاكم العام هر حاكم وخليفة معا. وبناء على ذلك فإن التسامح 
يكون في هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة السيحية . فإن الديانة المسيحية قد 


ينها 


فصلت بين السلطتين فصلآبديما مهد للعالم سبيل الحضارة الحقيقية والتمدن 
الحقيقي» وذلك بكلمة واحدة :«أعطوا ما لفيصر لقيصرء وما للَّهللّه؛. وبناء 
على ذلك؛ فإن السلطة المدنية في هذه الطريفة إذا تركت للسلطة الدينية مجالا 
للضغط على حرية الأفراد من أجل اعتقاداتهم الخصوصية؛ فضلآعن قتلهمء» 
وسقي الأرض بدمائهم البريئة؛ ذإنها تجني جناية هائلة على الإنسانية . وعلى 
ذلك؛ لا يكون في هذه الطريقة من التسامح أكثر مما في تلك؛ إذا بدا منها نقص» 
ولو كان هذا النقص أخذ من نقص شقيقتهاء لأنه لا نتقص أعظم من «نقص القادر 
على التمام) . 

والفصل الثاني : في قولها: «إن العلم والفلسفة قد تمكنا إلى الآن من التخلب 
على الاضطهاد امسيحي» ولذلك نما غرسهما في تربة أوروبا وأينع » وأثمرا التمدن 
الحديث . ولكنهما لم يتمكنا من التغلب على الاضطهاد الإسلامي . وفي ذلك دليل 
واقعي على آن النصرانية كانت أكثر تسامحاء» أه. 


الجواب الإجمالي 
وإني أعجل في الجواب با ينفي هذاين الحكدين إجمالا: 
أما الأول» فإن كان الانجيل فصل بين السلطتين بكلمة واحدة» فالقرآن قد أطلق 
الرأى من كل قيد بكلمتين لا كلمة وا فال في سورة البقرة: 


لا إقراة في اللذين قد تين لرْشد من الفي فَمِن يَكْمُر بالطأغوت ويُؤْمنْبالله فد 
اسشمسك بالهروة لا اتفصام لها راللهُ سَمِيعٌ عليم 4 (البقرة :. وفال في 
سورة الكيف: ‏ وَقُلٍ الحق من رَيَكُمْ قمن شاء فليو رمن شاء فليَكَفَرٌ4 
(الكهف: 04 

وأما الثاني : وأسأل «الجامعة» في جوابه: أين الاضطهاد الراقع على العلماء 
اليوم عند المسلمين؟ وأين أولئك العلماء المضطهدون؟ وأريد بالعلماء أولئك الذين 
يساوون من ذَكَرْتُهُمْ من فولدير وديدرو وروسو وأمثالهم . وكيف ساغ لها أن 


لها 


تنول؛ وهي في أرض مصرء ومصر بلاد إسلامية وحالها كما ترى؟ فإذا أرادت 
شاهدا على حال المسيحية والعلم؛ فلتمر اليوم على إسبانياء ولدقف برهة من 
الزمان؛ ثم لسحكم . يمكنها أن تعد من طلبة العلوم المسلمين مثين في ممدارس 
المسيحيين من «جزويت» وافرير» و#أميركان»؛ وهي مدارس دينية» خنصوصا 
مدارس «الجزويت». فهل يمكنني أن أجد طالبا واحدا مسيحيا في مدرسة دينية 
إسلامية: يباح الدخخول فيها لكل طالب علم من أى ملة؟ لا جد إلا قليلاً منهم في 
مدارس الحكومة؛ لعلمهم أنها مدارس رسمية؛ لم يقم بناء تعليمها على الدين. 
فهل سمع أن والدا اضطهد؛ لأنه بعث بولده إلى مدرسة مسيحية يديرها قسوس 

مسيحيون؟ ألا يعد هذا من تسامح الإسلام مع العلم اليوم؟! 
لولا أن موضوع كلامي محدود باعتبار التسامح بالنسبة إلى العلم والفلسفة 
وحدهما لذكرت لصاحب (الجامعة'» أنه يوجد في بلادء'""') طائفتان» تعد 
آحادهما بالألوف. وتزعم كل منهما أن لهنانسبة إلى الإسلام» وهي تعتقد يما لا 
ينطبق على أصل من أصوله؛ حتى أصل التوجيد والتنزيه عن الخلول؛ ولا تقول 
بفرض من فروضه المعلومة منه بالضروزة. وأجمع فقهاء الأمة على أنهما من قبيل 
المرتدين والزنادقة؛ لا تؤكل ذبائح أفسرادهمساء ولا بباح لهم أن يتزوجوا 
بالمسلمات. وإنما اختلفرا في قبول توبة من تاب منهم . ومن العلماء من قال: لا 
تقبل توبته . وهم مع ذلك عائشون بجوار المسلمين»؛ ومضى عليهم ما يزيد على 
تسعماتة سنة» وقد كانوا تحت سلطان المسلمين والإسلام في أوج القوة. ودخلوا 
في حكم الأتراك؛ وهم هم أيام كان ملك فرنسا يستنجد بمّلكهم؛ وكانت 
عساكرهم على أسوار فيينا. كان أولئك الذين يراهم المسلمون قد خرجوا من 
دينهم» وأسروا عقيدة تناقض عقبدتهم» قد ظهروا بأعمال تضاد أعمالهم؛ وهم 
جيرانهم وتحت أيديهم: وفي مكتتهم محوهم؛ ومع ذلك عاشوا إلى اليوم ولهم 
أحبة وأصدقاء بين المسلمين. وللمسلمين بينهم مصافون وأوداء؛ فهل عهد مثل 
ذلك عند المسيحيين؟ غير أن موضوع قرلي محدرد كما فلت فلا أخرج عنه. 
وأراني نطقت فيه بكلمتي المجملة . ولكن لا يكفي لبيان ما عرض به الجامعة في 
لها 


الجواب التفصيلي 


أرى' الجامعة» جاءت فى كلامها بأربعة أمور. آني بها على حسب ترتيب النسق 
في تعبيرها: 

الأول إن المسلمين فد تسامحوا لأهل النظر منهم» ولم بسامحوا لثلهم من 
أرياب الأديان الأخرى. 

الثاني إن من الطوائف الإسلامية» طوائف قد اقتتلت بسبب الاعتقادات 
الدينية . 

الثالث ‏ إن طبيعة الدين الإتسلامي تأي التسامح مع العلم» وطبيعة الدين 
السيحي تيسر لأهله التسامح مع العلم: 

الرابع ‏ إن إيناع ثمر المدنية الحديثة» إنما تمتع به الأوروبيون ببركة التسامح الديني 
المسيحي. 

فلا بد لي من الكلام على كل واحد من هذه الأمور الأربعة ٠‏ وأبعدئ منها بالثاني 
القلة الكلام عليه 


عع* 


لذها 


نمي القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد 


بين السلغيين7”١١)‏ والأشاعرة؛ مع 
من امل اسل لاجرل : مع حي 
التبين بين عتقائد أهل الاعتزال وعتقائد أهل السنة صلفيين وأشاعرة . كما لم يسمع 
بأن الفلاسفة الإسلاميين تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. نعم سمع 
بحروب تعرف بحروب الخوارج؛ كما وفع من القرامطة وغيرهم؛ وهذه الحروب 
لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد» وإنما أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم 
الأمة. ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن يتتصروا عقيدة: ولكن لأجل أن يغب 
شكل حكومة . وما كان من حرب الأمويان والهاشميين» فهر حرب على الخلافة ؛ 
وهي بالسياسة أشبه. بل هى أصل الللياضة: 


نعم» وقعت حروب في الأزمنة الأخيرة. تشبه أن تكون لأجل العقيدة؛ وهي ما 
وقع بين دولة إيران والحكومة العشمانية» وبين الحكومة العثمانية والوهابيين. ولكن 
ينسنى لباحث بأدنى نظر أن يعرف أنها كانت حروبا سياسية؛ ويبرهن على ذلك 
يالولاء المنمكن بين الحكومتين اليوم» مع بقاء الاختلاف في العقيدة بين الحكومة 
العثمانية وابن الرشيد أمير الوهابيين. 


وأما الحروب الدا. 
الأمة وفرقت الكلمة؛ فهي حروب منشؤها طمع الحكام وفساد أهوائهم وحبهم 
الاستتثار بالسلطان دون سواهم . ومصدر ذلك كله جهلهم بدينهم. وارتخاء حبل 
العمسك به في أيديهم. وأكبر داء دمل على المسلمين ني هممهم وعقولهم. إثما 
دخل عليهم بسبب استيلاء الجهلة على حكومتهم . أقول«الجهلة». وأريد أهل 


1 


لية التي حدثت بعد استقرار الخلافة العباسية: وأضعفت 


الخشونة والغطرسة الذين لم يهذبهم الإسلام؛ ولم يكن لعقائده تمكن من قلوبهم . 
ولو رزق الله المسلمين حاكما يعرف دينه ويأخذهم بأحكامه؛ لرأينهم قد نهضرا 
والقرآن الكرم في إحدى اليدين وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون في اليد 
الأخرى. ذلك لآخسرتهم؛ وهذا لدنياهم؛ وساروا يزاحمون الأوروبيين 

ما لنا وللحكام نعرض لهم؟ الذي عَلَيَ أن أقول ولا أخشى منازعا: إنه لم تقع 
حرب معروفة بين المسلمين للحمل على عقيدة من العقائد أو على تركها. على أن 
هذا الأمر الذي جاءت به «الجامعة» وألجأتنا إلى الكلام فيه خخارج عن الموضوع 
بالمرة: لأن الكلام في التسامح الديني مع العلم» لافي تسامح عقيدة مع عفيدة أو 
دين مع دين. وإلا لأوردنا لها من حروب الطوائف السيحية بعضها مع بعض 
وحروبها مع غيرها ما يستغرق أجزاء «الجامعة» بقية هذه السنة إذا أوجزنا ما 
استطعنا!! 

هل أُدَكّْرّها بماكان يقع ني القبسطنطينية من سفك الدماء بين الأرثوذكس 
والكاثوليك على عهد القياصرة الرومانيين؟ هل أذكرها بحادثة ابرتلمي سنتهلير» 
التي سفك فيها الكانوليك دماء إخوانهم البروتستانت , وأخذوهم في بيوتهم على 
غرة» وفتلوهم نساء ورجالا وأطفالا؟! بماذا أذكر «الجامعة» من أمثال هذه الوقائع 
التي اسودٌ لها لباس الإنسانية: وتسلبت”* "1 الحدونها البشرية؟! هل يمكن لأحد أن 
يروي حادثة مثلها وقعت بين شعوب المسلمين بعضهم مع بعض؛ لخلاف في 
العقيدة مهما عظم الاختلاف؟! 


عع 


تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة 


ثم أرجع إلى الأمر الأول من الأمور الأربعة. لأن الكلام عليه أقل منه على 
الأمر الشالث. وإنني لا أسعدل على رعابة الإسلام على الحكماء من الملل 


الفا 


السلمة بقول كاتب مسلمء وإنما أرجع في جمسيع ما أذكر إلى كتب المؤرخين 
والفلاسفة من المسبحيين» وأذكر أسماء جماعة من المسيحيين وغيرهم بلغوا من 
الحظوة عند الخلفاء وعامة المسلمين وخاصتهم مالم يبلغه غيرهم . 

قال المستر «حرابر»؛ أحد المؤرخين وكبار الفلاسفة من الأمريكان: «إن المسلمين 
الأولين في زمن الخلفاء؛ لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النتصارى 
النسطوريين7”"١)‏ ومن البهود على مجرد الاحترام» بل فوضوا إليهم كثيرا من 
الأعمال الجسام؛ ورقوهم إلى المناصب فى الدولة: حتى إن هارون الرشيد وضع 
جميع المدارس تحت مراقبة حنا مسنية»ء (هو يوحنابن ماسويه الشهير) . وقال في 
موضع آخرة كانت إدارة المدارس مفوضة» مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلفاء» 
إلى النسطوريين نارة» وإلى اليهود تارة أخرى. لم يكن بنظر إلى البلد الذي عاش 
فيه العالم ولا إلى الدين الذي ولد فيه بل لم يكن ينظر إلا إلى مكاتته من العلم 
والمعرفة . قال الخليقة العياسي الأكبر المأمون: 

«الحكماء هم صفوة الله من خلقه: ونخبته من عباده؛ لأنهم صرفوا عنايتهم إلى 
نبل فضائل النفس الناطقة: وارتفعبوا بقواهم عن دنس الطبيعة. هم ضياء العالم؛ 
وهم واضعو قرانيئه. ولولاهم لسقط العالم في الجهل والبربرية؛ 

وقال في موضع آخر: 

«إن العرب قد زحفوا بجيش من أطبائهم اليهود ومؤدبي أولادهم من 
النسطوريين» ففتحوامن مملكة العلم والفلسفة ما أتوا على حدوده بأسرع مما أتوا 
على حدود مملكة الرومانيين1. 

ولست ني حاجة إلى ذكر ما أسس الخلفاء والملرك من المدارس ويئوا من 
المراصدء وما حشدرا من الكتب إلى المكاتب» لأن هذا خسارج عن بحغنا الآن. 
وسيرد عليك شيء منه فيما بعد . 


يدها 


اننا 


طانفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلماء 


أذكر من اشتهر من الحكماء بالحظوة عند الخلفاء جيورجيس بن بختيشوع 
الجنديسابوري57!'» طبيب المنصور. كان فيلسوفا كبيراء علت منزلته عند 
المنصور. لأنه كانت له زوجة عجوز لا تشتهى» فأشفق عليه المنصورء وأنغط إليه 
بشلاث جوار حسان. فردهنء وقال: إن ديني لا يسمح لي بأن أتزوج غير زوجتي 
ما دامت حية . فأعلى مكانته حتى على وزرائه . ولما مرضء أمر المنصور بحمله إلى 
دار العامة ورج ماشيا يسأل عن حاله. فاستأذنه الحكيم في الرجوع إلى بلده 
ليدفن مع آبائه؛ فعرض عليه الإسلام ليدخل الجنةء فقال: رضيث أن أكون مع 
آبائي في جنة أو نار. فضحك النصورء'وأمريتجهيره: ووّصله بعشرة آلاف ديثار 
(وهو النصور الدوانيقي الشهور بالأمتناك وكزارّة اليد)؛ وأوصى من معه بحمله 
إذا مات في الطرين إلى مدافن أبائه كما ظليب: ثم سأله عمن يخلفه عنده؛ فأشار 
إلى عيسى بن شهلاثا؛ أحد تلاميذه. فأخذه المنصور مكان جيررجيس» فطفق 
يؤذي القسوس والبطاركة؛ ويهددهم بمكانه عند الخليفة ليئال رغائبه. فشعر الخليفة 
بذلك فطرده. 
وممن حظي عند المنصور : نويخت المنجم وولده أبو سهل: وكانا فارسيين على 
مذهب الفرس . ثم كانت ذرية مسلمة لأبي سهل. كانوا جمبعا منجمين لهم شهرة 
في علوم الكواكب فائقة0190, 
وممن حظي بالمكانة العليا عند الخليفة المهدى» ثيوفيل بن توما(" النصراني 
المنجم. وكان على مذهب الموارنة من سكان لبنان» وله كتب في الناريخ جليلة» 
ونقل كتاب أميروس إلى السريانية بأفصح عبا, 
وممن ارتفع شأنه عند الرشيد من الفلاسفة؛ بختيشوع الطبيب وجيريل!؟"21 
لفق 


ولده ويوحنا بن ماسويه””*') النصراني السرياني؛ ولآه الرشيد ترجمة الكتب 
القديمة. طبية وغيرها. وخدم الرشيد ومَنْ بعده إلى المتوكل . وكان يعقد في داره 
مجلسا للدرس والمناظرة ولم يكن يجتمع في بيت للمذاكرة في العلوم من كل نوع 
والآداب من كل فن» مثل ما يجتمع في بيت يوحنا بن ماسويه . 

ومن علا قدره في زمن المأمون. يوحن('”) البطريق مولى المأمون. أقامه كذلك 
أمينا على ترجمة الكتب من كل علم من علوم الطب والفلسفة . وكذلك ارتفع شأن 
سهل بن سابور و سابور ابنه وكانا نصرانيين» وولي سابور بن سهل بيمارستان 
جند يسابور. 

وكان سلمويه”؟”' بن بئان النصراني طبيبا عند المعتصمء ولما مات جزع عليه 
جزعا شديداء وأمر بأن يدفن بالبخور والشموع على طريقة النصارى. 

وكان بختيشوع بن جبريل عند ا مبوكل يوماء فأجلسه بجانبه؛ وكان عليه 
دراعة حرير رومية بها فتق. نأخذ المتوكل يحادثه؛ ويعبث بالفتق حتى وصل 
إلى النيفق (وهو ما اتسع من الثوب)» ودار الكلام بينهما حنى سأله المتوكل: 
بماذا تعلمون أن الموسوس(المصاب بخبل في عفله) يحتاج إلى الشد؟ فقال 
بختيشوع : إذا عبث بفتق دراعة طبيبه حتى بلغ النيفق شددناه. فضحك المتوكل 
حتى استلقى . 

وفي أيام المنوكل» اشتهر حنين بن إسحاق النصراني العبادي7””'. وهو من 
أشهر المترجمين لكتب أرسطو وغيره. وامتحن المتوكل صدقه؛ فظهرت له عزيمة 
لاتفل. فأفطعه إقطاعات واسعة. وكان قد عرف بفصاحة العبارة وحسن 
الترجمة في زمن المأمون وهو فتى: فكلفه بعرجمة الكتب. وكان يعطيه وزن ما 
يثرجم ذهبا . وكانت بينه وبين الطيغورى النصراني محاسدة» أفضت إلى طلب 
الحكم على حنين في مجلس الأساقفة بالحرمان من الكنيسة» فمات غما لاضطهاد 
أهل طائفته له مع عزته وعلو قدره عدد الخليفة. وهذا الطيغوري أيضا كان من 
المقربين عند الخلقاء 


نقذ 


وممن ارتفع شأنه عند الخلفاء والخاصة والعامة في زمنه أيام خلانة الراضي» 
(8) بن يولس المنطقي النصرائي النسطوري . كان متفدنا في جميع العلوم 


2018) 


العقلية: أخذ عنه أبو نصر الغارابي”*" أوانتهت إليه الرئاسة في بغدادء وكان من 
أهل ديرفني؛ ونشأ في مدرسة مار ماري وقرأ على روفائيل وبنيامين الراهبين 
اليعقوبيين . 

ومن المقربين عند الخلفاء قسطا البعلبكي2'"”77. ومن فلاسفة دولة الإسلام» 
وهر نصراني طلبه الخلفاء إلى بغداد لأجل الترجمة . ثم يحبى7") بن عدي بن 
حميد بن زكربا المنطقي» انتهت إليه الرياسة ومعرفة العلوم الحكيمة في وفته. وقرأ 
على متى بن يونس وعلى أبي نصر الفارابي 

ومنهم أبو الفرج بن الطيب فيلسوف عالم قالوا كان كاتب الجاثليق» ومتميزا 
في النصارى ببغداد. وكان يقرئ صناعة الطب في اليمارستان العضدي . وكان 
معاصرا للشيخ الري ابن سسيع] 90440 والرى يدح طبه ولا يحمد نل فته وله 
كلام نيه. 


وممن كانت له المكانة الرفيعة عد الخلفاه واخاصة:والعامة: ثايت بن قرو2©1440 


الحراني الصابئ» من طائفة الصابئين المعروفة . وتربى في بيت محمد”** '' بن 
موسى ابن شاكر؛ الفلكي المشهور. وبلغ في علوم الفلسفة مبلغا لم يُدا: 
وله تآليف كثيرةفي المنطق والطب والرياضياتء وبلغ عند العتضد مقاما تقدم فيه 
عنده على وزراقه. 

وولد ثابت هذاسنة إحدى عشرة ومائتين«بحران»؛ ثم كان ابناه إبراهيم بن 
أثابت بن قرة وسنان بن ثابت بن قرة على قلم أبيهما . ومن حفدته أبو الحسن ثابت 
ابن قرة. وكان ثابت وإبراهيم وسنان صابئين ولهم من المنزلة ما علمت. ومدحهم 
كثير من الشعراء المسلمين وهم صابئة . 


ع 


نففا 


ماذا أعد «للجامعة» من الفلاسفة والحكماء من الملل المختلفة الذين وسعهم 
صدر الإسلام. ولم يضن عليهم بالرعاية والاحترام؟ هل تريد أن أتمم لها الكلام 
بذكر كثير من فلاسفة الإسلام المسلمين الذين نالوا أسمى الدرجات وأعلى 
المقامات عند الخلفاء والملوك؟ هل أنا في حاجة إلى ذكر فيلسوف الإسلام لى 
يوسف1417) يعقوب الكندى ‏ وهو بصري الأصل .ابن الأمير إسحق الذي كان 
أميرا للمهدي والرشيد على الكوفة؟! وهو من ذرية الأشعث بن قيس؛ أحد 
أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم.. وكان عام بالطب والفلسفة والهيئة 
والحساب والموسيقى. واشتغل بالترجمة؛ كما اشتغل غيره بهاء فترجم كثيرا من 
كتب الفلسفة وأوضح الغامض منها. وكانت له المكانة العليا عند المأمون والمعتصم 
وولده أحمد. هل أنا في حاجة إلى ذكر بنى موسى بن شاكر: محمد وأحمد 
والحسن؛ الذين اشتغلوا في مساحة الكرة الأرضية ومعرفة محيطها وقطرها وما 
كان لهم من المنزلة عند الأمراء والخلفاء؟! أأذكر ابن سينا ومنزلته في قومه ووصوله 
إلى مسند الوزارة عند شمس الدولة؟! أم أذكر الفارابي وما كان له من المكانة عند 
سيف الدولة بن حمدان؟ ! 

لاريب أن أبا العلاء1570" المعرى يصلح أن 
بنشر تراجمهم» وقد قال ما لم يقل بمثله فولتير وروسو. وند مات مع ذلك على 
فراشه . وقبرء اليوم مزار يرحل إليه في بلده. 


رجلا من تعنى «الجامعة» 


أظن أنه يسهل بعد سرد ما عددناه أن يعرف قراء «الجامعة» أن الإسلام كان يوسع 
صدره للغريب» كما يوسعه للقريب مميزان واحد؛ وهو ميزان احترام العلماء 
للعلم . ويسهل علي؛ أن ألتمس العذراللجامعة» بأنها عندما كتبت ما كتبت قثلت 
لها بعض حوادث؛ قيل إنها حدثت للدين: وماحدثت له» بل كان سبب حدوثها . 
اسياسة خرقاء» أو جهالة عمياء؛ أو تأريث بعض السفهاء. 

لا أطيل خوف الإملال» وأنتقل الآن إلى الأمر الثالث؛ وهو المقابلة بين طبيعة 
الديتبن» وهو أهم مما سبق وما سيلحق . 
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طبيعة الدين ا مسيحي 


تمهيد 


ظنت/الجامعة؛ أن الدين المسيحي فصل بين السلطة الديئية والسلطة المدنية» 
ولذلك كان في طبيعته التسامح» أما الدين الإسلامي فمن أصوله أن السلطان ملك 
وخليفة ديني وذلك مما يصعب معه التسامح في رأيها . 

ليس هذا بكاف في بيان طبيعة كل من الدينين واستعدادهما للتسامح مع العلم» 
أو مع أى عفيدة تخالفهماء بل لا بد من بيان أركان الدين» رأهم أصوله التي ترجع 
إليها جميع الفروع وعنها تصدر الآثار الحقيقية 

عند النظر في أي دين للحكم له أو عليه في قضية من القضاياء يجب أن يؤخذ 
ممحصا مما عرض عليه من بعض عاداث أهلةء أو محدثاتهم التي ريما تكون جاءتهم 
من دين آخر. فإذا أريد أن يحتج بقول أو عمل لأتباع ذلك الدين في بيان بعض 
أصوله؛ فايؤخذ في ذلك بقول أو عمل أفرب الئاس إلى منشا الدين ومن تلقوه 
على سناجته التي ورد بها من صَاحَبَ الذين سن 

وإنني أوجز القول في إيراد الأصول الأولى التي وردت في الأناجيل المعروفة 
الآن في أيدي المسيحيين» وجاءت في كلام أنمتهم الأرلين» ثم إيراد ما جر إليه 
الأخذ بتلك الأصول بحكم طبيعة الدين. 


كنا 


نينا 


2 
عجوو سس 


الأصل الأول للنصرانية:؛ الخوارق 


أول أصل قام عليه الدين المسيحي؛ وأقرى عماد له. هو خوارق العادات . تقرأ 
الأناجيل» فلا تجد للمسيح عليه السلام دليلاً على صدقه إلا ما كان يصنع من 
» وعددها في الأناجيل يطول شرحه. ثم إنه جعل ذلك دليلاً على صحة 
الدين لمن يأتي بعده؛ فجعل لأصحابه ذلك؛ كما تراه في الإصحاح العاشر من 
إنجيل امتى» وغيره. إذا تنبعت جميع ما قال الأولون من أهل هذا الدين» تجد 
خوارق العادات من أظهر الآيات على صحة الاعتقادات» ولا يخفى أن خارق 
العادة هو الأمر الذي يصدر مخالفا لشرائع الكون ونواميسه. فإذا ساغ أن يكون 
ذلك لكل من علا كعبه في الدين» لم ببق عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم 
مخصوص . 


زاد الإنجيل على هذا أن الإيمان؛ ولو كان مثل حبة مردل» كاف في مرق 
نواميس الكون؛ كما قال في الإصحاح السابع عشر من #ستّى»: ٠١‏ «الحق 
أقول لكم لو كان لكم إيهان مشل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل 
من هنا إلى هناك فينتفل» ولا يكون شيء غير مكن لديكم». رفي الحادي عشر 
من «مريّس» 71 : «لأني الحتى أقول لكم : إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح 
في البحرء ولا يشك في قلبهء بل يؤمن أن ما يقوله له يكونء فمهما قال يكون 
له 4 لذلك أقرل لكم؛ كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالره 

فيكو لكم؟. 
فكل بحث يؤدي إلى أن للكون شرائع ثابتة» وأن للعلل أو الشرائط أو الأسباب 
أو الموانع أحكاما في معلولاتهاء أوما شرطت فيهء أو ماتسبب عنهاء أوما 
فيا 


استحال وجوده لوجودها. كان مضادا لهذا الأصل في أي زمن. وقد كان 
كل علم من علوم الأكران لا بد فيه من هذا البحث؛ فكل علم مضاد لهذا 
الأصل . ثم إن صاحب الاعتقاد بهذا الأصل لايحتاج إلى البحث في الأسباب 
والمسببات. لأن اعتقاده في الشيء أن يكون وإرادته لأن يكون كافيان ني 
حصوله؛ فهو في غتى عن العلمه والعلم عدر لما يعتقد. فما أصعب احتمال إذا 
جاء يزاحمه في سلطانه . 


الأصل الثاني للنصرانية سلطة الرؤساء 


وبعد هذا الأصل. أصل آخرء وهو السلطة ١‏ التي منحت للرؤساء على 
المرءوسين في عقائدهم وماتكنه ضمائرهم. وقد أحكم هذه السلطة ماررد 15: 
9 من إنجيل (مبَّى؛: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؛ فكل ما تربطه على 
الأرض يكون مربوطا في السماوات: وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في 
السماوات:. وفي 18: 18 منه "الح أقول لكم: كل ما تربطونه على الأرض 
يكون مربوطا في السماء؛ وكل ما تحلونة عَلَى الأرض يكون محلولا في السماء؟ . 
فإذا قال الرئيس الكهنوتي ل إنه ليس بمسيحي صار كذلكء وإذا قال إنه 
فاز بها. قليس للعتقد حرا في اغتقاده؛ ب روك فى متمازقه تنا رلته 
عقله؛ بل عينا قلبه مشدودتان بشفتي رئيسه. فإذا اهتزت نفسه إلى بحث» أوقفها 
القابض على تلك السلطة . وهذا الأصل إن نازع فيه بعض النصارى اليوم؛ فقد 
جرت عليه النصرانية خمسة عشر قرنا طوالا 


الأصل الثالث للنصرانية ترك الدنيا 
وبعسد هذين الأصلين؛ أصل ثالث وهو التجرد من الدنيا والانقطاع إلى 
الآخرة» تجد هذا الأصل في الأناجيل. وفي«أعمال الرسل». وكلما قرأت في 
الكتب الأولى عشرت به . وتجد الأوامر الصادرة بالانقطاع إلى الملكوت والهروب 


بلقا 


عن عالم الملك صريحة في الإصحاح السادس والعاشر والتاسع عشر من إنميل 
«متى 6 ٠‏ قممًا جاء في السادس : «لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» 0؟ لذلك أقول 
لكم: لاتهدموالحياتكم با تأكلون وبماتشربون» ولا لأجسادكم با تلبسون: 
أليست الحياة أفضل من الطعام: والجسد أفضل من اللباس"؟ إلى أن قال: 8 
ولكن اطلبوا أولا ملكوت اللَّ وبره وهذه تزاد لكم؛ 4" وأقول لكم أيضا: اإن 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله . وفي العاشر 
9 لا تقتنوا ذهبا ولا قضة ولا نحاسا في مناطقكم: ٠١‏ ولا مزودا للطريق ولا 
ثوبين ولا أحذية ولاعصا إلخ" 

وحث على الرهبانية وترك الزواج؛ وفي ذلك قطع النسل البشري. قال في 
ان ٠١‏ من منَى) #ويوججد خصيان + خصرا أنفسهم لأجل ملكرت السماوات؛ 
من استطاع أن يقبل فليقبل" 

ثم إن ملكوت السماوات قد نيط أمره بالإيهان المجرد عن النظر في الأكواك 
فماذا يكون حظ صاحب الاعتقاد بهذا الأصل من النظر في أي علمء والعلم لا 
دخل له في شكون الآخرة» والدنيا قدحرمت عليه؟ لا ريب فى أن همه يكرن في 
الصلاة وصرف القلب بكليته إلى العبا ون سواهاء وليس الفكر في الخليقة من 
العبادة عنده. فإن عبادة الإنجيل ليست شيئا سوى الإيمان والصلاة 


الأصل الرابع للنصرانية 


الايمان بغير المعقول 
وبعد هذه الأصرل» أصل رابع ؛ وهو عند عامة المسيحيين أصل الأصول؛ لا 
يختلف فيه كاثوليك. ولا أرثوذكس. ولا بروتستانت. وهو أن الإيمان منحة لا 
دخل للعقل فيهاء وأن من الدين ماهو فوق العقل. بمعنى ما يناقض أحكام 
العقلء وهو مع ذلك مما يجب الإيمان به. قال القدبس «أنسيلم»: «يجب أن 
أخذا 


تقد أولآ بما يعسرض على قلبك بدون نظر. ثم اجعهد بعد ذلك ني فهم ما 
اعتقدت . فليس الإيمان» وهو الوسيلة الفردة إلى النجاة» في حاجة إلى نظر 
العفل» والكون وما فيه لايهم المؤمن أن يجيل فيه نظرء». وقول القديس: الم 
اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت؛ نوع من التفضل على النزعة البشرية إلى 
الفهم؛ وعلى الميل الفطري إلى تصوير ما يتعلق به الاعتقادء وإلا فمجرد الإيهان 
كاف في الخلاص . ثم الويل كل الويل لطالب الفهم» إذا أدى اجتهاده إلى شيء 
يخالف ما تعلق به إئيانه» فكأن معنى الفهم أن يخلق المؤمن لنفسه ما يسلّي به نفسه 
على إيمانه بغير المفهوم . 


الأصل الخامس للنصرانية 


أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشرشي ا معاش وا معاد 


ثم ينضم إلى الأصول الأربعة خامسء وهو أن الكتب المعروفة «بالعهد القليم؟ 
و«العهد الجديد؛ تحتوي على كل ما يحتاج البشر إلى علمه؛ سواء كان متعلقا 
بالاعتفادات الدينية؛ والآداب النفسية والأعمال البدنية» مما يؤدي إلى ليل السعادة 
في الملكوت الأعلى؛ أو كان من المعارف البشرية التي ينأتى للعقل الإنساني أن 
ينمنع بها . قال تيرتورليان». وهو أفضل من وصف الاعتقاد المسيحي في نهاية 
القرن الثالث قبل أن تعرض عليه البدع الكثير: «إن عقائد المسيحية أسست على 
الكتب السماوية» ودليل ة هذه الكتب قدمهاء وكونها أقدم من كتاب 
«أميروس» وأقدم من أقدم أثر مغروف عتد الرومانيين» وأقدم من تأسيس الحكومة 
الرومانية نفسهاء والزمن ناصر الحقيقة. ثم تحقق النبوءات التي وردت فبها». ثم 
قال: إن أساس كل علم هر الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة» وإن الله لم يقصر 
تعليمنا بالوحي على الهداية إلى الدين فقط. بل علمنا بالرحي كل ما أراد أن نُمْلَمه 
من الكون؛ والكتاب المقدس يحتوي على العرفان على القدار الذي مدر للبشر أن 
ينالوه». فجميع ماجاء في الكتب السماوية من وصف السماء والأرض وما فيها 
وتاريخ الأم مما يجب تسليمه» مهما ضارب العقل وخالف شاهد الحس . فعلى 
الناس أن يؤمنوا به آولاً» ثم يجتهدوا ثانيّا في حمل أنفسهم على فهمه؛ أي على 
تسليمه أيضا كما ترى. 


وقال بعض فضلائهم : إنه يمكن أن يؤخذ فن المعادن بأكمله من الكتاب المقدس 


»## 


الأصل السادس للنصرانية 
التضريق بين المسيحيين وغيرهم حتى الأقربين 


ينتظم تلك الأصول كلها أصل سادس» وهو آخرها فيما أرى؛ ذلك الأصل هو 
الذي ورد في الإمحاح العاشر من نميل امَتّى) وهو: 750 لا تظنوا أني جئت 
لألني سلاما على الأرضء ما جثت لألقي سلاما بل سيقاء 70 فإني جتت لأفرق 
الإنسان ضد أبيهء والابتة ضد أمها والكنة ضد حماتهاء ٠٠‏ وأعداء الإنسان أهل 


بيتهه . 


وقد صرح في عدة مواضع من الإتجبل أن الإخلال بشيء من محبة المسيح أو 
بالانقياد إلى جميع ما أوصى به موجب للهلاك: وإن كان قد جاء في مواضع كثيرة 
أن الإيمان وحده كاف في الخلاص: غير أن روح الشدة التي جاءت في قوله :الا 
نظدوا أني جمدت لألقي سلاما إلخ» هي التي بقي أثرها في نفوس الأولين من 
المعتقدين بالدين المسيحي وعفت على آثار ما كان يصح أن تستشعره النفوس من 
بعض الوصايا الأخر. 


300 
نتائج هذه الأصول وآثارها 


من هنا أععْرضّ المسيحيون الأولون عن شواغل الكون» وصدوا عن سبيل النظر 
فيه إظهارا للغنى بالإيمان والعبادة عن كل شيء سواهماء وحجروا على همم 
التفوس أن تنهض إلا إلى الدعوة إلى ذلك الإيمان وتلك العبادة. ووسائل الدعوة 
رلا 


هي الإيمان والعبادة كذلك . فإذا نزعت العقول إلى علم شيء من العالم؛ وضعوا 
أمام نظرها كتب «العهد القديم»» وحصروا العلم دفاتها استغناء بالوحي عن كل 
عمل للعقل سوى فهمه من عباراته» وليس يسوغ لكل ذي عقل فهمه» بل أن يتلقى 
فهمه من رؤساء الكئيسة نحوقًا مر من الزيخ عن الإيمان السليم ‏ البروتسعانت رأوا أنه 
يجوز لغير الكنيسة نفسير الكتتاب المقدس ‏ ثم إن إلقاء السيف ووضع التفريق بين 
الأقارب والأحبة إغا جاء حافظًا لذلك كله . فإذا خطر على قلب أحد خاطر سوء 
يرمي إلى معارضة شيء من أمور الإئهان اللقررةء وجب قطع الطريق على ذلك 
الخاطرء ولم يجز في شآن صاحبه هوادة ولا مرحمة؛ كما أفهمه المسيح يعمل 
على حسب ما ورد في الإنجيل» فقد قبل له: 41 أمك وأخوتك واقفون خارجا 
طالبين أن يكلموك» 48 فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي؟ ومن هم إخوتي؟ 
ثم مديله نحو تلاميذه؛ وقال: ها أمي وإخوتي'. ونحر ذلك مما يدل على 
وجوب المقاطعة بين من يعتقد بالدين المسبيحي ومن يحيد عن شيء من معتقده. ولا 
يخفى أن الشيء يكون بذرة ثم نبتاثم شجرا» فانظر إلى ما صار أمر هذه البدايات 
بحكم الطبيعة . 

وقرفي نفوس المسرحيين أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليمء وتقرر عند 
القوم قاعدة: «إن الجهالة أم التقوى» ‏ (وكثير من أهل الأديان؛ 
ومسلمين؛ لايزالون يجرون على هذه القاعدة ببركة ما ورثوا عن أبناء الزمن 
الغابر) - فحصروا التعليم في الأديار» ومنعت الكنيسة أن ينشر التعليم بين العامة 
إلااما كان دعوة إلى الصلاح 
في جهالة حتى بأمور الدين وحقائقه وأسراره. 

ظهرت ذات الذدّ إلى «هالى؛ في سنة 17171. فاضطربت 
لظهررها أوروياء ولجعوا إلى الباباء واستسجاررا به فأجارهم؛ وطردها من الججره 
فولت في الفضاء مذعورة من لعنته. ولم تعد إلا بعد حمس وسبعين سئة!! 

لم يكن يسمح لأحد أن يبدى رأيا يخالف صريح مافي الكتاب. وعندما أظهر 
«بلاج» رأبه في أن المرت كان يوجد قبل آدم؛ أي أن الحيوانات كان يدركها الموت 
ا 


قبل أن يخطى آدم بالأكل من الشجرة» قام لذلك ضوضاء. وارتفعت جلبة» 
وانتهى الجدال والجلاد إلى صدور أمر إمبراطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك . 
يقول الؤرخ : وهكذا عد الاعتفاد بأن المرت كان يزور الأحياء قبل آدم جرية 
على الملك 

أحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية على عهد؛ جول قيصر'. ثم إن 
'نيوفيل» بطريرك الإسكندرية انتحل أدنى الأسباب لإثارة نورة في المدينة لإتلاف ما 
بقي في مكتبة البطالسة؛ بعضه بالإحراق وبعضه بالتبديد. قال أوروسيوس» 
المؤرخ : إنه رأى أدراج المكتبة خالية من الكتب بعد أن نال تيوفيل الأمر 
الإمبراطوري بإتلافها بنحو عشرين سنة. 

ثم جاء بعد تيوفيل ابن أخته ؛سيريل»: وكان خطيبا مفوها له على الشعب 
سلطان بفصاحته؛ وكان في الإسكتدرية بنت تسمى ااهيبائى/ الرواضية تشتغل 
بالعلوم والفلسفة» وكان يجتمع إليها كثير من أهل النظر في العلوم الرياضية» 
وكان مجل يمالا يخلو من |! ث في امور أبجّرء ا في هذه الأمور 
الثلاثة: من أنا؟ وإلى أبن أذهب؟ وماذا يمكنني أن أعلم؟ فلم يحتمل ذلك القديس 
«سيريل»؛ مع أن البنت لم تكن مسيحية» بل كانت على دين آبائها المصريين» فأخذ 
يشير الشعب عليهاء؛ حتى قعدوا لها وقبضوا عليها في الطريق سائرة إلى دار 
ندوتهاء وجردوها من ثيابهاء وأخذوها إلى الكنيسة مكشوفة العورة رقتلوها 
هناك ثم قطع جسمها وجرد اللحم عن العظم وما بقي منها ألقي في النار. يقرل 
المؤرخ راوي هذه القصة: ولم يُسأل «سيريل» عما صنتع "بهيباتي»؛ ولم تنظر 
الحكومة الرومانية فيما وقع عليهاء ولعل ذلك كان أول ما تفررت تلك القاعدة . 
«الغاية تشفع للرسيلة» ‏ 

ما من عقيدة ظهرت في المسيحية وأريد تقريرها من فريق» ونازع فيها فريق» 
إلأ وقد سالت لها الدماء. فلنراجع التاربخ لنتمثل أرض مصر مصبوغة بدماء 
المسيحيين من فريقين مختلفين عندما أريد تقرير عبادة العذراء واتخاذها لله أما. 
كان ذلك في طبيعة الدبن: أن من لم يتبع المسيح فهر هالك. والهالك لا يستحق 
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الحسياة. ألم تر في الإصحاح المنامس من الأعمال إلى قصة الرجل الذي باع 
جميع ما عنده. وعندما جاء بطرس أعطاه الشمن وادخر لنفسه شيثا أخفاه عنه؛ 
فاطلع بطرس على حقيقة الأمرء ووبخ الرجل؛ وتصرف فيه بسلب حياته من 
طريق المسجزة . ثم جاءت امرأته» وكان لها اطلاع على ما أخفى زوجها ولم 
تنه فوبّخها بطرس وأخبرها بموت زوجهاء فماتت هي أيضا. فإذا كان الله 
زاء على اختلاس الرجل شيئا من مال نفسه لم يقدمه هدية إلى 
الرسلء فكيف تكون الحياة من حقه إذا مالف اللّه في الأرض ونابذهم فيما 
يعتقدرن؟ ! 


الثالث ؛ عند الكلام في مصادرة أموال | 
إليكية: «لا يجوز أن يرك لأولاد الحاحدين سوى |. 


ذبن يخالفون العقيدة 
ا» وترك الحياة لهم مر 
وإحسان». فلم يقصر الجزاء على الجاحدين؛ ولكن داه إلى أولادهم» وقدعّد 
ترك الحياة لأولادهم يتمتعون بها ضربا من الإحسان عليهم لأنهم لاحق لهم في 
أن يعيشوا وقد جحد آباؤهم . 


نا 


مقاومة النصرائية للعلم 

الاأجد ني التاريخ ذكرا للعلم والفلسفة بعد ظهور المسيحية في مظهر القوة لعهد 
قسطنطين وما بعده؛ إلا في أثناء المنازعات الدينية التي كان يفْصَّل فيها تارة بسلطان 
الملرك» وأخرى بجمع المجامع» وثالثة بسفك الدماء» فتخمد شعلة العلم ويتتصر 
الدين المحض. وإنما الذكر كل الذكر لما كان بين المسيحية وما جاورها من الملل 
الأخرى من الحروب الدينية للحمل على العقيدة بما كان يعتقد المسيحيون؛ وماكان 
يقع بين ملوك أوروبا من التسافك في الدماء بإغراء رؤساء الكنيسة؛ وأمر ذلك 
معروف عند من له إلمام بالتاريخ» وليس من موضوعنا الكلام فيه . 

ولكني أرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في أوروبا بعد ظهور الإسلام»ء 
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واستقرار سلطانه في بلاد الأندلس؛ راحتكاك الأورويبين بالمسلمين في 
الحروب الصليبية . 

رجع الآلاف من الغراة الصليببين إلى بلادهمء وحملوا إلى الناس أخبار 
تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكئيسة من أن المسلمين جماعة من 
الوثتيين» غلبوا على الأرض المقدسة؛ وأجلوا عنها دين التوحيد» ونفوا منها كل 
فضيلة وإخلاص . وهم وحوش ضارية» وحيوانات مفترسة . فلما قفل الغزاة إلى 
ديارهم» قصوا على قومهم أن أعداءهم كائرا أهل دين وتوحيد ومرءوة» وذوي ود 
روفاء وفضل مجاملة . 

ثم كان الخليفة الحكم الشاني7”*'' جعل من بلاد الأندلس فردوساء كما قال 
الفيلسوف الأميركانى”2'*4» وكان اليهود والنصارى يتلاقون في تلك البلاد تحت 
ظلال الأمن والحرية . قال بطرس الحترم الشهير : #إنه رأى كشيرا من العلماء 
يأتون إلى تلك البلاد لتلفي العلوة الفلكيّة حتى من بلاد إنكلترا . وأولنك 
الذين يسعون إلى طلب العلوم من أي بلاد جاءواء كانوا يجدون فيها رحبا 
وسعة. وكان نصر الخايفة يشبه أن يكون مصنعًا للكتب. نسخ وتذهيب 
رتجليد». . إلخ ما قال 


ثم اتتشرت صناعة الورق التي اخترعها العربء ثم وجدت المطبعة» وسهل 
على الناس أن ينشروا آراءهم بعد أن تنبهت أفكارهم بما جلب إليهم رسل العلم 
الذين حملره إليهم من أهالي إسبانيا ومن حملوه ما جاورها . ثم انساب إلى العلم 
شيء مما سماه الأوروبيون فلسفة ابن رشدء وعند ذلك اهتمت المسيحية بالأمرء 
وأخذت تحارب كل ما يظهر على ألسئة الناس ٠‏ أو يرد على أسماعهم مما يخالف ما 
في الكتب المقدسة وتقاليد الكنيسة. 


قال «رومئيس»: إن قوس قزح ليس قوسا حربيا بيد اللّه ينتقم بها من عباده إذا 
أراد» بل هي من انعكاس ضوء الشمس في ثقط الماء؟. فجلب إلى روما وحيس 
حتى مات؛ ثم حوكمت جئته وكتبه» فحكم عليها وألقيت في النار. وقيل في علة 


لا 


الحكم: إنه أراد الصلح بين كنيستي روما وإنكلترا. وأي ذنب أعظم من هذا 
الصلح؟! هو أضخم بلااريب من ذنب القول بأن قوس قزح من انعكاس ضوء 
الشمس في نقط الماء!! 


**»#» 


مراقبة المطبوعات ومحكمة التطتيش 


أنشئت المراقبة على المطبوعات؛ وحتم على كل مؤلف وكل طابع أن يعرض 
مؤلفه أو ما يريد طبعه على القسيس أو المجلس الذي عين للمراقبة. وصدرت 
أحكام المجمع المقدس بحرمان من يطبع شيثا لم يعرض على المراقب؛ أو ينشر شيكا 
لم يأذن المراقب بنشره. وأوعز إلى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى 
شيء يومئ إلى مخالفة العقيدة الكاثوليكية. ووضعت غرامات 
المطابعء يعافبون بها فوق الحرمان من الكنيسة 

أنشئت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة» عندما خيف ظهورهما بسبب 
تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته» خصوصا في جنوبى فرنسا وإيطاليا. أنشئت 
هذه المحكمة الغريبة بطلب الراهب "توركمانداة 


رمافيه 


ة على أرباب 


فامت المحكمة بأعمالها حق القيام. ففي ملة ١8‏ سنة_من سنة 144١‏ إلى 
- حكمت على ٠١‏ آلاف ومائنين وعشرين شخصًا بأن يحرقوا وهم أحياء: 
فأحرقوا؛ وعلى ١‏ آلاف وثماماثة وستين بالشنق بعد التشهير؛ فشهروا وشنقوا؛ 
وعلى سبعة وتسعين ألفا وثلاثة وعشرين شخصا بعقوبات مختلفة» فتفذت. ثم 
أحرقت كل توراة بالعبرية. 

ماذا كانت وسائل التحقين عند هذه المحكمة «المقدسة»؟ ! وسيلة واحدة» هي أن 
يحبس المنهم » وتجرى عليه أنواع العذاب المختافة بآلات التعذيب المتنوعة؛ إلى أن 
يعترف بما نسب إليه» وعندئذ يصدر الحكم ويعقبه التنفيذ. 

قرر مجمع الاتران» سنة 215٠7‏ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد» 


نك 


وطفق «الدوميتكان» يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئا من 
الصناعة والعبادة» لكن ذلك لم يمن الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس 
الوسائل للوصول إلى شيء من كتبهء ونحلية العقول ببعض أفكاره . 

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين طلاب العلم؛ والسعاة 
إلى كسبه. نيط بها كشف البدعة والحكم فيها مهما اشتد خفاؤها: في المدن» 
في البيوت,. في السراديب» في الأنفاق: في المخازن» في المطابخ؛ في 
المغارات»؛ في الغابات» في الحقول. فوفت بما كلفت» مع البهجة والسرور 
اللائفين بأصحاب الغيرة على الدين» عملاً بالقول الجليل اما جئت لألقي سلاما 
بل سيفاء. 

كان يؤخذ الرهبان في صوامعهم : والقسوس في كنائسهم: والأشراف ني 
قصورهم.ء والتجار بين بضائعهم؛ والصناع في مصائعهم؛ والعامة في بيوتهم 
ومزارعهم» وحيشما وجدراء وأيتما ثقفواء ويوقفرن أمام المحكمة» وتصدر 
الأحكام عليهم يوم اتهابهم . 

قرر مجمع الاتران' أن يكون من وساتل الاطلاع على أفكار الناس» الاعتراف 
الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة. 

تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف بين يدي القسيس يوم 
الأحدء فيكون ما أل عنه عقيدة أبيها وزوجها أو أخيهاء وما يبدر من لسانه 
» وما يظهره في أعماله بين أهله. فإذا وجد القسيس متلقي الاعتراف 
من الشيهة في طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه» رفع أمره إلى 
اللحكمة» فيتقض شهاب التهمة عليه . فإذا سئل عن الشاهد الذي عول علبه في 
اتهامه لا يجاب» وإغا يقام التعذيب مقام شخص الشاهد؛ وهو من أهله. حتى 


وككرافنه 
أوقعت هده المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل أوروباء ما خيّل إلى كل 
من يلمع في ذهنه شيء من نور الفكر إذا نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول الشؤم 
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يتبعهء وأن السلاسل والأغلال أسيق إلى عنقه ويديه من ورود الفكرة العلمية إليه 
وقال «باغلياديس' ما كان يقوله جميع الئاس لذلك العهد: ايقرب من المحال أن 
يكون الشخص مسيحيا ويموت على فراشه». 

حكمت هذه المحكمة من بوم نشأنها سنة ١48١‏ إلى سنة 188 على ثلاثمائة 
وأربعين ألف نسمةء منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار أحياء . 


لان 


اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة 


لم كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العلم والحرية في أوروباء على 
زعم القسوس» وكان ابن رشد أستاذا يتعلم عنده كثير من اليهرد. وقد اتهموا بنشر 
أفكاره وآرائه» ثم هو مع ذلك مسلمء صب غضب الكنيسة على البهود والمسلمين 
معا فصدر الأمر في ٠‏ مارس 1181م ,بأن كل يهودي لم يقبل المعمودية في أي 
سن كان وعلى أي حال كان» يجب أن يترك بلاد إسبانيا قبل شهر يوليو. ومن رجع 
منهم إلى هذه البلاد عوقب بالقتل» وأبيح لهم أن يبيعوا ما يملكون من عقار ومتقول 
بشرط ألا يأخذوافي الشمن ذهبا ولا فضة» وإنمايأخذون الأثمان عروضا 
وحوالات. ومن ذا الذي يشتري اليوم بثمن ما يأخذه بعد ثلاثة أشهر بلا ثمن؟! 
وصدر أمر ” توركماندو' ألا يساهم أحد من سكان إسبانيا في أمر من أمورهم. 
وهكذا خرج اليهود ‏ تاركين كل ما ملكون بأرواحهم؛ على أنه لا نجاة لكثير منهاء 
فقد اغتالها الجوع ومشقة السفر مع العدم والفقر. 

وفي فبراير سنة 1001ء نشر الأمر بطرد أعداء الله المغاربة (المسلمين) من 
إشبيلية وما حولها من لم يقبل المعمودية منهم يترك بلاد إسبانيا قبل شهر إبريل- 
وأبيح لهم أن يسبعوا ما ييلكون على الشرط الذي وضع للبهود؛ ولكن وضع 
للمسلمين شرط آخر وهو ألا يذهبوا في طريق يؤدي إلى بلاد إسلامية» ومن خالف 
ذلك فجزاؤه القتل . فهؤلاء المساكين نفوا جميعا إلى القتل ؛ إن لم يكن قتل الجزاء 
عند الرجوع» فالموت ملاقيهم بالتعب مع العري والجوع . 
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ألا يعجب القارئ إذا رأى أن «برونو؛ يحرق بالنار حيا؛ بعد حبس طويل سنة 
. لأنه قال بقول الصوفية في وحدة الوجود, وقال إن هذا العالم يحتوي 
على عوالم كثيرة؟ الحمد لله رب العالمين. 


**»+ 


ظهر القول بكروية الأارض- ذلك الأمر الذي عرفه المسلمون» وصار ريا لهم في 
أول خلافة بني العباس» ولم تنحرك له شعرة في بدن. فأحدث اضطرابا شديدا في 
عالم النصرانية» ولا يسع هذا المقال ماوقع من الحوادث في شأنه . 

هل يصدق القارئ أن ما قصده «كريستوف كولمب» من السفر إلى المحيط 
الأطلانطيقي» لعله يكتشف أرضا جديدة» كان من الأمور التى اهتمت لها 
الكنيسة» وحكم مجمع سلامانك بأنه مخالف لأصول الدين؟! ثم أعيد النظر 
فيه: وعرض على أقوال الآباء من «كريزستوم' و «أوغ ار «جيروم؟ 
و«غريغوار) وابازيل' و"إنبرواز». وعلى رسائل الرسل والأناجيل والنبوات 
والزبور والأسفار الخمسة» ولم ينتج هذا العرض شيئاء ولكن ساعده على ما 
قصده بعض الملوك رغم الكنيسة» كما هومغلوم؟! قال كريستوف كولب: «إن 
الذي أوحى إلي هذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد). من هنا نفهم لم قامت 
الكنيسة وقعدت؟ 


قاعدة سلطان رجال الكتيسة على غيرهم: 


ما أشد تمسك الكنيسة بهذا الأصل الجليل 'السلطة للقسوس؛ والطاعة على 
العامة». كل رأي لم يصدر عن ذلك المصدر الديني الذي يربط ويحل في الأرض 
والسماء؛ فهو باطل تجب مقاومته بكل ما يستطاع. لهذا حكم على «غاليلي» 
الذي ذهب إلى أن حركة الكواكب هي على النظام المعروف عند الفلكين 
اليرم 


مقاومة الكنيسة للحقّن تحت الجلد؛ 

هل ندري ماذا حمصل من المقساومة لإدخال الحقن نحت الجلد بمادة المرض؟ 
اكتشفت هذه الطريقة الطبية عند المسلمين في الآستانة. ثم نقلتها إلى أورويا امرأة 
تسمى «مونتاجو؛ سنة ١17/7١‏ فقامت قيامة النسوس وعارضرا ني استعمالها, 
واحتيج في تعضيدها إلى التماس المساعدة من ملك إنكلترا وعادت هذه الشدة في 
المعارضة. عندما اكتشغت طريقة تطعيم الجدري . 


مقاومة تسهيل الولادة: 

أي مقاومة لم يلاقها اكتشاف تخدير المرأة عند الولادة حتى لا تحس بألم 
الطلق؟! 

اكتشاف أميركانى؛ رأي حضرات القسوس فيه أنه يخلص المرأة من تلك اللعنة 
أو تلك العقوبة التي سجلت عليها في شمر التكوين . (إذ جاء في الاصحاح الثالث 
منه : وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أنعاب جملك؛ بالوجع تلدين أولادا). 


كك 


مقاومة السلطة المدنية وحدية الاعتقاد 


نشر البابا منشورا في سئة 1715. جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع 
الكنيسة لسلطة مدنيةء أو جواز أن يفسر أحد شيئا من الكتب المقدسة على خلاف ما 
ترى الكنيسة؛ أو بعتقد بأن الشخص حر فيما يعتقد ويدين به ربه. وفي منشور له 
سنة 1814 : إن المؤمنين يجب عليهم أن يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم» 
وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم. ودعا الروم الأرثوذكس والبرونستانت 
إلى الخضوع للكنيسة الرومانية على هذا الوجه. 

وفي سنة 11/١‏ » كان النزاع بين حكومة بروسيا والبابا في عزل أساذ في إحدى 
الكليات» رأى رأيا لايرو للحزب الكاثوليكي : فحرمه البابا وطلب من الحكومة 


بنذ 


عزله. ركانت إحدى المعضلات السياسية. غير أن عزيمة'بسمارك» نصرت مدنية 
القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة؛ وأبقت الأستاذء وجعلت التعليم تحت 
السلطة المدنية . 


ع 


مقادمة الجمعيات العلمية والكتب 
لا أذكر الجمعيات العلمية التي ألغيت» والاجتماعات التي عطلت» لا لشيء 
كان فيها سوى هداية البشر إلى منافعهم وتنوير بصائرهم بكشف ما احتجب عنهم 
من سر الخليقة بالبحث النظري» ومن الطريق العقلي» من غير استشارة المسيطر 
الإلهي . وهو الكنيسة ‏ ولكن أذكر شيئا واحدا وهو أن الكردينال ‏ أكسيئيس» أحرق 
في غرناطة م آلاف كتاب بخط القلم؛ فيها كثير من ترجمة الكتب المعول عليها عند 
علماء أوروبا لذلك العهد. 


00000 


البروتستانت أوالاصلاح 


ربمايقول قائل : إن هذا الذي ذكرت هو عمل الكنيسة الرومانية الكاثو 
ولكن قدقام في المسيحية مصلحون» وقد رفعوا تلك السيطرة عن الضمائر 
والعقول. ومن عهد ظهور الإصلاح والرجوع إلى أصول الدين الأولى» بزغت 
شمس العلم بالغرب» وبسط للعلم بساط التسامح؛ وذلك لا يمكن أن يكون إلا 
جريا مع طبيعة الدين. 

لا أذكر في الجواب عن ذلك إلا ما ذكر البروتسعانت أنفسهم في ناريخ 
الإصلاح : اسعمرت عقوبة الموت قانونا بحكم به على كل من يخالف معتقد 
الطائفة. وقد أمر كلفان*؟١2‏ بإحراق ١‏ سيرفيت» فى جنيف ؛ لأنه كان يعتقد أن 
الدين المسيحي كان قد دخل عليه شيء من الابتداع قبل مجمع نيقية» وكان يقول إن 
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روح القدس ينعش الطبيعة بأسرها. فكان جزاؤه على هذا أن شوي على النار حتى 
مات . وكذا أحرق افأيتي» في تولوز سنة 1775 

كان لوثر أشد الناس إنكارا على من ينظر في فلسفة أرسطوء وكان ذلك المصلح 
يلقب هذا الفيلسوف بالخنزير الدنس الكذاب» ونحو ذلك من الألقاب التي لا بأس 
بها إذا صدرت من أهل الغيرة على الدين في طريق الدفاع عنه! ! وكان كلفان أقل 
شعما للفيلسوف من لوثر: لكنه لم يكن أحسن ظنا به ولا أوسع صدراً لمن يطلع 
على شيء من كتبه. وكان علماء المسلمين يلقبون هذا الفيلسوف «المعلم الأول». 
فتأمل الفرق بين الفريقين!! 

قالوا: البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم الكتب القدسة:؛ وبإبطال 
السلطة على غفران الذنوب» والتجارة ببيع الثواب والسعادة الأخروية» وإبطال 
عبادة الصور. ولكنهم لم يغيروا شيثا من الاعتفاد بأن الكتب المقدسة هي نبراس 
الهداية في طريق العلم البشري: كما أنها منبع نور الإيمان بالدين الإلهي» وأنه 
لايباح للعقل أن ينساق في نظره إلى ما يخالف شيئا مما حوته وأنه لا حاجة إلى شيء 
من العلم وراء ما ورد فيها وبالجملة إنهم لم يبطلوا أصلاً من الأصول السنة التي 
تقدمت؛ إلا أنهم قالوا بمنع غلو الرؤساء في سلطتهم المبنية على الأصل الثاني في 
سابق قولنا. 

قالوا: ولهذا لم يكن مذهب الإصلاح أخف وطأة على العلم؛ ولا أفضل 
معاملة من الكاثوليك. لأن كلا المذهبين يرجع إلى طبيعة واحدة (وهي القائمة 
على الأصول الستة) ولم يكن لأهل النظر العقلي جزاء في كلنا الملتين إلا الفتل 
وسفك الدم. 


الوكنت بمن يحب الجسدل في الدين؛ لعددت فيما ذكرته من عناصر الدين 
المسيحي ما تضمنه قول بعض الناقدين عند الكلام على الحروب المسيحية؛ 
واضطهادات الكنيسة: ما أهون الدم على من مثل في عبادته أكل الدم: وعلى 
من يعتقد أن خلاص العالم الإنساني من الخطيئة إنما كان بسفك الدم البريء 
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على يد المعتدي الأثيم». لكني في بحثي هذا لا أريد أن أستعمل قوة الخيال؛ 
ولا أن أذكر ما يعد من قبيل الجدال؛ وإنما آني بماهر حكاية حال؛ ليس للناظر 


فيها مقال. 
# #2 
الفصل بين الساطتين في المسيحية 


بقي عليا الكلام فيما ‏ .لته «الجامعة؛ أساسا للفصل بين السلطتين الدينية 
والملكية» وبه كانت طبيعية الدين المسيحي أدعى إلى التسامح مع العلم في 
نظرها. لو سلمنا أن في تلك العبارة معنى الفصل كما قالت «الجامعة» وقال كثير 
غيرها من أرادوا مقاومة السلطة الدينية فماذا يفيد الفصل إذا كان دين الملك نفسه 
يقضي عليه بمعاداة العلم؟ أفلا يغلب اعتقاد املك وما يملك نفسه مما فيه نجاته 
الروحية على مطالب الملك؟ وكم من ملك جل مصالح مملكته قربانا لسلطان 
عقيدنه؟! هب أن مصالح الملك تكون داتما أغلب على النفس من حكم العقيدة 
وقاهر الإيمان والوجدان وقد أنام الدين سلطتين منفصاتين؛ إحداهما؛ تحل وتربط 
في الأرض وفي السماء فيما هو من خاصة الدين؛ والأخرى» تحل وتربط في 
الأرض فيما هو من خصائص الدنياء أفلا يكرن هذا الفصل قاضيا بتنازع 
السلطتين» وطلب كل واحدة منهما التغلب على الأخرى فيمن تحت رعايتهما معا؟ 
وهل يسهل على السلطة الدينية أن تدع رعاياها تتصرف في أبدانهم وأموالهم بل 
وفي عقولهم أيدي الملوك بما تنتضيه مصالح املك الغاني؟! إذا كان ذلك التصرف 
مخالفالما جاء في كنز المعارف وهو الكتب السماوية وتأويل الرؤساء الروحيين 
وسنتهم؟! فإذا همت هذه السلطة بالمعارضة؛ أفتصبر الأخرى؟! هذا هو الذي وقع 
في العالم المسبحي منذ ظهرت سلطة الدين . 

كيف ينسنى للسلطة المدنية أن تتغلب على السلطة الدينية وتقف بها عند 
حدها؟ ! والسلطة الدينية إغا تستمد حكمها من الله ثم تمد نفوذها بتلك القوة إلى 


م 


أعماق قلوب الناس» وتدبرها كيف تشاءء والملك لا قوة له إلا بأولئك الناس 
المغلوبين للسلطة الدينية 

لا يتأنى للملك أن بغالب تلك القوة إلا بعد أن يتناول من الوسائل ما لا يعد 
لإضعاف سلطتها. نعم هذا الفصل يُسهل التسامح » لو كانت الأبدان التي يحكمها 
الملك يمكنها أن تأتي أعمالها على حدة مستقلة عن الأرواح التي تحيا بهاء والأرواح 
كذلك تأتي أعمالها بدون الأبدان التي تحمل قواها 

ثم هل هذا هو معنى قول الإنجميل؟ القنصة على ما جاء في الإنجيل أن بعض 
المرائين أراد أن يسقط المسيح ليأخحذ عليه ما يتم بد فسآله : أ 
لقيصر؟ فأجاب: لم تمربونني؟ انتوني بديثار لأنظر إليه. فأنوه ب 1 
هذه الصورة والكتابة؟ قا ٠‏ فقال: أعطواما لقبصر لقيصر وماللَه للّه. 
فمعناه الظاهر من سياق القصة: أن صاحب السكة الني تتعاملون بها إذا ضرب 
عليكم أن تدفعرا منها شيئا فادفعوة له. أما قلوبكم وعقرلكم وجميع ماهو من اللّه 
وعليه طابع صنعته. فلا تعطوا منه لقيصرشيكا. العلم ليس مما عليه طابع قيصر بل 
عليه طابع اللّه؛ فلا يمكن أن يكون العلم تحت سلطة غير السلطة الروحانية . فأي 


تسامح مع العلم في هذا؟! 
ع 
اعتقاد المسلمين في المسيح والمسيحية 


هذا الذي عرضناه من طبيعة الدين المسيحي وأوردناه من مشاربه» فيما بعد 
نشأته؛ وما وقبع من حوادث أهله مع طلاب العلم ورواد المعارف في كل زمن 
إلى ما يقرب من أيامنا هذه كل ذلك مأخوذ من تأريخهم الذي كتبوه عن 
أنقسهم. ومن نصوص كتبهم الدينية ي يتوكثون عليها فيما ذكرنا من سيرتهم 
وأعمالهم 

أما رأبي ورأي أهل العيدة الصحيحة من المسلمين في المسيح عليه السلام 
لدف 


ودينه : فهو على غير ما رآه الفارئ» إنا تعتقد أن المسيح روح اللَّهِ وكلمته ورسوله 
إلى بني إسرائيل بعث مصدقًا لما بين يديه من التوراة . وجاءهم من الدين بما فيه هدى 
لهم ورشاد في شتون معاشهم ومعادهم. ولم يطالبهم بتعطيل قرة من قراهم التي 
منحهم الله تعالى إياهاء بل طالبهم بشكر الله تعالى عليهاء ولايُتكر حق الشكر 
إلا باستعمالها جميعا فيما أعدها اللَّه له. والعقل من أجل القوى» بل هو قوة القوى 
الإنسانية وعمادهاء والكون جميعه هو صحيفته التي بنظر فيها وكتابه الذي يتلوه؛ 
وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى اللَّه وسبيل للوصول إليه . وكل ما صح عندنا عن 
السيد المسيح لا يخالفه شيء منه. هذا الذي نعتقد. فإن صح عنه شيء يكون في 
ظاهره مخالفة لهذه الأصول؛ أمكننا تأويله حتى يرجع معناه إليهاء أو وكلنا الأمر 
فيه إلى الله وقلنا: ط لا عم نا إلا عَلّسَنَا4 (البقرة: 0817 


الدين دين الله وهودين واحد في الأولين والآخرين؛ لا تختلف إلا صوره 
ومظاهره. وأما روحه وحقيقته؛ بما طولب به العبآمون أجمعون على ألسن الأنبياء 
والمرسلين فهو لا يتغير : إيان باللّه وخده وإخلاص له في العبادة ومعاونة الناس 
بعضهم لبعض في الخير» وكف أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا. وهذا لا ينافي 
الارتقاء في الدين بارتقاء عقول البشر واستعذادهم لكمال الهداية . ونعتقد أن دين 
الإسلام جاء ليجمع البشر كلهم على هذه الأصول. ومن أهم وظائفه إزالة الخلاف 
الواقع بين أهل الكتتاب ودعوتهم إلى الاتفاق والإخاء والمودة والائتلاف. وهذا ما 
عمل عليه المسلمون قرنا بعد قرن بحسب قوة تمسكهم بالإسلام 

وإذا سأل سائل: إذا كان الذي قدمت فيما سبق هو اعتراف نضلاء الأوروبيين 
أنفسهم في منافاة طبيعة الدين للعلم: واشتداده في معاداته» فما هذا الانقلاب 
الذي حصل في أرروبا؟! وما هذا التسامح الذي يتسمتع به العلم اليوم في 
أقطارها؟ ! 


فجوابه في الكلام على الأمر الرابع ثما ذكرت”الجامعة2؛ وهو يكون بعد عرض 
طبيعة الدين الإسلامي» وما بليق أن يكون له مع العلم» وما انجر إليه الحال بمقنضى 
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تلك الطبيعة» وماعرض عليها مماسترها وحال بينها وبين أثره في أخريات الأيام . 
وسنوجز القول فيه كما أوجزناء فيما مضى . 


##ه# 


طبيعة الاسلام مع العلم بمقتضى أصوله 


تمهيد تلأصل الأول: 

للإسلام في المقيقة دعوتان: دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده؛ ودعوة 
إلى التصديق برسالة محمد_صلى الله عليه وسلم. 

فأما الدعوة الأولى» فلم يعول فيها إلا على تنبيه العقل البشري وتوجيهه إلى 
النظر في الكون؛ واستعمال القياس الصحيح» والرجوع إلى ما حواه الكون من 
النظام والترتيب» ونعاقد الأسباب والمسبّبات» ليصل بذلك إلى أن للكون صانعا 
واجب الوجود عا ما حكيما نادراء وأن ذلك الصانع واحد؛ لوحدة النظام في 
الأكوان. وأطلق للعقل البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون 
تفيبد؛ فنبهه إلى أن خلن السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتحريك 
الرياح ‏ على وجه يتيسر للبشر أن يستعملها في نسخير الفلك لمنافعه» وإرسال تلك 
الرياح لتثير السحاب فينزل من السحاب ماء فتحيا به الأرض بعد موتهاء وتنبت ما 
شاء الله من النبات والشجرء ممافيه رزق الحي وحفاظ حياته. كل ذلك من آيات 
الله علبه أن يتدبر فيها ليصل إلى معرفته . 

ثم فد يزيده تنبيها بذكر أصل للكون يمكن الوصول إلى شيء منه بالبحث في 
عواله: فيذكر ما كان عليه الأمر في أول خلق السماوات والأرض؛ كما جاء في 
بة : أو لم ير لذبن كفروا أَنْ السّموات رالأرض كانتا تق اهما وَجَعَنَا من الماء كل 
اشيء أفلا يُؤْسُونَ» (الأنبياء: ,)7١‏ ونحرها من الآيات . وهو إطلاق لعنان العقل 
اليجري شوطه الذي قدر له في طريق الوصول إلى ما كانت عليه الأكوان. وقد يزيد 
ليلكا 


التنبيه تأثيرا ف في إيقاظ العقل ما يؤيد ذلك من السنة» كما جاء في خبر من سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم : أين كان ربنا قبل السماوات والأرض؟ فأجابه عليه 
السلام : «كان في عماء تحت هواء. والعماء عندهم السحاب . فترى القرآن في 
مثل هذه المسألة الكبرى لا يقيد العقل بكتاب» ولا يقف به عند باب» ولا يطالبه فيه 
بحساب. فليقرأ القار القرآن؛ ويذني عن سرد الآيات الداعي إلى النظر في آيات 
الكون: «أولم ب 
(الأعراف ماج ا دهم لض اميه يها وخر 
اليس : 78) لإ ومن آياته خَلَ السسُمْسوَات والأرض والخحعلاف أل 
(الروم: 7؟). وأمثال ذلك. فلو أردت سرد جميعها لأتيت بأكثر من ثلث القرآن» 
بل من نصفه في مقالي هذا 

يذكر القرآن إجمالا من آثار الله في الأكوان تحريكا للعبرة» وتذكيرا بالنعمة» 
وحفزا للفكرة» لا تقريرا لفواعد الطبيعة؛ ولا إلزاما باعتقاد خاص في الخليقة . 
وهو في الاستدلال على التوحيد لم يفارق:هذه السبيل . انظر كيف يقرع بالدليل: 
ار كاد فيهما آله إلا الله دنا 4 (الأنبياة:: 7؟). طإما انْحَد الله من ولد وما كان 
عه من إل إذ ذهب كُل إل يما خلق ولعلا مهم على بَعْضٍ سبحا الله عَم يُصفُون# 
(المؤمتون:931). 

فالإسلام ني هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله روحدانبته لايعتمد على شيء 
سوى الدليل العقلي. والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري. قلا 
يدهشك بخارق للعادة. ولا ينشى بصرك بأطوار غير معتادة؛ ولايخرس لسانك 
بقارعة سماوية» ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية . وقد اتفق المسلمون. إلا قليلاً 
من لا يعتد برأيه فيهم ‏ على أن الاعتقاد بالل مقدم على الاعتقاد بالنبوات. وأنه لا 
يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان باللّه. فلا يصح أن يؤخحذ الإيمان باللّه من كلام 
الرسل ولا من الكتب المئزلة» فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله اللّه إلا إذا صدقت 
قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجو زأن ينزل كتابا ويرسل رسولا. 


للها 


وقالواكذلك: إن أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والفكر لتحصيل 
الاعتقاد باللّه؛ لينتفل منه إلى تحصيل الإيمان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتاب 
ليله 

وأما الدعوة الثانية» فهي التي يحتج فيها الإسلام بخارق العادة: وما أدراك 
ما هو خخارق العادة الذي بعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي 
عليه السلام؟ هذا الخارق للعادة هو الذي تواتر خبره ولم بنقطع أثره؛ هذا هو 
الدليل وحده؛ وما عداه ما ورد في الأخمبار سواء صح سندها أو اشتهر أو 
ضعف أو وهى. فليس ما يوجب القطع عند المسلمين. 
الاستدلال؛ فهو على سبيل تقوية العقد من حَصّلٍ أصله؛ وفّضلٌ من التأكيد لمن 
سَلَّمِه من أهله. 

ذلك الخارق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين» هر القرآن 
وحدة. 

والدليل على أنه معسجزة خارقة للعادة» تدل على أن موحيه هو اللَّه وحده. 
وليس من اخنتراع البشر-هو أنه جاء على لسان ميلم يتعلم الكتاب» ولم يمارس 
العلوم. وقد نزل على وتبرة واحدة» هاديا للضال» مقوما للمعرج؛ كافلاً بنظام 
عام لحياة من يهتدي به من الأمم منقذا لهم من خسران كانوا فيهء وهلاك كانوا 
أشرفوا عليه . وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه . 
حتى لقد دعا الفصحاء والبلغاء أن بعارضوه بشيء من مثله فعجزواء ولجثوا إلى 
المجالدة بالسيوف وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به إلى أن ألجنوهم إلى الدفاع عن 
حقنهم؛ كان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام 
تمد عالمها بأضوائهاء وتنشر أنوارها في أجوائها . 

وهذا الخارق قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم» وطولبوا بأن يأتوا في نظرهم 
على آخر ما تنتهي إليه قوتهمء فإن وجدوا طريقا لإبطال ! أو كونه لا بصلح 
دليلاً على الْمدعى قعليهم أن يأتوا به. وقال تعالى : «وإن كُحُمْ في ريْبِمما تنا على 


0 


ذا أورد في مقام 


عَبْدنا فأنُوا بسُورة مَن مله 4 (البقرة : 011 وقال: ط أفلا تَدبْررن اران ولو كانا من 
عند عَبِْ لله لَوَجَدُوا فيه | شير © (النساء: 87). قال غير ذلك مما هو مطالبة 
مقاومة الحجة. ولم يطالبهم بمجرد التسليم على رغم من العقل . 

معجزة القرآن جامعة من القول والعلم. كل منهما ما يتناوله العقل بالفهمء 
نهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيهاء وأطلقت له حق النظر في 
أنحائها. ونشر ما انطوى في أثنائها وله منها حظه الذي لاينتقص. فهي معجزة 
أعجزت كل طوق أن يأتي ببثلهاء ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها. 
أما معجزة موت حي بلاسبب معروف للموت» أو حياة ميتء أو إخراج 
شيطان من جسمء أو شفاء علة من بدن. فهي ممايئقع ”5 عنده العقل ويجمد 
لديه الفهم» وإغا يأتي بها الل على بد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم يضئ 
عقولهم نور العلم. وهكذا يقسيم الله بقدرته من الآيات للأم على حسب 
الاستعدادات 


ثم إن الإسلام لم يتخذ من خوارق العادات دليلاً على أن الحق لغير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولم ترد فيه كلمة واحدة شير إلى أن الداعين إليه يمكنهم 
أن يغيروا شيئا من سنة الل في الخليقة . ولا خاجة إلى بيان ذلك, فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى تعريف . 


#ع» 


سس 
اليبانا 


الأصل الأول للإسلام 
النظرالعقلي لتحصيل الايمان 


فأول أساس وضع عليه الإسلام هر النظر العقلي. والنظر عنده هو وسيلة 
الإهان الصحيح. فقد أنامك منه على سبيل الحجة؛ وفاضاك إلى العقل» ومن 
قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته. فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أر ينور 
عليه؟! 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة: إن الذي يستقصي 
جهده في الوصول إلى الحق» ثم لم يصل إلبه؛ ومات طالبا غير واقف عند الظن؛ 
فهو ناج . فأي سعة لا بنظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟! 


مم4 


الأصل الثاني للإسلام 
تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 


أشرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل المعقدم قبل أن أنتقل إلى غيره: اتفق 
أهل الملة الإسلامية؛ إلا قليلاً من لا ينظر إليهء على أنه إذا تعارض العقل والنقل 
أخذ بما دل عليه العفل» وبقي في النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول؛ 
مع الاعتراق بالعجز عن فهمه؛ وتفويض الأمر إلى الله في علمه . والطريق 
الثانية: تأويل النقل» مع المحافظة على قوانين اللغة» حتى يتفق معناه مع ما أثبته 


العقل 


وبهذا الاصلء الذي قام على الكتاب وصحيح السئة وعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ مُهّدت بين يدي العقل كل سبيلء وأزيلت من سبيله جميع العقبات» 
واتسع له اللجال إلى غير حد. فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف» حتى يذهب إلى ما 
هو أبعد من هذا؟! وأي فضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم إن لم يسعهم هذا 
الفضاء؟! إن لم يكن في هذا متسع لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووهادهاء ولا 
سماء بأجرامها وأبعادها. 
# ## 
أصل ثالث 
من أصول الأحكام في الاسلام: البعد عن التكفير 
هلاً ذهبت من هذين الأصلينء إلن ما اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد 
أحكام دينهم؟ وهو إذا صدر قول من.قائل يحتتمل الكفر من ماثة وجه. ويحتمل 
الإيمان من وجه واحد حمل علئ الإيمان:ولا يجوز حمله على الكفر. فهل رأيت 
تسامحا مع أقوال الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا؟! وهل يليق بالحكيم أن يكون 
من الحمق بحيث يقول قولاً لا بحتمل الإيمان من وجه واحد من ماثة وجه؟ ! إذا بلغ 
به الحمق هذا المبلغ» كان الأجدر به أن يذوق حكم محكمة التفتيش البابوية» 
ويؤخط بيديه ورجليه فبلقى في النار! ! 


عع» 
أصل رابيع في الإسلام 
الاعتباربسنن الله في الخلق 


يتبع ذلك الأصل الأول ني الاعتبار - وهو ألا يعول بعد الأنبياء في الدعرة إلى 
الحق على غير الدليل» وألا ينظر إلى العجائب والغرائب وخوارق العادات ‏ أصل 
”> 


آخرء وضع لتقويم ملكات الأنفس القائمة على طريق الإسلام وإصلاح أعمالها في 
معاشها ومعادها. ذلك هو أصل العبرة ب فيمن مضى ومن حضر من البشرء 
وفي آثار سيرهم فيهم . 

فمما جاء في الكتاب العزيز مقررا لهذا الأصل :اوذختا من فلكم سن فسيزوا 
في الأرْض فَانظروا كيف كان عَاقبةُ المكذيينَ 4 (آل عمران :/181) 1 
قبك من رسلا ولاتجدٌ ْنا تويلا 4 (الإسراء : 09717 ط قَهَل ب 
قن فجدد لست الل ديا رن فد لست اله ويل (فاطر : 69)- ل أَرَ لم يسيرّوا 


: قبلهم 4 (الروم: 4)؟ إلخ. 

في هذا يصرح الكتاب أن لله في الأم والأكوان سئنا لا تتبدل . والسغن الطرائق 
الثابتة التي تجري عليها الشئون؛ وعلى حسبها تكون الآثار. وهي التي تسمى 
شرائع أو نواميس» ويعبر عنها قوم بالقوانين؛ ما لنا ولاختلاف العبارات؟ الذي 
ينادي به الكناب» أن نظام الجمعية البشرية ومايحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير 
ولا يتبدل» وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظر في أصول هذا 
النظام حتى يرد إليها أعماله ويبني عليها سيرته وما يأخذ به نفسه . فإن غفل عن 
ذلك غافل فلا ينتظر إلا الشقاء ارتفع إلى الضنا. بهء أو اتصل بالمقربين 
سببه. قمهما بحث الناظر وفكرء وكشف وقررء أتى لنا بأحكام تلك السننء فهو 
يجري مع طبيعة الدين» وطبيعة الدين لا تتجافى عنهء ولا تنفر منه فلم لايعظم 
تبامحهامعه؟ 

جاء الإسلام لمحو الوثنية. عربية كانت أو 


يوئانية أو رومائية أو غيرهاء ني أي 
لباس وجدت. وفي أي صورة ظهرت,ء وتحت أي اسم عرفت . ولكن كتابه 
عربي. والعربية لغة أولعك الوثنيين أعدائه الأقربين» وفهم معناه موقرف على 
معرفة أوضاع اللسان» ولا تعرف أوضاعه حتى تعرف مواضع استعمال كلمه 
وأساليبه؛ ولن يكون ذلك إلا بحفظ ما نطق به العرب من منظوم ومنثور. وفيه من 
آدابهم وعاداتهم واعتقاداتهم ما يعيد عند الناظر في كلامهم صورة كاملة من 
جاهليتهم» وما فبها من الوثنية وأطوارها . 


هكذا صنع المسلمون الأولون .. ركبوا الأسفار, وأنفقرا الأعمارء وبذلوا 
الدرعم والديدار في جسع كلام العرب» وحفظه وتدوينه وتفسيره؛ توصلاً بذلك 
إلى فهم كتاب ربهم امنزل . فكانوا يحون ذلك ضربا من ضروب العيادة» يرجون 
من الله فيه حسن الثوبة فكان من طبيعة الدين ألا يحتقر العلم الذي ولد هر فيه؛ 
بل قد يكون من الدين علم ما ليس منه؛ متى حسنت النية في تناوله . 

وهذا باب من التسامح لا يقدر سعته إلا أهل العلم به. وأما المسيحيون 
الأولون؛ فقد هجروا لسان السيح عليه السلام سريانيا كان أوعبرانياء وكتبوا 
الأناجيل باللغة اليونانية» ولم يكتب في العبرية إلا إنميل «متّى 01 فيما يقال. ألا 
ترى أن اسم الإنجيل نفسه يوناني؟ كل ذلك» كراهة للبهود الذين كان المسيح ينطق 
بلسانهم» ويعظهم بلغتهم» وتحرجًا من النظر في دواوين آدابهم وما توارثوا من 
عاداتهم . 


الأصل الخامس للإسلام 
قلب السلطةالديتية 


أصل من أصول الإسلام أنتق ل إلبه؛ وما أجله من أصلء هو قلب السلطة الدينية 
والإتيان عليها من أساسها . 

هدم الإسلام بناء تلك السلطة» ومحا أثرهاء حتى لم يبق لها عند الجمهور من 
أهله اسم ولا رسم الإسلام لأحد بعد اللَّه ورسوله سلطانا على عقيدة 
أحدء ولا سيطرة على إيانه . على أن الرسول عليه السلام كان مبلغا ومذكراء لا 
مهيمنا ولا مسيطرا. قال الله تعالى : طفَدَكَر إِنُما أنت مُذَكْرٌ 09 لست عَليْهم 
بشني » (الغاشية 21١:‏ 17). ولم يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن بربط؛ 
لافي الأرض ولا في السماء . بل الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه ؛ فما بينه 
وبين اللّه سوى الله وحده» يرفع عنه كل لل رق إلا العبودية للّه وحاده. وليس لمسلم: 
لكا 


مبماعة تعةي السلا نأض مهما انحطت منزلته فيه ع 


(التوبة: 177) فالمسلمون يتناصحون. ثم هم يقبمون أمة تدعو إلى الخير .وهم 
المراقبون عليها. يردونها إلى السبيل السوي إذا انحرفت عنه؛ وتلك الأمة ليس لها 


عليهم إلا الدعوة والتذكبر والإنذار» ولا يجوز لهاولا لأحد من الناس أن يتتبع 
عورة أحد. ولا يسوغ لقوي ولالضعيف أن يتجسس على عقيدة أحد. وبين 
يجب على مسلم أن يأخمذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به عن أحد؛ إلاعن 
كتاب اللّه وسئة رسوله . صلى الله عليه وسلم. 

لكل مسلم أن يفهم عن الل من كتاب الل وعن رسوله من كلام رسوله» بدون 
توسيط أحد من سلف ولاخلف ..وإنمايجب عليه قبل ذلك أن يحصل من 
وسائله ما يؤهله للفهم: كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبهاء وأحوال العرب 
خخاصة في زمان البعثة» وما كان الئاس عليه زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وما 
وفع من الحوادث وقت نزول الوحيء وشيء من الناسخ والمنسوخ من الآثار. فإن 
لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من السنة والكتاب» فليس 
عليه إلا أن يسأل العارفين بهماء وله بل عليه أن يطالب المجيب بالدليل على ما 
يجيب به؛ سواء كان السؤال في أمر الاعتقاد أو في حكم عمل من الأعمال. قليس 
في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه . 


1 


بذكا 


السلطان في الإسلام 


لكن الإسلام دين وشرع . ففد وضع حدوذاء ورسم حقوقًا. وليس كل معتقد 
في ظاهر أمره بحكم يجري عليه في عمله؛ فقد يغلب الهوى» وتتحكم الشهوة» 
فيغمط الحق» ويتعدى المعندي الحد . فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام. إلا إذا 
ذ حكم القاضي بالحن» وصون نظام الجماعة . 
وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثير» ذلا بد أن تكون في واحدء 
وهو السلطان أو الخليفة. 

الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم: ولاهو مهبط الوحي. ولامن حقه 
الاستتفار بتفسير الكتاب والسنة . نعم: شط فيه أن يكون مجنهداء أي أن يكون 
من العلم باللغة العربية وما معها مما تقدم ذكره ‏ بحيث ينيسر له أن يفهم من الكتاب 
والسنة مسا يحتاج إليه من الأحكام؛ حتى يشمكن بنفسه من التلمييز بين الحق 
والباطل» والصحيح والفاسد. ويسهل عليه إقامة العدل الذي 
والأمة معا. 


وجدت قوة لإقامة الحدود. و: 


به الدين 


هو .على هذا لا يخصه الدين في فهم الكتاب والعلم بالأحكام بمزية» ولايرفع 
به إلى منزلة » بل هو وسائر طلاب الفهم سواء. إنما يتفاضلون بصفاء العقل» وكثرة 
الإصابة في الحكم . نم هو مطاع مادام على المحجة ونهج الكتاب والسنة. 
والمسلمون له بالمرصاد: فإذا انحرف عن المنهج أقاموه عليهء وإذا اعرج قرموه 
بالنصيحة والإعذار إليه. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإذا فارق الكتاب 
والسنة في عملهء وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره» مالم يكن في استبداله مفسدة 
تفوق المصلحة فيه . فالأمة. أو نائب الأمة هو الذي ينصبه. والأمة هي صاحبة 
ا 


الحق في السيطرة عليه . وهي التي نخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها. فهو حاكم 
مدني من جميع الوجوه. 

ولا بجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرج 
١ثيوكرانيك»»‏ أي سلطان إلهي . فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن 
الله. وله حق الأثرة بالتشريع . وله في رقاب الناس حن الطاعة؛ لا بالبيعة وما 
تقتضيه من العدل وحماية الحوزة؛ بل بمقتضى الإئمان. قليس للمؤمن مادام مؤمنا 
أن يخالفه» وإن اعتقد أنه عدو لدين الله ونهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على 
ما يعرفه من شرائعه» لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهرا: 
هما دين وشرع . هكذا كانت سلطة الكنيسة في القرون الوسطى» ولا تزال الكنيسة 
تدعي الح في هذه السلطة كما سبقت الإشارة إليه. 


كان من أعمال التمدن الحديث؛ الفصل بين السلطة الديتية والسلطة المدئية؛ 
فترك للكنيسة حق السيطرة على الاعنقاد والأعمال فيما هو من معاملة العبد ل 
اتشرع وتنسخ ماتث اء. وتراقب وتحاستب 0 اء؛ وتحرم وتعطي كما ت 5 
وخول السلطة المدنية ح التشريع في معاملات الناس بعضهم لبعض وحق السيطرة 
على ما يحفظ نظام اجتماعهم: ني معاشهم لا في معادهم. رعدوا هذا الفصل 
منبعا للخير الأعم عندهم . 

ثم هم يبهمون117) فيما يرمون به الإسلام من أنه يحعم قرن السلطتين في 
شخص واحدء ويظنون أن معنى ذلك في رأي المسلم : أن السلطان هو مقرر 
الدين» وهو واضع أحكامه» وهو منفذهاء والإيهان آلة في يده يتصرف بها في 
القلوب بالإخضاع» وفي العقول بالإقناع» وما العقل والوجدان عنده إلا مناخ 
ويبنون على ذلك أن المسلم مستعبد لسلطانه بديئه . وقد عهدوا أن سلطان الدين 
عندهم كان يحارب العلم ويحمي حقيقة الجهل؛ فلا يتيسر للدين الإسلامي أن 
يأخذ بالتسامح مع العلم» مادام من أصوله أن إقامة السلطان واجب بمقتضى 
الدين . وقد تبين لك أن هذا كله خطأ محض» وبعد عن فهم معنى ذلك الأصل من 
أصول الإسلام . علمت أن ليس في الإسلام سلطة دينية» سوى سلطة الموعظة 


به: 


لذن 


الحسنة؛ والدعوة إلى الخير» والتنفير عن الشرء وهي سلطة مولها الله لأدنى 
المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم. كما خرلها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم . ومن 
هنا تعلم #الجامعة» أن مسألة السلطان في دين الإسلام ليست ممايضيق به صدرهء 
وتحرج به نفسه عن احتمال العلم . وقد تقدم ما يشير إلى ما صنع الخلفاء العباسيون 
والأمويون والأندلسيون من صنائع المعروف مع العلم والعلماء؛ وربما أتينا على 
شيء آخر منه فيمأ بعد 

يقولون: إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني» أقلا يكون للقاضي أو 
للمفتي أو شيخ الإسلام؟! 

وأقول : إن الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام. 
وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء» فهي سلطة مدنية قررها الشرع الإسلامي» ولا 
يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه» أو ينازعه 
في طريق نظره . 


##ع« 


الأصل السادس للإسلام 
حماية الدعوة منع الفتنة 


قالوا: إن الدين الإسلامي دين جهادي. شرع فيه القتال» ولم يكن شرع في 
الدين المسيحي ففي طبيعة الدين روح الشدة على من يخالفه. وليس فبه ذلك 
الصبر والاحتمال اللذان تقضي بهما شريعة المسالمة» وهي التي وردت في كثير من 
الوصايا المسيحية : «من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الآخر. من سخرك 
ميلا فسر معه ميلين» (مَتى : 78 و45) ونحو ذلك» حتى لقد طلبت فيها محبة 
العدوء وهي ما لايدخل تحت الاختيار» بل ولا محبة الصديق؛ وإتما الاختياري 
العدل بين الأعداء والأولياء. لكن في ملكوت اللّه كل شيء مستطاع» ولا شيء فيه 


نا 


قلنا: لكن انظروا: هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه؛ وعند عدم التمكن 
من سواه خساص بالدين الإسلامي؟! أوهو في طبيعة كل قادر يعذر إلى 
اخصمه؟! 

ليس القتل في طبيعة الاسلام» بل في طبيعته العفو والمسامحة : طخُذ العفو وم 
بالغرف وأعرض عن الجاهلين 4 (الأعراف: )١144‏ ولكن القغال فيه لرد اعتداء 
المعتدين على الحق وأهله إلى أن يأمن شرهم» ويضمن السلامة من غوائلهم؛ ولم 
يكن ذلك للإكراه على الدين ولا للانتقام من مخالفيه. ولهذا لاتسمع فى تاريخ 
الفتوح الإسلامية ما تسمعه فى الحروب المسيحية» عندما اقتدر أصحاب «شريعة 
المسالمة؛ على محاربة غيرهم من قتل الشيوخ والنساء والأطفال. 

لم تقع حرب إسلامية بقصد الإبادة» كما وقع كثير من الحروب بهذا القصد 
بأبدى المسيحيين . وإنما كان الصبر والمسالمة دينا عندما كانت القدرة والقوة تعوزان 
الدين . وغاية ما يفال: إن العناية الإلهية متحت الإسلام فى الزمن الققصير من القوة 


على مدافعة أعدائه ما لم م فى الزمن الطويل. فتيسر له فى شبيبته مالم 
يتبسر لغيره إلا فى كهولته أو شيخوخته . 
# # # 
مقابلة بين الإسلام ا لحربى 
والمسيحية السلمية 


الإسلام الحربى كان يكتفى من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه» ثم 
يترك الناس وما كانوا عليه من الدين يؤدون ما يجب عليهم فى اعتقادهم كما شاء 
ذلك الاعتقاد» وإنما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا على صيانتهم والحافظة 
على أمنهم فى ديارهم» وهم فى عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرارء لا 
يضايقون فى عمل» ولا يضامون فى معاملة . خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم 
باحترام العبّاد الذين انقطعوا عن العامة فى الصوامع والأديار لمجرد العبادة؛ كما 
بلن 


كانوا يرصونهم باححترام دماء النساء والأطفال وكل من لم يُعن على القتال. 
وجاءت السنة المدواترة بالنهى عن إيذاء أهل الذمة» وبتقرير ما لهم من الحقوق على 
المسلمين: الهم ما لنا وعليهم ما علينا»» «ومن آذى ذميا فليس مناء» واستمر العمل 
على ذلك ما استمرت قوة الإسلام . ولست أبالى إذا انحرف بعض المسلمين عن 
هذه الأحكام عندما بدأ الذ ف فى الإسلام ‏ وضيق الصدر من طبع الضعيف- 
فذلك ممالا يلصن بطبيعته ويخلط بطينته 

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على دين يدخل تحت سلطانها تراقب 
أعمال أهله» وتخصهم دون الناس بضروب من المعاملة لايحتملها الصبر مهما 
عظمء حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم» بعد العجز عن إخراجهم من دينهم 
وتعمبدهم؛ أجلتهم عن ديارهم وغسلت الدبار من آثارهم؛ كما حصل ويحصل 
فى كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقيا. 

لايمنع غير المسيحى من تعدى المسيحئ إلا كثرة العدد» أوشدة العضد كما 
شاهد التاريخ» وكما يشهد التاريخ ..وكما يشهد كاتبوه. ذلك كله لأنه ما جاء 
ليلقى سلاما بل سيفاء ولأنه جا 


لم فلا تْطعُهُمَا وَصاحبْهُمًا في اانا موا وبع سيل مَنّأََابإلَيْ» (لقمان: 618 
نهو نى اشتداده على المُّهدّدين لأمنه لا يقضى بالفرقة بين أب وابن ولا بين أم 
وبنت» بل يأمر الأولاد المؤمنين أن يصحبوا الوالدين المشركين بالمعروف فى الدنيا 

مع محافظتهم على دينهم ٠‏ 
وأنت ترى الإسلام من جهة يكتفى من الأم والطوائف التى يغلب على أرضها 
بشىء من امال أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلّبه عليهم» وبآن يعيشوافى هدوء لا 
يعكرون معه صفو الدولة» ولا يخلون بنظام السلطة العامة؛ ثم يرخى لهم بعد ذلك 
عنان الاختيار فى شئونهم الخاصة بهم» لارقيب عليهم فيها إلاضمائرهم. ومن 
جهة أخرى» ينهى أفراد المؤمنين عن مقاطعة ذوى قرباهم من المشركين» ويطالبهم 
بحسن معاملتهم . ففى طبيعته أن يكل أمر الناس فى سرائرهم إلى ربهم . وفى 
يننا 


طبيعته أن يجير من لا يعتقد عفيدته» ويحمى من لا يتبع سنتهء وإن كان فى ععى 
من أجهالة؛ وخيل من الضلالة. أفترى أنه يصعب عليه بعد ذلك أن يحتمل العلم 
والعلماء» ويخ صنع الجميل بالفضل والفضلاء» تمن ينفق عمره فى 
طريقة؟! كلاء ثم كلا. فمن بحث ونقب 
وسبر ونقر أوشق الأرض أو ارتقى إلى السماء؛ فهر فى أمن من أن يعرض 
الإسلام له فى شىء من عملهء إلا أن يحدث شغباء أو يفسد أدباء فعند ذلك تمتد 
يد الملك لرد كيد الكائد وإصلاح الفاسد بسماح من الدين. 


# # # 
الأصل السابع للإسلام 
مودة المخالطين فى العقيدة 
المصاهرة: 
أباح الإسلام للمسلم أن وج الكتابية» نصرانية كانت أو يهودية. وجعل 


من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تنمتع بالبقاء على عقيدتهاء 
والقيام بفروض عبادتهاء والذهاب إلى كنيستها أو بيعتهاء وهى منه بمنزلة 
البعض من الكل» وألزم له من الظل»؛ وصاحبته فى العز والذل؛ والترحال 
والحل» بهجة قلبه؛ وريحانة نفسه» وأميرة بيته» وأم بناته وبنيه: تتصرف فيهم 
كما تتصرف فيه. 


لم يمرق الدين فى حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية . ولم 
تخرج الزوجة الكنابية باختلافها فى العفيدة مع زوجها ٠‏ من حكم قوله تعالى : 
اومن انه ا خلى لكم من أنفسكم اجا سكو يها وَجعَل بكم رد ورسْمَة إن في 
ذلك لآيات لقَوم يتَفَكْرُود4 (الروم: .)1١‏ فلها حظها من المودة ونصييها من 
الرحمة؛ وهى كما هى. وهر يسكن إليها كما تسكن إليه؛ وهو لباس لها كما أنها 
لا 


لباس له. أين أنت من صلة المصاهرة التى تحدث بين أقارب الزوج وأقارب 
الزوجة؛ وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة؛ على ما عهد نى طبيعة 
البشر؟ وما أجلى ما بظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم وذوى القربئ لوالدتهم . 
أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح 
الذى لم يعهد عند من سبق ولا فيمن لحق من أهل الدينين السابقين عليه؟ ولا يخفى 
على صححيح النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه فى نشأة الدين» مما يود 
القلوب على الشعور بأن الدين معاملة بين العبد وربه. والعقيدة طور من أطوار 
القلوبء يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيرب» فهو الذى يحاسب عليها. وأما 
المخلوق» فلا تطول يده إليهاء وغاية ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل» 
ويعلم الجاهل وينصح ويرشد الضال. لا يكفر فى ذلك نعمة العشير» ولا يسلك به 

الك التعسي ٠‏ ولايقطع أمل الن يرء ولايخالف سنة الوفاء» ولايحيد عن 
شرائع الصدق فى الولاء . 

ماذا ترى الزوجة الكتابية» لو كانت من أهل النظر العقلى وذهبت مذهبا يخالف 
مذهب زوجها؟ أفينقص ذلك من مودته لها؟ أويضعف من شعور الرحمة التى 
أفاضها الله بينه وبينها؟ فإذا كان المسلم يتعود الاحتمال» بل يتعود اللحبة والنصرة 
لمن يخالفه فى عقيدته ودينه وملتهء ويألف مخالطته وعشرته وولايته ونصرته» أتراه 
لا يحتمل أن يرى بجواره من يعمل نظره فى نظام الخليقة ليصل منه إلى اكتشاف سر 
أو تقرير أصل نى علم ١‏ أو قاعدة لصناعة؟ إن كان قد يخالف ظاهرا مما يعتقد أو 
يبل إلى رأى غير الذى يجد؟ أفلا يسع هذا ما يسع المجاهر بالخلاف» وهو معه على 
مارأيت من الاثتلاف؟! 

لو ذهبت أعد ما فى طبيعة الإسلام من عناصر وأركان؛ كلها تؤلف مزاج الكرم 
وتكون حقيقة المسامحة مع العلم؛ لأطلت على القارئ أكثر ما أطلت . ولهذا أرى 
من الواجب على أن أخحتم القول بذكر أصل أشرت إليه ولا غنى لم نحن فينه عن 
اذكرة. 


للف 


الأصل الثامن للإسلام 
الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة 
الحياة فى الإسلام مقدمة على الدين . أوامر الحنيفية السمحة إن كانت تختطف 
العبد إلى ربه» وتملا قلبه من رَهَبهء وتفعم أمله من 
عن كسبهء ولا تحرمه من التمتع به؛ ولا توجب عليه 
ترك الملذات ما قوق العادة . 
صاحب هذا الدين-صلى الله عليه وسلم-. لم يقل «بع ماتملك وا 
ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله «الغلثء والشلث كثبرء إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء شير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . 
فرض الصوم على المؤمنين لكن إذا خشى منه المرض أو زيادنه أو زادت المشقة 
فيه؛ جاز تركه» بل قد يجب إذا غلب على الظن الضرر فيه. 
الوضوء والغسل من شروط الصتفة للصلاة» إلا إذا خشى منهما الضرر أو 
عرضت مشقة فى تحصيل الماء 
القيام ما لا تصح الصلاة إلا به إلا إذا أصابت المصلى مشقة قيهء قيسقط 
ريصلى قاعدا. 
السعى إلى الجمعة واجبء إلا إذا كان وحل غزير أو مطر كثير أو ما يوجب تعبا 
ومشقة» فيسقط. وهكذا تجد القاعدة قد عمت: «صحَّةُ الأبدان مقدمة على صحة 
الأديان»؛ فترى الدين قد راعى فى أحكامه سلامة البَّدنْ كما أوجب العناية بسلامة 
الروح. 


» فهى مع ذلك لا تأخذه 
ف الزهادة ولا تجشمه فى 


ليان 
أباح الإسلام لأهله التجمل بأنواع الزينة» والتوسع فى التمتع بالمشتهيات» على 
شريطة القصد والاعتدال» وحسن النية» والوقرف عند الحدود الشرعية؛ والمحافظة 
على صفات الرجولية . جاء فى الكتاب العزيز: يا ني آدمْ خذوا زِيسَكُم عند كل 


ع 


مسج ركُُوا واشربُوا ولا سفوا نه لايُحبُ المُسرفين 9© قل م حَرَم زيئة الله التي 
أخرج لعباده والطببَات من الرزق قل هي للّذين آموا في الْحيَاة اليا خَالصة َم القيَامَة 
كذلك نُقَصل الآيات لقم يَعَمُونَ 00 قل إِنْمَا ْم َي الواح شما طهر مها وما طن 
والإثم والبغي بغر الْحي وأن تُشْرٍكوا بال ما لم نَل به سلْطَانا وأن تقوو على الله مالا 
تَعُلمُونْ» (الأعراف: م00 

ثم عد الله النعيم والجمال والزينة من نعمه علينا؛ التى يذكرنا بها فضله» ويهيج 
كر كنا ذل لووالات» يالك فيها ذه وبل ود 


0 5 ريم وخاز والبغال مير 
ا 5 ثم قال: ظوَهُو الذي سَخْرٌ 


دضع تترنالوقاق سقط د كَانُوا إِخم 
وكان الشَيْطَانُ لرئه قرا (الإسراء : 0970 ل رلا تَجْمَل يدك مغُْولة إلى عنْقك له 
تَْسْطْهَا كل البْسط قفد لوم محْسْورا » (الإسراء: 018 


032000 


النهى عن الغلو فى الدين 
ين او 
فذكرنا ‏ بما قصه عليئا أن الآخرة بتع بنعم الله علينا فى الدنياء إذ 
من الدنْيا وأحْسن كما أَحْسْن الله 
ليك ولا تبغ الفساد في الأرّض إن الله لا يحب الْمَفُسدين 4 (القصص : 09/87 


نا 


فترى أن الإسلام لم يخس الحواس حقهاء كما أنه هيأ الروح لبلوغ كمالها. 
فهو الذى جمع للإنسان أجزاء حقيقته» واعتبره حيوانا ناطقاء لا جسمانيا صرفاء 
ولا ملكوتيا بحتا. جعله من أهل الدنيا كما هو من أهل الآخرة» واستبقاه من 
أهل هذا العالم الجسدانى» كما دعاه إلى أن يطلب مقامه الروحانى. أليس يكون 
بذلك وبا بينه فى قوله : طهر اأأذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ جميعًا 4 (البقرة: 2011 
قد أطلق القيد عن قواه؛ ليصل من رفه الحياة إلى منتهاه؟ والنفوس» مطبوعة على 
التنافس» قد غرز فيها حب التسابق فيما تعتقده خيرا أو تجده لذيذا أو تظنه نافعا . 

وليس فى الغريزة الإنسانية أن يقف بها الطلب عند حد محدود. أو ينتهى بها 
السعى إلى غاية لا مطالع للرغبة وراءهاء بل خصّها الله بالمكنة من الرقى فى أطوار 
الكمال من جميع وجوهه إلى ما شاء الله أن ترقى بدون حد معررف . 


# # #4 
نتيجة جمع الإسلام بين مصالح الدين والدنيا 


فإذا جمع سائق الأنفس ومزجيهاء ومرشدها وهاديهاء بين شاحذين: شاحدذ 
التمتع متا الحياة الدنياء وشاحذ الرغبة فى النعيم الدائم فى الآخرة» فقد جمع لها 
كل ما يسمو بها عن الرضا فى الدنيا بالدون وفى الآخرة بعذاب الهون» فترى كل 
نفس تمضى مع استعدادها بشهامة فؤادها مضاء الزميع!؟ 2١‏ لا تخشى العثرة 
بالوعيدء ولا تقعد عن مطلبها قعدة الرعديد» فتطلب منافعها من هذا الكون الذى 
وجدت فيه ووجد لها. فتسير فى مناكب الأرضء ولا تكتفى عن الكل بالبعض » 
وتبحث فى تربتهاء ولاتجد ما يصدهاعن النظر فى الهواء؛ والبحث فى الماء؛ 
والاهتداء بنجوم السماءء بعد معرفة مواقعهاء وحركاتها فى مداراتها واستفامتها 
وانحرافهاء وظهورها وخنوسها(”''؟). وبالجملة» فكل مستعد لوجه من وجوه 
النظر أو الولوج فى باب من أبواب العلم؛ ينطلق إلى حيث يبلغ به استعداده إما 
للنجاة من ضرورة» وإما لاستتمام منفعة أو استكمال لذة؛ لا يجد من نواهى الدين 
ما يصده عن مطلبء ولا ما يكف يده عن تناول رغيبة . أين هذا من ذلك الذى لا 


م 


يرى الخلاص إلا فى مجافاة هذا العلم ولذائذه. ويجد أن الغنى والثروة من الحجب 
التى لا نخرق» تحول بيئه وبين ملكوت السمارات؟! 

كيف يتسنى للمسلم أن يشكر الل حق شكره؛ إذا لم يضع العالم بأسره تحت 
نظر فكره؛ لينفل من مظاهره إلى سره؛ ويقف على قوانينه رشرائعه» ويستخدم 
كل ما يصح لخدمته فى توفير منافعه؟ يشكر الله إذا توانى فى ذلك؛ وقد أرشده 
اللّه فى كتابه وبستة نبيه إلى أن عالمه إغماخلق لأجله: وقد وضعها 
تصرف عقله . انظر إلى لطف الإشارة فى ١‏ :قل من حر الله 
إلخ» حيث قال عله مل نات لتو ممُوذ» . فأهل العلم هم الذين 
يعرفون مقدار نعم الله تعالى فيما يرفه به معيشنهم؛ ويجمل به هيثتهمء ويحلى 
به زينتهم . 

المسلمون مسوقون بنابل من دينهم إلى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة 
والجد؛ ولا يرضيهم من ذلك ما دون الغاية». ولا يتوافر شىء من وسائل ذلك إلا 
بالعلم» فهم محفوزون أشد الحفز إلى طلب العلم وتلمسه فى كل مكان» وتلقيه 
من أى شفة وأى لسان. فإذا لاقاهم العالم فى أى سبيل؛ أو عثروا به فى أى جيل » 
أو ظهر لهم من أى قبيل» هشواله وبشواء ونصبوا إليه وكمشوا(!' "2 وشدوايه 
أواصرهمء وعقدوا عليه خناصرهم» ولا يبالون ما تكون عقيدته إذا نشعتهم 
حكمته: «الحكمة ضالة المؤمن» ف إجدها فهو أحق ألم يأتهم عن 
ربجم : ظ يزتي الحكمة من يشاء ومن يت الحكمة فقد أوني خيرا أ وما كر إل 
أُوُوا الأباب 4 (البقرة: 119)؟ ألم يسمعوافى وصفهم قوله: « الدين يسسيمرة 
اقل يعون أحْسته» (الزمر: 14). 

ذلك شأن المسلم مع العلم؛ إذا كان مسلما حقًا وذلك ما تنجر إليه طبيعة دينه . 
حديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»» إن كان فى سند لفظه إلى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مقال؛ فسند معناه متواتر» فإنه سند القرآن نفسه . فإن الله يفضل العلم 
بدون قيد ولا تخصيصء فالمسلم مطالب بطلب العلم ولو فى الصين» ولم يكن فى 
الصين مسلم على عهد النبى -صلى الله عليه وسلم . 


4 


الاشىء ينقلب عند النفس الإنسانية لذة بنفسه. وإن كان فى أول أمره مطلويا 
بالغير» مثل العلم. تطلب العلم أولا لحاجتك إليه فى تقويم معيشة؛ أو ترفيه 
حالء أو دفاع عن نفس وملة» ثم لا تلبث إذا أوغلت فيه أن تجد اللذة فى العلم 
نفسه» فتصير اللذة بتحصيله والوصول إلى دقائقه غاية تقصد بتفسهاء وتضمحل 
فيها كل غاية سواها. وعلة ذلك ظاهرة؛ فإن العلم مسرح نظر العقل» والعقل قوة 
من أفضل القوى الإنسانية؛ بل هى أفضلها على الحقيقة. وقد وضع لها العليم 
الحكيم لذة؛ كما منح لكل قوة سواها نعيما ولذة. ولس فى حاجة إلى تعديد لذة 
البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمسء فالحيوان يعرنها له الإنسان. 
وكلما عظم اختصاص القوة بالنوع : عظمت لذته باستعمالها فيما وجهت له 
فيمكثك أن تستبتج من ذلك أن لا شىء عند الإنسان ألذ من كشف المجهرل» 


وإحراز المعقول. 
وقد سمح الإسلام للمسلم أ يتمتع فى هذه الحياة الدنيا بما يلذ له مع القصد 
أن يسبح فى مملكة العلم 


والاعتدال. أفلا يكون من لذائذه وْمُعْمّمات نعيمه. أن 
أهله؟ على أن العلم 


ليمتع عقله» وبسبح فى بسيط الأرّض ليكسب رزقه وي 

كان من ضروريات معيشة المسلم أو حاجاتهاء كما ذكرنا فإذا طفق يستنيط ماءه 
للفرورة» ويستجلى سناءه للحاجة» فلا يليث أن يصير هو حاجة نفسه» 
وشاغله عن حاجات حسه. حتى يدخل معه قى رمسه؛ كما وقع لكثير من 
المسلمين. قال إمام جليل”"* "' من أثمتهم : «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلاللّه. 


# ا 
نتائج هذه الأصول 
وآثارها فى المسلمين 
إلام أفضت طبيعة الإسلام بالمسلمين؟! وماذا كان أثرها فى أسلافهم الأولين؟! 
فتح عمرو بن العاصء رضى الله عنه؛ مصرء واستولى بجيشه على الإسكندرية 
بعد لحاق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى بست سنوات» فى رواية 
فيا 


وتسع سئوات فى رواية أخرى. والإسلام فى طلوع فجره وتفشح نوره. فكان من 
يا ما تركت الأزمان الأولى رجل مسيحى من اليعقوبيين اسمه #يوحنا النحوى'ء 
كان فى بدء أمره ملاحا يعبر الناس بسفيتته وكان يميل إلى العلم بطبيعته . فإذا 
ركب معه بعض أهل العلم؛ أصغى إلى مذاكراتهم. ثم اشتد به الشوق» فترك 
الملاحة واشتغل بالعلم وهوابن 4٠‏ سنةء فبلغ فبه مالم يبلغه الناشئرن فيه من 
طفولتهم. وقد أحسن من العلم فنونا كثيرة» حتى عد من فلاسفة وقته وأطبائه 
ومناطقه . 


يقول كثير من مؤرخى الغربيين ومؤرخى المسلمين: إن عمرو بن العاص 
سمع به فاستدناه منهء وأكرمه لعلمه. ووقعت بينهما محبة ظهر أمرها واشتهر»ء 
حتى قال أحد الفلاسفة الغربيين: إن المحبة النى نشأت بين عمرو بن العاص 
فاتح مصر ويوحنا النحوى؛ ترينا ما يسمو إليه العقل العربى من الأفكار الحرة 
والرأى العالى . بمجرد ما أعتق من الوثدية اللجاهلية» ودخل فى التوحيد المحمدى. 
أصبح على غاية من الاستعداد للجولان فى ميادين العلوم الفلسفية والأدبية من 
كل نوع2. 
خالط المسلمون أهل فارس و سورية وسواد العراق؛ وأدخلوهم فى أعمالهم» 
ولم يمنعهم الدين عن استعمالهم؛ حتى كانت دفاترهم بالرومية فى سورية» ولم 
تغير بالعربية إلا بعد عشرات من السنين» فاحتكت الأفكار بالأفكارء رأفضت 
سماحة الدين إلى أن أنخذ المسلمون فى دراسة العلوم والفنون والصنائع 
جد ع # 
اشتغال المسلمين 
بالعلوم الأدبية ثم العقلية 
بعد ٠١‏ سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام» أخذ الخليفة على بن أبى طالب 
كرم الله وجههء بحض على تعليم الآداب العربية» ويطلب وضع القواعد لهاء لا 
رأى من حاجة الناس إلى ذلك . وأخذ المسلمون يتحسسون نور العلم فى ظلام تلك. 
فضا 


الفتن» استرسالاً مع ما يدعوهم إليه دينهم» وتنبههم لطلبه شريعتهم . وإن كانت 
الحروب الداخلية» التى اشتعلت نارها فى أطراف بلادهم للتزاع على أمر الخلافة: 
قد شغلتهم عن كل شىء من مصا حهم: فإنها لم تشغلهم عن تلمس العلوم 
والتناول منها بالتدريج على سنة الفطرة. فالبراعة فى الآداب: من علم برقائع 
العرب وتاريخهمء وقول الشعر وإنشاء البليغ من النشر» قد بلغت فى خلافة بنى 
أمية مبلغا لم تبلغه أمة قط فى مثل مدتها. كان الخلفاء الأمويون يعلمون منزلتهاء 
ويرفعون مكانات الشعراء والخطباء والعلماء بالسّبر؛ ثم ظهرت آثار العلوم العقلية 
فى آخر دولتهم» وترجمت جملة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهاية القرن 
الأول 

نقل الخلفاء الأمويون دار الخلافة من المدينة إلى الشام: ولم يسيروا فى الزهد 
سيرة الخلفاء الراشدين جاء رسول من الفرس إلى عمر بن الخطاب» رضى 
الل عنه؛ فلما سأل عنه دل عليه» فدهب إليه؛ فإذا هو نائم على الأرض تحت نخل 
البقيع بين الفقراء. وجاءت رسل الملوك إلئ معاوية؛ رحمه الله فإذا هو فى قصر 
مشيد» محلى البنيان بأجمل ما يكون من الصنعة العربية» مزين بالجنات والرياض 
وينابيع الماءء مفروش بأحسن الفرش» يرى الناظر فيه أفخر الأثاث والرياش. ولم 
يكن معاوية فى ذلك قد حالف الدين أو حاد عن طريقه. وما تناول مباحاء وتمتع 
برخصة آتاه الله إياها ولا بخفى ما فى ذلك من ترويج فنون الإبداع نى الصنعة 
على اختلاف ضروبها 


### 
اشتغالهم بالعلوم الكونية 
فى أوائل القرن الثانى 
انقضت دولة بنى أمية والناس فى ظلمات من الفتن. كما قلناء ودالت الدولة 
لبنى العباس» واستقرت فى نصابها من آل بيث الثبى قرب نهاية الثلث الأول من 


القرن الثانى للهسجرة (1751). ثم نقل المنصور عاصمة الملك إلى بغداد؛ فصارت 
نذا 


بعد ذلك عاصمة العلم والمدنية أيضاء وأخذ المنصور أيضا ينشئ المدارس للطب 
والشريعة» وكان قد جعل من زمنه ما ينفقه فى تعلم العلوم الفلكية . وأكمل 
حفيده الرشيد ما شرع فيه. وأمر بأن يلحن بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم 
بأنواعها. وجاء المأمون؛ فوصلت به دولة العلم إلى أرج قوتهاء ونالت به أكبر 
ثروتها ويقالإنه حمل إلى بغداد من الكتب اللكتوبة بالقلم ما يشقل مثة بعير. 
وكان من شروط صلحه مع «مبيشيل الثالث؛ أن بعطيه مكتبة من مكاتب 
الآستانة؛ فوجد ما فيها من النفائس كتاب #بطليموس» فى الرياضة السماويةء 
فأمر المأمون فى الخال بترجمته؛ وسموه بالجسطى . ولا يسهل على كاتب [إحصاء 
ما ترجم من كتب العلوم على اختلافها فى دولة بنى العباس» أبناء عم الرسول 
-صلى الله عليه وسلم . 


« مم 


إنشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة 


وقد أخذت دولة الإسلام تعتنى بدور الكتب عناية لم يسبقها مثلها من دول 
سواهاء حتى كان فى القاهرة نى أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوى على مائة ألف 
مجلدء منها سئة آلاف فى الطب والفلك لا غير : وكان من نظامها أن تعار بعض 
الكتب للطلبة المقيمين فى القاهرة» وكان فيها كرتان سماويتان (إحداهما) من 
الفضة يقال إن صانعها بطليموس نفسه. وإنه أنفق قيها ثلاثة آلاف دينار. 
(والثانية) من البرنز. ومكتبة الخلفاء فى إسباتيا بلغ ما فيها سنمائة ألف مجلد» 
وكان فهرسها أربعة وأربعين مجلدا. وفد حققوا أنه كان فى إسبانيا وحدها 
سبعون مكتبة عمومية» وكان فى هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنسخ 
والترجمة 

ويعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب» ويجعلون دبارهم معاهد دراسة لما 
تحتوى عليه. يقال: إن سلطان بخارى دعا طبيبا إندونيسيا ليزوره؛ فأجابه أن 
ذلك لا يمكنه لأن كتبه تحتاج إلى أربعماثة جمل لتحملها وهو لا يستغنى عنها 


يننا 


كلها. وكان حنين بن إسحاق النسطورى فى بغداد من جعل فى داره مكتبة عامة 
يفد إليها طلاب العلوم العقلية والرياضية؛ وكان يتبرع بمذاكرتهم فيما يريدون 
المذاكرة فيه. 


إنشاؤهم المدارس للعلوم 
وطريقة التدريس فيها 
عُطى بسيط اللملكة الإسلامية على سعتها بالمدارس . نقول #على سعتها؛ لأنها 
زادت فى السعة على المملكة الرومانية بكثير» فكنت تجد المدارس فى كل الأقطار: 
فى المغول؛ فى التتار من جهة المشرق. فى مراكش : فى فاص . فى إسبائيا من جهة 
المغرب . 
كانت طريقة الأسائذة فى الشدربس نكل مدرس يعد درسه. ويكتب فى 
الموضوع الذى يلقى الدرس فيه ما يريد أن يكتبء ثم يلقيه على التلامذة؛ وهم 
يكتبون عنه» ثم تكون هذه الدروس كنبا وأمالى تنشر بين الناس فى كل علم. وهنا 
نبادر إلى القول بأن المؤرخين قد أجمعوا على آن جميع المقالات والكتب كانت تنشر 
ويتداولها الناس بدون أدنى مراقبة ولاحجر ولا نقص شىء ما كتب صاحب 
الكتاب. غير أن مؤرخا واحدا رأيته ذكر أنه قد وضع قانون فى بعض الممالك 
الإسلامية لنشر كتب العقائد مقتضاء ألا ينشر منها شىء إلا بإذن. على أنى لا أعلم 
شيئا من ذلك وقع فى الممالك الإسلامية أيام كان الإسلام إسلاما . 
نرجع إلى الكلام فى المدارس الإسلامية: يقول ٠جبون»‏ فى كلامه على حماية 
المسلمين للعلم فى الشرق وفى الغرب: 'إن ولاة الأقاليم والوزراء كانوا ينانسون 
الخلفاء فى إعلاء مقام العلم والعلماءء وبسط اليد فى الإنفاق على إقامة بيوت 
العلم؛ ومساعدة الفقراء على طلبه. وكان عن ذلك أن ذوق العلم ووجدان اللذة 
في تحصيله قد انتشرا في نفوس الناس من سمرقند و بخارى إلى فارس وقرطبة 


يفا 


أنفق وزير واحد لأحد السلاطين. (رهو نظام اللك) ‏ مثتي ألف دينار على بناء 
مدرسة ني بغداد وجعل لها من الريع ليصرف في شئونها خمسة عشر ألف دينار 
في السنة» وكان الذين يُكَدُون بالمعارف فيها ستة آلاف تلميذ» فيهم ابن أعظم 
العظماء في المملكة وابن أفقر الصناع فيها. غير أن الفقير ينفق عليه من الريع 
الخصص للمدرسة؛ وابن الغني يكتفي بمال أبيه» والمعلمون كانوا ينْقَدُونَ رواتب 


رافرة». أه. 


انقسمت الممالك الإسلامية» في زمن من الأزمان» إلى ثلاثة أقسامء وتنازع 
الخلافة ثلاث شيع . كان العباسيون في آسيا(الشرق)» والأمويون في الأندلس من 
أوروبا (الغرب) والفاطميون في مصر من إفريقيا (الوسط)؛ ولم يكن تنافس هذه 
الدول الشلاث قاصرا على الملك والسلطان» ولكن كان التنافس أشد التنافس في 
العلم والأدب. وكان مرصد#سمرقند) قائما في ناحية المشرق يشير إلى ما كان عليه 
المشرقيون من العناية برياضة الأفلاك؛ ومرصد «جيرالد' في الأندلس: يجيبه بأن 
أهل المغرب ليسوا بأحط منهم في الإدراك: 

جميع المدارس في البلاد الإسلامية أخذت نظام الامتحان في المدارس الطبية عن 
مدرسة الطب في القاهرة؛ وكان من أشبد النظامات رأدقها + ولميكن لطبيب أن 
يمارس صناعته إلا على شريطة أن تكون بعذ شهادة له بأنه فاز في الامتحاث» على 
شدته. وأول مدرسة طبية أنشعت في قارة أوروبا على هذا النظام الحكم هي التي 
أنشأها العرب في 'ساليرن' من بلاد إيطاليا. وأول مرصد فلكي أقيم ني أوروبا هو 
الذي أقامه العرب في «إشبيلية» من بلاد إسبانيا ٠‏ 

ولع المسلمون بالعلوم الكونية على اختلافهاء والفنون الأدبية بجميع أنراعهاء 
حتى القصص والأساطير الخيالية في الأحوال الاجتماعية» وابتدءوا بأخذ العلم عن 
اليونانية والسريانية» وأخذوا ينقلون كتب الأولين من تلك الألسن إلى اللغة العربية 
بالترجمة الصحيحة . وكان مترجموهم ني أول الأمر مسيحيين وصابئين وغيرهمء 
ثم تعلم كشير من علماء المسلمين اللسان | 
اللسانين» وذلك كله ليأخمذوا العلوم من أصولها وينقلوها إلى لسانهم على حسب 
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مايصل إليه علمهم فبها. وكان المعلمون لأبناء العظماء في أول الأمر من المسيحيين 
واليهود. ثم أنشئت المدارس الجامعة» وكان المدرسون فيها من كل ملة ودين؛ كل 
يعلم العلم الذي عرف هو بالبراعة فيه. 


عه« 


علوم العرب واكتشافاتها 

كان علم العرب في أول الأمر يونانياء لكنه لم يلبث كذلك إلادون قرث واحد 
ثم صار عربيا. ولم يرض العربي أن يكون تلميذا لأرسطو رآفلاطون أو أقليدس أو 
بطليموس زمنا طويلآء كما بقي الأوروبي كذلك عشرة قرو كاملة في التاريخ 
المسيحي . 

قالوا: إن «باكون» هو أول من جعل التجربة والمشاهدة فاعدة للعلوم العصرية» 
أو أقامها مقام الرواية عن الأسانذة والتمسيك بآراء المصنفين» وأطلق العلم من رق 
التقليد. ذلك حق في أوروباء وأما غند العرب. فقد وضعت هذه القاعدة عندهم 
لبناء العلم عليها في أواخر القرن الثاني من الهجرة . 

أول شي: به فلاسفة العرب عمن سواهم من فلاسفة الآم» هو بناء معارفهم 
على المشاهدات والتجريبات؛ وألا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية في العلوم ما لم 
تؤبدها التجربة؛ حتى لفد نقل «جوستاف لوبون» عن أحد فلاسفة الأور, 
القاعدة عند العرب هي ! "جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا»؛ وعند الأوروبي إلى 
ما بعد القرن العاشر من التاريخ المسيحي : «اقرأ في الكتب وكرر ما يفول الأستاذ 
تكن عالما". فلينظر الصريون وغيرهم من الشرقبين كيف انقلبت الحال؛ وماذا 
أعقبت من سوء المآل. 

قال «ديلامبر» في تاريخ علم الهيئة 
الراصدين؛ أمكنك أن تعد في العرب عدا كبيراً غير محصور». وأما في الكيمياء 
فلا يمكنك أن تعد مجربًا واحدًا عند اليونانيين» ولكنك تعد من المجريين 


ينها 


العرب» ولهذا عدت الكيمياء الحقيقية من اكتشافات العرب دون سواهم . وقد 
كانوا يعدون الهندسة والفتون الرياضية من الآلات المنطققية؛ يستعملرنها ني 
الاستدلال على القضايا النظرية؛ وهي من أصدق الأدلة في الإيصال إلى 
الجوولاك عما هو يعزوف: 1 1 

العرب هم أول من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام الزمن؛ وهم 
أول من أتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض. 

قد اكتشفوا قوانين لثقل الأجسامء جامدها ومائعهاء حتى وضعوا لها جداول 
في غاية الدنة والصحة؛ كما وضعوا جداول للأرصاد الفلكية» وكانت تلك 
الجداول معروفة يطلع عليها الناظرون في سمرقئد وبغداد وقرطبة؛ حتى لقد 
وصلوا بتلك القوانين إلى ما بقرب من اكتشاف الجا 


لا يمكنني في مقالي هذا أن أعد ما اكتشف العربء ولا ما زادوه في العلوم على 
اختلاف أنواعهاء نذلك يحتاج إلى سفر كبير» وقد أحصى ذلك أعل المعرفة 
والإنصاف من فلاسفة الأوروبيين ومؤرخيهم؛ وربما يتيسر لأبناء الأمة العربية أن 
ينشروا ذلك لإخوانهم حتى يعرفوا ما كان عليه أسلافهم . ولكني أذكر كلمة قالها 

بع تماد الفربيين2011 
اتأخذنا الدهشة أحياناء عندما ننظر في كتب العرب فنجد آراء كنا نعتقد أنها 
لم تولد إلا في مانناء كال رأي الجديد في ترقي الكائنات العضوية» وتدرجها في 
كمال أنواعهاء فإن هذا الرأي كان بما يعلمه العرب في مدارسهم. وكانوا يذهبون 
به إلى أبعد نما ذهبناء فكان عندهم عاما يشمل الكائنات غير العضوية والمعادن. 
والأصل الذ: بنيت عليه الكيمياء عندهم هو نرقي المعادن في أشكالها قال 
«المخازني»40" "2 : إذا سمع الشعب الجاهل ما يققال بين العلماء: إن الذهب قد 
تقلب في الأشكال المختلفة حتى صار ذهباء ظن من هذا أنه مر في صور معادن 
أخرى» فكان رصاصائم قصديرا ثم صفرائم فضة؛ ثم صار بعد ذلك ذهياء ولا 
يعلم أن الفلاسفة إذا قالوا ذلك فإئما بقصدون منه ما أرادوه من قولهم في الإنسان: 
إنه وصل إلى حالته الحاضرة بالتدريج ومن طريق الترقي» وهم لم يعنوا بقولهم 
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هذا أنه تقلب في صرر الأنواع؛ كأن كان ثورا نم حمارا ثم فرساثم قرداثم صار 
بعد ذلك إنسانا؛ . أأه. 

ويقول الفيلسوف #جوستاف لبون؛: "إن العرب أول من علّم العالم كيف تتفق 
حرية الفكر مع استقامة الدين». 

وهنا أنكر على بعض فلاسفتهم ما نقلوه عن ابن رشد من أنه ذهب في حرية 
الرأي إلى نض أصل الدين» وفال: إن الروح لا بقاء لها بعد فتاء الجسد وإثما الذي 
يبقى هي أرواح الأنواع . فإن هذا خطأ عرض لهم من سوء فهم كلامه في بيان بقاء 
الأنواع دون الأسخاص. فإنه نال كما قال أرسطو وغيره: إن الأشخاص توجد 
ونفنى وأما الأنواع. فهي باقية لا تزول وهذا باب آخر يغاير بالمرة ما استنتجرا منه 
((وقد سبق الكلام في بيان رأيه من وجه آخحر)”* '"2. كما أخطنوا في قولهم عنه: إند 
كان يعنقد بأن الله روح العالم يظهر في صوره؛ والكل يرجع إليه. بمعنى أنه يفنى 
في ذاته ولا يبقى في العالم باق آخز. وهو يقرب من قولهم السابق . فإن ابن رشد 
كان مسلماء وكان يعرف أن الإمتلام لاينافي العلم» وإما ينافي هذا الضرب من 
الوهم الذي لم يسقط فيه أحدد إلا من ي طريق العلم؛ أو الاست رسال مع 
الخيال. وكثير من سكروا بهذا الرأي أفاقوا منه. ولكن كتب ابن رشد التي ببن 
أيدينا تبعد بنا نسبة هذا الرأي إليه كما سبق بيانه . ولكني لا أنكر نسبته لو نسب إلى 
«ابن سبعين”' ''» وهو ممن أخذ عن تلاميذ ابن رشد» فإن في كلامه مايدل 
على ذلك 

ويقول فيلسوف آخر: إن العلوم التي تلقاها العرب عن اليونانيين وغيرهم 
وكانت ميئة بين دفات الدفاتر. مقبورة بين جدران المكاتب» أو مخزونة في بععض 
الرءوس كأنها أحجار ثمينة في بعض الخزائن» لاحظ للإنسانية منها سوى النظر 
إليها. صارت عند العرب حياة الآداب؛ وغذاء الأرواح» وروح الشروة» وقوام 
الصنعة» ومهمازا للد ى البشرية يسوفها إلى كمالها الذي أعدت له . وليس في 
الأوروبيين من درس التاريخ وحكم العقل ثم يتكر أن الفضل في إخراج أورويا من 
ظلمة الجهل إلى ضياء العلم» وفي تعليمها كيف تنظر وكيف تفكرء وفي معرفتها 
0 


أن التجربة والمشاهدة هما الأصلان اللذان يبنى عليهما العلم» إغغا هو للمسلمين 
وآدابهم ومعارفهم التي حملوها إليهم وأدخلوهما من إسبانيا وجنوى إيطاليا 
وفرنسا عليهم. وكان من حظ العلم العربي والأدب المحمدي عندما دخلا إلى 
إيطاليا أن اليابا كان غائباء لأن كرسيه كان انتقل إلى فرنسا في 'أفتيون؛ نحو سبعين 
سنة» قدب العلم إلى شمالى إيطالبا واستقر به هناك. إن شوارع باريس لم تفرش 
بالحجارة إلا في القرن الثاني عشرء وقد رصت بالبلاط على نحو ما رصت به مدن 
إسبانيا». أه. 

يقول آخر: الا أدري كيف أعطانا الإسلام في مدة قرنين عددا من الفلكيين 
بطول سرد أقراده؛ وأن الكئيسة تسلطت على العالم المسيحي اثني عشر فرنا في 
أوروبا ولم تمنحنا فلكيا واحدا» . 

هذا النماء والزكاء العلمي لم يكن خاصا بطائفة درن طائفة بل كان الناس في 
التمكن من تناوله سواء؛ وإنا كان التفاضل باد والعمل . والفضل في ذلك كله 
لحلم الخلفاء وعمالهمء وسماحة الدين ويسبرء وسهولته على أهله وأهل ذمته . قال 
بعض الفلاسفة الغربيين قولاً يعرفه الحق و 
قط فاتحاً بلغ من الحلم هذا المبلغ ‏ (يريد فاتحي الإسلام على اختلافهم) ‏ ولا دينا بلغ 
في ليله ولطفه هذا الحد؟. 


بته المشاهدة : «إن شعوب الأرض لم تر 


اننا 


أخث الخلطاء والأمراء 
بيد العلم والعلماء 


إن الخلفاء الذين يقال عنهم: إنهم رؤساء دين وحكام سياسة معاء كانوا هم 
بأنفسهم المتعلمين للعلوم» الداعين إلى تعلمهاء كانوا العالمبن العاملين. كان خليفة 
كالمأمون يضطهد أحيانا أعداء الفلسفة. وقد عرف التاريخ كثيرين من أرباب الشهرة 
الذين قضوا في سجنه الشهور أو السنين؟ الأنهم كانوا يعادون الفلسفة ظنا منهم أن 
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منها ما يعدو على الدين فيفسده . هل رأيت في غير الإسلام رئيسا دينيا يضطهد 
أعداء العلم وجفاة الفلسفة؟ لعلك لا تجده أيدا . 

كان أهل العلم والأدب عامة يجدون من الاحترام عند الخلفاء والأمراء والخاصة 
مايليق بهم كيفما كانت حالهم. وأضرب امثل بالشيخ أبى العلاء المعرى. لشهرنه 
بين الناس بما يشبه الزئدقة . 

يذكر على بن يوسف القفطى”'* "' أن صالح بن مرداس ‏ صاحب حلب خرج 
إلى المعرة» وقد عصى أهلها عليه؛ فنازلها في حصارها ورماها بالمنجنيق. فلما 
أحس أهلها بالغلب» سعوا إلى أبي العلاء بن سليمان» وسألوه أن يخرج ويشة 
فيهم ؛ فخرج ومعه قائد يقوده؛ فأكرمه صالح واحترمه ثم قال : ألك حاجة؟ قال: 
الأمير ‏ أطال اللّه بقاءه كالسيف القاطع لان مسهء وخشن حده؛ وكالنهار 
البالغ » قاظ وسطه وطاب برده «طخذ العفو وأمْر اعرف وأعْرض عن الجاهلين 4 
(الأعراف: 148). فقال له صالح: قند وهبتها لك. ثم قال: أنشدنا شيئا من 
شعرك لنرويهء فأنشده على البديهة أبياتا فيه» فترحل صالح . فانظر كيف وهب 
الأمير بلدا عصى أهله لفيلسوف معروف بما هو عنه معروف. 

ولو ذكرت ما نال العلماء والفلاسفة عند الأمراء والخلفاء لطال بي القال أكثر مما 
طالء وفيما سبق كفاية كتف . ْ 


* 


إذالة شيهتين 
وبيان حقيقة الاضطهاد 


قد يتوهم قوم أن الاضطهاد ند يظهر في مقت العامة : 
المفتريات على أهل العلم والفكر الجرء وهمس بعضهم في آذان بعض؛ وتغامزهم 
على أهل الفضلء وازهم إياهم بالألقاب؛. بل واحتقارهم في بعض الأحيان» 
وهذا النرع منه عند المسلمين بلا تكير . وهو خطأ ظاهر لأن هذا النوع ‏ ممن يكره 


0 


أهل العلم . لا تخلو منه أرض ولا تطهر منه بلاد مهما بلغ أهلها من الحرية؛ ومهما 
بلغ ذوق العلم من نفوس أهلهاء فإن القائمين على عقيدة الكاثوليك إلى اليوم في 
أرض فرنسا يمفتون الفلاسفة الذين يظهرون بمعاداة الكنيسة ويكتبون ما يوهن 
قراعدهاء وقد تختلق عليهم أحزاب الكاثوليك ما لم يقولوه ويرون أن النظر في 


أيام كانت سوق الفلسفة رائجة عندهمء ولكنه ليس من الاضطهاد في شيء» 
وإنماهي نفرة الإنسان جما لا يعرف مع ترك صاحبه وشأنه يمضي في سبيله إلى 


يقول آخرون: إن التتاريخ يروي لنا أن بعض أرباب الأفكار قد أخذه السيف 
الغلوه في فكره؛ فلم يترك له من الحرية ما يتمتع به إلى منتهى ما يبلغ به. وليس 
يصح أن ينكر ما صنع الخليفة المخصور وغيره بالزنادقة . 

وأقول: إن كثيرا من الغلو إذا انتشبن بين العامة أفسد نظامها واضطرب أمنهاء 
كما كان من آراء الحلاج”"' '؟ وأمثالهة قتضطر السياسة للدخول في الأمر لحفظ 
أمن العامة؛ فتأخذ صاحب الفكرء لا لأنه تفكر ولكن لأنه لم يرد أن يقصر حق 
الحرية على شخصهء بل أراد أن يقيد غيزه بما رآه من الحرية لنفسه مع أن غيره في 
غنى عما يراه هو حقًا له. وتخشى الفتئة إذا اسنمر مدعي الحرية في غلوائه . فلهذا 
يرى حُفَاظ النظام أن أمثال هؤلاء يجب أن ينقى منهم الجدمع صوناله عما يزعزغ 
أركانه. ونحن نرى الفلسفة اليوم تضطهد الدين هذا الضرب من الاضطهاد. ألم 
تقض الحكومة الفرنسية على الراهبين والراهبات أن تكون جمعياتهم ومدارسهم 
تحت سيطرة الحكومة؟ وألاينشأشيء منها إلا بإذن من الحكومة؟ ومن لم يخضع 
لذلك تنحل جمعيته وتقفل مدارسه بقوة السلاح؛ وقد ينفى من البلاد كما نفي 
كشيرون قي سنين سابقة» رلكن هل يسمى هذا اضطهادًا؟ كلاء إنما الاضطهاد 
حق الاضطهاد هر اضطهاد محكمة التفتيش واضطهاد رؤساء الإصلاح بعدها في 
أول نشأتهم . 

ماذا يقول القائلون؟! إن التعليم عند المسلمين كان غريبا أمره يكاد يكون خفيا 


نينا 


سره. مسجد أو مدرسة تابعة لمسجد يجلس فيها للتدريس الفقيه والمتكلم والمحدث 
والنحوي والمتأدب والفيلسوف والفلكي والمهندس» ينتقل الطالب من الفقيه 
ليجلس بين يدي الفيلسرف؛ ومن مجلس الخديث إلى مجلس الأدب؛ وإذا وقعت 
مذاكرة بينهم في مسألة من المسائل أخذت الحرية سأخذها في الإقناع والإلزام» 
وسقطت فيمة الغلو في التعبير. وأخذ التسامح بينهم مأخذه. 

كان عمرو بن عبيد7 ' "رئيس المعتزلة وأشدهم صلابة في أصرل مذهبه: ومع 
ذلك فهو من مشايخ الإمام البخاري صاحب الصحيح . وكانت له منزلة عند 
المنصور تعلو كل ذي منزلة عنده؛ حنى قال له يومّا وهو خخارج من بين يديه 
”رميت لكل الناس حبا فلقطوا إلا إياك يا عمرو بن عبيد». فانظر كيف كان لإمام 
من أئمة السنة أن يصل سنده في الحديث برئيس من رؤساء المعتزلة. ولايرى ني 
ذلك بأسا؟! 


إذا عدعاد بعض رجال العلم الذين أخذتهم القسرة في الإسلام وقتلتهم حماقة 
الملوك بإغراء النقهاء وأهل الغلو في الدين؛ فما عليه إلا أن ينظر في أحوالهم فيقف 
لأول وهلة على أن الذي أثار أولك عَلِيهُم ليس مجرد العصبية للدين؛ وأن ليست 
الغيرة عليه هي الباعث لهم على الوشاية بهم ؛ وطلب تتكيلهم . وإنما تججد الحسد هو 
العامل الأول في ذلك كله» والدين آلة له؛ ولهذا لاترى ذلك الأذى يقع إلا 
على قاضي قضاة كابن رشد ‏ ورجوع الحاكم إلى العفو عنه وإنزاله منزلته دليل على 
ذلك أر وزير أو جليس خليفة أو سلطان» أو ذي نفوذ عظيم بين العامة. وهذا كما 
يقع من الفقهاء مثلاً لإيذاء الفلاسغة» يقع من الفقهاء بعضهم مع بعض لإهلاك 
بعضهم بعضاء كما يشهد به العيا ويحكي لنا التاريخ فليس هذا كذلك معدودا 
من معنى اضطهاد الدين للفلسفة؛ لأن التحاسد أكثر ما يقع بين من لا دين لهم على 
الحقيقة إن لبسوا لياسه. وإنما ذلك الاضطهاد هو الذي يحمل عليه محض 
الاختلاف في العقيدة؛ أو ظن المخالفة للدين في شيء من العلم أو العمل لضيق 
الدين عن أن يسع المخالف بجانبه. وهذا لم يقع في الإسلام اللهم إلا أن يكون 
حادث لم يصل إلينا . 


نادف 


هذه طبيعة الدين الإسلامي عرضتها عليك في أهم عناصرها ومقومات 
مزاجها. وهذا كان أثرها في العالمين الشرفي والغربي. وهذه سعة فضل الدين 
وقوته على احتمال مخالفيه وتيسيره لأولئك المخالفين أن يحتموا به متى رضوا بأن 
يستظلوا بظله. هل في هذا خفاء على ناظر؟ وهل يرضى لبيب لنفسه أن يتكر 
الضوء الباهر . أفلا يبتسم الإسلام عجبا وهو في أشد الكرب لعقوق أبنائه» من 
أديب لم يكن يعده من أعدائه؛ إن لم يحسبه في أحبائه» عندما يراه يسلد سهمه 
إليه؛ ويجور كما يجور الجائرون في حكمه علد( "2؟! 


انا 


الاسلام اليوم 
والاحتجاج بالمسلمين على الإسلام 


ريما يسأل سائل فيقرل: سلمنا أن طبيعبة الإسلام تأبى اضطهاد العلم بمعناه 
الحفيقي» وأنه لم يقع من المسلمين الأولين تعذبب ولا إحراق؛ ولاشنق لحملة 
العلوم الكونية» ومقومي العقول البشرية: لكن أليس العلماء من المسلمين اليوم 
أعداء العلوم العقلية؛ والفنون العصرية؟! أو ليس الناس تبعا لهم؟! أفلا يكون 
في بلاد إسلامية غير 


للأديب عذره فيما براه ويسمعه حوله؟! ألم يسمع بأن رج 
البلاد المصرية7 "١‏ كتب مقالاً في الاجتهاد والتقليد» وذهب فيه إلى ما ذهب إليه 
أئمة المسلمين كافة» ومقالاً بين فيه رأيه في مذهب الصرفية» وقال إنه لبس مما اتنفع 
به الإسلام؛ بل قد يكون ما رزئ به؛ أو ما يقرب من هذا . وهو قول قال به جمهور 
أهل السنة من قبله ‏ فلما طبع مقاله في مصر تحت اسمه. هاج عليه حملة العمالم؛ 
وسكنة الأثواب العباعب» وقالوا: إنه مرق من الدين وجاء بالإفك المبين» ثم رفع 
أمره إلى الوالي » فقبض عليه وألقاه في السجن؟! فرفع شكواه إلى عاصمة الملك؛ 
وسأل السلطان أن يأمر بنقله إلى العاصمة ليشبت براءته تما ا 
عادل لا يجورء ومهيمن على الح لا يحيف, إلخ ما يقال في الشكوى. 
طلبه» لكن لم ينفعه ذلك كله؛ فقد صدر الأمر هناك أبضا بسجنه ولم يعف عنه إلا 


يننا 


بعد أشهرء مع أنه لم يقل إلا ما يتفق مع أصول الدين ولا ينكره القارئ والكاتب» 
ولا الآكل والشارب؟! 

ألم يسمع السامعون أن الشيخ السنوسي (والد السنوسي صاحب الجغبو 
كتب كتابا في أصول الفقه زاد فيه بعض مسائل على أصول المالكية. وجاء في كتاب 
له ما يدل على دعواه أنه من يفهم الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة؛ وقد يرى ما 
يخالف رأي مجتهد أو مجتهدين, فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية ‏ وكان المقدم في 
علماء الجامع الأزهر الشريف(2'1فحمل حربة وطلب الشيخ السنوسي ليطعنه 
بها لأنه خرق حرمة الدين» واتبع سبيلاً غير سبل المؤمنين؟! وربماكان الأستاذ 
يجترئ على طعن الشيخ السنوسي بالحربة لو لاقاه. وإئما الذي خلص السئوسي من 
الطعنةء ونجى الشيخ المرحوم من سوء المغبة وارتكاب الجرية باسم الشريعة» هو 
مغارقة السنوسي للقاهرة قبل أن يلاقيه الأستاذ المالكي . 

هل غاب عن الأذهان ما كان ينشر في اللمرائد من نحو ثلاث سنين بأئلام بعض 
علماء الجامع الأزهر من المقالات الطويلة الأذيال» الواسعة الأردان» في استهجان 
إدخال علم تقويم البلدان(الجغرافية) بين العلوم الني يتلقاها طلبة الأزهر؟! وكان 
كتاب تلك المقالات يعرضون بمن أشار بإدخمال هذا العلم رغيره بين تلك العلوم» 
وإنه إما يريد الغض من علوم الدين77 '"؟! أم لم تدشر في العام الماضي فصول 
بأقلام ضهم تشير إلى مطعن في عقيدة البعض الآخر وإرادة التشهبر به مع أنه لم 
يجهر بمنكر ولم يقل قولاً يبعد من الككتاب والسنة؟! 

ألم تحمل إلينا الرواة ما عند علماء الأفغان والهند والعجم من شدة اتتمسك 
بالقديم والحرص على ما ورثوا عن آبائهم الأقربين» وإقامة الحرب على كل من 
حاول أن يزحزحهم إصبعا عما كان عليه سلفهم» وإن كان في البقاء عليه تلفهم؟! 
وما عليه الحال اليوم في حكومة المغرب من الغلو في التعصب والمعاقب 
بعض الأعضاء في شرب الدخان» أو بالفتل في كلمة ينكرها السامعون. وإث 
أجمع عليها المسلمون الآخرون؟! 


باينا 


ب 


ثم ألا يتخيل المتأمل أنه يسمع من جوف المستقبل صخبا ولجباء وضوضاء وجلبة 
الطلبة الأزهر أن يدرسوا طرفا من مبادئ 
الطببعة؛ أو يحصلوا جملة من التاريخ الطبيعي؟! ألا تقوم فيامة المنقين؟! ألا 
يصيحون أجمعين أكتعين أبتعين: هذا عدوان على الدين» هذا توهين لعفّده المتين» 
هذا تغربر بأهله المساكين» ولا يزالون يشيدون بهذا إلى ألا يبقى شيء عرف له اسم 
في اللغة إلا ألصقوه بهذه البدعة في زعمهم؟! 

هل هذه الحال جديدة على المسلمين» حتى يقال إنها عارض عرض عليهم أو 
مرض من الأمراض الوافدة إليهم؟! لا يسهل على من يعرض أحوال المسلمين تحت 
نظره من قرون متعددة؛ أن يظن أن هذه الحال من العلل الطارثة على أمزجة الأمء 
خصوصا عندما يجد الوحدة في الصفات والشمول في جميع الاعتبارات. فلو 
أخذت مسلما من شاطى الأطلانطيقى , وآخرمن تحت جدار الصين» لوجدت كلمة 
واحدة تخرج من أنواههما وهي : 9 إنا رجدنا آباءنا على مه نا على آنارهم مُفْتَدْو 4 
(الزخرف: 77). وكلهم أعداء لكل مخالِف لهم عليه. وإن نطق به الكتاب» 
واجتمعت عليه الآثار. 


اللهم إلا نئة زعمت أنها نفضت غبار التقليد» وأزالت الحجب التي كانت تحول 
بينها وبين النظر في آيات القرآن ومتون الأحاديث؛ لتفهم أحكام الله منها. ولكن 
هذه الفئة أضيق عطنا!؟' "2 وأحرج صدرامن المقلدين- وإن أنكرت كثيرا من 
البدعء ونحث عن الدين كثيرا ما أضيف إليه ولبس منه؛ فإنها ترى وجوب الأخذ 
بمايفهم من لفظ الوارد والتقيدبه؛ بدون التفات إلى ما تقضيه الأصول التي قام 
عليها الدين وإليها كانت الدعوة ولأجلها منحت النبوةء فلم يكونوا للعلم أولياء» 
ولا للمدنية السليمة أج! 531 


هل يمكن أن ينكر أحد جمود الفقهاء ووقوفهم عند عبارات المصنفين» على 
تباينها واختلافها واضطراب الآراء في فهمها؟! وإذا عرضت حادثة من الحوادث 
ولم يكن لمصنف معروف رأي فيهاء أحجمرا عن إبداء الرأي» واجتهدوا في 


وعم 


تحويلها عن حقيقتها إلى أن تنفق مع قول معروف ني كتاب من الكتب. حنى لقد 
جاء طالب علم من بلد من بلاد الدولة العشمانية وأراد الالتحاق بأحد الأروقة في 
الجامع الأزهرء فوقع الشك: هل بلده ما لأهله استحقاق في ذلك الرواق على 
حسب نص الواقف؟ فقال قائل لشيخ الرواق إن كتب تقوم البلدان تشهد بآن 
البلد داخل في شرط الواقف. فقال: إنني لا أقتنع بمافي تلك الكتبء وما الذي 
يصح أن آخذ به هو آن يكون فقيه ‏ (ممن مات)- قال إن هذا البلد من قطر كذاء وهو 
الذي وقف الواقف على أهله!! وإذا قيل لأحدهم: إن الأئمة أنفسهم لم يعينوا 
مواقع البلدان ولم يضعرا لنا جدولاً لبيان ما يحويه كل قطرء وبيان الحدود التي 
ينتهي إليهاء وإن أصول دب بأن تأخمذ بأقوال العلماء في هذه الفنون- 
(وهم منا) بتواتر الأخبار وما أشبه ذلك من البديهيات. قال: إنما أريد نصا 
فقهياء لا دليلاً عقليا . 


وإذا قيل لهم: اختلت الشئون.:وفسدت الملكات والظنون؛ وساءت أعمال 
الناس وضلت عقائدهم؛ وهوت عباداتهم من روح الإخلاصء فوثب بعضهم 
على بعض بالشرء وغالت أكثرهم أغوال الفقرء فتضعضعت القوة. واخترق 
السياج وضاعت البيضة, وانقلبت العزة ذلة». والهداية ضلة وساكنتكم الحاجة 
وألفتكم الضرورة» ولا تزالون تألمون ممانزل بكم وبالناس» فهل تبهكم 
ذلك إلى البحث في أسباب ما كان سلفكم عليه؛ ثم في علل ما صرتم وصار 
الناس إليه؟ قالوا: ذلك ليس إليناء ولا فرضه الله عليناء وإنما هو للحكام 
ينظرون فيهء ويبحثون عن وسائل تلافيه . فإن لم يفعلواولن يفعلوا فذلك 
لأنه آخر الزمان» وقد ورد في الأخبار ما يدل على أنه كائن لاا محالة؛ وأن 
الإسلام لا بد أن يرفع من الأرضص» ولااتقوم القبامة إلا على لكع بن لكع . 
واحتجوا على اليأس والقنوط بآيات وأحاديث وآثار تقطع الأمل» ولا تدع في 
نفس حركة إلى عمل !! 


ع 


لذينا 


رأى دينان في الإسلام 


هذا الجمود- الذي لو أردنا يبان ما امتد إليه من طيات الأفكار وثنيات الوجدان؛: 
لكتبنا فيه كتابا-هو الذي حمل'اللسبو رينان» الفيلسوف الفرنسي المشهور أن يقول 
قي عرض كلام له في تساهل المذاهب الدينية مع العلم ما نقلته عنه «الجامعة» 
على أنني أخشى أن يثبت الدين الإسلامي وحده في وجه هذا التسامح العام في 
العقائدء ولكني أعرف أن ني نوس بعض الرجال المتمسكين بآداب الدين 
الإسلامي القديمة وفي بضعة من رجال ١‏ الآستانة» وبلاد الفرس جراثيم جيدة» تدل 
على فكر واسعء وعقل ميال إلى المسامحة» إلا أنني أخشى أن تختنق هذه الجرانيم 
بتعصب بعض الفقهاء؛ فإذا اختنقت قضي على الدين الإسلامي . ذلك أنه من 
الثابت الآن أمران: الأول : أن التمدن الحديث لا يريد إماتة الأديان بالمرة؛ لأنها لا 
اتصلح أن تكون وسيلة إليه والثاني : أنه لا يطيق أن تكون الأديان عثرة في سبيله 
فعلى هذه الأديان أن تسالم وتلين. .إلا كان متها ضربة لازب؛ أه كلام رئاث 

فمن أين يكون هذا الجمود العام الذي سمح للطاعنين أن يحكموا على 
الإسلام بأنه عشرة في طريق السلمين» بسقط بهم دون أن ينالواافلاحافي 
سعيهم أو نجاحا في أعمالهم؟! من أين يكون هذا الجمود إن لم يكن من طبيعة 
الدين؟ ومن أين يكون ما سردناء من الحسوادث. إن لم يكن ناش كا من أصول 
الدين؟ فإن لم تُسَنّم بأن هذا اضطهاد. وأن الاضطهاد من لوازم الدين 
الإسلامي؛ فعليك أن تسلم بأنه عداوة للعلم؛ أو اشمئزاز منه؛ أو استهجان 
لهء أو احتقار لشأنه؛ وأحد هذه الأمور كاف . إذا عم بين المسلمين . في أن ينفر 
بهم عن كل مجدء وأن يحرمهم كل نفع وأن يحقق فيهم ما تنبأ به «رينان» 
وغبره» فما قولك في هذا؟ ! 


لا 


الجواب 
أقول: هذا كلام فيه شيّة من الحق. ولمعة من الصدق . أما ما نسمعه حولنا من 
سجن من قال بقول السلف» فليس الحامل عليه التمسسك بالدين . فإن حملة العمائم 
إنما حركهم الحسد لا الغيرة. وأما صدور الأمر بالسجن» فهو من مقتضيات 
السياسة والخوف من خروج فكر واحد من حبس التقليد فتنتشر عدواه فيتنبه غافل 
آخرء ويتبعه ثالث. ثم ربما تسري العدوى من الدين إلى غير الدين . . إلى آخر ما 
يكون من حرية الفكر (التي يعوذون باللّه منها) . 
فإن شئت أن تفول: إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين أو العلم» فأنا معك من 
الشاهدين. أعوذ باللّه من السياسة؛ ومن لفظ السياسة؛ من كل حرف يلفظ من 
كلمة السياسة» ومن كل خيال بخطر ببالي من السياسة» ومن كل أرض تذكر فيها 
السياسة؛ ومن كل شخص يتكلم أو ينعلم أو يجن أو يعقل في السياسة» ومن 
ساس ويسوس وسائس ومسوس!! 


يدلك على أن العقوبة سياسية أن الزتججل كان يقول بقول السلف من أهل الدين. 
لاتقل إن هذه السياسة 0 ورسوله وملائكته وسلفئا 


ألما ا ا 0 


#ع## 


جمود المسلمين: وأسبابه 
وأماما وصفت بعد ذلك من الجمودء فهو مما لا يصم أن يد ب إلى الإسلام . 
وقد رآيت صورة الإسلام في صفائها ونصوع بياضها » ليس فيها ما يصح أن يكون 
أصلاً يرجع إليه شيء مما ذكرت» ولامماتنا بسوء عاقبته «رينان» وغيره. وإغاهي 


ين 


علة عرضت للمسلمين عندما دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة 
الإسلام في أفئدتهم . وكان السبب قي تمكنها من نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام 
من عقولهم؛ هو السياسة» كذلك هو تلك الشجرة الملعونة في القرآن: عبادة 
الهوى واتباع خطوات الشياطين؛ هو السياسة. 

لم أر كالاسلام ديعا تحفظ أعملهه ونخاط فيه أمله+ ولا مثله سلطانًا تقرق ضته 
اجندهء وخر عهدهء وكفر وعيدة ووعدهء وخفى على الغافلين قصده. وإن وضح 
للناظرين رشّده؛ أكل الزمان أهله الأولين» وأدال منهم خشارة2'777 من الآخرين. 
لاهم فهموه فأقاموه؛ ولاهم رحموه فتركوه. منوائية م /لناض ايو 4 
ووصلوا نسبهم بنسبه. وقالوا نحن أهله وعشيرته؛ وحماته وعصبته؛ وهم ليسوا 
منه في شيء» إلا كما يكون الجهل من العلم؛ والطيش من الحلم» وأفن الرأي من 
صحة الحكم . 

انظر كيف صارت مزية من مزايا الإسلام سيا فيما صار إليه أهله : كان الإسلام 
ديئا عربيا. ثم لحقه العلم فصار علما عربياء بعد أن كان يوثائيا . ثم أخطأ خليفة في 
السياسة» فاتخذ من سعة الإسلام سبيلاً إلى ما كان يظنه ميرا له . ظن أن الجيش 
العربي ند يكون عونا لخليفة علري؛ لأن العلويين كانوا ألصى ببيت النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم- فأراد أن يشخذ له جيشا أجنبيا من الترك والديلم وغيرهم من الأم 
ألتي ظن أنه يستعبدها بسلطانه» ويصطنعها بإحسانه؛ فلا تساعد الخارج عليه ولا 
تعين طالب مكانه من الملك. وفي سعة أحكام الإسلام وسهولته ما يبيح له ذلك . 
هناك استعجم الإسلام وانقلب عجميا. 

خليفة عباسي أراد أن بصنع لنفسه. وبئس ما صنع بآمته ودينه” "© أكثر من 
ذلك الجند الاجنبي» وأقام عليه الرؤساء منه؛ فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى 
تغلب رؤساء الجند على الخلفاء؛ واستبدوا بالسلطان دونهم؛ وصارت الدولة في 
قيضتهم, ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الإسلام؛ والقلب الذي هذبه 
الدين» ولم ينقذ منه شيء إلى وجدانهم . وكثير منهم كان يحمل إلهه معه يعبده في 

ليا 


خلوته؛ ويصلي مع الجماعات لتمكين سلطته. نم عدا على الإسلام آخرون» 
كالتتار وغيرهم » ومنهم من تولى أمره. 

أي عدو لهؤلاء أشد من العلم الذي يعرف الناس منزلتهم» ويكشف لهم قبح 
سيرهم؟ فمالوا على العلم وصديقه الإسلام ميلتهم . أما العلم فلم يحفاوا بأهلى 
وقبضواعنه يد المعونة» وحملوا كثيرا من أعوانهم على أن يندرجوافي سلك 
العلماء وأن يتسربلوا بسرابيلهم» ليعدوا من قبيلهم. ثم يضعوا للعامة في الدين ما 
يبغض إليهم العلم» ويبعد بنفوسهم عن طلبه. ودخلوا عليهم وهم أغرار من 
باب التقوى وحمابة الدين. زعموا الدين ناقصا ليكملوه؛ أو مريضا ليعللوه؛ أو 
متداعيا ليدعمره؛ أر يكاد ينقضليقيمره. 


نظروا إلى ما كانوا عليه من فشفخة الوثنية» وفي عادات من كان حولهم من الأم 
النصرانية» فاستعاروا من ذلك تعظيم شعائره: وتفخيم أرامره. والغوغاء عون 
الغاشمء وهم يد الظالم . فخلقوا لناهذه الاحتفالات» وتلك الاجتماعات» وسنوا 
لنا من عبادة الأولياء والعلماء والحشبّهين بهم ما فرق الجماعة ٠‏ وأركس !"1" الناس 
في الضلالة» وقرروا أن المتأخر ليس له أن يقؤل بغير ما يقول المتقدم؛ وجعلوا ذلك 
عقيدة؛ حتى يقف الفكر» وتميمد العقول» ثم بنوا أعوانهم في أطراف الممالك 
الإسلامية؛ ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع العامة: وأن كل ماهر 
من أمور الجماعة والدولة فهو ما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم» ومن 
دخل في شيء من ذلك من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه؛ وأن ما يظهر من فساد 
الأعمال واختلال الأحوال» ليس من صنع الحكام وإنا هو تحقيق لما ورد في الأخبار 
من أحوال آخر الزمان؛ وأنه لا حيلة في إصلاح حال ولا مآل و أن الأسلم تفويض 
ذلك إلى اللّه؛ وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة نفسه . ووجدوا في ظواهر 
الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك؛ وفي الموضوعات والضعاف 27١50‏ 
ما شد أزرهم في بث هذه الأوهام . 

وقد اتنشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضللين. وتعاون ولاة الشر على 
مساعدتهم في جميع الاطراف» واتخذوا من عقيدة القدر مغبطا للعزائم وغلا 


انا 


للأيدي عن العمل . والعامل الأنوى ني حمل النفوس على قبول هذه الخرافات إثما 
هوالسذاجة؛ وضعف البصيرة في الدين» وموافقة الهوى- أمور إذا اجدتمعت 
أهلكت ‏ فاستتر الحق تحت ظلام الباطل» ورسخ في نفوس الناس من العقائد ما 
يتضارب وأصول دينهم ويباينها على خط مستقيم» كما يقال. 

هذه السياسة_سياسة الظلمة وأهل الأثرة هي التي روجت ما أدخل على الدين 
ممالا يعرفه» وسلبت من المسلم أملاً كان يخترق به أطباق السماوات» وأخلدت به 
إلى يأس يجاور به العجماوات . فجل ما تراه الآن ثما نسميه العامة إسلاما فهو ليس 
بإسلامء وإنما حفظ من أعمال الإسلام صورة الصلاة والصوم والحج؛ ومن 
الأقوال قليلاً منها حرفت عن معائيهاء ووصل الناس با عرض لدينهم من البلدع 
والخرافات. إلى الجمود الذي ذكرته؛ وعدوه ديناء نعوذ باللّه منهم وما يفترون على 
الله وعلى دينه . فكل ما يعاب الآن على المسلمين ليس من الإسلام؛ وإنما هو 


آخر سموهإسلاما. والقرآن شاهد صِادَق :حل لاييأتيه الباطل من بين يديه ولا م خَلْفه 
تيل مَنْ حكيم حُمِيدٍ» (فصلت :47 يشهد بأنهم كاذبرن» رأنهم عنه لاهون» 
وعما جاء به معرضون. وسئوفي لك الكلام في مفاسد هذا الجمود» ونثبت أنه علة 
0 


لا بد أن تزه 


مفاسد هذا الجمود وتتائجه 


طال أمد هذا الجمرد لاستمرار عمل العاملين في المحافظة عليه؛ وولع 
شهواتهم بالدفاع عنه. وقد حدئت عنه مفاسد يطول بيانها؛ وإما يحسن إجمال 
القول قيها. 

كان الدين هو الذي ينطلق بالع قل في سعة العلم؛ ويسبح به في الأرض» 
ويصعد به إلى أطباق السماء ليقف به على أثر من آثار الله أو يكشف به سرا من 
أسراره في خليقته» أو يستنبط حكما من أحكام شريعته . فكانت جميع الفنرن 
مسارح للعقول تقتطف من ثمارها ماتشاء؛ وتبلغ من التمتع بها ما تريد. فلما 


لكا 


وقف الدين» وقعد طلاب اليقين؛ وقف العلم وسكنت ريحه . ولم يكن ذلك دفعة 
واحدة» ولكنه سار سير التدريج . 


جناية الجمود على اللفئة 


أول جناية لهذا الممود» كانت على اللغة العربية وأساليبها وآدابها. نإن النوم 
كانوا يعنون بها لحاجة دينهم إليها. أريد حاجتهم في فهم كتابهم إلى معرفة دقائق 
أساليبهاء وما تشير إليه هيغة تراكيبها . وكانوا يجدون أنهم أن يبلغوا ذلك حتى 
يكونوا عربا بملكاتهم» يساوون من كانوا عريا بسلائقهم . فلما لم يبق للمتأخر إلا 
الأخذ بما قال المتقدم» قصر المحصلون تحصيلهم على فهم كلام من قبلهم؛ واكتفوا 
بأخذ حكم الله منه بدون أن يرجعوا إلى دليله. ولو نظروا في الدليل» فرأوه غير 
دال له بل دالا لخصمه بأن كان قد عرض له في فهمه ما يعرض للبشر الذين لم يقرر 
الدين عصمتهم لخطئوا نظرهم وأعموا أبصارهم. وقالوا: نعوذ بالله أن تذهب 
عقولنا إلى غير ما ذهب إليه متقدمناء وأرغموا عقلهم على الوقفة؛ فيصيبه الشلل 
من تلك الناحية . فأي حاجة له بعد ذلك إل اللغة العربية نفسها؟ وقد يكفيه منها ما 
يفهم به أسلوب كلام المنقادم» وهو ليمن من أوليئك العرب الذين كان الأولون 
ينظرون في كلامهم . 

وهكذا كل متأخر يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه: هو غير مبال بسلفه 
الأول؛ بل ولاما كان يحف بالقول من أحوال الزمان. فهو لا ينظر إلا إلى اللفظ 
وما يعطيه» فتسقط منزلته في تحصيل اللغة بمقدار بُعده عن أهلهاء حتى وصل حال 
الناس إلى ما نراهم عليه اليوم: جعلوا دروس اللغة لفهم عبارة بعض المؤلفين في 
النحو وفنون البلاغة: وإن لم يصلوا منها إلى غاية في فهم ما وراءها. فدَرسّتً 
علوم الأولين وبادت صناعتهم؛ بل فقدت كتب السلف الأولين» رضي الله عتهمء 
وأصبح الباحث عن كتاب «المدونة» لمالك؛ رحمه اللّه تعالى» أو كناب «الأم' 
للشافعى» رحمه الله تعالى» أو بعض كتب الأمهات في فقه |: : 
المصحف في بيت الزنديق!! تجد جزءا من الكتاب في قطر وجزأه الآخر في قطر 
بذانا 


آخر. فإذا اجتمعت لك أجزاء الكناب» وجدت ما عرض لها من نسخ النساخ 
حائلاً بينك وبين الاستفادة منها . 

هذا كله من أثر امود وسوء الظن باللّهء وتوهم أن أبواب فضل الله قد 
أغلقت في وجوه المتأخرين» ليرفع بذلك منازل المتقدمين» وعدم الاعتبار ما ورد 
في الأخحبار من أن المبلُ رما كان أوعى من السامع . وأن هذه الأمة كالمطر لا يُدْرَى 
أوله خيرا أو آخره. وقلة الالئفات إلى ذلك ند أضاعت آثار المتقدمين أنفسهمء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . لاريب فى أن القارئ يحيط بمقدار ضرر هذه الجناية على 
اللخة . يكفيه من ذلك أنه إذا تكلم بلغته » لخة دينه وكتابه وقومه» لا يجد من يفهم 
ما يقول» وأي ضرر أعظم من عجز القائل عن أن يصل بمعناه إلى العقول؟! 
جناية الجمود على النظام والاجتماع 

وأعظم من هذه الجناية جناية التفريق» وتمزيق نظام الأمةء وإيقاعها فيماوقع فيه 
من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشيع في الدين. كان اختلاف السلف 


في الفتيا يرجع إلى اخنلاف أفهام الأفراد» وكل برجع إلى أصل واحد لا يختلفون 
فيه وهو كتاب الله وما صح من السمئة. فلا مذهب ولاشيعة ولاعصبية تقاوم 


عصبية. ولو عرف بعضهم صحة مايقول الآخر لأسرع إلى موافقته كما صرح به 
جمبعهم. ثم جاء أنصار الجمود فقالوا: يولد مولود في بيت رجل من مذهب إمام ٠‏ 
فلا يجوز له أن ينتقل من مذهب أبيه إلى مذهب آخر. وإذا سألتهم؛ قالوا: «ركلهم 
من رسول اللَّه ملتمس:!! لكنه قول باللسان لا أصل له في الجنان. ثم كانت 
حروب جدال بين أئمة كل مذهبء لو صرفت آلاتها وقواها في تبيين أصول الدين 
ونشر آدابه وعقاتده الصحيحة بين العامة؛ لكنا اليوم في شأن غير ما نحن فيه. يجد 
المطلع على كتب المختلفين من مطاعن بعضهم في بعض؛ ما لا يسمح به أصل من 
أصول الدين الذي ينتسبون إليهء يضلل بعضهم بعضاء ويرمي بعضهم بعضا بالبعد 
عن الدين . وما المطعون فيه بأبعد عمن الدين من الطاعن» ولكنه الجمود» قد يؤدي 
إلى الجحود. 


إبذانا 


كان الاختلاف في العقائد» على نحو الاختلاف في الفتياء تخالف أشخاص 
في النظر والرأي . وكان كل فريق يأخخذ عن الآخر ولا يبالي بمخالفته له في رأيه» 
مسجدهم واحد وإمامهم واحد وخطيبهم واحد. قلما جاء دور الجمود. دور 
السياسة ‏ أخل المتخالفون في التنطع» وأخذت الصلات نتقطع» وامتازت فرق» 
وتألفت شيع . كل ذلك على خلاف ما يدعو إليه الدين. وقد بذل قوم وسعهم في 
تمبيز الفرق مييزا حقيقياء فما استطاعواء وما هو تمييز وهمي» ولف في أكثر 
المسائل لفظي . وإنما هي الشهوات وضروب السياسات» أشعلت نيران الحرب بين 
المنتسبين إلى تلك الشيع » حنى آل الأمر إلى هذه الشركة التي يظن الناظر فيها أنها لا 
دواء لها . 

قال قائل( ''") منعدة 
المذاهب الأربعة» لأن أصول هذه الذاهب تقاربة؛ وعبارات كتبها مما يسهل 
على الناظر فيها أن يفهمها . وقال: إن الضرورة قاضية بأن يؤنحذ في الأحكام 
ببعض أقوال من مذهب مالك أو ذهب الشافعي» تيسيرا على الناس ودفعا 
للغسرر والفساد. فقام كثير من المتورعين؛ يحوقلون ويندبون حظ الدينء كَأن 
الطالب يطلب ثسيئا ليس من الدين» مع أنه لم يطلب إلا الدين» ولم يآت إلابما 
يوافق الدين؛ وربما كان عليه العمل في أقطار العالم إلى ما قبل عدة سنين . فأين 
قول هؤلاء: «وكلهم من رسول الله ملنمس»؟! لكن هو جمود التأخر على رأي 
من سبقه مباشرة» وتَصر نظره عليه دون التطلع إلى ما وراءه. أو هي السياسة تحل 
ما تشاءء وتحرم ما تشاء؛ وتصحح ما تشاء؛ وتعطل ما تشاءء والناس منقادرن إليها 
بأزمّة القوة أو الأهراء. 


اجنايةالجمود على الشريعة وأهلها 

هذا امود في أحكام الشريعة؛ جبر إلى عمسر حمل الناس على إهمالها 
كانت الشريعة الإنبلابية؛ أيام كان الإسلام إسلاماء سمحة تسع العالم بأسرهء» 
وهي اليوم تضيق عن أهلهاء حتى يضطرروا إلى أن يتناولوا غيرهاء وأن يلتمسوا 


انا 


حماية حقوقهم فيما لا برتقي إليهاء وأصبح الأنقياء من حملتها ينخاصمون إلى 
سواها. 

صعب نناول الشريعة على الناس» حتى رضوا بجهلها عجزا عن الوصول إلى 
علمها . فلا ترى العارف بها من الناس إلا قليلاً لا يعد شيا إذا نسب إلى من لا 
يعرفها . وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها؟! فوقع أغلب العامة في 
مخالفة ريعتهم . بل سقط احترامها من أنفسهم. لأنهم لا يستطيعون أن يطبقرا 
أعمالهم بمقتضى نصوصهاء وآول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبة 
العبارات وكثرة الاختلاف. 


سألت يوما أحد المدرسين ني بعض المذاهب: هل تبيع وتشتري وتصرف النقود 
على مقتضى ما تجد في كتب مذهبك؟ فأجاب : إن تلك الأحكام قلما تخطر بباله 
عند المعاملة بالفعل» وإنما يفعل ما يفعل الناس . هكذا فعل الجمود بأهله» ولو 
أرادوا أن تكون للشريعة حياة بحيا بها الناس» لفعلراء ولسهل عليهم وعلى الناس 
أن يكونوا بها أحياء. 

تعلم ما وصل إليه الناس من فساد الأخلاق والانحراف عن حدود الشريعة. لو 
سألت عن سببه في القرى وصغار المدن» لوجذتة أحد أمرين: إما فقد العارف 
بالشريعة والدين» وسقوط القرية أو المدبنة في جاهلية جهلاء؛ يرجع بعض أهلها 
إلى بعض في معرفة الحلال والحرام؛ وليس المسئول بأعلم من السائل» وكلهم 
جاهلرن. وإما عجز العارف عن تفهيم من يسأله» لاعتقال لسانه عن حسن التعبير 
بطريقة تفهمها العامة؛ فهو إذا سثل» يقرأ كتابا أو بسرد عبارة يصعب على السامع 
فهمها وعلى المتكلم إفهامهاء وذلك للحرج الذي وضع نيه نفسه؛ فلا يستطيع 
التصرف فيما يسمع ولا فيما يعلم . فإذا قلت للعارف تعلم من وسائل التعبير ما 
يقدرك على مخاطبة الطبقات المختلفة من الناس حتى تنفع بعلمك» وال بنغسك 
إلى أن تفهم الخرض من قول إمامك» فتجد لأصله الطباقا على هذه الحادثة مغلا 
وإن لم يأت ذكرها بنفسها في قوله أو قول من جاء بعده من أتباعه: قال: سبحان 
اللّه! يريد ألا يأتي شيعا إلا إذا أتى به شيخه الذي أخذ عنه يدا بيد. ولو أبعد بنظره» 


نا 


لوجد قدماء المشايخ قد فعلوه وبالغوا فيه حتى خالفوا من أخذوا عنه في بعض 
رأيه . ثم إذا حاججته في ذلك» لم يبعد من رأبه أن يعدك زنديقاء وأنك تدعوه إلى 
الخروج من دبنه. ولا يدري السكين أنه بذلك يخالف نصوص دينه» وأنه يتهيأ 
اللخروج منه» نعوذ باللّه تعالى . 

كان كلام بيني وبين أحد المدرسين في أخذ الطلبة بالنصيحة؛ وتذكيرهم بفضائل 
الأخلاق وصالح الأعمال؛ خصوصًا عند إلقاء الدروس الفقهية ودروس الحديث 
والتوحيد» فقال لى : إنه لا فائدة فى ذلك قطعاء وهو تعب فى غير طائل . فقلت 
له: ذلك حق عليك أن نأمر بالمعروف وتنهى عن المدكر؛ وليس عليك أن يأتمر 
المأمور ولا أن ينتهى المنهى . فقال: إذا تحققت استحالة المنفعة كان الأمر والنهى 
لغوا. 

فانظر كيف اعتقد استحالة الانتفاع بتصحهء لبلوغ الفساد من النفوس غايته» 

ا يزعم ولم ينظر فى الوسيلة إلى افشلاع هذا الفساد. مع أن الدين يدعوه إلى 
ذلك» وهو يعمل كل يوم عمله لتعليم من لا سبيل إلى إصلاحه . هذا كله؛ لأنه لم 
ير نفسه أهلاً لأن يتخل وسبلة لم يتخذها من أخذ عنه؛ أر لم يرشده إليها من تعلم 
هوبين يديه؛ ولم يتذكر عند ذلك شيا من الأوامر الإلهية التى وردت فى النصيحة 
والتآمر بالمعروف والتناهى عن المنكرء وأن اليأس من روح الله إفا يكون من القوم 
الكافرين أو الضالين. 

لا بل إذا قلت له: إن هذا الضسرب من ضروب الت عليم عقيم لا ينتج 
المطلوب منه» أو إن هذا الكتاب الذى تعود الطلاب قراءته قد يضر بقارثيه؛ 
وغيره أقضل منه. كاد يظن أن قولك هذا مخالف للدين. ورأى العدول عما 
تعوده نوعا من الإخلال بالدين» وقد يقيم عليك حربا يعتقد نفسه فيها مجاهدا فى 
سبيل الله 

إذا قلت له: إن دروس السلف كانت تقريرا للمسائل. وإملاء للحقائق على 
الطلاب. ولم يكن لأحد منهم كتاب يأخذه بيده ويقرئه تلاميذه» ولم يكن بأيدى 
الطلبة إلا الأقلام والقراطيس يكثبون ما يسمعونه من أفواه أساتذتهم» قد يعترف 
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لك بصحة ما تقوله؛ ولكنه يستمر فى عمله» اعتمادا على أنه وجد الناس هكذا 
يعملون. فهل يخطر ببال عاقل أن هذا الجمود من الدين؟! وهل يرتاب من له أدنى 
إدراك فى سوء عقباه على الدين وأهل الدين؟! 


جناية الجمود على العقيدة 


ذلك جمودهم فى العمل وأشد ضررا منه الجمود فى العقيدة: نسوا مااجاء 
فى الكتاب وأيدته السنة من أن الإيمان يعتمد اليقين؛ ولابجوز الأخذ فيه بالظن» 
وأن العقل هو ينبوع البقين فى الإيمان بالل وعلمه وقدرته والتصدء بالرسالة» 
وأن النقل ينبوع له نيما بعد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة وفروض 
العبادات وهيآتهاء وأن العفل إن لم يستقل وحده فى إدراك ما لا بد فيه من النقل 
فهو مستقل لا محالة نى الاعتقاد بوجود اللّه؛ ويأنه يجوز أن يرسل الرسل فتأتينا 
عنه بالمنقول. . نسوا ذلك كله وقالوا: لابد من اتباع مذهب حاص فى العقيدة؛ 
وافترقوا فرقا وتمرقوا شيعا كما قلنا. ولم يكمهم الإلزام باتباع مذهب خاص فى 
نفس المعتقدء بل ذهب بعضهم إلى أنه لابد من الأخذ بدلائل خاصة للوصول إلى 
ذلك المعتقدء فيكون التقليد كالتقليذ فى المدلول: وكأنهم جعلوا النقل عمادا لكل 
اعتقاد. ويا لبته النقل عن المعصومء بل النقل ولوعن غير العروف. فتفررت 
لديهم قاعدة : إن عفيدة كذا صحيحة؛ لأن كتاب كذا للمصنف فلان يقول ذلك 
وللاكانت الكتب قد تختلف أقوالهاء صار من الصعب أن يجد الواحد منهم 
لنفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة ولا منزعزعة. وقد سرى ذلك من قراء 
المقلدين إلى أمييهم؛ فنراهم يعتقدون كل ما يقال وينقل عن معروف الاسم وإن 
لم يكن فى حن الأمر من أهل العلم» ونتناقض عقائدهم على حسب تناقض 
مسموعاتهم . 

انجر التساهل فى الاعتماد على الثقل إلى الخروج عما اخمتطه لنا السلف؛ رضى 
اللَّه عنهم . فقد كانوا ينقبون عن صفات من ينقلون عنه» ويمتحنون قوله؛ حتى 
يكونوا على شبه اليقين من أنه موضع الثقة . ولكن جمود المتأخر على ما يصل إليه 


لذن 


من المتقدم صير النقل فوضى» فشجد كل شخص يأخحذ عمن عرفه وظن أنه أهل 
للاخذ عنه؛ بدون بحث ولا تنقيب» حستى شاع بين الناس من الأقوال 
وموضوعات الأحاديث ما ترتفع الأصوات بالشكابة منه من حين إلى حين . وكل 
ها تراه من البدع المنجددة فمنشؤه سوء الاعتقاد الذى نشأ من رداءة التقليد» 
والجمود عند حد ما قال الأول بدون بحث فى دليله ولا تحقيق فى معرقة حالهء 
وإهمال العقل قى العقائد على خلاف ما يدعو إلبه الكتاب المبين والسئة الطاهرة . 
دخلت على الناس لذلك عقائد يحتاج صاحب الغيرة على الدين فى اقتلاعها من 
أنفسهم إلى عناء طويل وجهاد شديد؛ وسلاحه الكتاب وسلاح أعدائه أقوال بعض 
من تقدم ممن يعرف ومن لا يعرف. وما أكثر عدد من ينصر أعداءه البوم وما أقلهم 
غدا إن شاء اللّه. 

سأل سائل الأستاذ شيخ الجامع الأزهر عن حكم عمل من الأعمال الجارية فى 
الممساجد يوم الجمعة ‏ ومنزلة الشيخ من الرياسة فى أهل العلم بالدين منزلته ‏ 
فأفتى بما ينطبق على السنة وما يعرفه العارفوّن بالدين» وقال: إن العمل بدعة من 
البدع يجب التنزه عنها . أتظن أن المستفنى أمكنه العمل بمقتضى الفنيا؟ كلا. 
حدث قيل وقالء وكثرة تسآل ودتخلت السياسة, ثم قيل: إن الزمان ناصر 
الحقيقة؛ وقد وجدنا الأمر كذلك من قبلناء وسكت السائل؛ وماذا يصنع 
المجيب؟ 


نعم هذا من شؤم ذلك الجمود» فقد فصل بين العامة ومن يرجى فيهم تقريم ما 
اعوج منهاء ووكلت إلى أناس منها لا علم لهم بالدين ولا بالأدب؛ وقد غرسوا فى 
أذهان الدهماء شر الغرس» ولاتجى الأم منه إلا أخميث الشمر . فلو قام العالم 
بالدين وأراد أن يبين حكم الله الصرح به فى كتابه رسئة نبيهصلى الله عليه وسلم- 
المجمع عليه عند السلف قاطبة» لانتتصب له ناعر من العامة بصيح فى وجهه: 
«زوما معنا بهذا في آبَائنًا الأولين4 (القصص : 5 ويريد من آبائه الأولين: من 
رآهم بعد ولادتىء أو ذكرت له أسماؤهم بلسان مضليهء حتى صارإرشاد العامة 
اليوم من أصعب الأمور وأشقها على طالبه. 


كنا 


ماذا يمكن أن أقول؟. . أصبح الرجل يرتكب فى وسائل العبادة أقبح امتكرات 
فى الدين. وإذادعى إلى ترك المنكر نفر وزمجرء وأبى واستكبر. انظر ماذا يصنع 
الموسوسون؛ ومن يقرب منهم» فى الاستبراء من البول على مرأى من المارة؛ 
وفيهم النساء والأطفال؛ وهم يظنون أنهم يتقربون إلى اللّهِبما بفعلون . 

هذاهو شأن العامة يرون ما ليس بدين ديناء ويصعب على حُفاظ الدين 
إرشادهم بفضل جمودهم على ما ورثوا من ملقنيهم بدون تعقل . 

فهذا معظم الأمة تراه قد تملص من أيدى منذريه. ولو شاءوا لأقبل كل منهم 
على صحبه؛ وهو أبسر شىء على حملة الشريعة» وما هوإلا أن يرجعوا إلى ما 
كان عليه صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه من سعة الدين وسماحته؛ ثم العمل 
على حفظه وحياته. 
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ثم إن الجمود قد أحدث لنا فريقا آخرء وهو فريق المتعلمين على الطرق الجديدة» 
إما فى مدارس الحكومات الإسلامية» وإما فى المدارس الأجنبية داخل بلادهم أو 
خارجا عنها. لا أتكلم عن هذا الفريق فى بلادالفرم أو القوقاس أو سمرقئد أو 
بخارى أو الهند؛ فإنى لا أعرف كثير من أحوالهم؛ ومن رأيته منهم رأيت فيه 
خبراء وأرجو أن يكون منهم لقومهم ما ينتظره الإسلام من العارفين به. فقد رأيث 
أفرادا قليلين من هؤلاء تعلموا فى البلاد الأوروبية؛ ودرسوا العلوم فيها درسا 
دقيقا؛ وهم أشد تمسكا بلب الدين الإسلامى وروحه من كشير بمن يدعى الورع 
والتقوى؛ ولا يسمحون لأنفسهم بترك عادة صحيحة من العادات التى أورثها 
دينهم قومهمء فنعم المتعلمون هؤلاء؛ أكثر الله منهم . 

وإنما أتكلم عن هذا الفرين من المنعلمين فى مصر وسورية وسائر بلاد الدولة 
العشمانية . سماحة الإسلام وسعة حلمه للعلم» أباحت للمسلمين أن يرسلوا 


لحنا 


أولادهم ليأخذوا العلم فى المدارس الرسمية وغير الرسمية عن أساتذة فيهم المسلم 
وغبر المسلم؛ أوعن أساتذة كلهم غير مسلمين؛ بل فى مدارس لم تبن إلا لترويج 
دين غبر الدين الإسلامى. وأباحت لغير آباء هؤلاء التلامذة أن يسكتوا وألا بتكروا 
عليهم عملهم؛ ما دامت العقيدة سالمة من الهدم أو الضعضعة 


جمود تلامنة المدارس الأجئبية 


هؤلاء التلامذة إن كانوا فى مدارس أجنبية لا أثر لتعليم الدين الإسلامى فيهاء 
بل ربما يعلم فيها دين آخرء فقد يسرى إلى عقائدهم شىء من الضعف» وقد تذهب 
عقائدهم بالرة» وتحتل مكانها عقائد أخرى تناقضها كما شوهد ذلك مرارا. ولو 
كان آباؤهم على علم بطرق الاستدلال الإقناعية لعقائد دينهم لدعموا من عقائد 
أبنائهم » وحفظوها من التزلزل أو الزوال. وكيف يكون لأولئك الآباء شىء من هذا 
العلم؛ مع الجمود على طرق قديمة لا يصل إلى فهمها من ينقطع لتعلمهاء فضلاً 
عن أولئك المساكين؟! بل لو كان هناك مرشدون على طريقة يسهل فهمها لتيسر 
لهؤلاء التلامذة أن يهتدوا بهديهم» ولكن الجمود صير كل شىء صعباء وكل أمر 
غير مستطاع . 


فهذه جناية من جنايات الج مود على أبناء السلمين الذين ينعلمون فى 
مدارس أجنبية» يخرجهم من دينهم من حيث لا يشعرون. ويا ليتهم يستبدلون 
بالدين رادعا آخر من الأدب والحكمة كما يرجو بعض المغرررين الذين لا 
يعلمون طبائع هذه الأم» أو كما يروجه بعض من لا يريد الخير بهاء ولكنه ترك 
أفئدتهم هواء خالية من كل زاجر أو دافع» اللهم إلا زاجرا عن خير أو دافعا 
إلى شرء فاتخذوا إلههم هراهم وإمامهم شهوتهم قهلكوا وأهلكوا. ومن 
هؤلاء ورثة الأغنياء الذين تصيح من شرور أعمالهم الجرائد كل يوم. فالجهل 
خير مما يتعلم هؤلاء بدون ريبة» وليت الإسلام لم يرحب صدره لمثل هذا الضار 
من التعليم والتعلم . 


ل 


جمود تلاميذ المدارس الرسمية والأهلية 


أما المعلمون فى مدارس رسمية أو غير رسمية للتعليم الدينى فيها شىء من 
فية» فهؤلاء ينشئون على شىء من المعارف فى الفنون المختلفة» وتقرر لهم 
حقائق فى الكون السماوى أر الأرضى؛ أو فى الاجشماع الإنسانى . ومن عرف 
شيئا انطلق لسانه بالخوض فيهء وقد يسمعه متنطع تمن يلبس لباس أهل الدين» 
وهو جامد على ألفاظ سمعها فلو سمع غيرها أنكره وظنه مخالفا للمقيدة 
الصحيحة» فأخذ يلوم المتعلم ويوبسخه ويرميه بالمروق من الدين. هذا والمتعلم لا 
يشك فى قوة دليله؛ ولجهله بالدين يعتقد أن ما يقوله خصمه منه» فينفر من دينه 
نفرته من الجهل . ولو قال له قائل ارجع إلى كتب الدين؛ تجد فيها مايسرك 
وينصرك على نفسك وعلى خصمكء حار لا يدرى إلى أى كتاب يرجع؟ ولم 
يسهل عليه فهم تلك العبارات التى ورثها القوم» على مافيها من تشتيث 
وتعقيد» وأبقوها كما ورثوها. فيعود إلى النفور من الدين نفور طالب الفهم مما 
لا يمكنه فهمه . 


لهذا يعتقد أكثر هؤلاء أن الدين شيء غبر مفهوم. بل قد يعده بعضهم خرافة - 
(نعوذ باللّه). نيآأخذون عنه جائبا» وَعَرَكون تُتنائده وفضائله وآدابه» وبلعمسون 
لهم آدابا في غيره. وقلما يجدونها . فتراهم وقد فترت قلوبهم ونصرت هممهم٠‏ 
فلا يطلبون إلا ما تطلبه العامة من كسب معيشة أو علو جاء» ويسلكون إلى ذلك 
أي طريق ولو أضروا بالعامة أو الخاصة «مادام الشرف محفوظا». فإذا وجد 
بينهم من يدعي الوطنبة أو الغيرة الملبة أو نحو ذلك. فإما ينشر الألفاظ نشرا لا 
يرجع فيها إلى أصل ثابت. ولا إلى علم صحيحء ولهذا يطلب المصلحة لبلاده 
من الوجه الذي يؤدي إلى المفسدة» وهو يشعر. أو لا يشعر. على حسب حاله 
ومنهم من يصيح باسم الدين ولا تتحرك نفسه لمعرفة حكم من أحكامه؛ أو درس 
عقيدة من عقائده. فشأنهم كلام في كلام؛ ولبئس ما يصنعون. ولولا هذا الجمودء 
الوجدوافي كتب دينهم وفي أقوال حملته ما تبتهج به قلوبهم؛ وتطمشن إليه 
تفوسهمء ولذاقوا طعم العلم مأدوما بالدين» وتمكنوا من نفع أنفسهم وقومهمء 


لق 


ولوجدت منهم طبقة معروفة يرجع إليها في سير الأمة وسياسة أفكارها وأعمالها 
الاجتماعية . 


نا 


الجمود علة تزول 


تفصيل مضرات هذا الجمود وسيئاته يحتاج إلى كتاب طويل؛ فتكتفى با 
أوجزناه فى الصفحات السابقة. ولكن يبقى الكلام فى أنه عارض يمكن زواله إن 
شاء الله تعالى . 

قد عرفت من طبيعة الدين الإسلامى ‏ بعد عرضها عليك فيما سبق . أنها تسمو 
عن أن ينسب إليها هذا المرض الخبيث ‏ مرض الجمود على الموجود ‏ وكم فى الكتاب 
من آية تنفر من اتبا الآباء مهما عظم أُمْرْهِم. وتدعو إلى استعمال العقل فيما كانرا 
عليه . لا حاجة إلى إعادة ذلك ,. 

ثم إننا أشرنا أيضا إلى بعض الْأسَبات التى جلبت هذا الجمود على المسلمين لا 
على الإسلام» وإن محدثها إما عدو للمسلمين طالب لخفض شأنهم أو 
الاستعبادهم واستغلال أيديهم لخاصة نفسه . وإما محب جاهل يظن خيرا ويعمل 
شرا. وهذا الشانى كان أشد نكاية وأعون على الغراية . وهل تزول هذه العلة» 
ويرجع الإسلام إلى سعته الأولى وكرمه الفياض؟ وينهض بأهله إلى ما ذخر 
لهم فيه؟! 

جاء فى الكتاب المبين : وإنا نحن نا لكر وإنا َه لحانظون4 (الحجر م 
ذلك الذكر هو الذكر الحكيم؛ هو القرآن الذى  :‏ أحكمت انه تُمقْصَلْت من لدن 
حكيم خبير# (هود: )١‏ كماقال ذإ كناب فصلت آيائه قرآنا عر, قرم يعَلمُون 4 
(فصلت: *). وعد الله بحفظ هذا الكناب؛ وقد أنجز وعده؛ لم تطل إليه يد 
عدو مقاتل ولايد محب جاهلء فبقى كما نزل» ولاايضره عمل الفريقين فى 
تفسيره وتأويله» فذلك؛ مما لا يلتصق بهء فهو لا يزال بين دفات المصاحف طاهرا 


نا 


نقياء بريئا من الاختلاف والاضطراب .. وهو إمام التقينء ومستودع الدين؛ وإليه 
المرجع إذا اشتد الأمر؛ وعظم الخطب وسئمت النفوس من التخبط فى الضلالات. 
ولا.يزال لأشعة نوره نفوذ من تلك الحجب التى أفاموها دونه . ولابد أن تتمزق كلها 
بأيدى أنصاره» فيبتلج ضياؤه لأعين أوليائه: إن شاء الله تعالى. 

هذا الضياء كان ولايزال يلوح لامعه نى حنادس الظلم الأفراد اختصهم الله 
بسلامة البصيرة» فبهتدون به إليه» ويحمدون سراهم بماعرفوا من نجاح مسعاهمء 
ولكن الذين أطيقت عليهم ظلم البدع وران على قلوبهم ما كسبوا من التحزب 
للشيع؛ وطمست بصائرهمء وفسدت عقولهم بماحشوها من الأباطيل؛ وبما 
عطلوها عن النظر فى الدليل» هؤلاء فى عمى عن نوره» وقلموبهم فى أكنة أن 
يفقهوه؛ وفى آذانهم وفر. يصيحون بأنهم عمى صم. فلا يرون له سناءء ولا 
يسمعون له نداء؛ ويعدون ذلك من كمال الإيمان به. ولبئس ما رضوا لأنفنسهم من 
السفه وطول الحلم وهم يعلمون. 

هذا حال الجمهور الأعظم بمن بوصفون بأنهقم مسلمون؛ ويجلبون العار غلى 
الإسلام بدخولهم تحت عنوانه. ويقوون حجج أعدائه فى حربه بزعمهم الاجتماع 
تحت لوائهء وماهم منه فى شىء. كما قدمتاء 

هؤلاء لابد أن يصيبهم ما أصاب الأم . فقد اتبعوا سننهم شبرا بشيرء وذراعا 
بذراع» وضيقوا على أنفسهم بدخولهم فى جحر الضب الذى دخلوه . ومن اتبع 
سنن قوم» استحق الوفوع تحت أحكام سان الله فيهم؛ ولن يخلص مما قضى الله فى 
عذابهم. فقد قص عليهم سير الأولين» وبين لهم ما أنزل بهم عندما اتحرفواعن 
سننه وحادوا عن شرعه؛ وتبذوا كتابه وراءهم ظهريا. . أحل بهم الذل؛ وضرب 
عليهم المسكنة؛ وأورث غيرهم أرضهم وديارهم. فهل ينتظر المتبعون سننهم» 
السائرون على أثرهم» أن يصنع الله بهم غير الذى صئع بسابقيهم؟ ! وقد قضى بأن 
تلك سنته ولن تجد لسبنته نبديلا؟ ! 

الاتزال الشدائد تنزل بهمؤلاء المنتسسبين إلى الإسلام: ولا تزال القوارع تحل 


يننا 


بديارهم حتى يفيقواء وقد بدءوا يفيقون من سكرتهمء وبفزعون إلى طلب النجاق 
ويغسلون قذى اللحدثات عن بصائرهمء وعند ذلك يجدون هذا الكتاب الكريم فى 
انتظارهم يعد لهم رسائل الخلاصء ويؤيدهم فى سبيله بروح القدس» ويسير بهم 
إلى منابع العلمء فبغترفون منها مايشاءون» فيعرفون أنفسهم» ويشهدون ماكان 
قد كمن فيها من قوة» فيأخذ بعضهم بيد بعض» ويسيرون إلى المجد غبر ناكلين ولا 
مخذرلين. 

ولهذا أقول: إن الإسلام لن يقف عثرة قى سبيل المانية أبداء لكنه سيهذبها 
ويتقيها من أوضارهاء وستكون المانية من أقوى أنصاره متى عرفته وعرفها أهله. 
وهذا الجمود سيزولء» وأقوى دليل على زوالهء بقاء الكتاب شاهدا عليه بسوء 
حاله؛ ولطف اللّه بتنقييض أناس للكتاب ينصرونه ويدعون إليه ويؤيدونه» 
والحوادث تساعدهم: وسوط عذاب الله النازل بالجامدين ينصرهم , 

هذا الكتاب الجيدء الذى كان يتبعه الْعَلِمِ حيثما سار شرقا وغرباء لابد أن يعود 
نوره إلى الظهور ويمزق حجب الفسنلالات؛ ويرجع إلى موطنه الأول فى قلوب 
المسلمين» ويأوى إليها. العلم يتبعة» وهو تخليله الذى لا يأنس إلا إليه. ولا يعتمد 
إلاعليه. 

يقول أولئك الجامدون الخامدون» كما يقول بعض أعداء القرآن: إن الزمان قد 
أقبل على آخره؛ وإن الساعة أوشكت أن تقوم وإن ما وقع فيه الناس من الفسادء 
وما منى به الدين من الكساد؛ وما عرض له من العلل؛ وما ثراه من الخلل» إنما هو 
أعراض الشيخوخة والهرم؛ فلا فائدة فى السعى» ولا ثمرة للعمل؛ فلا حركة إلا 
إلى العدم؛ ولايصح أن يمند بصرنا إلا إلى العدم» ولا أن نتتظر من غاية لأعمالنا 
سوى العدم (نعوذ باللّه) - . 

هؤلاء حفدة الجهل» وأعوان اليأسء يهرفون جما لايعرفون. ماذا عرفوا من 
الزمان حنى يعرفوا أنه كاد ينقطع عند نهايته؟! إن الذى مضى بيننا وبين مبد! 
الإسلام ‏ (أى الهجرة). ألف وثلائمائة وعشرون عاماء وإنماهى يوم أو بعض 


انا 


يوم فقمط من أيام اللَّه تعالى . وإن آيات اللَّهِ فى الكرن وإن كانت تدل على أن 
ما مضى على الخليقة يقدر بالدهور الدهارير ‏ تشهد بأن ما بقى لهذا النظام العظيم 
يقصر عن تقديره كل تقدير : طفَمَال هؤْلاء الْقَوَم لا يكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدينًا4؟ 
(النساء: 1/4). 

إن ما بيتنا وبين مبدإ الإسلام لا يزيد على عمر سنة وعشرين رجلاً كل رجل 
يعيش خمسين سنة . فهل يعد مثل ذلك دهرا طويلا بالنسبة إلى دين عام كدين 
الإسلام؟ إن زمنًا كهذا لا يكفى_ وقد تبين أنه لم يكف لإهداء الناس كاقة بهديه» 
ولم تقم القيامة على الدين ولم تقم على شرهم وطمعهم . 

وقد وعد الله بأن يتم نوره وبأن يظهره على الدين كله» فسار فى سبيل التمام 
والظهور على العقائد الباطلة أعوامًا؛ ثم انحرف به أهله عن سبيله وساروا به إلى ما 
يرون ونرى. ولن ينقضى العالم حتى يتم ذلك الوعد ويأخحذ الدين بيد العلم؛ 
ويتعاونا معا على تقويم العقل والوجدان فيدرك العقل مبلغ قوته ويعرف حدود 
سلطته» قيتصرف فيما آناه اللّه تصرف الراشدين» ويكشف ما مكته فيه من أسرار 
العالمين؛ حتى إذا غشيته سبحات الجلال وقف خاشعاء وقفل راجعاء وأخخذ أخذ 
الراسخين فى العلمء الذين قال فيِهم أمير المؤمتينَ على بن أبى طالب» كرم اللّه 
وجهه؛ فيما روى عنه: «هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروية دون الغيب» 
الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح الله اعتراقهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به علما. وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن 
كنهه رسوخا'. واعتبر بعد ذلك بقوله «فاقتصر على ذلك» ولا تفدر عظمة الله 
سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو القادر الذى إذا ارمت الأوهام 
لندرك منقطع قدرته؛ وحاول الفكر المبرأ عن خطرات الوسواس أن يقع عليه فى 
عميقات غيوب ملكوته؛ وتولهت القلوب إليه لتجرى فى كيفية صفاته؛ وغمضت 
مداخل العقول نى حيث لا تبلغه الصفات لنناول علم ذاته؛ ردعها وهى تجرب 
مهاوى سدف الغيوب» متخلصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت معترفة بألا ينال 


فوم 


بجو الاغضاف كته معرفتهء ولاتخطر يال أول الرويّات خاطرة من تقدير جلال 
عزتةا. 

هنالك يلتقى ‏ (أى العفل) مع الوجدان الصادق. (القلب) ولم يكن الوجدان 
اليدابر العمل فى سيره داخل حدود مملكته متى كان الوجدان سليماء وكان ما 
استتضاء به من نبراس الدين صحيحا. إياك أن تعتقد ما يعتقده بعض السذج من أن 
فرقا بين العقل والوجدان. (القلب). فى الوجهة: بمفتضى الفطرة والغريزة» فإها 
يقع التخالف بينهما عرضا عند عروض العلل والأمراض الروحية على النفوس . 
وند أجمع العفلاء على أن المشاهدات بالحس الباطنى . (الوجدان أو القلب) ‏ من 
مبادئ البرهان العقلى» كوجدانك أنك موجودء ووجداتك لسرورك وحزنك 
وغضبك ولذتك وألمك؛ ونحو ذلك 


منحنا العقل للنظر فى الغايات والأسباب والمسببات» والة 
والمركبات ‏ والوجدان لإدراك ما يحددث فى التفس والذات من 
واظمتنان؛ وشماسر17؟2 
البيان» فهما عينان للنفس ننظر بهما. عين تقع على القريب. وأخرى تمتد إلى 
البعيد. وهي في حاجة إلى كل منهما ولا تنتفع بإحداهما حتى يتم لها الانتفاع 
بالأخرى؛ . فالعلم الصحيح مقوم الوجدان. والوجدان السليم من أشد أعوان 
العلم. والدين الكامل علم وذوق: عقل وقلبء برهان وإذعان. فكر ووجدان. 
فإذا اقتصر دين على أحد الأمرين فقد سفطت إحدى قائمتبه؛ وهيهات أن يقوم 
على الأخرى . ولن يتشخالف العقل والوجدان حتى يكون الإنسان الراحد إنسانين 
والوجود الفرد وجودين. 


بين البسائط 


وآلامء رهلع 


وإذعان» ونحو ذلك عا بذوقه الإنسان؛ ولا يحصيه 


قد يدرك عقلك الضرر فى عمل» ولكتك تعمله طوعا لوجدانك؛ وربا أبقنت 
المنفعة فى أمر وأعرضت عنه إجابة لدافع من سريرتك. فتقول: إن هذا يدل على 
تخالف العقل والوجدان. ولكنى أقول : إن هذه حجة من لا يعرف نفسه ولا غيره . 
عليك أن ترجع إلى نفسك» فتتحقق من أحد الأمرين: إما أن ينك ليس بيفي, 
وأنه صورة عرضت عليك من قول غيرك؛ فأنت تظنها علما وماهى به. وإما أن 


ان 


وجدانك وهم تمكن فيك. وعادة رسخت فى مكا منك. وليس بالوجدان 
الصحيحء وإنما هوعادة ورثتها عمن حولك وظننتها شعورا منبعه الغريزة وماهى 
هثه فى شىء. 

لابد أن يتتهى أمر العالم إلى تآخى الغدم والدين على سنة القسرآن والذكر 
الحكيم . ويأخذ العالمون بمعنى الحديث الذى صح معناه: «تفكروا فى خلق اللّه 
ولا تفكروا فى ذات اللّه؛ . وعند ذلك يكون الله قند أنم نوره ولوكره الكافرون»: 
وتبعهم الجامدون القانطون» وليس بينك وبين ما أعدك بهإلا الزمان الذى لا بد. 
منه فى تنبيه الغافل». وتعليم المجاهل : وتوضيح المنهج» وتقوم الأعوج. وهر ما 
تقتضيه السنة الإلهية فى التدريج: ل سه الله في الذين خَلَوا من قبْل ولن نجد لسن الله 
تيْديلاً4 (الأحزاب:. 11) م إِنَهُم يرنه بعيدا 9 وتراه قري (المعارج : 5 00 


1 


بذكا 


حرية العلم فى أوروبا الآن 
ونسبتها إلى الماضى والحاضر فى الإسلام 


لم يبق علينا من الكلام إلا ما يتعلق بالأمر الرابع مماذكرته «الجامعة» وهو «أن 
تمكن العلم والفلسفة من التغلب على الاضطهاد المسيحى فى أوروباء وعدم 
تمكنهما من التغلب على الاضطهاد الإسلامى» دليل واقعى على أن النصرائية كانت 
أكثر تسامحامع الفلسفة» 

لبس من السهل على أن أعتقد أن أديبا كصاحب «الجامعة؛ يقول هذا القول. 
وهوناظر إلى الحقيقة بكلنا عينبه مع معرفنه بلسان الغربيين واطلاعه على ما كتبوا 
فى هذه المسألة» وهى من أهم المسائل التاريخنية. وإنماهى عين الرضا نناولت من 
حاضر الحال وما انتهى إليه سير التاريخ ما تناولت» ثم أملت على قلبه ما جرى 
به قلمه. 


هل يصح أن تسمى الاستكانة للغالب تسامحا؟ وهل يسمى العجز مع التطلع 
للنزاع عند القدرة حلما؟ آم يسمى غل الأيدى عن الشر بوسائل القهر كرما؟ هل 
تعد مساكنة جناب البابا لملك إيطاليا فى مدينة واحدة واجتماع الكرسيين 
العظيمين: كرسى المملكة الإيطالية وكرسى المملكة البابوية فى عاصمة واحدة 
تسامحا من قداسة البابا مع الملك؟ أليس الأجدر بالمنصف أن يسمى ذلك تسامحا 
من الملك مع الباباء لأنه صاحب القوة والجيش والسلطنة؛ ويمكنه أن يسلب البابا 
تلك الثمالة الى بقيت له من السلطة الملكية؟ كما أن الأليق به أن يسمى تلك الحالة 
التى عليها أهل أوروبا اليوم من طمأنيئة العلم بينهم بمجانب الدين- تساهلاً من 
العلم مع الدين لا تسامحا من الدين مع العلم: بعد ما كان بينهماء وبعدغلبة 
الملا 


العلم واستيلائه على عرش السلطان فى جميع الممالك. ورضاء الدين بأن يكون 


تابعا له فى أغلبها؟! 
ع ع 
اقتباس مدنية أوروبا من الإسلام 
وأسباب ظهورها العام 
السبب الأول: الجمعيات 


كان جلاد بين العلم والدين في أوروباء. وتألفت لنصرة العلم جسعيات 
وأحزاب؛ منها ما اتخذ السر حجابا له حتى يقوى؛ ومنها ما ابتدأ بالمجاهرة . وكان 
الدين يظفر بالعلم كما سبق بيانه لكشرة أعوانه وضعف أعوان العلم: حتى أشرقت 
الآداب المحمدية على تلك البلادامن بتبباء الأندلس» وتبع إشراق تلك الآداب 
واشتغال الناس بها سطوع نور الغتلخ العتربي من الجائب الشرقي كما ذكرئا. وقد 
وجد هذان النوران استعدادا كفن بِالنفِوسن للاستضاءة بهما في السبيل التي تؤدي 
بهما إلى المدنية التي كانا بحملانها .هذا الاستعداد كسبته الأنفس بما ضايقها من 
غلو رؤساء الدين في استعمال سلطانهم» واشتدادهم في استعباد العقل والوجدان 
حتى ضاق ذرع الفطرة عن الاحتمال» فأخذ الشعور الإنساني يتلمس السبيل إلى 
الخلاص. 

وإذ لاح له هذان النوران» اتخذهماله هداية» واستقبلهما بوجهه. وكان بعد 
ذلك ما كان من تأثر'""'" الدين لأهل العلم وإحراقهم بالنيران» ونفيهم من 
الأوطان؛ ومقاومة رؤساء الدين للسكومات ولأهل الأفكار المستقلة في أدئى 
الأشياء وأعلاهاء حتى إنه عندما شرع ملوك“فونسا في فرش شوارع باريس بالبلاط 
على الأسلوب الذي وجدوه في مدينة قوطبة: وصدر الأمر بمنع ترببة الخنازير في 
تلك الشوارع ؛ أغضب ذلك قسوى القديس أنطوان؛ ونادوا بأن خنازير القديس 
لابد أن تمر في الشوارع على حريتها الأولى. وحصل لذلك شغب عظيم اضطر 


لذن 


الحكومة أن تسمح بذلك مع صدور الأمر بأن نوضع فنٍ أغاقها أجراس . وقالوا إن 
املك فيليب السمين مات بسقطة عن فرسه. عندما انزعج الفرس من منظر ختزير 
وصلصلة الجرسس في عنقه!! 

القائل أن يقول: إن القسوس في ذلك الزمان كان يمكنهم.أن يمتنعوا من وضع 
الأجراس في أعناق الخنازير: فرضاهم بذلك يعمد تسامحا عظيما مع العلم(أو 
الصناعة) . 

ويسهل علي أن أوافقه على آن مثل هذا الضرب من التسامح في أجراس الخنازير 
كان يظهر من حون إلى حينء إلا أنه فيما أظن لا يكفي في تشييد هذه المانية التي 
يفتخر بها الأوروبيون اليوم» ونحن لا نيخسها قدرها كذلك!! 


السبب الثانى: الضغطالدينى 
شدة الحاجة وغلو الرؤساء كانا يوقدان الغيرَة في قلوب طلاب العلمء فلم تفتر 
لهم همةء فعظم أمرهم واكتشفوا كثينزا,فن اللمشائق التي نفعت العامة ونبهت: 
العقول للأخذ يما يهتدون إليه. وصارت مرب بينهم وبين رؤساء الدين سجالاً:. 
إلى أن ظهر دعاة الإصلاح الديني (البرؤتسعانت)؛ .قانضم.دعاة العلم إليهم ظنا 
منهم أنهم سيكونون معهم من اللجاهدين في سبيل العلم. وكان منهم "إيراسم»! 
الشهير فلما اتتصر طلاب الإصلاح ودالت لهم دولة؛ استمروا يعاقبون بالموت 
على الأفكار التى تخالف ظاهر ما يعتقدون كما تقدم . فانفصل «إيراسم" ومن معه 
من حماة الحرية واستقلال الإرادة الشخصية؛ ونرك المصلحين يتفرقون شيعا 
ويقتل بعضهم بعضاء وقال: ما كنت أظن أن دعاة الإصلاح يكونون كذلك 
أعداء العلم . 
هذه الطوائف التي تفرقت عفائدها في الإصلاح» لم تننظر إلا أن تأمن عدوها 
العام وهو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» فلما أمنتها أخذ بعضها يصول على 
بعض. واشتعلت نيران الحروب بيئهم. قال أحد أفاضل مؤرخيهم: «وكلما 
ارتفعت طائفة منهم إلى عرض القرة لوت يديهنا بالجرائم في العمل لإفناء البقية 
لعا 


الباقية. حتى سثمت النفوس دوام تلك الحال؛ ووجدت من توالي حوادث الانتقام 
وظهور مضارها في كل طائفة أن الأفضل لكل طائفة أن منح الأخرى من الحرية ما 
لانستغني عنه واحدة منها. والعلم كان يعمل عمله في كشف الحفائق رترقية 
الآداب. وكان من أقوى المنبهات إلى مضار الحروب» ومفاسد العدوان على حرية 
الأشخاص. من أي طائفة كانت . من هذا نشأ ذلك الأصل العظيم : أصل التسامح 
والرضا بمجاورة المخالف في الرأي: نشأ من القهر والقسوة التي كانت كل طائفة 
تعامل بها الأخرى». انتهى كلام المؤرخ بالمعنى . 


السيب الثالث: الثورة 

ولاحاجة بي إلى ذكر ما جاءت به الثورة الفرنسية» وكيف كانت قيامتها على 
الدين ورؤسائه مما هو معلوم. وإنما أنبه القارئ إلى الاعتبار بما تقدم من القول؛ وبما 
يمكنه أن يقف عليه في كتب القوم ..ليَعِلمٍ أن الدين المسيحي في أوروبا لم يحتمل 
العلم فضلاً وكرماء وإثا قويت عليه أحرَاب العلم؛ فساموه استكانة وخضوعاء 
ولوشاء ألا يحتمل لم يستطع إلى ذلك سبيلاً. 


السبب الرابع؛ ترك المسيحية 

رؤساء الدين المسيحي رجال ذوو عزية وإقدام وغيرة على دينهم؛ قلما بدانيهم 
فيها رؤساء دين من الأديان. وهم مع غلوهم في الدين واشتدادهم في اسنعمال 
سلطانهم على النفوسء كانوا ‏ ولا يزالونيتخذون كل وسيلة لنأيبد دينهم. وهم 
أشد الناس حرصا على تقويم أركانه ودفع الشبه عنه . ولم يزدهم العلم الجديد إلا 
وسائل وسبلاً لترويج عقائده وآدابه. ولم تفتر لهم همة في تزيينه للقلوب. 
ومع ذلك كلهء نرى أن رجال العلم وحماة المدنيية يتتسللون منه؛ والعاسة من 
الشعوب في تخاذل عنه؛ والأمة الفرنسية ‏ التي كانت ندعى بنت الكنيسة. أصبحت 
من أشد الناس عليه؛ ورأت فلسفتها أن تحدد حرية أهل الدين في تعاليمسهم 
واجتماعهم. ومدارس اللاهوت لا تزال عاصسرة» وطلاب اللاهوت يعدون 


إلهنا 


بالألوف . كل ذلك وكشير من الدول ترى من مزاياها حسمابة الدين المسيحي في 
أقطار الأرض ‏ 

قال أحد رؤساء البروتستانت. في خطبة من خطبه التي ألقاها في بعض البلاه 
الفرنسية سنة 110١‏ بعد كلام له في أن المسيحية؛ رومانية أو بروتستانتية؛ فقدت 
خاصتها الدينية» كما فقدت فائدتها الاجتماعية ما نصه مترجما : إذا كان الدين 
المسيحي ليس شيئا سوى الكثلكة المحتاجة إلى الإصلاح (المذهب الرومائي)؛ أو 
الكثلكة التي دخلها الإصلاح بالفعل (الذهب البروتستانتي): فالقرن الموفي 
للعشرين (القرن الحاضر) لا يكون مسيحيا أبدا . 

وقد جاء في كلام هذا الخطيب ما يصرح بأنه يريد أن يطلب للمسيحية معنى آخر 
ينطبق كل الانطباق على اعتقاد امسلمين فيها. فإن وفق للنجاح في سعيه؛ زال 
الخلاف ‏ إن شاء اللّه. بين الدين والعلم؛ بل بين المسيحية والإسلام . 


و 


عودة إلى سماحة الإسلام 


آخذ بيد القارئ الآن؛ وأرجع به إلى ما مضى من الزمان» وأقف به وقفة بين 
أيدي خلفاء بني أسية والأئمة من بني العباس ووزرائهم؛ والفقهاء والمتكلمون 
والمحدثون والأئمة المجتهدون من حولهم» والأدباء والمؤرخون والأطباء والفلكيون 
والرباضيون والجغرافيون والطبيعيون وسائر أهل النظر من كل قبيل مطيفون بهم . 
وكل مقبل على عمله . فإذا فرغ عامل من العمل أقبل على أخيه ووضع يده في 
يده يصافح الفقيه المتكلم والحدث الطبيب والمجتهد الرياضي والحكيم. وكل يرى 
في صاحبه عونا على ما يشتغل هو به. . وهكذا أدخل به بينا من بيوت العلمء فأجد 
جميع هؤلاء سواء في ذلك البيت يتحادثون ويتباحتون. والإمام البخارى؛ حافظ 
السنة» بين يدي عمران بن حطان الخارجي بأخذ عنه الحديث . وعمرو بن عبيد 
رئيس المعتزلة بين يدي الحسن البصرى شيخ السنّة من التابعين يتلقى عنه» وقد ستل 
ونه 


الحسن عنه. فقال للسائل : القد سألت عن رجل كأن الملاث . وكأن الأنبياء 
ربته. إن فام بأمر يقعد به وإن قعد بأمر-قام به , وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له . 
بوإن نهى عن شيء كان أترك الناس له . ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه. ولا باطنا 
أشبه بظاهر منه؛ . 

بل أرفع بصري؛ فأجد الإمام أبا حنيفة أمَام الإمام زيد بن على (صاحب 
مدهب الزيدية مين الشيعة)يتعلم منه أصول العقائد والفقه؛ ولايجد أحدهم من 
الآخر إلاها ييجد.صاحب الرأي في حادثة ممن ينازعه فيه اجتهادا في بيان المصلحة» 
هما من أهل بيث واحد. . أمر به بين تلك الصفوف التي كانت تختلف وجهتها 
.في المطلب وغايتها راحدة وهي العلم. وعقيدة كل واحد منهم أن فكر ساعة خير 
من عبادة ستين سنة» كما ورد في بعض الأحاديث. 


الخلفاء أئمة في الدين مجتهدون. وبأيديهم القوة؛ وتحت أمرهم الحيش. 
والفقهاء والحدثرن والمتكلمون: والأئمة المجتهدون الآخرون هم قادة أهل الدين 
ومن جند الخلفاء. الدين فى قوته. والعقيدة في أوج سلطانهاء وسائر العلماء 
ممن ذكرنا بعدهم يتمتعون:في أكنافهم بالخير والسعادة ورفه العيش وحرية 
الفكرء لا فرف في ذلك بين من كان من دينهم ومن كان من دين آخر. فهنالك 
يشير القارئ المنصف إلى أولئك المسلمين؛ وأنصار ذلك الدين. ويقول: هنا 
يطلق اسم التسامح مع العلم في حقيقته . ههنا يوصف الدين بالكرم والحلم . ههنا 
يعرف كيف يتفق الدين مع المدئية . عن هؤلاء العلماء الحكماء تؤخد فنون الحرية 
في النظرء ومنهم تهسبط ووح المسالمة بين العقل والرجدان (أو بين العقل والقلب 
كما يقرلون). 

يرى القارئ أنه لم يكن جلاد بين العلم والدين . ونا كان بين أهل العلم وبين 
أهل الدين شيء من التخالف في الآراء» شأن الأحرار في الأفكار الذين أطلقوامن 
غل التقييدء وعوفوامن علة التقليد. ولم يكن يجري فيما بينهم اللمز والتنايز 
.بالألقاب قلا يقول أحد منهم لآخر: إنه زندديق أو كافر أو مبتدع أو ما يشابه ذلك . 


ذلها 


ولا تتناول أحدا منهم يد بأذى إلا إذا خرج عن نظام الجماعة. وطلب الإخلال بأمن 
العامة. فكان كالعضو المجذوم ٠‏ فيقطع ليذهب ضرره عن البدن كله . 


يننا 


ملازمة العلم للدين 
وعدوى التعصب في المسلمين 

متى ولع المسلمون بالتكفير والتفسيق..ورمي زيد بأنه مبتددع وعمرو بأنه 
زنديق؟! 

أشرنا فيما سبق إلى مبد! هذا المرض. ونقول الآن: إن ذلك بدأ قيهم عندما 
بدأ الفسعف ني الدين يظهر بينهم. رأكلت الفتن أهل البصيرة من أهله تلك 
الفتن التي كان يثيرها أعداء الدين في الششرق وني الغرب لنفض سلطانه وتوهين 
أركانه ‏ وتصدر للقول في الدين برأيه من لم تمصرج روحه بروح الدين» وأخصذ 
المسلمون يظنون أن من البدع في الدين ما يحسين إحدائه لتعظيم شأنه المن 
كان بين أيديهم من الأم المسيحية وغنيرها. وأنشئوا ينسون ماضي الدين ومقالات 
سلضهم فينه؛ ويكشضون برأي من برونه من امتنصدرين المشعالمين. وتؤلى ششون 
المسلمين جهالهم. وقام بإرشادهم في الأغلب ضلالهم .في أثناء ذلك حدث 
الخلو في الدين: واسعرت نيران العداوات بين النظار فيه وسهل غلى كل 
منهمء لجهله بدينه؛ أن يرمي الآخر بالمروق منه لأدنى سبب . وكلما ازدادوا 
جهلاً بدينهم ازدادوا غلوا فيه بالباطل. ودخل العلم والفكر والنظر -(وهي لواؤم 
الدين الإسلامي) في جملة ما كرهوه؛ وانقلب عندهم ما كان واجبا من الدين 
محظورا فيه . 

لا أكاد أَخَطَئُ القسارئ إذا زعم أن المسلم إنما اسنفاد اسم زندقة؛ وتزندق 
ومتزندق وزنديق من فضل ما علمه جيرانه؛ إذ كانوا بقولون: هرت لق وهو 
هرتوقي أو ما يمائل ذلك . أو زعم أن قد فشت في المسلمين سرعة التكفير بطريق 


لين 


العدوى من أهل الملل المتشددة؛ وأن الذي سهل سريان العدوى بتلك السرعة 
الشديدة هو ضعف المزاج الديني عتد المسلمين بجهلهم بأصوله ومقوماته؛ ومتى 
ضعف المزاج استعد لقبول المرض كما هو معلوم 

إن المسلمين لما كائرا علماء في دينهم: كانوا علماء الكون وأئمة العالم. أصيبرا 
بمرض الجهل بدينهم فانهزموا من الوجودء وأصبحوا أكلة الآكل وطعمة الطاعم . 
هل وقف الجهل بالسلمين عند تكفير من يخالفهم في مسائل الدين» أو يذهب 
مذهب الفلاسفة أو مايقرب من ذلك؟ لاء بل عدا بهم الجهل على أئمة الدين» 
وخدمة السنة والكتاب. فقد حملت كتب الإمام الغزالى إلى غرناطة: وبعد ما 
انتفع بها المسلمون أزمانا هاج الجهل بأهل تلك المدينة» وانطلقت ألسئة المتعالمين من 
البربر بتفسيقه وتضليله» فجمعت تلك الكتب_ خصوصا نسخ «إحياء علوم الدين»- 
اقيق قال توم يعدرة ألنسهم 
مسلمين في ابن ثيمية ‏ وهو أعلم الثاس بالسئة أشدهم غيرة على || م 
مضل . وجاء على أثر هؤلاء مقلدون يملئون أفواههم بهذه الشتائمء وعليهم إثمها 
وإثم من يقفوهم بها إلى يوم القيامة. 


00 


ووضعت في الشارع العام في المدينة وأحرقت' 


إهمال آثارالسلف 
وحال علوم الدين وطلابها 

أهمل المسلمون علوم دينهم والنظر في أقوال سلفهم» حتى إنك لا تجد اليوم في 
أيدبهم كتابا من كتب أبي الحسن الأشعري ولا أبي منصور الماتريدي . ولا تكاد ترى 
مؤلفا من مؤلفات أبي بكر الباقلاني أو أبي إسحاق الإسفراييني. وإذا بحثت عن 
كتب هؤلاء الأئمة في مكاتب المسلمين. أعياك البحث؛ ولاتكاد تجد نسخة 
صحيحة من كتاب . 

كتب على القرآن نفاسير كثيرة في القرن الشالث من الهجرة وما بعده إلى 


ذه 


السادسء منها تفسير الطبري . وتفسير أبى مسلم الأصفهاني : وتفسير القرطبي » 
وتفسير الجمصاص. وتفسير الغزالى» وتفسير أبى بكر بن العربى» وكثير غيرها . 
وفيها من آراء أولئك الأئمة ووجوه استنباط الحكّم والأحكام مالاغنى لطالب 
علم الدين عنه» فهل يجد الباحث المجد نسحّة من هذه الكتب الجليلة يمكن 
الونوق بصحتها إلا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق؟! وهل يليق بأمة تدعي أنها 
على دين؛ وأن لها فيه سلفاء أن تهجر آثار سلفها وندع ما كتبوا طعمة للعث 
وفراشا للتراب؟! هل وقع مثل ذلك من المشتغلين باللاهوت المسيحي في زمن من 

الأزمان؟! 
إن حالة طلبة العلوم الديئية الإسلامية أصبحت ما يرثى له في أكشر بلاد 
المسلمين . قهم لا يقرءون من كتب الكلام إلا مختصرات مما كتب المتأخرون: يتعلم 
أذكاهم منها ما تدل عليه عباراتهاء ولا يستطبع أن يتعلم البحث في أدلتهاء 
وتصحيح مقدماتها؛ وتمييز صحبحها من باطلهاء وما يتلقاها كأنها كتاب الله أو 
كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يأخحذ قيها بالتسليم . فإذا ناظره مناظر في بعض 
قضاياها وعجز عن تصحيحه قطع الجذال بقوله : هكذا قالواء وإن لم يكن القول 
متفقا عليه بل قد يكون القول مما لم يقل به سوق صاحب الكتاب الذى اشتغل به 
وربما كان صاحب الكتاب ممن لو رآه أخذ من السلفف لم يرضه تلميذا يعي عنه 

مايقول. 
كاد طلب العلوم الدينية ينقطع في سوريا والحجاز وتونس والجزائر؛ وقل جدا 
في المغرب الأقصىء ولم يبق الاهتمام به إلا في بعض الصحارى. وذلك؛: إما 
لصعوبة طرق التعليم» واقتضائها الزمن الطويل وحاجات الناس مائعة لهم من 
إفناء أعمارهم في عمل لا يسد من حاجتهم ‏ وإما لتفضيل الآبا أبنائهم على 
الطرق الحديثة في أوروباء أو في المدارس الأخرى» وليس فيها من الدين شيء» 
وإن كان فيها شيء منه فهو مما لا يعد تعليما دينيا ينظر إليه. . وإما للفتور والخمود 
الذي نشأعن التقليد والجمود. وبذلك تجد المسلمين قد تولاهم الجهل بدينهم» 
وأخذتهم البدع من جميع جرانبهم» وانقطعت الصلة الحقيقبة بينهم وببن سلفهم» 
حتى لو عرض على الجمهور الأعظم منهم ما اتفق عليه السلف من الأحكام 
لينقدا 


لأنكروه واستغربوه وعدوه بدعة في الدين. وصح فيهم ما قال عمر الخيام في بعض 
أشعاره الفارسية مخاطبا البي عليه الصلاة والسلام: «إن الذين جاءوا بعدك زينوا 
لك ديك ووشوه وزركشوه حتى لو رأيته أنت لأنكرته؛. 

فهذا الصتف من المسلمين ‏ وهو معظمهم . قد أنكر دينه الحق وعاداه؛ ونقم على 
أهله القائمين بخدمته. وإنما اصطفى لاغعتقاده بعض أفراد لم يعرف عن السلف 
اختصاصهم بالثقة؛ ولم يسمح الدين باختصاصهم بالتقليد. فإذا وقع من هذا 
الصنف ما فيه أذتى للعلم وأهله: فهل يعد ذلك واقعا من دين الإسلامدين محمد 
ضلى الله عليه وسلم دين القرآن- دين السنة النابتة . دين الخلفاء الراشدين؛ ومن 
تبعهم من السلف الأزلين؟! 


متابجة الغلم للإشلاغ ومباينته لسواه 

الحق أقول. والحس يؤيدني : مبا عادوا العلم ولا العلم عاداهم إلا من يوم 
انحراقهم عن دينهم وأخذهم في الصد عن عَلمُه . فكلما بَعْدعنهم علم الدين, بَعّْد 
علم الذنيا وحرموا ثمار العقل . وكانوا كلما وسعوا في العلوم الدينية» توسعوا في 
العلوم:الكؤنية». وضربوا الزَمان بسبوط من العزة. وأماغبرهمء فكلما اتصلوا 
بالدين. وسجّدوا في المحافظة عليه؛ أنكرهم العلم وتجهمهم واكفهر وجهه للقائهم. 
وكلمسا بعندوا من الدين سالمهم العلم وبش في وجوههم. ولذلك يصرحون بأن 
العلم من ثمار العقل؛ والعقل لا يصح أن يكون له في الدين عمل, ولا أن بظهر 
منه فيه أثرء والدين من وجدانات القلب. ولا علاقة بين ما يجد القلب وما يكسب 
العقل..فالفصل تام بين العقل والدين» ولا سبيل إلى الجمع بينهما: سامحهم اللّه 
فيما يسمونه تسامحا مع العلم؛ وهم يصر حون بأنه عدوه الذي يستحيل أن يكون 
بيئه وبيله سللم.. 

هل عرفت السبب في اضطهاد المسلمين للعلم؟ أقول «اضطهاد' ولا أريد بهما 
كان عند الأ المسيحية من الاشتداد في إبادة أهله والتنكيل بهم واختراع ضروب 
النعنذيب. والشغنن فني صنع آلات الهلاك. مع الأخذ بالشبهة؛ والاكتفاء في 


لض 


الإغدام بمجرد التههمة . فإن ذلك لم يقع.عند المسلمين لا أيام علمهم. ولا في أزمنة 
جهلهم . ولكن أريد من الاضطهاد الإنمراض عن العلمء ورمي الألفاظ السخيفة 
في وجوه أهله. وقذفهم بشيء من الشتائم مع الابتعاد عنهم . 

لاريب فى أنك قد أيقئت بأن السبب في هذا الذي يسميه الأديب اضطهاداء إما 
هز جهلهم بدينهم . فالدواء الذي ينجع في شفائهم من هذا الداء لا يكون إلا ردهم 
إلى العلم بدينهم والتبصر فيه للوقوف على أسراره والوصول إلى حقيقة مايدعو 
إليه. كان الدين واسطة التعنارف بينهم وبين العلمء فلما ذهبت الواسطة تناكرت 


النفوس وتبدل الأنسُ وحشة. 


الدعاة في الاسلام 

فهل قام بينهم دعاة للعلم حقيقيونء أو دعاة لأصل الدين عارفون» ثم 
استعصت قلوب المسلمين عليهم؛ وجمحت تفوسهم عن الانقياد لهم؟ وهل كثر 
أولتك الدعاة فن أطراف بلاد السلمين كثرتهم في أوروبا من أواسط القرن الرابع 
عشر من التاريخ المسيحي إلى أن ظهرت قرة العلم في أواتل القرن السابع عشر 
وفيما بعد ذلك؟ لا إما رأينا من الصادقين أفراذا يظهرون منفرقين قي عصور 
مختلفة؛ ربما.لا يجتمع أربعة منهم ‏ فما يزيد قي قرن واحد. ويأحذون في العمل 
لماوجهوا إليه؛ ثم لا يكادون ينطقون ببعض الكلم؛ فيحس الناس بهمء فيأخذ 
المستعد أهبته لمفارقة ما كان.عليه واتباعهم؛ حتى تشعر السياسة. (نعوذ بالل منها) ‏ 
بماعسى أن يكون من أمرهمء فتخمد أنفاسهم قبل أن يبلغوا من قلب أحد ما أرادوا 
من غرس أفكارهم» فينطفئ النور؛ ويدلهم الديجور. 

فهل يعد الأديب هذه الضربات من أيدي أرباب السباسة اضطهادا للعلم لأجل 
حماية الدين؟ أنزه كل أديب عن أن يظن ذلك . وإثما هي صدمات تفع على الدين لا 
تختلف عن أمثالها مما يصيبه منهم مباشرة» فلا تعد حجة على الدين في نظر 
المنصف. 

الما 


المقلد دون المقلّد: 

ربما يقول القائل: إن كان المسلمون قد أخذوا الجمود في التقليد والنفرة من 
العلم. والاعتقاد بالعداوة بين الدنيا والآخرة وبين العقل والدين وما أشبه ذلك 
مماهم فيه؛ ورثوه عن الأثم السابقة عليهم خصوصا أقرب الملل إليهم؛ فمابالهم 
لم يفلدوا المسيحيين في الحرص على نشر دينهم والتوسع في علومه مذيلاً بما 
أخذوه عنهم» ولم يقسموا أنفسهم فسمين كما قسم المسيحيون إخراتهم 
قسمين: قسما ينقطع إلى الآخرة في الأديار والصوامع؛ وقسما يشتغل بالدنيا 
ليقيت نفسه ويقيت أهل القسم الأول؛ وبحمي نفسه ويحميهم من العدوان؟ وما 
لك ترى المسلمين خملواء وارتخت أعصابهم » وستموا النظر في علوم دينهم كما 
ذكرت. ثم صاروا أبعد الناس عن معرفة الطرق لتحصيل الغنى والثروة» 
والقبض على ناصية القوة وصو لجان العزة؟ وطرحوا أنفسهم في تيار من القدر ‏ 
كما يقولون يجري بهم إلى حيث لا يعلمون. ثم مع ذلك أحرص الناس على 
حياة» وأشدهم لهفا على الحطام: فلا ترئ السمهور منهم في شيء للدين ولا 
للدثياء فما هذا التناقض؟ 


فأقول له: إنك قد نسيت أن المقلّد يكون دائميا أحط حال وأخس منزلة من 
المقلّد . فالقلد إنما ينظر من عمل المقلّد إلى ظاهره ولا يدري سره ولاما بني عليه: 
فهو يعمل على غبر نظام؛ ويأخذ الأمر لاعلى قاعدة. ولذلك سقط المسلمون في 
شر ما كان عليه مقلدوهم؛ لا سيما أنهم قد خلطوا في التقليدء وأضافوا إلى دينهم 
مالا يمكن أن ينفق معهء فصاروا في مثل حال المتخبط الذي تتنازعه عدة قوى 
يذهب مع كل منها آنا ثم ينتتهي أمره بعد المخيبة بالتعب الشديدء فيستلقي إلى أن 
يستريح فينهض إلى العمل على هدى أو يموت . 

لما كان المسلمون علماء كانت لهم عيئان: عين تنظر إلى الدنيا والأخرى تنظر إلى 
الآخرة فلما طفقوا يقلدون؛ أغمضوا إحدى العينين» وأقذوا الأخرى باهو 
أجنبي عنهم؛ ففقدوا المطلبين؛ ولن يجدوهما إلا بفتح ما أغمضوا وتطهير ما 
أقذوا. 


عن 


الإصلاح وا مصلحون 

اللفائل أن يقول: كيف تدعي أن دعاة العلم والدين قليل بين المسلمين؛ مع أننا 
لسمع أصواتهم نتلاقى في جو مصر وسورية وغيرهما من البلاد في هذه الأيام؟ كل 
يقول: ديني ملني» إسلام مسلمون» قرآن سنة: مجد الإسلام القديم: سلفه 
الصالحون؛ تعلم؛ تعليم» كتنب قديمة» كتب جديدة؛ وما يشاكل ذلك؛ مما يظهر 
منه أن الداعين إلى العلم أو المنبهين إلى الأخذ بأصول الدين الإسلامي كثيرون» 
ولا نرى مع ذلك من أغلب المسلمين إلا آذانا صما وأعينا عمياء وصدا عما يدعو 
إليه هؤلاء؟ 

ويكنني آن أقول له: إن الصادق من هؤلاء ليس بكثير عدة: والجمهور منهم 
قلما بخلص نصده؛ وما تجد أكثرهم إلا متجرين بهذه الكلمات» لكسب بعض 
دريهمات ويظهر لك ذلك من أنهم يلفظون هذه الأسماء» وقلما يدرسون شيئا 
من مدلولاتها ليقفوا على الحقيقة منة: وإنما يلقف بعضهم عن بعض ظواهرء 
كالزبد لا يبكث في الأرض . وأما الصادقون على قلتهم» فقد بدأ بعض الناس 
يسمعون ما يفولون ويطلبون الرشاد نما يعلمون خصوصا في أمر الدين» والجمع 
بينه وبين مصالح الدنيا ولا سيما في بلاد الهند وبين مسلمي روسيا. ولكن 
الإصلاح ليس ريحا تهب نتمسح الأرض من الشرق إلى الغرب في وقت قريب» 
فانتظر. 

قد يقول القائل: لم لم يكثر هؤلاء كثرتهم بين الأوروبيين فيما مضى» حتى 
يغلبوا الظالمين من أهل السياسة ويستميلوا العادلين منهم إليهم؛ وينهضوابالمسلمين 
من هذه الرقدة التي طال أمدها عليهم؟ ولم لا يزال أهل البصيرة منهم قليلين 
متفرقين يهمسرن بالقول ولا يجهررن؛ وليس للعلم فيهم دعاة عمليون؟ أليس 
ذلك سبيلاً لمؤاخذة الإسلام وحجة عليه؟! 

وأقول له: إن حظ المسلمين لايصح أن يكون أسعد من حظ مقلديهم؛ بل 
المننظر أن يكون أتعس . وقد أفامت المسيحية ما يزيد على ألف سئة قبل أن يظهر فيها 
العلم» أو تنشأ الحرية الشخصية؛ أو نسري فيها الحركة العلمية إلى ما فيه صلاح 


لفن 


الجمعية الإنسائية» مع توالي المنبهات. وتواصل الصدمات إثر الصدمات . ولم 
يمض على المسلمين من يوم اس حكمت فيهم البدعة, وأطبقت عليهم ظلم 
لحدثات؛ ودخخلوا جحر الضب الذي دخله من كان قبلهم إلا أقل من ثماغائة 
سنة . فلم يمض عليهمء وهم في بدعهم الجديد؛ ذلك الزمن الذي قد يكون عمرا 
لثل هذه الحالة» ثم تقضي نحبها في آخره. وما أظن أن يمر على المسلمين مثل تلك 
المدة قبل أن يبلغوا من صلاح الدين والدنيا ما هم أهل له . 


الطرق بين التعصبين 

وعلى كل حال لايجوز في شريعة الإنصاف أن يذكر المسلمون في جانب 
جمهور المسيحيين إذا ذكر الغلو في التعصب الديني؛ فضلاً عن أن يقال إن المسلمين 
أشد إفراطا فيه . والشاهد يدلنا على أنه قد يكون للمسلمين في التعصب ألفاظ 
وكلمات؛ ولكن الذي يكون من جمهور المسيحبين إنما هو أعمال وضربات في 
المعاملات. وما على طالب الحمقنيقة إلا أن يسيح بفكره في مثل المستعمرات 
الهولددية في الشرق ومملكة الترنسفال قبل سقوطهاء وبلاد الناتال في الجنوب. ثم 
يرجع إلى بعض بلاد الروسيا في الشسمال من قبل عشرين سنة؛ ثم يرجع إلى الجزائر 
وما يليها في جهة الغرب» ليعلم كيف تكون الشدة في المعاملة مع غير أهل المذاهب 
المسيحية» وكيف يبلغ التعصب من أهله حدا تنظر إليهم فيه الإنسانية شزراء ولا 
تقبل لهم فيه المدنية عذرا. 

ما على الباحث إلا أن ينظر فبما يكتبه الكئاب الفرنسيون» ليعلم أنهم في حيرة 
من أمرهم مع المسلمين . يريدون أن تكون لحكومتهم طمأنينة فيما ملكت من يلاد 
المسلمين”**"'» ولكن حكومنهم لا تمد السبيل إليهاء مع ما اتخذته قاعدة لعملهاء 
وهو الشدة والإفراط في القسوة على المسلمين خاصة وحدهم دون سواهم. 
وأرباب الأقلام يبحثون عن تلك الطمأنينة مع الحافظة على تلك القسرة؛ ويأبى 
الله أن يعثرهم على ما يبحثون عنهء لأنهم يطلبون الجمع بين الضدين ني موضع 
واحد؛ وهو محال كما يقرره فلاسفتهم . 


ععه* 


كفنا 


.رأي هانوتو الأخير 
في معاملة المسلمين 


موسير «هانوتو» أطلق لقلمه من سنوات أن يجري في البحث عن طريقة حكم 
للمسلمين. وقاعدة لمعاملتهم في البلاد التي يحكمها الفرنسيون» وجاء في فصرل 
مقاله بما.لا يزال يذكره القراء. ثم بعد أن قتل المسألة علما ثلاث سنين» ورأى سوء 
تأثير قوله في المسلمين» رجع إلى مرضوع البحث في هذه السنة بلسان غير الذي 
كان ينطق به.. ورأى غير الذي كان يصدر عنه . وإنيذاكر ملخص ما نقلته الجرائد 
من خطابه الذي ألقاه.في المجتمع الجغرافي في شهر مارس من هذه السئة["؟ 
متعلقا بإفريقيا» وأقتصر منه على ما يتعلق بما نحن فيه؛ وهو بالمعنى: 

"إن القواعد التي يجب أن يكون عليها العمل في إفريفيا هي مخالفة القواعد 
القدمة التي كانت السياسة الاستعجارية تجري ليها فيما مضى من الزمان» (أي قبل 
اساعة وقوف الخطيب لإلقاء خطابه)- ثم بَيّن هذه القواعد الججديدة التي يعامل بها 
المحكومون : «إنها الأمن والسلم». ثم قال : 9إننا مدينون لهم بالعدل والسلمء كما 
أننا مدينون لهم بالتساهل الديني . ولست أشير إلى هذا الموضوع الخطير الذي له 
علافة بكل ما يثير النفس البشرية إلا إشارة خفيفة فأقول: إن التمدن الأررربي يجد 
في طريقه في إفريقياء لا سيما في شماليهاء ذلك الدين القديم العظيم الذي هو دين 
الإسلام: والذي هو في هذه الجهات ‏ (شمالى إفريقيا). أكثر نشاطا منه في غيرها 
وهذا الدين يدعو إلى إله واحدء ويجعل الإيمان بالتوحيد مصدرا لكل الفضائل 
الذائية والاجتماعية» ويستولي على المؤمن استيلاء شديداء فلا يعود يقدر على 
التفلت منه. ف ن المفروض عليئا ا اهل في هذا الشأن بل ليس التساهل بكاف 
وحده» فمن الواجب أن ندرس هذا الدين: ونبذل جهدنا في فهمه. وعلينا أن 
نتخذ الكلمة الإسلامية : فلا إكْرَاة في الدذين 6 (البقرة: 107) شعارا لا نخرج عن 
حدود معناهاء وأن نحترم الدين الإسلامي ونحميه من كل طارئ سوء . ولا بأس 


ينذا 


بذكر كلمة للأمير عبد القادر الجزائرى ني هذا المقام وهي : "إن أصحاب الأديان 
ن ثلاث أمهات»؛ أه. محصل كلام هانوتو. 

قبل الكلام عليه؛ أسأل القارئ: هل سمع مثل هذه الكلمة ممن يماثل الأمير 
عبد القادر.في نسبه إلى صاحب الرسالة» ومقامه في أهل دينه؛ ومكانته من 
سلامة العقيدة في مذهبه؟ أو سمع ما يقرب منها ممن لايدانيه من أهل الملل 
الأخرى؟! 

ترى «هانوتو» يرشد أهله إلى اتخاذ سبيل جديدة في سياسة المسلمين» وهذا 
الجديد هو السلم والأمن رالتساهل مع المسلمين في أن يستمروا مسلمين» واحترام 


الثلاثة يشبهرن ثلاثة | 


حقوقهم وتركهم يعملرن وعد هذا مبدأ جديدا لم يسبق البري على 
مثله . وهل تجيب الحكومة || بة طلبه؟ مسألة فيها نظرء فهل يليق بمنصف أن 
يذكر السلم إذا ذكر التعصب مادام في الكون مثل هذه الدرجة منه؟ 
# # # 
سياسة الإتجليز في التسامح 


نعمء نحن لا ننكر أن بين الأم الأوروبية أمة تعرف كيف تحكم من ليس على 
دبنهاء وتعرف كيف تحترم عقائد من تسوسهم وعوائدهم رهي الأمة الإنجليزية» 
فهي وحدها الأمة ال يحية التي تقدر التسامح حن قدره. ولا 
نقول: إن منشأ ذلك أن أمراءها في الحروب الصليبية وقواد جيشها كانوا من أشد 
الصليبيين علاقة بسلطان المسلمين وأمراء جيشه؛ وقد امتاز الإنكليز في ذلك الزمن 
المظلم يدرس عقائد المسلمين وعاداتهم؛ فحملرا من ذلك شيئا كثيرا إلى بلادهمء 
ولم تحجبهم غشاوة التعصب عن إبصار ضوء الحن» وظهور أثر ذلك في كثير من 
كتابهم مثل ١‏ ولتر سكوت' و «شيل! وغيرهما قبل أن يظهر في أقلام الكاتبين من 
غير الإنكليز بأزمان طويلة . فلنا أن نقول ولا نخشى لائما: إن هذه الخصلة 
الشريفة ‏ خصلة إطلاق الحرية لأهل الدين يتمتعون بأداء فرائضه مع احترام 
نفضا 


نا أن 


ما يحترمون هي من أجل الخصال متى ورئها غير المسلمين عن المسلمين. 
وهل أجد من يأبى علي القول بأن الإسلام السليم من البدع هو أستاذ 
الإنكليزء وعنه أخذوا هذه الخلة؟ ألا نرى أن نظامهم في ذلك يقرب من نظام 
السلمين يوم كانوا مسلمين؟ يكتفون من الناس بالخضوع للقرانين وأداء ما 
يفرض عليهم من الضرائبء ثم يحفظون نظام العدل بينهم بقدر ما تسمح به 
السياسة لا يفرقون بين دين ودين؟ وهكذا كان حال المسلمين: وإن كان ذلك على 
قاعدة أبَر وأرحم. 


كنا 


خاتمة 


فإن قال قائل: أليس لهذا المقال من آخعر؟ أليس في طول الكلام مجلبة الملل 
وترويج الكسل؟ قلت: إني أوجه كلامي هذا إلى أهل النهم إلى الفهمء رأرباب 
الشره إلى المعرفة . ولا أظن هؤلاء إلا طالبين ما هو أوسع من هذا المقال. وأطول 
منه أضعافا مضاعفة؛ لأن الموضوع جليل» والكلام فيه مهما كثر قليل. وأما 
القارئ الملول؛ فعقله مدخول؛ وعزمه مفلول؛ وفكره مغلول. وهو قصير 
الهمة فيما يقصر وفيما يطول؛ فلا يُنْظَر إليه في الخطاب؛ ولا يُعتَّدبه عند 
الحساب. ومع ذلك؛ فأنا وافف عند هذا الحدء وأنتظر بتفصيل القول في مسألة 
أمراض الإسلام» وآثار البدع والجدثات فيه والعلل التي نشبت بالمسلمين بسببهاء 
فرصة أخرى . 

وقبل أن أترك القارئ أنبهه إلى أن ما أجمل في هذه الفصول لم يقّصد به 
الطععن في حال أحد من الناس ولا طائفة من الطوائف» كما يعرفه القارئ نفسه 
من لباس المعاني وما بكسوها من الأدب والتنزه عن كلمة تشم منها رائحة العيب 
على آخر. وقد يعلم من هذه النزاهة» أن هذا رأي طبخناه لنطعمه بأنفسناء وننفق 
منه على من تلزمنا نفقته من أهلناء ولم يكن يخطر ببالنا عندما أجدنا طبخه أن 
نفيض منه على غيرنا: لكن إذا عشا الساري إلى ضوء نارناء وطلب القرى مناء 
أسمعناه ما لديئاء وعرضنا عليه أحر من نفس الحياة: وأهنأ من خلق الأناة؛ إن 
شاء اللّه. أه. 


#8 


لفقا 


رسالة التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تمهيد 


0 ع0 


(وبعد). . . فلما كنت في بيروت: من أعمال سورياء أيام بعدي عن مصرء 
اللفين أ ودعيت في سنة 1111808" لعدريس 
بعض العلوم في المدرسة السلطانية» ومنها علم التوجيد؛ رأيت أن الختصرات في 
هذا الفن لاني على الغرضى من إفادة اللامذة والمطولات تعلو عن إفهامهم؛ 
والمنوسطات آلْقَتْ لزمن غير زمانهم . 
فرأيت من الأليق أن أملي عليهم ما هو أمَسبحالهم. فكانت أمالي مختلفة» 
تتغاير بتغابر طبقاتهم» أقربها إلى كفاية الطالب ما أملي على الفرقة الأولى: في 
أسلوب لا بصعب تناوله» وإن لم يعهد تداوله؛ وسير منها إلى المطالب من غير نظر 
إلا إلى صحة الدليل» وإن جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف» 
راميا إلى الخلاف من مكان بعيدء حتى قد لا يدركه إلا الرجل الرشيد . 
غير أن تلك الأمالي لم تحفظ إلا في دفاتر التلامذة؛ ولم أستبق لنفسي منها 
شينا. وعرض بعد ذلك ما استقدمني إلى مصر» وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير 
التعليم» حتى أتى النسيان على ما أمليت » وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت . إلى 
لخكانا 


عقب حوادث سئة 1788 هجرية 


أن خطر لي من مدة أشهر خماطر العو إلى ماتهواه نفسي؛ ويصبو إليه عقلي 
وحسي. وأن أشغل أوفات نراغي بمدارسة شيء من علم التوحيدء علما مني أنه 
ركن العلم الشديد. 

قذكرت سابق العمل» وتعلق بمثله الأمل : ولكبلا أنفق من الزمن ما أنا في أشد 
الحاجة إليه ».في إنشاء ما أرى النعويل عليه عزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة» 
ليرسل إلى ما تلقاه بين يدي . وذكرت ذلك لأخي » فأخبرني بأنه نسخ ما أملي على 
الفرقة الأولى» فطلبته وقرأته» فإذا هوعلى مقربة ما أحب. قد يحتاج إليه 
القاصر؛ وربما لا يستغني عنه المكائر. على اختصار فبه مقصود. ووقوف عند حد 
من القول محدود. قد سلك في العقائد مسلك السلف. ولم يعب في سيره آراء 
الخلف. وبعد عن الخلاف بين المذاهب» بُعْد مليه عن أعاصير المشاغب 


لكن وجدت فيه إيجازا في بعض الواضع» قد لا ينفذ منه ذهن الطالع» وإغفالاً 
لبعض ما قس الحاجة إليه» وزيادة عها يجب في مختصر مثله أن يفتصر عليه . 
فبسطت بعض عباراتهء وحررت ما عض من مقدماته . وزدت ما أغفل؛ وحذفت 
مافضل . وتوكلت على الله في نشزه: راجيا ألا يكون في قصره» ما يحمل على 
إغفال أمره» أو يغض من قدره فما من أحد بأصغر من أن يُعين» ولا بأكبر من أن 
يحَانَء واللّه وحده ولي الأمر. وهو المستعان. 


عم 


لان 


مقدمات 


التوحيد : علم يبحث فيه عن وجود الله ومايجب أن يثبت له من صفاته» وما 
يجب أن ينفي عنه وعن الرسل» رسالتهم؛ وما يجب أن يكونوا عليهء وما 
يجوز أن ينسب إليهم؛ وما يمتنع أن يلحق بهم 

أصل معنى التوحيد: اعتفاد آن الل واحد» لاشريك له. وسمي هذا العلم به 
تسمية له بأهم أجزائه: وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان» 
وأنه وحده مرجع كل كون» ومنتهى كل قصد. 

وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي -مسَلَى الل عليه وسلم كما تشهد 
به آيات الكتاب العزيزء. 


يأتي بيانه ٠‏ 

وقد يسمى علم الكلام: إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء 
القرون هي أن كلام الله املو حادث أو قدي . وإما لأن مبناه الدليل العقلي» 
وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه؛ وقلما يرجع فيه إلى النقل؛ اللهم إلا بعد 
تقرير الأصول الأولى» ثم الانتقال منها إلى ما هو أشبه بالفرع عنهاء وإن كان 
أصلاً لما يأتي بعدها. وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال على أصول الدين أثسبه 
بالمنطن في تنبيه مسالك الحجة في علوم أهل النظره وأَبْدل المنطق بالكلام 

هذا النوع من العلم علم تقرير العقائد» وبيان ما جاء في النبوات» كان معزوفا 
عند الأمم قبل الإسلام. ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه 
وتأييده:. وكان البيان من أول رسائلهم إلى ذلك . لكنهم كانوا قلما ينحون في 
بيانهم نحو الدليل العقلي» وبناء آرائهم رعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما 
اللي 


يشتمل عليه نظام الكون. بل كانت منازع العقول في العلمء ومضارب الدين في 
الإلزام بالعقائدء وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفي نقيض» وكثيراما صرح 
الدين على لسان رؤسائه: أنه عدو العقل» نتائجه ومقدماته؛ فكان جل ما في علوم 
الكلام تأويلاً وتفسيرا وإدهاشا بالمعجزات» أو إلهاء بالخيالات. يعلم ذلك من له 
المام بأحوال الأم قبل البعثة الإسلامية . 
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جاء القرآن» فانتهج بالدين منهجًا لم يقم عليه ما سبقه من الكتب المقدسة» 
منهًا يكن لأهل الزمن الذي أنرل فيه ولن يأني بعدهم أن يقرموا عليه . فترك 
الاستدلال على نبوة النبي صل اللّه عليه وسلم-بما عهد الاستدلال به على 
النبوات السابقة» وحصر الدليل في حال النبي» مع نزول الكتاب عليه في شأن من 
البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة متهء وتناول من 
مقام الألوهية ما أذن الله لنا وما أوجب علينا أن نعلم . 

لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته . ادعى وبرهن . وحكى مذاهب 
المخالفين» وكر عليها بالحجة. وخاطب العقل» واستنهض الفكر. وعرض نظام 
الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار العقول» وطالبها بالإمعان فيهاء 
0 م 


وتآخى العقل رالدين لأول مرة في كتتاب مقدس؛ على لسان نبي مرسل» 
يتصريح لايقبل التأويل. وتقرر بين المسلمين كافة ‏ إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه ‏ أن 
من قضايا الدين ما لا مكن الاعتقاد به إلاامن طريق العقل. كالعلم بوجود اللّه 


يننا 


وبقدرته على إرسال الرسل؛ وعلمه بما يوحى به إليهم. وإرادته لاخمتصاصهم 
برسالته؛ وما يتبع ذلك مما يدوقف عليه فهم معنى الرسالة . وكالتصديق بالرسالة 
نفسها 


كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم» فلا يمكن أن يأتي 
بما يستحيل عند العقل ‏ 


000 


جاء القرآن يصف اللّه ب ات» وإ كانت أقرب إلى التنزيه ثما وُص ف به في 
مخاطبات الأجيال السابقة. فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسمء أو في 
الجنس» كالقدرة؛ والاختيار» والسمعء والبصر. وعزا إليه أمورًا يوجد ما يشبهها 
في الإنسان كالاستواء على العرش» وكالوجه واليدين. ثم أفاض في الفضاء 
السابق» وفي الاختبار الممنوح للإنسان؛ وجادل الغالين من أهل المذهبين. ثم جاء 
بالوعد والوعيد على الحسنات والسييئات» ووكل الأمر في الثواب والعقاب إلى 
مشيئة الله وأمثال ذلك بما لا حاجة إلى يانه في هذه المقدمة . 

فاعتبار حكم العقل؛ مع ورود أمثال هذه المتشابهات في النقل؛ قَسسَحّ مجالاً 
للناظرين» خصوصا وأن دعوة الذين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة 
بحد ولا مشروطة بشرط؛ للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤد إلى الاعتقاد باللّه 
على ما وصفه بلاغلو في التجريد ولا دنو في التحدين'؟" , 
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زمن التبى صَلَّى الله عليه و. الم وهو المرجع في الْمَيْرَة وال اج في 

ظلمات الشبهة» وقضى الخليفنان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة الأعداءء 
وجمع كلمة الأولياء؛ ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم 
يبتلونها”' ”'' بالبحث في مباني عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد إليهماء 
وقضيَ الأمر فبه بحكمهماء بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين» إن 
كانت حاجة إلى الاستشارة. وأغلب الخلاف كان في فروع الأحكام لاا في أصول 
يلين 


العقائد. ثم كان الناس في الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه: يعتقدون 


بالتنزيهء ويفوضون فيما يوهم 
اللفظ . 


٠‏ ويرون أن له معنى غير ما يمهمه ظاهر 


كان الأمرعلى ذلك؛ إلى أن.حدث ما في عهد الخليفة الثالك» وأفضى إلى 
قتله..هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة: واصطدم الإسلام بأهله 
صدمة زحرحتهم عن الطريق استقاموا عليهاء وبقي القرآن قائما على صراطه : 
إِنَا نحن نَزَلًا لكر وإنًا له حافظرت» (السجر: 4). وفشح للناس باب لتعدى 
الحدود التي حدها الدين» فقد مل الخليفة بدون حكم شرعي» وأشعر الأمر قلوب 
العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول في أنفس من لم ملك الإيهان قلوبهم : وغلب 
الغضب على كثير من الغالين في دينهم. وتغلب هؤلاء وأولك على أهل الأصالة 
منهم. فقُضيّت أمور على غير ما يحبون . 

وكان من العاملين في تلك الفثنة عبد الله بن سبأء يهردي أسلم» رغلا في حب 
على كرم الله وجهه؛ جحتى زعم أن اللّدحل فيه وأخذ يدعو إلى أنه الأحق 
بالخلافة.. وطعن على عثمان» فنفاه إل مصرء نوجد فيها أعوانا على فتنته . إلى أن 
كان ماكانمما ذكرنا. ثم ظهر بمذهبه في عهد علي فنفاء إلى المدائن . وكان رأيه 


رع 


-جزثومة لماحدث من مذاهب الغْلاة من بعده 

ترالت الأحداث بعد ذلك» ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ما عقدوا. 
وكانت حروب بين المسلمين» انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين. غير أن بناء 
الجماعة قد انصدع. رانفصمت عرى الوحدة بينهم؛ وتفرقت بهم المذاهب في 
الخلافة . وأخذت الأحزاب في تأيبد آراتهم؛ كل ينصر رأيه على رأي خصمه 
بالقرل والعمل . وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل. وغلا كل قبيل» 
فافترق الناس إلى شيعة وخبوارج ومعتزلين. وغلا الخوارج ني عهد مروان 
الأول( ”"2 فكفروا من عداهم؛ ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه 
بالجمهورية» وتكفيرهم لمن خالفهم زمنا طويلاً إلى أن تضعضع أمرهم على يد 


كن 


المهلب بن أبي صفرة7"" ". وانتشرت فارَتّهِم في بلاد المغرب» فأشعلوا فيها النتن 
وبقيت منهم بقية إلى اليوم في أطراف إفريقيا وناحية من جزيرة العرب 


وغلا بعض الشيعة» فرفعوا عليا أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية؛ أر ما يقرب 
منه . وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد. 

غير أن شيئا من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الإسلامية» ولم يحجب ضياء 
القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار النزاع . وكان الئاس يدخخلون فيه أ 
الفرس والسوريين ومن جاورهم؛ والمصريين والإفر 
جمهور عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الإسلام؛ وآن لهم أن يشتغلرا في 
أصول العقائد والأحكام مما هداهم إليه سير القرآن» اشتغالاً يحرص فيه على 
النقل» ولايهمل فيه اعتبار العقل ولا يغض فيه من نظر الفكر . ووجد من أهل 
الإخلاص من انتدب نفسه للنظر في العلم والقبام بفريضة التعليم. رمن أشهرهم 
الحسن البصري7”7" 2 فكان له مجلم للتَعليَمٍ والإفادة في البصرة؛ يجتمع إليه 
الطالبون من كل صوبء وتمتحن فيه المسائل من كل نوع 

وكان ند التحف بالإسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة دخلوه حاملين لما كان 
عندهمء راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه : فثارت الشبهات يعد ما هبت على 
الناس أعاصير الفتنء واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان 
للفكر . وشارك الدخلاء مَنْ حقّلهم السبق من العرفاء. وبدت رعوس المشاقين 
تعلو بين المسلمين 

وكانت أول مسألة ظهر النلاف فيهاء مسألة الاختيار واستقلال الإنسان 
بإرادته وأفعاله الاختيارية» ومسألة من ارتكب الكبيرة؛ ولم يتب : اختلف 
فيها واصل بن عطاء!*”')؛ مع أستاذه الحسن البصرى» واعتزله؛ يُمَلّمْ أصولاً لم 
يكن أخذها عنه . غير أن كثيرا من السلف ومنهم الحسن على فول كان على رأي 
أن العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه و وإرادته(*""2. وقام ينازع مؤلاء 
أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان في عمله الإرادي كأغصان الشجر 


لا 


حركاتها الاضطرارية. كل ذلك وأرباب السلطان من بني مروان لا بحفلون بالأمرء 
ولا بعنون برد الناس إلى أصل؛ وجمعهم على أمر يشملهم؛ ثم يذهب كل إلى 
ماشاء. 

ثم لم يقف الخنلاف عند المسألتين السايقتين. بل امتد إلى إثبات صفات المعاني 
للذات الإلهية أو نفيها عنهاء وإلى تقدير سلطة العقل في معرفة الأحكام الدينية 
حتى ما كان منها فروعا وعبادات (غلوا في تأيبد خطة القرآن)» أو نخصيص 
تلك السلطة بالأصول الأولى؛ على ما سبق بيانه. ثم غالى آخرون؛ وهم 
الأقلون» قمحوها بالمرة» وخالفرا في ذلك طريقة الكتاب» عنادا للأولين!79" 
وكانت الآراء في الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء في العقائد كأنها مباني الاعتقاد 
الإسلامي ‏ 

م 


تفرقت السبل بأنباع ١واصل‏ »+ وتناولوا من كتب اليونان ما لاق بعقولهم. 
وظنوا من التفوى أن تؤيد العقائد ما أنبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعا إلى 
أوليات العقل وما كان سرابا في نظر الوهم. فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق 
حتى على أصل من أصول النظرء ولجوا في ذلك حنى صارت شيعهم تعد 
بالعشرات. أيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة. فخلب رأيهم؛ وابتدأ 
علماؤهم يؤلفون الكتب . فأخذ التمسكون بمذاهب السلف يناضلون. معتصمين 
بقوة اليقين» وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين 

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في إفامة دولتهم وقلب دولة 
الأمويين: واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم. وأعدوالهم منصات الرفعة بين 
وزرائهم وحواشيهم. نعلا أمر كثير منهم وهم لبسوا من الدين في شيء. وكان 
فيهم«المانوية7""" © «واليزدية!7""». ومن لا دين له؛ و: 
الفارسية . فأخذوا ينفثون من أفكارهم. ويشيرون بحالهم وبمقالهم إلى من يرى 
مثل آرائهم أن يقتدوا بهم » فظهر الإلحاد وتطلعت رءوس الزندقة حتى صدر أمر 
المنصور”؟”"' برضع كتب لكشف شبهاتهم وإبطال مزاعمهم . 


8 


فيما حوالي هذا العهد؛ كاتت تشأة هذا العلم نبا لم يتكامل نموهء وبناء لم 
يتشامخ علوه وبدأ كما انتهى مشوبا مبادئ النظر قي الكائنات جريا على ما سنه 
الفرآن من ذلك, 

وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليت7*؟". واتتصر للأولى جمع من 
خلفاء العباسيين» وأمسك عن القول. أو صرح بالأزلية عدد غفير من المتمسكين 
بظواهر الكتاب والسنة؛ أو التعقفين عن النطق بما فيه مجاراة البدعة . وأهين ني 
ذلك رجال من أهل العلم والنتقوى. وسفكت فيه دماء بغير حق. و هكذا تعدى 
القوم حدود الدين باسم الدين. على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل 
وما توسط أو غلا من الاستمساك بظاهر الشرع» والكل على وفاق على أن الأحكام 
الدينبة واجبة الاتباع؛ ما تعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده؛ وما 
مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض التروض ”7 ؟" عليه . 

وكان وراء هؤلاء قرم من أهل الجلول أو الدتهريين؛ طلبوا أن يحملوا الفرآن 
على ما حملوه عند التحاقهم'!* ') بالإسلام» وأفرطوا في التأويل: وحولوا كل 
عمل ظاهر إلى سر باطنء وفسروا الكتاب بما يبعد عن تباول الخطاب بَنْدَ الخط( عن 
الصواب. وعرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية : ولهم أسماء أخر تعرف في التاريخ . 
فكانت مذاهبهم غائلة الدين وزلزال اليقين» وكانت لهم فتن معروفة وحوادث 
مشهررة. 


مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادفة وأشياعهم كان أمر 
الخلاف بينهم جللاً» وكانت الأيام بينهم دولا . ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن 
بعض؛ واستفادة كل فسريق من صاحبه. إلى أن جاء الشيخ أبو الحسسن 
الاشعرى””* "' في أوائل القرن الرابعء وسلك مسلكه المعروف وسطا بين موقف 
السلف وتطرف من خالفهم. وأخذ يقر العقائد على أصول النظر. وارتاب ني 
أمره الأولون» وطعن كثير منهم على عقيدته؛ وكفره الحنابلة واستباحوا دمه. 
ونصره جماعة من أكابر العلماء: كإمام الحرمين7؛؟ "2 و الاسفراييني”*؟ "2 وى 


نكن 


بكر الباقلانى7*') وغيرهمء وسموا رأيه بمذهب أهل السئة والجماعة . 
بين أيدى هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان: قو 
في الري خلف ما تزينه النواطر. ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد قرنين إلا فئات 
قليلة في أطراف البلاد الإسلامية . 


غير أن الناصرين لمذهب الاشعري؛ بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من نواميس 
الكونء أوجيوا على المعنقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها؛ كما يجب عليه 
اليقين بما تؤدي إليه من عقائد الإيمان. ذهابا منهم إلى أن عدم الدليل يؤدي إلى عدم 
الدلول. 

ومضى الأمر على ذلك؛ إلى أن جاء الإمام الغزالى 7" " والإمام الرازى 2980 
ومن أخذ مأخذهم؛ فخالفوهم في ذلك؛ وقرروا أن دليلاً واحدا أو أدلة كثبرة قد 
يظهر بطلانهاء ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منهاء فلا وجه للحجر 
في الاستدلال. 

«**# 


أما مذاهب الفلسفة, فكانت تَسَتِمد آراءها من الفكر المحض . ولم يكن من هَمّ 
أهل النظر من الفلاسفة؛ إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العفل من 
كشف مجهول أو استكناه معفول. وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ماشاءوا. 
وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم بحمايته؛ ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما 
يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم؛ وإفادة الصناعة؛ وتقوية أركان النظام البشري 
بما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة في ضمائر الكون: مما أباح اللّه لنا أن نتناوله 
بعقولنا وأفكارنا في قوله : © خَلْقَ لَكُم ما في الأرْض جميعا 4 (البقرة: 14) إذلم 
يستئن من ذلك ظاهرا ولا خفيا. وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم 
الطريق» أو يضع العقبات في سبيلهم إلى ما هدوا إليه. بعدما رفع من شأن العقل 
وما وضعه من الكانة بحيث ينتهي إليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل 
والضار والنافع ؛ وبعد ما صح من قوله عليه السلام : أنتم أعلم بشئون دنياكم؟؛ 


م 


وبعدما سن لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من 
اننظ | 


لكن يظهر أن أمرين غليا على غالبهم . 


الأول: الإعجاب بما نقل إليهم عن فلاسفة اليونان» خصوصًا عن أرسطو 
وأفلاطون. ووجد أن اللذة في تقليدها لبادئ الأمر. 


والثانى: روح الوقت”:*"2: وهو أشأم الأمرين. زجوا بأنفسهم في المنازعات 
التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين» واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم مع 
ما انطبعت عليه نفوس الجميع . فمال حماة العقائد عليهم . وجاء الغزالى 9 *"2 
ومن على طريقته: فأخذوا جميع ما وجد في كتب الفلاسفة ما ينعلق بالإلهيات 
وما يتصل بها من الأمور العامة أو أحكام الجواهر والأعراض ومذاهبهم في المادة 
وتركيب الأجساد وجميع ما ظنه المشتغلون بالكلام يمس شيئا من مباني الدين» 
واشتدوا في تقده. وبالغ المتأخرون منهم في تأئرهِم ؛ حتى كاد يصل بهم السير إلى 
ماوراء الاعتدال. فسقطت منزلتهم من التفوس» ونبذتهم العامة؛ ولم تحفل بهم 
الخاصة , وذهب الزمان بما كان يننظر العالم الإسلامي من سعيهم . 

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة في كتب المتأخرين» كما 
نرأه في كتب البيضاوي””* "' والعضد”* "2 وغيرهما وجمع علوم نظرية ثستى 
وجعلها جميعا علما واحداء والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى 
التقليد من النظر» فوقف العلم عن التقدم . 


01000 


ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجبال المختلفة» وتغلب الجهال على الأمر. 
وفتكوا بمابقي من آثر العلم النظري التابع من عيون الدين الإسلامي» فانحرفت 
الطريق بسالكيهاء ولم يعد بين الناظرين في كتب السابقين إلا تحاور في الألفاظ 
وتناظر في الأساليب . على أن ذلك في قليل من الكتب» اختارها الضعف وفضلها 
القصور. 


ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجهلة من ساستهم؛ فجاء 
قزم وا في انهم بال لم يعترف به العلم لهم؛ فوضعوا مالم يَعْدْ للإسلام قبل 
باحتماله. غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراء ومن البعد عن ينابيع الدين 
أعواناء فشردوا بالعقول عن مواطنهاء وتحكموا في التضليل والتكفيرء وغلوا في 
ذلك حنى قلدوا بعض من سبق من الأم في دعوى العداوة بين العلم والدين. 
وقالوا لم تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا كفر وهذا إسلام» 
والدين من وراء ما بتوهمونء واللّهء جل شأنه» فوق ما يظنون وما يصفون . ولكن 
ماذا أصاب العامة في عفائدهم ومصادر أعمالهم من أننسهم: وبعد طول الخبط 
وكثرة الخلط؟! شر عظيم: وخطب عميم. 


هذا مجمل من تاريخ هذا العلم» ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب 
المبين؛ وكيف عبثت به في نهاية أمره أيدي المفرقين. حتى خرجوا به عن قصدهء 
وبعدوا به عن حده . 


والذي علينا اعتقاده: أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد؛ لا دين تفرين 
في القواعد العقل من أشد أعسواتة» والنقل من أقوى أركانهء وما وراء ذلك 
فنزغات شياطين أو شهوات سلاطين: والفرآن شاهد على كل بعمله؛ قاض عليه 
في صوابه وخطله . 1 


مع« 


الغاية من هذا العلم : القيام بفرض ممع عليه» وهو معرفة الله تعالى بصفاته» 
الواجب ثبوتها له. مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به والتصديق برسله على رجه 
اليفين الذي تطمكن به النفس اعتمادا على الدليل: لا استرسالاً مع التقليد» حسبما 
أرشدنا إليه الكتاب . فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظراهر 
الكون» وما يمكن النفوذ إلبه من دقائقه ٠‏ نحصيلا ٠‏ ونهانا عن 
لتقليد مما حكى عن أحوال الام في الأخذ با عليه آباؤهم: وتبلع ماكانوا عليه من 
ذلك راستتباعه لهدم معنقداتهم وامحاء وجودهم الملي . وحَىّ ما قال؛ فإن التقليد 
ل 


كما يكون في الحن يأتي في الباطل » وكما يكون في النافع يحصل في الضار؛ نهو 
مضلة يعذر فيها الحيوان ولا تجمل بحال الإنسان. 


نانانا 
أقسام المعلوم 
يقسمون المعلوم إلى ثلاثة أقسام : 
ممكن لذاته 
وواجب لذاته. 
ومستحيل لذاته . 


ويعرفون الستحيل بما عدمه لذاته من حيث هي . أما الواجب؛ فهو ما كان 
وجوده لذاته من حيث هي . والممكن » مالآ وجود له ولاعدم من ذاته ؛ وإنما يوجد 
الموجود ويعدم لعدم سبب وجودهء وقد يعرض له الوجوب والاستحالة لغيره. 
وإطلافق المعلوم على المستحبل ضرب من المجاز» فإن المعلوم حقيفة لا بد أن يكون 
له كون في الواقع ينطبق عليه العلم؛ والمستجيل ليبن من هذا القبيل كما تراه في 
أحكامه. وإنما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن في صورة يخترعها له العقل ليتوصل 
بها إلى الحكاية عنه . 


حكم المستحيل 
وحكم المستحيل لذاته: ألا يطرأعليه وجود؛ فإن العدم من لوازم ماهيته من 
حيث هي . فلو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هي عنها؛ وهو 
يؤدي إلى سلب الماهية عن نفسها بالبداهة. فالمستحيل لا يوجد» فهر ليس بموجود 
قطعاء بل لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة كما أشرنا إليه؛ فهر ليس بموجود 
حتى ولا في الذهن. 
لوم 


أحكام الممكن 
من أحكام الممكن لذاته : ألا يوجد إلا بسبب وألا ينعدم إلا بسبب . وذلك» لأنه 
لا واحد من الأمرين له لذاته» فنسبتهما إلى ذاته على السواء. فإن ثبت له أحدهما 
بلاسبب؛ لزم رجحان أحد المنساويين على الآخر بلا مرجح؛ وهو محال 


بالبداهة. 


ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثاء لأنه قد ثبت أنه لا يوجد إلا بسبب . فإما 
أن يتقدم وجوده على وجود سببه؛ أو يقارنه؛ أو يكون بعده. والأول باطلء وإلا 
لزم تقدم الحتاج على ما إليه الحاجة؛ وهو إبطاللمعنى الحاجة؛ وقد سين 
الاستدلال على ثبوتها؛ فيؤدي إلى خلاف المفروض . والثاني كذلك؛ والإلزام 
يساويهما في رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر. والثانى مؤثر ترجيجًا 
بلامرجح؛ وهر مما لا يسوغه العقل, على أن علي أحدهما ومعلولية الآخر 
رجحان بلا مرجح؛ وهو باطل بالبذاهة.فتعين الثالث» وهو أن يكون وجوده بعد 
وجود سببه؛ فيكون مسبوقا بالعدام في مرتبة وجود السبب؛ قيكون حادثا؛ إذ 
الحادث ما سبق وجوده بالعدم؛ فَكَلْ تمكن حآدث إن وجد . 

الممكن لا يحتاج في عدمه إلى سبب وجودي!؛ لآت العدم سلب؛ والسلب لا 
بحتاج إلى إيجاد بداهة» فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه أو لعدم ماكان 
سببا في بفائه. أما في وجودهء فيحتاج إلى سبب وجودي؛ لأنالعدم لاايكون 
مصدرا للوجود؛ فا موجود إن حدث فإمًا يكون حدوثه بإيجاد. وذلك كله 
بديهي . 


كما يتاع المع التتيب في وجري ينناب يحتاج إليه في البقاء؛ لما بينا أن 
ذات الممكن لا تقتذ تقشضي الوجود» ولا يرجح لها الوجودعن العدم إلا للسبب 
الخارجي الوجودي. فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان لا يفارقها من حيث هي . 
فلا يكون للممكن حالة يقعضي نيها الوجود لذاتهء فيكون ني جميع أحواله 
محتاجا إلى مرجح الوجود عن العدم. لا فرق بين الابتداء والبقاء. 


وم 


معنى السبب على ما ذكرنا منشأ الإيجاد؛ ومعطي الوجودء وهو الذي يعبر عنه 
با موجد, وبالعلة الموجدة؛ وبالعلة الفاعلة؛ وبالفاعل الحقيقي. ونحو ذلك من 
العبارات التي نختلف مبانيها ولا تتباين معانيها. وقد يطلق السبب أحبانا على 
الشرط أو المُعد الذي يهيئ الممكن لقبول الإيجاد من موجوده؛ وهو بهذا المعنى قد 
يحتاج إليه في الابتداء ويستغني عنه في البقاء؛ وقد تكون الحاجة إلى وجوده ثم 
عدمه. ومن هذا القبيل» وجود لبن فإنه شرط في وجود البيت. وقد يموت البَنَّاء 
ويبقى بناؤه» وليس البَنَا واهب الوجود للبيت؛ وإنا حركات يديه وحركات ذهنه 
وأطوار إرادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به . وبالجملة» فيوجد فرق بين 
توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء . فالتوقف قد يكون على 
وجود ثم عدم؛ كما في توقف الخطوة الثانية على الأولى. فإن الأولى ليست واهبة 
الوجود للثانية» وإلا وجب وجودها معها مع أن الثانبة لا توجد إلا إذا انعدمت 
الأولى . أما استفادة الوجود؛ فنقضي سيق مالك للوجود يعطيه للمستفيد منه» وأن 
يكون وجود المستفيد مستمدا من وجود الواهب لا يقوم إلا به فلا يستقل بئفسه دونه 
في حال من الأحوال. 


+ع 


الممكن موجود قطعا 


نرى أشياء نوجد بعد أن لم تكنء وأخرى تنعدم بعد أن كانت؛ كأشخاص 
النباتات والحيوانات؛ فهذه الكائئات إما مستحيلة أو واجبة أو ممكنة . لااسبيل إلى 


الأول لأن المستحبل لا يطرأ عليه الوجود. ولا إلى الثاني لأن الواجب له الوجوده 
من ذاته وما بالذات لا يزول؛ فلا يطرأ عليه العدم ولايسبقهء كما سيجيء ني 


أحكام الواجبء فهي ممكنةء فالممكن موجود قطعا . 


انا 


ذخا 


وجود الممكن يقتضي بالضرورة 
وجود الواجب 

جملة المكنات الموجودة ممكنة بداهة» وكل ممكن مححاج إلى سبب يعطيه 
الوجود . فجملة الممكئات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد لها . فإما أن يكون 
عينهاء وهو محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه . وإما أن يكون جزءهاء وهر 
محال لاستلزامه أن يكون الشيء سببا لنفسه وا سبقه إن لم يكن الأول ولنفسه فقط 
إن فرض أول وبطلانه ظاهر. فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات؛ 
والموجود الذي ليس بممكن هو الواجب؛ فشيت أن للممكنات الموجودة موجدا 
واجب الوجود. 

وأيضا المكنات» سواء كانت متناهية أو غير متناهية» قائمة بورجود. فذلك 
الوجود. إما أن يكون مصدره ذات الإمكان وماهيات الممكنات: وهو باطل لما سبق 
في أحكام الممكن من أنه لاشيء هن الماهيات الممكنة بمقنض للوجرد» فتعين أن 
يكون مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة . 1 

*##*+ 


لهذ 


أحكام الواجب 
صفات البرهان التي يجب الاعتقاد بها 
القدم.. والبقاء.. وثطي التركيب 


من أحكام الواجب: أن يكون قد ؛ لأنه لولم يكن كذلك لكان حادثا؛ 
والحادث ما سبق وجُودَه بالعدم: فيكون وجوده مسبوقا بعدم» وكل ما سبق 
بالعدم يحتاج إلى علة تعطيه الوجود؛ وإلا لزم رجحان المرجوح بلا سبب» وهر 
محال. فلو لم يكن الواجب قديّاء لكان محتاجا في وجوده إلى موجد غيره؛ 
وقد سبق أن الواجب : ما وجوده لذاته؛ فلا يكون ما قُرض واجباء وهو تناقض 
محال 

ومن أحكامه ألا يط رأ عليه عدم؛ وإلا لزم سلب ماهو للذات عنهاء وهو يعني 
سلب الشيء عن نفسه؛ وهو محال بالبذاهة . 

ومن أحكامه ألا يكون مركباء إِذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على 
وجود جماته الني هي ذاته. وكل جزء من أجزائه غير ذانه بالفرورة؛ فيكون 
وجوده جملة محتاجا إلى وجود غيره؛ وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته 
ولأنه لو نركب لكان الحكم له بالوجود موقوفا على الحكم بوجود أجزائهء وقد قلنا 
إنه له لذاته من حيث هي ذاته» ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء 
من أجزاته» بل يكون الوجوب لها أرجح؛ فتكون هي الواجبة دونه . 

نفي التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية أو خارجية؛ فلا يمكن 


للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمركب؛ فإن الأجزاء العقلية لا بد لها من منش! انتزا 
في الخارج» فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج وإلا كان ما 


فرض حقيقة عقلية اعتبارا كاذب الصدق لا حقيقة . 


لكا 


وكما لا يكون الواجب مركباء لا يكون قابلاً للقسمة ني أحد الامتدادات 
الثلاثة» أي لا يكون له امتدادء لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول 
وصار إلى وجودات متعددة؛ وهي وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة» فيكون 
ذلك قبولآً للعدم أو تركبا؛ وكلاهما محال كما سبق . 
000 
الحياة 
معنى الوجود وإن كان بديهيا عند العقل لكنه ينمثل له بالظهور نم الثبات 
والاستقرارء وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداهة . 
كل مرتبة من مراتب الوجود. نستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو 
كمال لتلك المرنبة قي المعنى السابق ذكره» وإلا كان الوجود لمرتبة سواهاء وقد 
فرض لها ما يتجلى للنفس من مثل الوجود لا ينحصر وأكمل مثال في أي مراتبه 
ما كان مقرونا بالنظام والكون علق وج خلل ولاتشويش. فإن كان ذلك 
النظام بحيث يستتبع وجودا مستمرا وإن في النوع. كان أدل على كمال اللعنى 
الوجودي في صاحب المال. 
فإن تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكرن مصدرا لكل نظام» كان 
ذلك عنوانا على آنها أكمل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها . 
وجود الواجب هر مصدر كل وجود ممكن كما قلناء وظهر بالبرهان القاطع . 
فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات رأعلاهاء نهر يستتبع من الصفات الوجودية ما 
يلائم تلك المرتبة العليا . 


وكل ما تصوره العقل كمالاً في الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات 
والاستقرار والظهور؛ وأمكن أن يكون له؛ وجب أن يشبت له. وكونه مصدرا 
اللنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه؛ يعد من كمال الوجود كما 
ذكرنا. فيجب أن يكون ذلك ثابتا له. فالوجود الواجب يستشبع من الصفات 
الوجردية التي تنتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له. 


نضا 


فمما يجب أن يكون له صفة الحياة وهي صفة تستتبع العلم والإرادة . وذلك 
أن الحياة مما يعتبر كمالاً للوجود بداهة؛ فإن الحياة مع ما يتبعها مصدر النظام» 
وناموس الحكمة. وهي في أي مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار في تلك المرتبة» 
فهي كمال وجوديء ويمكن أن يتصف بها الواجب» وكل كمال وجودي يمكن أن 
يتنصف به؛ وجب أن يثبت له. فواجب الوجود حي؛ وإن باينت حياته حياة 
الممكنات. فإن ماهو كمال للوجود إنا هو مبدأ العلم والإرادة. ولولم تشبت له 
هذه الصفة لكان في الممكنات ما هو أكمل منه وجوداء وقد نقدم أنه أعلى 
الموجرذات وأكملهاقه . 

والواجب هوواهب الوجود وما يتبعه » نكيف لو كان فاقدا للحياة يعطيها؟ 
فالحياة لهء كما أنه مصدرها. 


م سم 


العلم 

وما يجب له: صفة العلمء وبراد به اتكشاف شيء عند من ثبتت له تلك الصفة» 
أي مصدر ذلك الانكشاف منه؛ لأن العم مْنْ ألصفات الوجودية التي تُمَد كمالا 
في الوجودء ويمكن أن نكون للواجب+ وكل ما كان كذلك وجب أن يشبت له» 
فواجب الوجود عالم . 

ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال في الموجودات الممكئة» ومن الممكنات من هو 
عالمء فلولم يكن الواجب عالماً لكان في الموجودات الممكنة ما هو أكمل من 
الوجود الواجب؛ وهو محال كما قدمنا . 

ثم هر واهب العلم في عالم الإمكانء ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده 

علم الواجب من لوازم رجوده؛ كما تترى؛ فيعلو على العلوم علو رجوده 
عن الوجودات؛ قلا يتصور في العلم ما هو أعلى منه. فيكون محيطا بكل ما 
يمكن علمه» وإلاتصور العقل علما أشمل؛ وهو إنما يكون لوجود أكمل؛ وهو 
مجال. 


البقم 


ماهو لازم لوجود الواجب يفنى بفنانه ويبقى ببقائه: وعلم الواجب من لوازم 
ورجوده؛ فلا يفتقر إلى شيء ما وراء ذاته؛ فهو أزلي؛ أبدي. غني عن الآلات» 
وجولات الفكر. وأفاعيل النظرء فيخالف علوم الممكنات بالضرورة. 

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده قي نظام الممكنات من الإحكام والإنقان 
ووضع كل شيء في موضعه؛ وقرن كل بمكن بما يحتاج إليه في وجوده وبقائه؛ 
وذلك ظاهر لجلي النظر ما يشاهد في الأعيان؛ كبيرها وصغيرهاء عَلْويُها 
وسَفْليُهاء هذه الروابط بين الكواكب. والنسب | ٠‏ وتقدير حركاتها على 
قاعدة تكفل عالمه أو العالم بأسره. وغير ذلك مما قُصّل في علوم الهيئة الفلكيةء كل 
ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره . 

اعَمَبر بما تراه في جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواهاء وإيتائها ما 
نحتاج لبه في تقنويم وجودها من الآلات والأعضاء؛ ووضع ذلك في مواضعه من 
أبداتهاء وإيداع غير الحساس منهاء كالنبات قوة الميل إلى تناول ما يناسبه من الغذاء 
الحنظل تدفن بجوار حبة البطيخ في أرض واحدة؛ ثم 
نسقى باء واحدء وتنمى بعناية وانجبدة. ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذي المر 
الزعاف؛ وهذه تتناول ما يغدو خلو المذاق:وإرشاد الحساس منها إلى استعمال ما 
منح من تلك الأدوات والأعضاء؛ سوق كل قوة من قواه إلى ما قدرت له فهو 
الذي يعلم حال الجنين وهو نطفة أو علقة؛ ويعلم حاجته منى تكامل خلقه وأنشأه 
نشأة الحي المستقل في عمله؛ إلى الأيدي والأرجل والأعين والمشام والآذان وبقية 
المشاعر الباطنة» ويستعمل ذلك فيما يفيم وجوده ويقيه من العوادي عليه؛ وحاجته 
إلى المعدة والقلب والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لا غنى عنها في النمو 
والبقاء إلى الأجل المحدود للشخص أو للنوع . وهو الذي يعلم حالة الجروة من 
الكلاب» مثلآء وأنها متى كبرت تلد الجراء متعددة فيمنحها أطباء(1*4) 
وغير ذلك مما لايستطاع إحصاؤه» وفد فصل الكغثير منه في كتب النباتات وحياة 
الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعي وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه على 
أن الباحثين في كل ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من 
الأسرار» لم يزالوا في أول البحث . 


لخن 


دون مالا يلائمه. فترى بذرة 


هذا الصنيع الذي إنما تتفاضل العقول في فهم أسراره. والوقوف على دقائق 
حكمه؛ ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء. الذي أعطى كل شي: 
ثم هدى؟ هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى بالمصادفة أن يكون ينبوعا لهذا النظام : 
وواضعا لتلك القواعد التي يقوم عليها رجود الأكرانء عظيمها وحقيرها؟ كلا . . 
بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» 


وهو السميع العليم . 


> 2# 
الإرادة 
بما يجب لواجب الوجود: الإرادة؛ وهي صفة تخصص فعل العالم بأحد 
وجوهه الممكنة. بعد ما ثبت أن واهب وجود الممكنات هو الواجب. وأنه عالم» 
وأن ما يوجد من الممكن لا بد أن يكون عِلىَوفق علمه؛ ثبت بالضرورة أنه مريدء 
لأنه إنما يفعل على حسب علمه. ثم إن كل مرجود فهر على قدر مخصوص 
وصفة معينة» وله وقت ومكان محدودان» وهذه وجوه قد خصصت له درن 
بقية الوجوه اللمكنة. وتخصيضبها كان على وفق العلم بالضرورة» ولا معنى 
للإرادة إلا هذا. 
أماما يعرف من معنى الإرادة؛ وهو ما به يصح للفاعل أن ينفذ ما قصده» وأن 
يرجع عنه» فذلك محال في جانب الواجب» فإن هذا المعنى من الهموم الكونية» 
والعزائم القابلة للفسخ؛ وهي من توابع النقص في العلم؛ فتتغبر على حسب تغير 
الحكم وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك . 
6# 
القدرة 
وممايجب له: القدرة» وهي صفة بها الإيجاد والإعدام. ولما كان الواجب هو 
مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته؛ فلا ريب يكون قادرا بالبداهة» لأن فعل 
لذضا 


العالم المريد فيما علم وأراد إنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة إلا هذا 
السلطان 


#ع* 


الاختيار 

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار» إذ لا معنى له إلا 
إصدار الأمر بالقدرة على مقتضى العلم؛ وعلى حكم الإرادة فهو الفاعل المختار 
اليس من أفعاله ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة والاستازام 
الوجودي بدون شعور ولا إرادة؛ وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم 
تكليف. بحيث لو لم براعه لتوجه عليه النقدء فيأتيه تتزها عن اللائمة؛ تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا. ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى. إنما تقررت له بحكم أنه 
أثر الوجود الواجب الذي هو أكمل الرجتودات وأرفعهاء فالكمال في الكون إنما 
هو تابع لكمال المكون. وإتفان الإبدداج إماهو مظهر لسمو مرتبة المبدع وبهذا 
الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق اللعلم الشامل والإرادة المطلقة؛ فصدر 
ويصدر على هذا النمط الرفنيع : لأَفَِسِبْم أنّمَا خَتَقناكمٌ عَسَنًا وأتكم إيْنا لا 
تُرْجَْعود) . (المؤمنون: 10١)؟!‏ وهذاهو معنى قولهم: إن أفعاله لاتُمَلّل 
بالأغراضء ولكنها تنزه عن العبث. ويستحيل أن تخلو من الحكم. وإن خفي 
شيء من حكمته عن أنظارنا - 


> *# * 
الوحدة 


ومما يجب له: صفة الوحدة, ذانًا ووصقًا ووجودًا وفملاً. أما الوحدة الذاتية 
فقد أثبعناها فبما تقدم بنفي التركيب في ذاته. خارجًا وعقلاً. وأما الوحدةفٍ 
الصفة أي أنه لا يساويه في حياته الشابتة له موجود. قَلمَا ينا من أن الصفة تابعة 
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لمرتبة الوجود وليس في الموجودات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة الوجود؛ فلا 
يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات . وأما الوحدة في الوجود وفي الفعل؛ ويعني 
بها التفرد بوجوب الوجود. وما يتبعه من إيجاد الممكنات. فهي ثابتة: لأنه لو تعدد 
واجب الوجود لكان لكل من الواجبين نعين يخالف تعين الآخر بالضرورة. وإلالم 
يتحصل معنى التعددء وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات» 
المتعينة» لأن الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعين ما ثبتت له بالبداهة» 
فيختلف العلم والإرادة باخمتلاف الذوات الواجبة؛ إذ يكون لكل واحدة منها علم 
وإرادة يبابنان علم الأخرى وإرادتهاء ويكون لكل واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها 
وتعينها الخاص بها . 


هذا التخالف ذاتي؛ لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر 
في الخارج؛ فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق . وقد قدمنا أن فعل 
الواجب إفا يصدر عنه على حسب علمنة وجكم إرادته» فيكون فع لكُل صادرًا 
على حكم يخالف الآخر مخالفة ذائية. فلو تعدد الواجبون» لتتحالفت أفعالهم 
بتخالف علومهم وإرادتهمء وهو خجلاف يستحيل معه الوفاق. وكل واحد 
بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الضغات؛ له السلطة على الإيجاد في عامة 
الممكنات؛ فكل له التتصرف في كل منها على حسب علم وإرادته» ولا مرجح 
دون الأخرى» فتتضارب أفعالهم حسب التضارب في 
علومهم وإرادتهم» فيفسد نظام الكون؛ بل يستحبل أن يكون له نظام . بل يستحيل 
وجود ممكن من الممكنات ؛ لأن كل بمكن لابد أن يتعلق به الإيجاد على حسب 
العلوم والإرادات المختلفة . فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة: 
وهو محال. قلو كان فيهما آلهةإلا اللّه لفسدتاء ولكن القاد ممتنع 
بالبداهة فهرء جل شأنهء واحد في ذاته وصفاتهء لاشريك له في وجوده 
ولا في أفعاله . 


يك 


الصطات السمعية التي يجب الاعتقاد بها 


ما قدمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هي ما أرشد 
إليه البرهان» وجاءت به الشريعة الإسلامية؛ وما تقدمها من الشرائع المقدسة. 
بيده والدعوة إليه بلسان نبينا محمد _صَلَّى الله عليه وسلم ‏ ولسان من سبقه من 
الأنبياءء صلوات الله عليهم أجمعين. 

ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع. ولا يحيله العقل إذا حمل على ما 
يليق بواجب الوجود ولكن لايهندي إليه النظر وحده؛ ويجب الاعتقاه بأنه جل 
شأنه متصف بها اتباعا لما قرره الشرع؛ وتصديقا لما أخبر به . 


ع 


الكلام 


فمن تلك الصفات: صفة الكلام: فقند ورد أن الله كلم بعض أنبيائه. ونطق 
القرآن بأنه كلام اللّه. فمصدر الكلام السموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأنا من 
شئونه؛ قديها بقدمه. أما الكلام المسموع نفسه. المعبّر عن ذلك الوصف القديم» فلا 
خلاف في حدوثه» ولا في أنه خلق من خلقه؛ وخصص بالإسناد إلبه لاختياره له 
سبحانه في الدلالة على ما أراد بلاغه لخلقه. ولأنه صادر عن محض قدرته؛ ظاهرا 
وباطناء بحيث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه سوى أن من جاء على 
لسانه مُظهر لصدوره. والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهة وتجرز على مقام القدم 
بنسبة التغير والتبدل إليه؛ فإن الآيات التي يقرؤها القارىء تَحْدث وتَفنَّى بالبداهة 


والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالآً وأضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن 
نفسه بتضايلها والدعوة إلى مخالفتها. وليس في القول بأن الله أوجد القرآث» 
يدون دخل لكسب بشر في وجوده؛ ما يوس شرف نسبته. بل ذلك غاية مادعا 


1 


الدبن إلى اعتقاده» فهو السئة» وهو ما كان عليه النبي وأصحابه » وكل ما خخالفه 
فهو بدعة وضلالة . 

أما ما نقل إلينامن ذلك الخلاف الذي فرق الأمة وأحدث فيها الأحداث» 
خصوصا في أوائل القرن الثالث من الهجرة» وإباء بعض الأئمة أن ينطق بأن الف رآن 
مخلوق؛ فقد كان منشؤه مجرد التحرجء والمبالغة في التأديب من بعضهمء وإلا 
فيجل مقام مثل الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل 
ليلة بلسانه ويكفيه بصرقه2"*7, 


ا 


البصروالسمع 
ومما ثبت له بالتقل : صفة البصرء وهي ما به تتكشف المبصرات. 
وصفة السمع» وهي ما به تتكشف المسموعات . فهر السميع البصير» لكن علينا 
أن نعتقد أن هذا الانتكشاف ليس بآلة ولا جارحةٌ ولا حدقة ولا باصرة. 


ا 


كلام في الصضات إجمالا 


أبتدئ الكلام فيما أقصد بذكر حديث؛ إن لم بصح فكتاب اللّه بجملته وتفصيله 
يؤيد معناه؛ وهو قوله. صلَّى الله عليه وسلم : «تفكروا في خلق اللّهِ ولا تفكروا 

في ذاته فتهلكوا» 
إذا قَرّنا عقل البشر قدره» وجدناغاية ما ينتهي إليه كماله نما هو الوصول إلى 
معرفة عوارض بعض الكاتنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني حسا كان أو وجدانا 
أو تعقلأء ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئهاء وتحصيل كليات لأنواعهاء 
والإحاطة ببعض القواعد لعروض مايعرض لها. أما الوصول إلى كنه حقيقتها 
فمما لا تبلخه قوته؛ لأن اكتناه المركبات إنما هو باكتناه ما تركبت منهء وذلك ينتهي 
إلى البسيط الصرف» وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة. وغماية ما يمكن عرفانه 
4 


منه هو عوارضه وآثاره. ند أظهر الأشياء وأجلاهاء كالضوء : قرر الناظرون فيه له 
أحكاما كثيرة فصلوها في علم خاص به؛ ولكن لم يستطع اظر أن يفهم ما هوولا 
أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه؛ وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان» 
وعلى هذا القياس. 

ثم إن الل لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات. وإثما 
حاجته إلى معرفة العوارض والخواص . ولذة عقله؛ إن كان سليماء إماهى 
تحفيق نسبة تلك النواص إلى ما اخمتصت بهء وإدراك القواعد التي قامت عليها 
نلك النسبء فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقتء وصرف للقوة إلى غير ما 


سيقت إليه 

اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه؛ وهي نفسه. أراد أن يعرف 
بعض عوارضها وهل هي عرض أو جوهر؟ هل هي قبل الجسم؟ أوبعده؟ هل هي 
أو مجردة عنه؟ . . . كل هذه صغات لم يصل العقل إلى إثبات شيء منها يمكن 
الاتفاق عليه . وإنما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حي له شعور وإرادة؛ ركل ما 
أحاط به بعد ذلك من الحقنائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها 
ببديهته أمًا كنه شيء من ذلك» وكيفية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده 
ولا يجد سبيلاً للعلم به. 

هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه. بل وكذلك 
شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر وارتباطه بالمركة والنطق» فما 
يكون من أمسره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى؟ ماذا يكرن اندهاشه؛ بل 
انقطاعه”*" إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من الوجود ١‏ 

النظر في الخلق يهدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية» ويضيء للنفس طريقها إلى 
معرفة من هذه آثارء وعليها تجلّت أنواره: وإلى اتصافه مما لولاه لما صدرت عنه هذه 
الآثار على ما هي عليه من النظام . 

ونخالف الأنظار في الكون: إنما هو من تصارع الحق والباطل» ولا بد أن يظفر 
الحق ويعلو الباطل بتعاون الأفكارء أو صولة القوي منها على الضعيف. 
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الأبدي؟ 


وتطاول إلى ما لا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى . فهو عبث ومهلكة؛ لأنه 
سعي إلى ما لا يُذْرك؛ ومهلكة لأنه يؤدي إلى الخبط في الاعتقاد» لأنه تحديد لما لا 
يجوز تحديده؛ وحصر لما لايصح حصره. 

لاريب فى أن هذا الحديث؛ وما أنينا عليه من البيان» كما يأتي في الذات من 
حيث هي يأتي فيها مع صفاتهاء فالنهي واستحالة الوصول إلى الاكتناه شاملان 
لهاء فيكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف بهاء أما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر 
هو بعلمه؛ ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه. ولهذا لم يأت الكتاب العزيز» وما سبقه 
من الكتب. إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع 
وصفاته الكمالية» أما كيفية الاتصاف بها فليس من شأننا أن تبحث فيه . 

فالذي يوجبه علينا الإهان هر أن نعلم أنه موجود. لا يشبه الكائنات» أزلي» 
أبدي حي» عالم» مريد؛ قادرء منفرد في وجرده؛ وفي صفاته. وفي صلع خلقه. 
رأنه متكلم» ليع » بصيرء وما يتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع بإطلاق 
أسمائها عليه . أما كون الصفات زائدة على الذات» وكون الكلام صفة غير ما 
اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماؤية؛ وكون السمع والبصر غير العلم 
بالمسموعات والمبصرات؛ ونحو ذلك من الشئون التي اختلف عليها النظار وتفرقت 
فيها الذاهب؛ فمما لا يجوز الخوض فيه؛ إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه. 
والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل رتغرير بالشرع» لأن 
استعمال اللغة لا ينحصر في الحفيقة؛ ولثن انحصر فبها فوضع اللغة تُراعى فيه 
الوجودات بكنهها الح وإنما تلك مذاهب فلسفة» إن لم يضل فيها أمكلّهُم فلم 
يهتد فيها فريق إلى مقنع . . فماعلينا إلا الوقرف عندما تبلغه عق ولناء وأن نسأل اللّه 
أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسله من تقدمنا 


ينا 


1 


بذكا 


أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته» كما سبق تقديره. وكل ما صدر عن علم 
وإرادة؛ فهو عن الاختيار. ولااشىء ما يصدر عن الاختيار يواجب على المختار 
لذاتهء فلا شىء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته . فجميع صقات الأفعال من : 
خلق» ورزق» وإعطاء؛ ومنع؛ وتعذيب» وتنعيم» مما يشبت له تعالى بالإمكان 
الخاص . فلا يطوفن بعقل عاقل ‏ بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة- أن يتوهم أن 
شيئا من أفعاله واجب الصدور عنه لذاته» كما هو الشأن فى لوازم الماهيات» أو فى 
اتصاف الواجب بصفاته مثلاً؛ فإن ذلك هر التناقض البديهى الاستحالة؛ كما 
سبقت الإشار 


بفيت علينا جولة نظر فى تلك المقالات الحمقىء التى اختبط فيها القوم اختباط 
إخوة تفرقت بهم الطرق فى السير إلى مقصد واحد؛ حتى إذا التقوافى غسق 
الليل» صاح كل فريق بالآخر صيحة المستنجد. فظن كل أن الآخر عدو يريد 
مقارعته على ما بيده» فاستمر بينهم القتال. وما زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم 
دون المطلب. ولما أسفر الصبح؛ وتعارقت الوجوهء رجع الرشد إلى من بقى» وهم 
الناجون. ولو تعارفوا من قبلء لتعاونوا جميعا على بلوغ ما أملواء ولوافتهم الغاية 
إخوانا بنور الحق مهتدين . 

نريد تلك المقالات المضطربة فى أنه يجب على الله رعاية الصلحة فى 
(14)., 


أفعاله(2107» وتحقيق وعيده فيمن تعدى حدوده من عبيده(2194 وما يتلو ذلك من 


وفوع أعماله تحت العلل والأعراض 


فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن الناظر فى مزاعمهم أنهم عدوء واحدا من 
المكلفين؛ يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه من 
الواجبات. تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله» حتى نيل إلى الممعن فى مقالاتهم 
أنهم لا يرضونه إلا كلا يبرم اليوم ما نقضه بالأمس» ويفعل غدا ما أخبر بتقيضه 
اليوم» أو غافلاً لا يشعر بما يستتبعه عمله : «إسْبْحان رك رب العرَّة عما يصفون»# 
(الصافات: 180). وهو أحكم الحاكمين وأصدق القائلين . جبروت الله وطهارة 
دينه أعلى وأرفع من هذا كله . 

اتفن الجميع على أن أفعاله نعالى لا تخلو من حكمة. وصرح الغلاة والقصرون 
جميمًا بأنه تعالى منزه عن العبث فى أفعاله» والكذب فى أقواله. ثم بعد هذاء 
ابذون بالألفاظ» ويتمارون فى الأوضاعء ولا يُدرى إلى أى غاية 


أعذوا 


يقصدون. فلنأخذ ما اتفقوا عليه» ولنرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه. 

حكمة كل عمل ما يترتب عليه ما حفظ نظامًا أو يدفع فساداء خاصًا كان أو 
عاماء لو كشف للعقل من أى وه لعقله: وحكم بأن العمل لم يكن عبثًا ولعبًا 
ومن يزعم للحكمة معنى لا برجع إلى هذا خناكمناء إلى أوضاع اللغة» وبداهة 
العقل. لا يسمى مايترتب على العمل حكمة» غل عند العقل بمثالهاء إلا إذا 
كان ما يتبع العمل مرادًا لفاعله بالفعل» وإلا 
حركة فى نومه قتلت عقريا كاد يلسع طفلأء أو دفعت 
فيها. بل لوسم بالحكمة كثير من العجماوات إذا استنيعت حركاتها بعض المنافع 
الخاصة أ العامة والبداهة تأباه. 


من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء: أن أ 
العسبث . ولا بريدون من العاقل إلا العسالم ما يصدر عنه بإرادن 
صونها عن العبث أنها لا تصدر إلا لأمر يترتب علبهاء يكون غاية لها. وإن كان هذا 
فى العاقل الحادث» فما ظنك بمصدر كل عقل» ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ 
كلها مسلمات لا ينازع فيها أحد. 


44 


صنع الله الذى أتقن كل شىء: وأحسن خلقه. مشحون بضروب الحكم . ففيه: 
ما قامت به السماوات والأرض وما بينهماء وحفظ به نظام الكون بأسرهء وماصانه 
عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم . وفيه: مآ استقامت به مصلحة كل مرجود 
على حدته» خصوصا ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان. ولولا هذه 
البدائع من الحكم؛ ما تيسر لنا الاستدلال على علمه. 

فهذه الحكم. التى نعرفها الآن بوضع كل شىء فى موضعه. وإيتاء كل محتاج ما 
له إليه الحاجة؛ إما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل؛ أم لا. - لا يمكن القول 
بالشانى» وإلا لكان قولاً بقصرر العلم إن لم تكن معلومة٠‏ أو بالغفلة إن لم تكن 
مرادة. وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شىء: واستحالة غيبة أثر من آثاره عن 
إرادته . قهو يريد الفعل: ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ولا معنى لهذا إلا إرادته 
اللحكمة من حيث هى تابعة للفعل . 

ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل» مع العلم بارتباطها به. فيجب 
الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية مِنَ الحكمة؛ وبأن الحكمة يستحيل أن 
لوصح توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد؛ لم يعد ذلك 


فوجوب الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال فى علمه وإرادته؛ وهو مما لا 
نزاع فيه بين جميع المتخالفين. وهكذا يقال فى وجوب تحقيق ما وعد وأوعد به. 
فإنه تابع لكمال علمه وإرادته وصدقهء وهو أصدق القائلين. وما جاء فى الكتاب 
أو السنة مما قديوهم خلاف ذلك» يجب إرجاعه إلى بقبة الآياتث وسائر الآثار» 
حتى ينطبق الجميع على ما هدت إليه البديهيات السابق إبرادهاء وعلى ما يليق 
بكمال الله وبالغ حكمته؛ وجليل عظمته . . والأصا ل الذي يرجع إلبه كل وارد فى 
هذا الباب قوله تعالى : « وما خلَقنا السْمَاءً والأرض وما بيْنَهُمًا لاعبين 09 لو ردنا أن 
تَمُخدَ لَهُوا لأنحَذناه من لَدَنًا إن كنا فاعلينَ 09 بل نقداف بالحق على الباطل فيدْمَعهُ ذا هو 
زاهق ولكُم الَْيْلُ مما تصفُوَ 4 (الأنبياء 018-15 

وقوله: + لأَتُحْدناهُ من لَدنا 4. أى لصدر عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق» الذى 


نا 


لايشوبه تقص؛ وهر محال. وإإن» فى قوله : «إن كن فَاعلينَ 4. نافية» وهو 
نتيجة القياس السابق . 


بقى أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمرن إلى قسمين : فمنهم من يطلب علمها 
لأنه شهوة العقل وفيه لذته. فهذا القسم يسمى المعانى بأسمائهاء ولا يبالى جوز 
الشرع إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز؛ فيسمى الحكمة غاية وغرضاء وعلة 
غائية» ورعاية للمصلحة . وليس من رأيه أن يجعل لقلمه عنانا برده عن إطلاقه 
اسماء متى صح عنده معنا . وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له؛ غير مبال 
بما يوهمه اللفظ.. 

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد بهء واعتقاد بشثون لإله 
عظيم يُعبد بالتحميد والتعظيم» ويجب الاحتياط فى تنزيهه حتى بعفة اللسان عن 
النطق بما يوهم نقصًا فى جانبه؛ فيتب رأ من تلك الألفاظ» مفردها ومركبها. فإن 
الوجوب عليه يوهم التكليف والإلزامء وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار. 
ورعاية المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة القكر؛ وهما من لوازم النقص فى العلم 
والغاية. والعلة الغائية أو الغرض تؤهم جركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى 
العمل إلى نهايته. وفبها مافى سوابقهاء ولككن الله أكبر. . 

هل بصح أن تكون سعة اللجال» أو التعفف فى المقال سببا فى التفرقة بين 
المؤمنين وتماريهم فى الجدال» حتى ينتهى بهم التفرق إلى ما صاروا إليه من سوء 
الحال؟! 


أشفعال العباد 
كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج فى ذلك إلى 
دليل يهديه ولا معلم يرشدهء كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية؛ يزن 
نتاتجها بعقله؛ ويقدرها بإرادته» ثم يُصدرها بقدرة ما فيه. ويح إنكار شىء من 
ذلك؛ مساويا لإنكار وجوده فى مجافاته لبداهة العقل. 
كما يشهد بذلك فى نفسهء يشهده أيضا فى بنى نوعه كافة» متى كانوا مثله فى 
داق 


سلامة العقل والحواس . ومع ذلك؛ فقد يريد إرضاء خليل فيغضبهء وقد يطلب 
كسب رزق فيفوته؛ وربما سعى إلى منجاة فسقط فى مهلكة. فيعود باللائمة على 
نفسهء إن كان لم يحكم النظر فى تقدير فعله» ويتخد من خيبته أول أمره مرشنا له 
فى الأخرى» فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحكم . ويتقد غيظه على من 
حال بينه وبين ما يشتهى؛ إن كان سبب الإخفاق فى المسعى منازعة منافس له فى 
مطلبه؛ لوجدانه من نفسه أنه الفاعل فى حرمانه. فينبرى لمناضلته . وتارة ينجه إلى 
أمر أسمى من ذلكء إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقى من مصير 
عمله؛ كأن هب ريح فأغرق بضاعته» أو نزل صاعق فأحرق ماشيته» أو علق أمله 
بمعين قمات؛ أو بذى منصب فَعْْل . يتجه من ذلك إلى أن فى الكون قوة أسمى من 
أن تحيط بها قدرته» وأن وراء تدبيره سلطانا لا تصل إليه سلطته. فإن كان قد هداه 
البرهان» وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب وجود 
واحدء يصرفه على مقتضى علمه وإرادتة:. خشع وخضع؛ ورد الأمر إليه فيما 
لقى . ولكنه مع ذلك» لا بنسى نصيّبه فيما بفى. فالمؤمن؛ كما يشهد بالدليل 
وبالعيان أن فدرة مكون الكائنات أسمئ من قؤى الممكنات» يشهد بالبداهة أنه فى 
أعماله الاختيارية» عفلية كانت أو جسمانبة» قائم بتصريف ما وهب الله له من 
المدارك والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف القوم شكر الله على نعمه. فقالوا: 
هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله . 

على هذا قامت الشرائع » وبه استقامت التكاليف . ومن أنكر شيئا منهء فقد أنكر 
مكان الإيمان من نفسهء وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى أوامره ونواهيه 


أما البحث فيما وراء ذلك؛ من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله 
وإرادته وقدرته» وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار» 
فهو من طلب سر القدر الذى تُهينا عن الخوض فبه» واشتغال بما لا تكاد العقول 
تصل إليه . وقد خاص فيه الغالون من كل ملة؛ خصوصا من المسيحيين والمسلمين» 
ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفا حيث ابتدءوا. وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا . 
فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلالها المطلق1**0). وهو غرور 
لق 


ظاهر. ومنهم من قال بالجير وصرح به100)؛ ومنهم من قال به وتبسرأ من 
اسمه(!7'): وهو هدم للشريعة؛ ومحو للتكاليف. وإبطال لحكم العقل 
البديهى » وهو عماد الإيمان ‏ 

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى إلى الإشراك باللهء وهو الظلم 
العظيم» دعوى من لم يلنفت إلى معنى الإشراك على ماجاء به الكتاب والسنة . 
فالإشراك : اعتقاد أن لخير الله أثرًا 
لشىء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قدرة الخلوقين . وهو اعتقاد من يعظّم 
سوى الله» مستعينا به فيما لا يقدر العبد عليهء كالاستنصار فى الحرب بغير قوة 
الجيوش ؛ والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا الله إليهاء والاستعانة 
على السمادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسئن التى شرعها الله لنا. هذا هو 
الشرك الذى كان علي إن ومن ماثلهم. فجاءت الشريعة الإسلامية بمحره؛ 
ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب الكونية إلى الله وحدهء وتقرير أمرين 
عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعتمال البشرية : 


فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» وأن 


الأول: أن العبد يكسبء بإرادته وقدرته» ما هو وسيلة لسعادته . 

والثانى : أن ندرة الله هى مرجع لسميع الكائنات؛ وأن من آثارها ما يحول بين 
العبد وبين إنفاذ ما بريده؛ وأن لاشىء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما 
لم يبلغه كسبه . 

جاءت الشريعة لتقرير ذلك؛ وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه فى توفيقه 
إلى إتمام عمله؛ بعد إحكام البصيرة فيه» وتكليفه بأن يرفع همته إلى استمداد العون 
منه وحدهء بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من الجهد فى تصحيح الفكر وإجادة 
العمل ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك . 

وهذا الذى قررئاه» قد اهتدى إليه سلف الأمة» فقاموا من الأعمال بما عجبث له 
الأم؛ وعول عليه من متأخرى أهل النظر إمام الحرمين الجوينى: رحمة اللهء وإن 
أنكر عليه بعض من لم يفهمه . 
فدلق 


أكرر القول بأن الإيمان بوحدانية الله لا يقعضى من المكلّف إلا اعتقاد أن الله 
صرفه فى قواه؛ فهو كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال. واعتقادأن 


قدرة الله فوق قدرته, ولها وحدها السلطان الأعلى فى إتمام مراد العبد بإزالة الموانع 
أو تهيئة الأسباب المتممة مما لا يعلمه ولا يدخل تحت إرادته. 


أما التطلع إلى ماهو أغمض من ذلك» فليس من مقتضى الإيمان» كما بيناء 
وإنماهو من شره العفول فى طلب رفع الأستار عن الأسرار. ولا أنكر أن قومًا قد 
وصلوا بقوة العلم؛ والمثابرة على مجاهدة المدارك؛ إلى ما اطمأنت به نفرسهم . 
وتفشعت به حيرتهم» ولكن قليل ماهم . على أن ذلك نور يقذفه الله فى قلب من 
شاء؛ ويخص به أهل الولاية والصفاء. وكثر ما ضل قوم وأضلراء وكان لمقالاتهم 
أسوأ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم. لوشئت قرت البعيده فقلت: إن من يالغ 
الحكم فى الكون أن تتنوع الأنواع على ما هى عليه فى العيان» ولا يكون النوع متازا 
عن غيره حتى تلزمه خواص . وكذا الجال فى تميز الأشخاص . فواهب الوجود 
يهب الأنواع والأشخاص وجودها غلى ما فى عليه؛ ثم كل وجود متى حصل 
كانث له توابعه. 


#*# 
اختيازالاشسان 


ومن تلك الأنواع: الإنسان. ومن مميزائه» حتى يكون غير سائر الحيوانات» أن 
يكون مفكرًا مختارا فى عمله على مقتضى فكره. فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته 
هذه ولو سلب شىء منها لكان إما ملكا أو حيوانا آخرء والفرض أنه الإنسان. 

فهبة الوجود له لا شىء فيها من القهر على العمل . 
ثم علّم الواجب محيط مما يقع من الإنسان بإرادته» .بأن عمل كذا يصدر فى 
وقت كداء وهو خير يغاب عليه: وأن عملا آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر. 
والأعمال فى جميع الأحرال حاصلة عن الكسب والاختبار. فلا شىء فى العلم 
بسالب للتخيير فى الكسب . وكرن ما فى العلم يقع لا محالة؛ إنما جاء من حيث هو 
اكع 


الواقع» والراقع لا يتبدل» وليس لشىء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر فى 
اخختياره؛ لا بالمنع ولا بالإلزام. فانكشاف الواقع للعالم » لا يصح فى نظر العقل 
ملزما ولا مانعا. وإنما يربك الوهم تغيير العبارات وتشعب الألفاظ . ولوشئت 
لزدت فى بيان ذلك ورجوت ألآيبعد عن عقل ألف النظر الصحيح؛ ولم تفسد 
فطرته بالمماحكات اللفظية . لكن يمنعنى عن الإطالة فيه عدم الحاجة إليه فى صحة 
الإيمان» وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر فى ذاته مهما بالغ المعبر فى الإيضاح 
عنهء والثياث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد؛ نهم يعتفدرن الأمر ثم 
يطلبون الدليل عليه» ولايريدون إلا موافقالما يعتقدون. فإن جاءهم بما يخالف ما 
اعتقدواء نبذوه ولجوافى مقارمته وإن أدى ذلك إلى جحد العمل برمته . فأكثرهم 
يعتقد فيستدل ٠‏ وقلما تجد بينهم من يستدل ليعتقد . فإن صاح بهم صائح من 
أعماق سرائرهم: ويل للخابط» ذلك قلب لسنة الله فى خلقه» وتحريف لهديه فى 
شرعهء عرنهم هزة من الجزع » ثم عادوا إلى السكون محتجين بأن هذا هو المألوف» 
ارما أقمنا إلا على معروف» ولا جول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 


30-0 


من الأفعال وقبّحها 

الأفعال الإنسانية الاختيارية لا تخرج عن أن نكون من الأكوان الواقعة تحت 
مداركتاء وما تنفعل به نفوسنا عند الإحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل 
المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات نحت حواسنا أو حضورها فى 
مخيلاتنا. وذلك بديهى لا يحتاج إلى دليل 

نجحد فى أنفسنا بالضرورة تمييز) بين الجميل من الأشياء والقبيح منها . فإن اختلفت 
مشارب الرجال فى فهم جمال النساء؛ أو مشارب النساء فى معنى جمال الرجال» 
فلم يختلف أحد فى جمسال ألوان الأزهار؛ وتنضيد أوراق النبسانات 
والأشجار؛ خنصوصًا إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف والتناسب 
بين تلك الألوان بعضها مع بعض. ولا فى قبح الصورة الممثل بها بتهشيم بعض 
26 


أجزاتهاء وانقطاع البعض الآخر على غير نظام» واتفعال أنفسنا من الجميل بهجة أو 
إعجاباء ومن القبيح اشمئزازًا أوجزعا . وكمايقع هذا التمييز فى المبصرات يقع فى 
غيرها من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات؛ كما هو معروف لكل 
حساس من بنى آدم بإحدى تلك الحواس . 

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وماهو القبح فى الأشياء. ولكن لا يخالفنا 
أحد فى أن من خخواص الإنسان؛ بل وبعض الحيوان» التمبيز بينهما. وعلى هذا 
التميبز قامت الصناعات على اختلاف أنواعهاء وبه ارتقى العمران فى أطواره إلى 
الحد الذى نراه عليه الآنء وإن اختلفت الأذواقء ففى الأشياء جمال وقبح. 


#ع* 


هذا فى الحسوسات واضح كما سبق» ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة فى 
الوضوح مايلم به العقل من الموجودات المعقولة» وإن اختلف اعتبار الجمال فيها. 
فالكمال فى المعقولات كالوجود الواجب؛ والأرواح اللطيفة» وصفات التفوس 
البشرية» له جمال تشعر به أنفس عار ارفية وتنبهر له بصائر لاحظبه. وللنقص قبح 
لا تنكره المدارك العالية» وإن اختلف أثر الشعور ببعض أطواره فى الوجدان من أثر 
الإحساس بالقبيح فى المحسوسات . وهل فى الناس من ينكر قبح النقص فى 
العقل؛ والسقوط فى الهسمة. وضعف العزية؟! ويكفى أن أرباب هذه النقائص 
المعنوية يجاهدون فى إخفائهاء ويفخرون أحيانا بأنهم منصفون بأضدادها . 

وقد يجمل الفبيح بجمال أثره» ويقبح الجميل بقبح ما يقترف به. فالمر قبيح 
مستبشع. والملك الدميم المشوه الخلقة ينبو عنه النظر . لكن أثر المر فى معالجة 
المرض؛ وعدل الدميم فى رعيتهء أو إحسانه إليك فى خاصة نفسك» يغير من 
حالئك النفسية عند حضور صورته؛ فإن جمال الأثر يلقى على صاحبه أشعة 
بهائه؛ فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل. ومشل ذلك يقال فى قبح الحلو إذا 
أمرء واشمئزاز النفس من الجميل إذا ظلم وأضر. 

هل يمكن لعاقل ألا يقول فى الأفعال الاختيارية كما قال فى الموجدات الكونية» 

6غ 


مع أنها نوع منهاء وتقع تحت حراسنا ومداركنا العقلية: إما بنفسها وإما بأثرهاء 
وتشعل نفوسنا بها يلم بها منهاء كما تنفعل بما يرد عليها من صور الكائنات؟ ! 
كلا . بل هى قسم من الموجودات؛ حكمها فى ذلك حكم سائرها بالبداهة 
# ## 

فمن الأفعال الاختيارية ما هو معجب فى نفسه . تجد النفس منه ما تجد من جمال 
الخلق. كالحركات العسكرية المنتظمة» وتقلب المهرة من اللاعبين فى الألاعيب 
المعروفة اليوم #بالجمناستيك»» وكإيقاعات النغمات على القوانين الموسيقية من 
العارف بها. ومنها ما هو قبيح فى نفسه. يحس منه ما بحس من رؤية الخَلّق المشوهء 
كتخبط ضعفاء التفوس عند الجزع» وكولولة النائحات ونقع ("7') المذعورين . 


ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم» وما هو حسن لما يجلب من اللذة أو دفع 
الألم. فالأول كالضرب والجرح وكل ما يؤلم من أفعال الإنسان» والثانى كالأكل 
على جوع والشرب على عطش ..زكل ما بُحصّل لذة أويدفع ألما لايحصى عده. 
وفى هذا القتسم يكون الحسن بمعنى ما يلذ والقبيح بمعنى المؤلم . 

وقلما يختلف فييز الإنسان للحَسَنَ والقبيح من الأقعال بالمعنيين السابقين عن 
تمييز الحيوانات المرتقية فى سلسلة الوجود» اللهم إلا فى قوة الوجدان وتحديد مرتبة 
الجمال والقبح 

عه 

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب من النفع؛ وما يقبح بمايجر 
إليه من الضرر. ويختص الإنسان با الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ من 
أكمل وجهاته؛ وذلما يشاركه فيه حيوان آخرء اللهم إلا من أحط جهاته: وهو 
خاصة العقل وسر الحكمة الإلهية فى هبة الفكر. 

فمن اللذيد ما يقبح لشوم عاقبته؛ كالإفراط فى تناول الطعام والشراب» 
والانقطاع إلى سماع الأغانى» والجرى فى أعقاب الشهوات . فإن ذلك مفسدة 
للصحة؛ مضيعة للعقل» متلفة للمال» مدعاة للعجز والذل. وإنما قبح اللذيذ فى 
كع 


هذا الموضع لقصر مدته» وطول مدة ما يجر إليه عادة من الآلام التى قد لا تنتهى إلا 
بالوت على أسر حالاته؛ ولضعف النسبة بين متاع اللذة ومُقاساة شدائد الألم . 

ومن المؤلم ما يحسنء كتجشم مشاق التعب فى الأعمال لكسب الرزق؛ وتأمين 
النفس على حاجاتها فى أوقات الفسعف. ومجاهدة الشهوات؛ ومقاساة الحرمان 
من بعض اللذات حينا من الزمن ليتواقر للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع بما 
قُدر لها من اللذائذ على وجه ثابت لا بخالطه اضطراب؛ أو على نمط يخفف من 
رزايا الحياة » إن عدت الحياة مثارا لها. 


ومن المؤلم الذى عده العقل البشرى حسناء مقارعة الإنسان عدوه. سواء كان 
من نوعه أو من غيره؛ للمدافعة عن نفسه أو عن أنصاره؛ ومتهم بنو أبيه أو قبيلته أو 
شعبه أو أمتهء حسب ارنقائه فى الإحساس. ومخاطرته حتى بحياته فى سبيل 
ذلك. كأنه يرى فى بذل هذه الحياة أمنا على حياة أخرى تشعر بها نفسه وإن لم 
يحددها عقله . 
ومنه معاناة التعب فى كشف ما عمى عن علمه من حقائق الكون؛ كأنه لاايرى 
المشقة فى ذلك شيئا بالفياس إلى ما يحصّل من لذة الاطمئنان على الحق يقدر ماله 
من الاستطاعة . 
وعد من اللذيذ المستقبح مد اليد إلى ما كسبه الغير بسعيه؛ واستشفاء ألم الحقد 
بإنلاف نفس المحقود عليه أو ماله لما فى ذلك من جلب المخافة العامة حتى على 
ذات المعتدى» ويمكنك من نفسك استحضار ما يتبع الوفاء بالعهود والعقود والغدر 
فيها. 
كل هذا عرفه العقل البشرىء وفرة فيه بين الضار والنافعء وسمى الأول فعل 
الشر والثانى عمل الخير. وهذا التفرين هو منبت التميبز بين الفضيلة والرذيلة؛ وقد 
حددهما النظر الفكرى على تفاوت فى الإجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات 
عفول الناظرين , وناط بهما سعادة الإنسان وشقاءه فى هذه الحياة» كما ربط بهما 
نظام العمران البشرى وفساده وعزة الأم وذلنها وضعفها وقوتهاء وإنكان 
اع 


المحددرن لذلك والآخذون فيه بحظ من الصواب هم المدد القليل من عقلاء 
البشر. 
مدنا 

كل هذا من الأوليات العفلية؛ لم يختلف فيه ملى ولا فيلسوف. فللأعمال 
الاختيارية. حُسيْن وقُبح فى نفسهاء أو باعتبار آَنّرها فى الخاصة أو فى العامة. 
والحس أو العقل قادر على تمييزها ما حَسسُن منها وماقبح بالمعانى السابقة: بدون 
توقف على سمع .٠‏ 

والشاهد على ذلك ما تراه فى بعض أصناف الحيوان؛ وما نشهده من أقاعبل 
الصبيان قبل تعفل ما معنى الشرع. وما وصل إليئا من تاريخ الإنسان وما عرف عنه 
جاهليته . 

ومما يحسن ذكره هناء ما شاهدهم يعض الناظرين فى أحرال الدمل ؛ قال: كانت 
جماعة من النمل تشتخل فى بيث لها . جات نملة كأنها القائمة بمراقبة العمل 
فرأت المشتغلات قد وضعت السفف على أقل من الارتفاع المناسب» فأمرث 
بهدمه. فهدم ؛ ورقع ان إلى الحذ الموافق » ووضع السقف على أرفع مما كان 
وذلك من أنقاض السقف القديم. وهذا هو التمييز بين الضار والنافع . فمن زعم أن 
لاحسن ولا قبح فى الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل بل عدها أشد 
حمقا من النمل. 


32 
سبق لنا أن واجب الوجود وصفانه الكمالية تعرف بالعقل . فإذا وصل مستدل 
ببرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته غير السمعية» ولم تبلغه يذلك رسالة» كما 
حصل لبعض أقوام من البشر؛ ثم انتفل من النظر نى ذلك وفى أطوار نفسه إلى أن 
مبدأ العقل فى الإنسان يبقى بعد موته كما وقع لقوم آخرين؛ ثم انتفل من هذا 
مخطنا أو مصيباء إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو 
شقاء؛ ثم قال: إن سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل؛ وإنها إنماتسقط فى 
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الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل» وينى على ذلك أن من الأعمال ما هو نافع 
للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة» ومنها ما هو ضار لها بعده بإيقاعها فى الشقاء: 
فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله : «إن معرفة الله 
واجبة» وإن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضةء وإن الرذائل وما 
يكون عنها محظورة؟! وأن يصنع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر إلى 
الاعتقاد ببثل ما يعتقد وإلى أن يأخذ من الأعمال بمثل ما أخذ به حيث لم يوجد شرع 
يعارضه؟؟ . 

أما أن يكون ذلك حالاً لعامة الناس» يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة؛ 
وأن الفضائل مناط السعادة نى الحياة الأخرى. والرذائل مدار الشفاء فيهاء فمما لا 
يستطيع عاقل أن يقول به؛ والمشهود من حال الأمم كافة يضلل القائل به فى رأيه. 

لو كانت حاجات الإنسان ومخاوفه تجدودة. كما هى حاجات فيل أو أسد 
لذ وكان ما وهب له من الفكر وإققًا عند حدما إليه الحاجةء لاهتدى إلى المنافع 
وإتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده. ولسعدت حيانه رتخلص كل من شر 
الآخر وما بقية الحيوانات من غائلة الجميع . لكن قضى عليه حكم نوعه بألاايكون 
لحاجته حد؛ ولاتختص معيشته بجو من الأجواء ولا بوضع من الأوضاع؛ وأن 
يوهب من القوى المدركة ما يكفيه استعماله فى سد عوزه وتوفير لذاته فى أى 
إقليم؛ وعلى أى حال؛ وأن يختلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها وآثارها 
باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافا لا تتتهى درجاته» ولولا هذالما 
اختلفت عن بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة وعرض الأظفار. 


ممع 
وهب الله الإنسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان: الذاكرة؛ 

والمخيلة» والمفكرة . 
فالذاكرة: تثير من صور الماضى ما ستره الاشتغال بالحاضر» فتستحضر من صور 
للف 


المرغوبات والمكروهات ما تنبه إليه الأشباه أو الأضداد الحاذ 


بشبهه وقد يذكره بضدهء كما هو بديهى . 


فقد يذكر الشىء 


والخيال: يجسم من المذكور» ومايحيط به من الأحوال؛ حتى يصير كأنه 
يحاكى ما ذهب به الماضى » ويهمز 
فى تدبير الوسيلة إليه. 


شاهدء» ثم ينشئ له مثال لذة أو ألم فى |. 
للتفس فى طلبه أو الهرب منه فتلجأ إلى المفكرة 

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الإنسان» ومنها ينبوع بلائه . فمن الناس 
معتدل الذكر هادئ الخيال صحيح الفكر بنظر مثلاً فى حال مسرف أنفق ماله فى 
غير نافع» وضاقت يده عما يقيم معيشته» فيذكر ألما لحاجة مضت . ثم يتخيل المال 
ومنافعه وما تتمتع به النفس من اللذة به» سواء فى سد حاجاته أو فى دقع الألم 
الذى يحدثه مشهد الفاقة فى غيره بإعطاء المضطر ما يذهب بضرورته. ثم يتخيل 
ذلك المآل آنيا من وجوهه التى لا يتعلق بها حق من حقوق غيره؛ وعند ذلك يوجه 
فكره لطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه بالعمل القويم فى استخدام ما وهبه الله من 
القوى فى نفسه وما سخره له من قوى الكو المحيط به 

ومن الناس منحرف عن سان الاعتدال» يَرى مالا مثلاً فى يد غيره» فيتذكر لذة 
ماضية أصابها ببثل هذا المال؛ ويُحَظُم له الخيال لذة مثلها فى المستقبل» ولا يزال 
يعظم فى تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع ظل الخيال على طريق الفكر فيستر عنه ما 
طاب من وجوه الكسب . وإنما يعمد إلى استعمال قوته أو حيلته فى سلب المال من 
يد مالكه؛ لينفقه قيما تخيل من المنفعة» عطل بذلك قواه الموهوبة له؛ 
وأخل بالأمن الذى أفاضه الله بين عباده؛ وسَّنّ سنة الاعتداء. فلا يسهل عليه ولا 
على غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله . 
خضيف من النظر فى أعمال البشر يجليها جميعا على نحر ما بينا فى المثالين . 
الذاكرة وضعفهاء ولحدة الخيال واعتداله؛ واعوجاج الفكر واستقامته أعظم 
الأثر فى التمييز بين النافع والضار فى أشخاص الأعمال. وللأمزجة والأجواء وما 
يحتف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم فى التخيل رالفكرء بل 
وقى الذكر. 
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فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع» ومنها ما هوضار. وبعبارة 
أخرى : منها ماهو حسن ومنها ما هو قبيح. ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح 
والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق فى معرفة ذلك . ومتفقون كذلك 
على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن كان مزلا فى الحال: وأن القبيح ماجر إلى 
فساد فى النظام الخاص بالشخص أر الشامل له ولن يتصل به. وإن عظمت لذته 
الحاضرة. ولكنهم يختلفون فى النظر إلى كل عمل بعينه اختلاقهم فى 
وسسّتهم ومناشئهم وجميع ما يكتنف بهمء فلذلك ضربوا إلى الشر فى كل وجدء 
وكل يظن أنه إنما يطلب نافعا ويتقى ضارا . 

فالعقل البشرى وحده ليس فى استطاعته أن 
الحياة اللهم إلا فى قليل من لم يعرفهم الزمن . فإن كان لهم من الشأن العظيم مابه 
عرفهم؛ أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال؛ وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر . 


غ بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه 


وليست عقول الئاس سواء فى معرفة الله تعالى. ولا فى معرفة حياة بعد هذه 
الحياة» فهم وإن اتنقوا فى الخضوع لقرة أنننمى من قواهمء وشعر معظمهم بيوم بعد 
هذا اليوم» لكن الوثنية أفسدت عقو لهم » وانحرفت بها عن مسلك السعادة. فليس 
فى سعة العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن يعرف من الله ما يجب أن يعرف» ولا 
أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفهم؛ ولا أن يفرر لكل نوع من الأعمال 
جزاءه فى تلك الدار الآخرة؛ وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله بكمال 
العقل ونور البصيرة؛ وإن لم ينل شرف الاقتداء بهدى نبوى؛ ولو بلغه لكان أسرع 
الناس إلى اتباعه . وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه غير ما يليق 

فى الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلهى . 
ثم من أحوال الحباة الأخرى ما لايمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحدهء وهو 
تفصيل اللذائذ والآلام: وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ماء ومن الأعمال 
ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيهء لافى هذه الحياة ولا فيما بعدها: كصور 
العبادات: كمايرى فى أعداد الركعات؛ وبعض الأعمال فى الحج فى الديانة 
الإسلامية وكبعض الاحتفالات فى الديانة المرسوية: وضروب التوسل والزهادة فى 
لف 


الديانة العيسوية . كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 


فيه» ويعلم الله أن فيه سعادته . 


لهذا كله كان العقل الإنسانى محتاجاء فى ق 


ة القوى الإدراكية والبدنية إلى ما 


هو خير له فى الحياتين» إلى معين يستعين به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين الوجه 


فى الاعتقاد بصفات الألوهية» ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة» 
وبالجملة فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة. ولا يكون لهذا المعين سلطان على 
نفسه حتى يكون من جنسه؛ ليفهم منه أو عنه ما يقول» وحتى يكون ممتازا على 
سائر الأفراد بأمر فائق على ما عرف فى العادة وما عرف فى سنة الخليقة» ويكون 
بذلك مبرهنًا على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح العباد على ماهى عليه» 
ويعلم صفاته الكمالية» وما ينبغى أن يعرف منهاء والحياة الآخرة؛ وما أعد فيهاء 
ن الفهم عنه. والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير» معينا للعقل على ضبط ما 


تشتت عليه» أو درك ما ضعف عن إدزاكه . وذلك المعين هر النبى . 


النبوة تحدد ما ينبغى أن يلحظ.فئ جانبٍ واجب الوجود من الصفات؛ وما 
يحتاج إليه البشر كافة من ذلك.. وتشير إلى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفضُلوا به 
غيرهم من مقامات عرفانهم» لكنها لا تحتم إلا ما فيه الكفاية للعامة. فجاءت 
النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله. وبوحدانيته» وبالصفات التى أثبتناها على 
الرجه الذى بيناء» وأرشدت إلى طرق الاستدلال على ذلك . فوجوب المعرفة على 
هذا الوجه الملخصوصء وحسن المعرفة» وحظر الجهالة والجحود بشىء أوجبه 
الشرع فى ذلك وقبحهء مما لا يعرف إلا من طرين الشرع معرفة تطمكن بها النفس . 
ولو استقل عقل بشرى بذلك؛ لم يكن على الطريق الطلوب من الجزم واليقين 
والاقتناع الذى هو عماد الطمأنيئة . فإن زيد على ذلك أن العرفان؛ على ما بيّنه 
الشرع؛ يستحق المثوبة المعيئة فيه» وضده بستحق العقوبة التى نص عليهاء كانت 
طريق معرفة الوجوب شرعية محضة. غير أن ذلك لا ينافى أن معرفة الله على هذه 
الصفة حسنة فى نفسهاء وإنما جاء الشرع مبينا للواقع» فهر ليس مُحدث الحسن» 
ونصوصه تؤيد ذلك . وأذكر مثالاً من كثير: 


كفق 


قال تعالى على لسان يوسف: أزْبَابٍ مَُفْرِقُونَ خَيْر م الله الواحد الفَّارُ 
(يوسف:79)؟! يشيرون بذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين 


إلى التعصب لما وجه فلبه إليه؛ وفى ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى. أما اعتقاد 
جميعهم بإله واحد. فهر توحيد مازع نفوسهم إلى سلطان واحد» يخضع الجميع 
لحكمهء وفى ذلك نظام أخوتهم؛ وهى تاعدة سعادتهم؛ وإليها مآلهم فيما أعتقد 
رإن طال الزمان . فكما جاء الشرع مطالبا بالاعتقاد. جاء هاديا لوجه امسن فيه . 

النبوة تحدد أنواع الأعمال التى تناط بها سعادة الإنسان فى الدارين» وتطالبه عن 
الله بالوقوف عند الحدود التى حددتها. وكثيرا ما تين له مع ذلك وجره الْحُسْن أو 
القبح قيما أمر به ونهى عنه . فوجوب عمل من المأمور به؛ أوالندب إليه؛ وحظر 
عمل» أو كرآهته من المنهى عنه على الوجه الذى حددنه الشريعة» وعلى أنه مئاب 
عليه بأجر كذاء وسّجَازَى عليه بعقوبة كذاء مما لا يستقل العقل بمعرفته» بل طريقة 
معرفنه شرعءية . وهو لا ينافى أيضا أن يكو المأمور به حَسّا فى ذاته» بمعنى أنه نما 
يؤدى إلى منفعة دنبوية أو أخروية . باتيتباز أثره فى أحوال المعيشة؛ أو فى صحة 
البدن, أو حفظ النفس أو المال أو العسرضن» أو فى زيادة تعلق القلب باللهء جل 
شأنه» كما هو مفصل فى الأحكام الشرعية ...وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك 
حُسنه» ومن المنهيات مالا يعرف وجه قُبحهء وهذا النوع لا حُسن له إلا الأمر ولا 
قبح إلا النهى . والله أعلم ‏ 


عه 


يقفا 
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بذكا 


الرسالة العامة 


نريد من الرسالة العامة : بعثة الرسل لتبلبغ شىء من العقائد والأحكام عن الله 
خخالق الإنسان وموفيه ما لاغنى لهعنه» كما وفى غيره من الكائنات سداد 
حاجاتهاء ووقاء وجودهاء على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود 

والكلام فى هذا البحث من وجهين: 

الأول: وهو أيسرهما على المتكلمء وجه أن الاعتقاد بعثة الرسل ركن من 
أركان الإيمان. فيجب على كل مؤمن وَمَوْمَئِة أن يعتقد بأن الله أرسل رسلاً من 
البشرء مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه» اقيافوا بتبليغ أنمهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه 
لذاتهء وتبيين لسلطانه القاهر على عنباذه: وتفتصيل لأحكام فى فضائل أعمال 
وصفات يطالبهم بهاء وفى مثالب فعال وخخلائق ينهاهم عنها . وأن يعتقد بوجوب 
تصديقهم فى أنهم يبلغون ذلك عن الله» ووجوب الاقتداء بهم فى سيرهمء 
والائتمار بما أمروا به والكف عما نهوا عنه. وأن يعت بأن منهم من أنزل الله عليه 
كتبا تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر عنه. ومن الحدود والأحكام التى علم 
الخير لعباده فى الوقوف عندهاء وآن هذه الكتب التى نزلت عليهم حق. وأن يؤمن 
بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية ما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية؛ وأن 
هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبى فى دعواه . فمتى 
ادعى الرسل النبوة» واستدل عليها بالمعجزة» وحب التصديق برسالته. 

ومن لوازم ذلك بالضرورة» وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم؛ وصحة عقولهم» 
وصدقهم فى أقوالهم» وأمانتهم فى تبليغ ماعهد إليهم أن يبلغوه؛ وعصمتهم من 
كل ما يشوه السيرة البشرية » وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق 
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السليمة وإنهم منزهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المتقدمة؛ وإن أرواحهم 
ممدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة 


روحانية. 


أما فيما عدا ذلك» فهم بشر يُعتريهم ما يعترى سائر أفراده» يأكلون ويشربون 


وينامون وبسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام ويمرضون وتمت 
أيدى الظلمة: وينالهم الاضطهاد. وقد يقتلون 
330 
المُعجرة 
المعجزة: ليست من نوع المستحيل عقلاًء فإن مخالفة السير الطبيعى المعروف فى 
الإيجاد مالم يفم دليل على استحالتته. بل ذلك مما . : كما يشاهد فى حال 


المريض بمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيهما ؤهو صحيح لمات. مع وجرد العلة التى 
تزيد الضعف وتساعد الموع على الإتلاف 

فإن قيل : إن ذلك لا بد أن يكون تابعًا لناموس آخر طبيعى» قلنا: إن واضع 
الناموس هو موجد الكائنات» فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة 
بخوارق العادات» غاية ما فى الأمر أننا لا نعرفهاء ولكننا نرى أثرها على يد من 
أختصه الله بفضل من عنده. 

على آننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار؛ يسهل علينا العلم بأنه لا 
يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أى هيثة؛ وتابعًا لأى سبب» إذا سبق فى علمه أنه 
بحدثه كذلك . 

الممسجزة لا بد أن تكون مفرونة بالتحدى عند دعوى النبوة» وظهورها من 
البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده؛ لأن النبى يستند إليها فى دعواء أنه مبلغ 
عن الله فإصدار الله لها عند ذلك: يعد تأييد) منه له فى تلك الدعوى . ومن المحال 
على الله أن يؤيد الكاذب» فإن تأييد الكاذب تصديق له وتصديق الكاذب كذب» 
كع 


وهو محال على الله. فمتى ظهرت المعجزة؛ وهى مما لا يقدر عليه البشرء وقارن 
ظهورها دعوى النبوة» علم بالضرورة أن الله ما أظهرها إلا تصديقًا لمن ظهرت 
على يدهء وإن كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة . 

وأما السحر وأمثاله فإن سُلْم أن مظاهره فائقة عن آثار الأجسام والجسمانيات» 
فهى لا تعلو عن متناول القوى الممكنة فلا يقارب المعجزة فى شىء . 


ع ع#« 


أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء؛ فلانهم لو انحطت فطرهم عن فطر 
أهل زمانهم؛ أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس آخرء أو مس عقولهم شىء من 
الفسعف» لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الإلهى الذى يفوق كل اختصاص: 
اختصاصهم بوحيه؛ والكشف لهم عن أسرار علمه . 
ولولم تسلم أبدانهم عن المنفراتء؛لكان الْرّعاجٍ النفس لمرآهم حجة للمتكر فى 
إنكار دعواهم . ولو كذبوا أو خانوا أو قبخت سيرتهم لضعفت الثقة بهم ولكانوا 
مضلين لا مرشدين» فتذهب الحكمة من بَعتتهُم . والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو 
النسيان فيما هد إليهم تبليغه من العقائد والاحكام- 
أما وقوع الخطإ منهم فيما ليس من الحديث عن اللهء ولا له مدخل فى التشريع» 
فَجَورَهبِعضْهُمْ والجمهور على خلافه. وما ورد من مثل أن النبى- صلى الله عليه 
وسلم-نهى عن تأبير النخل, ثم أباحه لظهرر أثره فى الإثمار؛ فإنما فعله؛ عليه 
الصلاة والسلام. لِيّعَلّم الناس أن ما يعخذونه من وسائل الكسب؛ وطرق 
الصناعات فهو موكول لمعارفهم رتجاربهم ؛ ولا حظر عليهم فيه ما دامت الشرائع 
والفضائل م وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة» 
فمما خفى فيه سر النهى عن الأكل . والمؤاخذة عليه» وغاية ما علمئاه من حكمته 
أنه كان سببا لعمارة الأرض ببنى آدم. كان التهى رالأكل رمزين إلى طورين من 
أطوار آدم. عليه السلام أو مظهرين من مظاهر النوع الإنسانى فى الوجود . 
لاا 


والله أعلم . ومن العسر إقامة الدليل العقلى أو إصابة دليل شرعى؛ يقطع بما ذهب 
إليه الجمهور . 


حاجة البشر إلى الرّسالة 


(الوجه الشائى) : سبق لك نى الفصل السابق ما يهم الكلام عليه من الوجه 
الأول وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقادء فى الرسل . والكلام فى هذا الفصل 
موجه» إن شاء الله. إلى بيان الحاجة إليهم وهو معترك الأفهام. ومزلة الأقدام» 
ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام . 

ولسنا بصدد الإتيان بما قال الأولون: ولا عرض ما ذهب إليه الآخرون؛ ولكنا 
نلزم ما التزمنا فى هذه الوريقات من بيان المعنقد؛ والذهاب إليه من أترب الطرق؛ من غير 
نظر إلى ما مال إليه المخالف أو استقام عليه المواقن؛ اللهم إلا إشارة من طرف خفى أو إماعا لا 
يسنغنى عنه القول الجلى. 

وللكلام فى بيان الحاجة إلى الرسل مسلكان: 

الأول: وقد سبق الإشارة إلبه: يبتدئ من الاعتقاد ببقاء النقس الإنسانية بعد 
بنعيم أوتشقى 


الغانية» ل ا 0 واللقاصد والإرادات: أو بدنية 
كأنواع العبادات والمعاملات . 

اتفقت كلمة البشرء موحدين ووثنيين؛ ملَّيين وفلاسفة؛ إلا قليلاً لا يقام لهم 
وزن؛ على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مقارقة البدن وأنها لا تمهوت موت فناء 
مطلقاء وإنما الموت المحنوم هو ضرب من البطون والخقاء؛ وإن اختلفت منازعهم 
فى تصوير ذلك البقاء» وفيما تكون عليه النفس فيه؛ وتباينت مشاربهم فى طرق 
الاستدلال عليه. فمن قائل بالتناسخ2”7 فى أجساد البشر أو الحيوان على الدوام؛ 
ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهى عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال. 
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ومنهم من قال: إنها متى فارقت الجسدء عادت إلى تجردها من المادة؛ حائظة لما 
فيه لذتها أو ما به شقوتها ‏ 

ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية ألطف من هذه الأجسام المرئية 

وكان اخمتلاف المذاهب فى كنه السعادة والشقاء الأخرويين» وفيما هومتاع 
الحياة الآخرة» وفى الوسائل التى تعد وعد عن التكال الدائم . وتضارب 
آراء الأم قي قدهًا وحديثًاء مما لاتكاد نتخصى وجرهه. 


هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة» المنبث فى جميع الأنفس؛ عالمها 
وجاهلهاء وحشيّها ومستأنسهاء باديها وحاضرها؛ قديها وحديثهاء لا يكن أن 
يعد ضلّة عقلية؛ أو نزعة وهمية؛ وإثما هو الإلهامات!؟7) التى احص بها هذا 
النوع » كما ألهم الإنسان أو عقله وفكره هما عماد بقائه فى هذه الحباة الدنيا. 

وإن شذ أفراد منه» ذهبوا إلى أن العقل والفكر ليسا بكافيين للإرشاد فى عمل 
ماء أو إلى أنه لا يمكن للعقل أن يوقن باعتقاد ولا للفكر أن يصل إلى مجهول . بل 
قالوا إنه لا وجود للعالم إلا فى اختراع الخنيال وإنهم شاكون حتى فى أنهم 
شاكون380, 

ولم يطعن شذوذ هؤلاء فى صحة الإلهام العام؛ الشعر لسائر أفراد النوع أن 
الفكر والعقل هما ركن الحياة» وأس البقاء إلى الأجل المحدود. 

كذلك قد ألهمّت العقرل وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصبر ليمر 
ما للإنسان فى الوجودء بل الإنسان ينزع هذا المسد كما يع الشوب عن البدن» ثم 
يكون حيا باقيا فى طور آخر وإن لم يدرك كنهه 

ذلك إلهام عقلى يكاد يزاحم البديهة فى الجلاء. يُشعرٌ كل نفس أنها خلقت 
مستعدةٌ لقبرل معلومات غير متناهية» من طرق غير محصورة» شيقة إلى لذائذ غير 
محدودة؛ ولاواقفة عند غاية» مهيأةً لدرجات من الكمال لا تحددها أطراف المراتب 
والغايات» معرضة لآلام من الشهواتء ونزعات الأهراء» ونزوات الأمراض على 
الأجساد» ومصارعة الأجواء والحاجات؛. وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحث 


لفق 


عد ولاتنتهى عند حد. إلهام يستلفتها بعد هذا الشعور إلى أن واهب الوجود 
للأنواع إنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة فى البناء» ولم يُمهد فى تصرفه العبث 
والكيل الجزاف» فما كان استعداده لقبول ما لا يتناهى من معلومات وآلام ولذائذ 
وكمالات لا بصح أن يكون بقاؤه قاصرا على أيام أو سنين معدودات 

شعرريهيج بالأرواح إلى تحسس هذا البقاء الأبدى؛ وماعسى أن تكون عليه 
متى رصلت إليه. وكيف الاهتداء؛ وأين السبيل وقد غاب المطلوب وأَعُورٌ الدليل 
شعورنا بالحاجة إلى استعمال عقولنا فى تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم 
فى الاستقامة على المنهج الأقوم» بل لزمتنا الحاجة إلى التعليم والإرشاد وقضاء 
الأزمنة والأعصار فى تقريم الأنظارء وتعديل الأقكارء إصلاح الوجدان» رتثقيف 
الأذهان ولا نزال إلى الآن من هم هذه الحياة الدزيا فى اضطراب؛ لا ندرى مستى 
نخلص منهء وفى شوق إلى الطمأنينة لا نعلم متى نتتهى إليها . 

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة؛. فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارتا فى العلم با فى 
عالم الغيب؟ هل قيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها إلى الغائب؟ وهل فى 
طرق الفكر ما يرصل كل أحد إلى معرفة ميا قدر له فى حياة يشعر بهاء وبأن لا 
مندوحة عن القدوم عليهاء ولككن لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى تفصيل ما أعد له 
فيهاء والشئون التى لابد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه؛ أو إلى معر: 
يكون تصريف تلك الشؤون؟ هل فى أساليب النظر ما يأذ بك إلى اليقين بمناطها 
من الاعتقادات والأعمال. وذلك الكون مجهول لديك» وتلك الحياة فى غاية 
الغموض بالنسبة إليك؟ 

كلا. . . فإن الصلة بين العالمين نكاد تكون منقطعة فى نظر العقل ومرامى 
المشاعر؛ ولا اشتراك بينهما إلا فيك أنت. فالنظر فى المعلومات الحاضرة لا يوصل 
إلى اليقين بحقائق تلك العوامل المستقيلة . 

أفليس من حكمة الصانع الحكيم الذى أقام أمر الإنسان على قاعدة الإرشاد 
والتعليم والذى خلق الإنسان وعلمه البيان» علمه الكلام للتفاهم» والكتاب 
للتراسل- أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يح لهاء بمحض فضله. بعض 
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من يصطفيه من خلقه؛ وهو أعلم حيث يجعل رسالتهء ييزهم بالقطر السليمةء 
ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنرار علمه» والأمانة على 
مكئون سرهء مما لر انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسهء أو ذهبت بعقله 
جلالنه وعظمته؟ فيشرفون على الغيب بإذنه» ويعلمون ما سيكون من شأن الناس 
فيه؛ ويكونون فى مرانبهم العلوية على نسبة من العا مين» نهاية الشاهد وبداية 
الغائب؟ فهم فى الدئيا كأنهم ليسوا من أهلها. . هم وفد الآخرة فى لباس من ليس 
من سكانها. . ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله؛ وما خفى عن العفول من 
شئون حضرنه الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه» وما قدر أن يكون له مدخل فى 
سعادتهم الأخروية . . وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة مالا بد لهم من علمه» 
معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم» ولا يبعد عن متناول أفهامهم . . وأن يبلغوا عنه 
شرائع عامة؛ تحدد لهم سيرهم فى تقوم نفوسهم؛ وكبح شهواتهم وتعلمهم من 
الأعمال ماهو مناط سعادتهم وشقائهم فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم 
بتفصيله» اللاحق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله . . ويدخل فى ذلك جميع 
الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال» ظاهرة وباطنة . . ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى 
البشر من الآيات» حتى تقوم بهم الحجة» وبتم الإقناع بصدق الرسالة؛ فيكونون 
بذلك رسلاً من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين؟! 


لاريب فى أن الذى أحسن كل شىء خلقه» وأبدع فى كل كائن صئعهء وجاد 
على كل حى بما إلبه حاجته: ولم يحرم من رحمعه حقيرا ولا جليلاً من خلقه؛ 
يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنعه» وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام 
المراهب التى اختص بها غيره» أن ينقذه من حيرتهء ويخلصه من التخبط فى أهم 

حباتيه» والضلال فى أفضل حاليه. 
يقول قائل : ولمَّلم يودع الغرا' اثز ها نحتاج إليه من العلم؟ ولم يضع فيها الانقياد 
إلى العمل وسلوكٌ الطريق المؤدية إلى الغاية فى الحياة الآخرة؟ وما هذا النحو من 
عجائب الرحمة فى الهداية والتعليم؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل» والغفلة 
عن موضوع البحثء وهو النوع الإنسانى؛ ذلك النوع على مايهء وما دخل فى 
لفق 


تقويم جوهره من الروح المفكرء وما افتضاء ذلك من الاختلاف فى مراتب 
الاستعداد باختلاف أفرادهء وألا يكون كل فرد منه مستعدا لكل حال بطبعه: وأن 
يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلال. فلو ألْهمّ حاجاته كما تُلهِمٌ 
الحيوانات؛ لم يكن هو ذلك النوع؛ بل كان إما حيوانا آخر كالنحل والتمل أومّلكا 
من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض 
المسلك الثانى : فى بيان الحاجة إلى الرسالة يؤخذ من طبيعة الإنسان نفسه: أرئنا 
الأيام: غابرها وحاضرهاء أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشرء 
ويتقطع إلى بعض الغابات أو إلى رءوس الجبال؛ ويستأنس إلى الوحش» ويعيش 
عيش الأوابد من الحيوان. يتغذى بالأعشاب وجذور النبات ويأوى إلى الكهوف 
والمغاور» ويتقى بعض العوادى عليه بالصخور والأشجارء ويكتفى من الثياب بما 
يخصف2727) من ورق الشجر أو جلود الهالك من حيوان البرء ولايزال كذلك 
حتى يفارق الدنيا ‏ 
ولكن مَتَلَ هذا مكل النحلة تتفرد عن أالِدبر(79)» وتعيش عبشة لاتنقق مع ما 
قدر لنوعها. وإثما الإنسان نوع من تلك الأنواع التى عُررٌ فى طبعها أن تعيش 
مجتمعة؛ وإن تعددت فيها التماعات» على أن يكرن لكل واحد من الجماعة عمل 
له» وللمجموع من العمل ما لاغنى للواحد عنه فى ثمائه 


وبفائه. وأودعَ فى كل شخص من أشخاصها شَعُورٌ ا بحاجة إلى سائر أفراد 
الجماعة التى يشملها اسم واحد. وتاريخ وجود الإنسان شاهد بذلك؛ فلا حاجة 
إلى الإطالة فى بيانه. وكفاك من الدليل على أن الإنسان لا يعيش إلا فى 


وهبه من قوة النطق. فلم يخلق لسائه مستمدا لتصوبر المعانى فى الألفاظ 
العبارات إلا لاشتداد الحاجة به إلى التفاهمء وليس الاضطرار إلى التفاهم بين اثنين 
أو أكثر إلا الشهادة بأن لاغنى لأحدهم عن الآخر 

حاجة كل فرد من الجماعة إلى ساترها مما لايشتبه فيه» وكلما كثرت مطالب 
الشخص فى معيشته ازدادت به الحاجة إلى الأيدى العاملة؛ فتمتد الحاجة: وعلى 
أثرها الصلة ؛ من الأصل إلى العشييرة؛ ثم إلى الأمةء وإلى النوع بأسره . وأيامنا 
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هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع» كما لا يُشْمَى هذه الحاجة- 
خخصوصا فى الأمة التى حفقت عنوانها لها صلات وعلائن ميزتها عمن سواهاء 
حاجة فى البقاء» وحاجة فى التمتع بمزايا الحياة» حاجة فى جلب الرغائب ودفع 
المكاره من كل نوع 

الو جرى أمر الإنسان على أساليب الخلقة فى غيره لكانت هذه الحاجة من أفضل 
عوامل المحبة بين أفراده؛ عامل يشعر كل نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل 

فالكل منها بمنزلة بعض قواهاء المسخرة لمنافعهاء ودرء مضارهاء والمحبة عماد 
السلم ورسول السكينة إلى القلوب. هى الدافع لكل من المتحابين على العمل 
لصلحة الآخرء الناهض بكل منهما للمدافعة عنه فى حالة الخطر؛ فكان من شأن 
المحبة أن تكون حفاظا لنظام الأم وروحا لبفائهاء وكان من حالها أن تكون ملازمة 
للحاجة على مقتضى سنة الكون؛ فإن المحبة حاجة لنفسك إلى من تحب أو مأ 
تحبا ء قإن اشتدت كانت ولعا وعشقا. 

لكن. . كان من قوانين المحبة أن تنشبأ وتدوم بين متحابين» إذا كانت الحاجة إلى 
ذات الحبوب أو ماهر فيها لا يفارتهاء ولايكون هذا النوع منها فى الإنسان إلا إذا 

ن منشؤه أمرا فى روح الحبوب وثسمائله النى لا تفارق ذاته» حتى تكون لذة 
الوصول فى نفس الاتصال لافى عارض يتبعه . فإذا عرض التبادل والتعاوض» 
ولوحظ فى العلاقة بينهماء تحولت المحبة إلى رغبة فى الانتفاع بالعوض» وتعلقت 
بالمنتفع به لا ببصدر الانتفاع » وقام بين الشخصين مقام االحبة إما سلطان القوة» أو 
ذلة المخافة أو الدهان والخديعة من الجانبين 


الكلب سيده ويخلص له؛ ويدافع عنه دفاع 11 عميتء لمايرى أنه مصدر 
الإحان إليه فى سداد عوزه » فصورة شبعه وربه وحمايته مقرونة فى شعوره 
بصورة من يكفلها له؛ فهو يترقع فقدها بفقده» فيحرص عليه حرصه على حياته . 
ولو آنه انتقل من حوذته إلى حوزة آخرء وغاب عنه السنين؛ ثم رآه معرضا لخطر ما 
عادت إليه تلك الصورة يصل بعضها بعضاء واندفع إلى خلاصه بما تمكنه القوة» 
ذلك أن الإلهام الذى هدى به شعور الكلب ليس مما تتسع به المذاهب» فوجدانه 
1 


يتردد ببن الإحسان ومصدره. وليس له وراءهما مذهب . فحاجته فى سد عوزه» 
هى حاجته إلى القائم بأمره» فيحبه محبته لنفسهء ولا يسخس منها شوب التعاوض 
فى الخدمة . 

أما الإنسان ‏ وما أدراك ما هو فليس أمره على ذلك» ليس ممن يلهم ولا يتعلم » 
ولامن يشعر ولا يتفكرء بل كان كماله النوعى فى إطلاق مداركه عن القيدء 
ومطالبه عن النهايات» وتسليمه عن صغره إلى العالم الأكبر على جلالته وعظمهء 
يصارعه بعوامله» وهى غير محصورة» حتى يعتصر منه منافعه» وهى غير 
محدودة: وإيداعه من قوى الإدراك والعمل ما يعينه على المغالبة ويمكنه من المطالبة 
ويتبع ذلك أن يكون له فى كل كائن مما يصل إليه لذة» وبجوار كل لذة 
٠»‏ ولااتقف مخاوفه عند نهابة ؛ طإِنْ الإنسان 
ذا مهار زعا 62 وإذا َس لخر مُوعًا 4 (المعارج 681-18 


تفاوتت أفراده فى مواهب الفهمء وفى قوى العمل» وفى الهمة والعزم. فمنهم 
المقصر ضعفًا أو كسلاً. المتطاول فى الرغبة شهوة وطمعاء يرى فى أخبه أنه العون له 
على ما يريد من شئون وجودهء لكنه يذهب من ذلك إلى تخيل اللذة فى الاستتئار 
بجميع ما فى يده ولا يقنع بمعاوضته فى ثمرة من ثمار عمله ‏ وقد يجد اللذة فى أن 
يتمتع ولايعمل؛ ويرى الخير فى أن يقيم مقام العمل إعمال الفكر فى استنباط 
ضروب الحيل» ليتمتع وإن لم ينفع» ويغلب عليه ذلك حتى يُخْيّل إليه أن لا ضير 
عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته» ولا يبالى بإرساله إلى عالم العدم بعد 
سلبه. فكلما حثه الذكر والخيال إلى دفع مخافة؛ أو الوصول إلى لذيذ؛ فتح له 
الفكر بابامن الحيلة؛ أو هيا له وسيلة لاسنعمال الفوة؛ فقام التناهب مقام 
التواهب. وحل الشقاق محل الوفاق» وصار الضابط لسيرة الإنسان إما الحيلة وإما 
القهر. 
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اللذة الرُوحانية 


هل وقف الهوى بالإنسان عند التنافس فى اللذائذ المسدانية؛ وتجالد أفراده 
طمعا فى وصول كل إلى مايظنه غاية مطلبه» وإن لم تكن له غاية؟ 


كلا. . ولكن قُدّرله أن تكون له لذائذ روحانية؛ وكان من أعظم همه أن يشعر 
بالكرامة له فى نفس غيره من تجمعه معهم جامعة ماء حسبما يمند إليه نظره. وقد 
بلغت هذه الشهوة حدا من الأنفس كلات تنغلب على جميع الشهرات؛ وأخذت 
لذة الرصول إليها من الأرواح مكانا كاد لا تصعد إليه سائر اللذات وهى من أفضل 
العوامل فى إحراز الفضائل» وكين الصلات بين الأفراد والأم» لو صرفت فيما 
سيقت لأجله؛ ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسباب التى أشرنا 
إليها من التفاوت فى مراتب الإدراك والهمة والعزيمة؛ حتى خيل إلى كثير من 
العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلعه فى القلوب بإخحافة الآأمن وإزعاج الساكن 
وإشعار القلوب رهبة المخافة لا تعيب الحرمة » 

هل يكن مع هذا أن مستفيم ار أجتكل )اهم وغل ةبقاؤه فى الغية على 
تعاونهمء ورفد بعضهم بعضا فى الأغمال؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق 
ذكرهاء سببا فى تفانيهم؟ لا ريب فى أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب 
المحال» فلا بد للنوع الإنسانى فى حفظ بقائه من اللحبة أو ما ينوب منايها . 

الجأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة إلى العدل؛ وظنواء كما ظن بعض 
العارفين ونطق به فى كلمة جليلة» وأن العدل نائب اللحبة. 

نعم . . لا يخلو القول من حكمة؛ ولكن. . من الذى يضع قواعد العدل» 
ويحمل الكافة على رعايتها؟ قيل: ذلك هو العقل. فكما كان الفكر والذكر 
والخيال ينابيع الشقاء؛ كذلك تكون وسائل السعادة» وفيها مستقر السكينة .وقد 
رأينا أن اعتدال الفكرء وسعة العلم؛ وقوة العقل: وأصالة الحكم» تذهب بكثير من 
الناس إلى ما وراء حجب الشهوات؛ وتعلو بهم فوق ما تخي الخارف فيعرفون 
لكل حق حرمته: ويميزون بين لذة ما يفنى ومنفعة ما يبقى . وقد جاء منهم أفراد فى 

ارق 


كل أمةء وضعوا أصول الفضيلة: وكشفرا وجوه الرذيلةء وقسموا أعمال الإنسان 
إلى ما تحضر لذته ونسوء ععاقبئه: وهوما يجب ا. وإلى ما قد يشى احتماله 
ولكن تسر مغبته: وهو ما يجب الأخذ به . ومنهم من أنفق فى الدعوة إلى رأيه نفسه 
وماله: وقضى شهيد إخلاصه فى دعوة قومه إلى ما يحنظ نظامهمء فهؤلاء العقلاء 
هم الذين يضعون قواعد العدل؛ وعلى أهل السلطان أن يحملرا الكافة على 
رعايتهاء وبذلك يستقيم أمر الناس . 

هذا قول لا يجافى الحقظاهر»: ولكن هل سمح فى سيرة الإنسان: وهل يتطيق 
على سنته أن يخضع كاقَّةُ أفراده أو الغالب منهم لرأى العاقل لجرد أنه الصواب؟ 
وهل كفى فى إقتاع جماعة منه؛ كشعب أو أمة؛ قول عاقلهم : إنهم مخطئون؛ وإن 
الصواب فيما يدعوهم إلبه؛ وإن أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء 
وأجلى من ضرورة الحبة للبقاء؟! 

كلا. . لم يُعْرَفْ ذلك فى تاريخ الإنسان. ولاهو مما ينطبن على ستته . فقد تقدم 
لنا أن مهب الشقاء هو تفاوت النامن/فن الإدراك؛ وهم مع ذلك يدّعونَ المساواة فى 
العفول والتقارب فى الاصول :ولا يَمْرَفٌْ جمهورهم من حال الفاضل إلا كما 
يَحْرفُ من أمر الجاهل» ومن لم يكن فى تبتك من العفل لم يذق مذاقك من 
الفضل . فمجرد البيان العقلى لا يدفع نزاعاء ولا برد طمأنيئة . وقد يكون القائم 
على ما وضع من شريعة العقل من يزعم أنه أرفع من واضعها؛ فيذهب بالناس 
مذهب شهواته؛ فتذهب حرمتها؛ ويتهدم بناؤهاء ويفقد ما تصد بوضعها 


دنا 


الحاجة الأخروية 


أضف إلى ما سبق من لوازم نزعات الفكر ونزعات الأهواء شعورًا هو ألصق 
بالغريزة البشرية: وأشد لزومًا لها: كل إنسان؛ مهما علا فكره وقوى عقله؛ أو 
ضعفت نطنته وانحطت فطرته: يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته وقوة 


ليق 


ما أنس منه الغلبة عليه ئما حوله: وأنه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من 
العرّالم فى وجوه قد لا بعرفها معرفة العارفين ولا تتطرق إليها إرادة المختارين. 
تشعر كل نفس أنها مسوفة لمعرفة تلك القوة العظمى» فتطلبها من حسها تارة رمن 
عقلها أخرى؛ ولا سبيل لها إلا الطريق التى حددت لتوعها؛ وهى طريق النظر. 
فذهب كل فى طلبها وراء رائد الفكر. فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة 
تفعها أر شدة ضررها. ومنهم من تمثلت له فى بعض الكواكب» لظهور أثرها. 
رمنهم من حجبته الأشجار والأحجار؛ لاعتبارات له فيها. ومنهم من نبدت له آثار 
قوى مختلفة فى أنواع متفرقة؛ تتمائل فى أقراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع. 
فجعل لكل نوع إلها. 

ولكن. . كلما رق الوجدان» ولطفت الأذهان» ونفذت البصائرء ارتفع الفكرء 
وجلَّت النتائج. فوصل من بلغ به علمه بعض المنارل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة 
الباهرة» واهتدى إلى أنها قدرة واجب الوجود. غير أن من أسرار الجبروت ما 
غمض عليه» فلم يسلم من الخبط فِيْهء ثم للم يكن له من الميزة الفائقة فى قومه ما 
يحملهم على الاهتداء بهديه» فبقى الخلاف ذائعا والرشد ضائعا . 

اتفق الناس فى الإذعان لما فاق قُدَرَهُمء وعلا متناول استطاعتهم؛ ولكنهم 
اختلفوا فى قهم ما تلجئهم الفطرة إلى الإذعان له. اختلافا كان أشد أثرا فى التقاطع 
بينهم؛ وإثارة أعاصير الشناق فيهم من اختلافهم فى فهم النافع والضارء لغلبة 
الشهوات عليهم. 

إن كان الإنسان قد نُطر على أن يعيش فى جملة؛ ولم يُمّنح من تلك الفطرة ما 
مُنْحَهُ النحل وبعض أفراد النمل مثلاً من الإلهام الهادى إلى ما يلزم لذلك» وإما 
يرك إلى فكره يتصرف به ععلى نحو ما سبق» كما قُطر على الشعور بقاهر تنساق 
نفسه بالرغم عنها إلى معرفته. رلم يفض عليه مع ذلك الشعور عرفاته بذات ذلك 
القاهر ولا صفاته؛ وَإِنما ألقى به فى مطارح النظر؛ تحمله الأفكار فى مجاريهاء 
وترمى به إلى حيث يدرى ولا يدرى . وفى كل ذلك الول على جامعته؛ والخطر 
على وجوده. فهل مّىَّ هذا النوع بالنتقص» ورزئ بالقصور عن مثل ما بلغه أضعف 


لفيا 


الحيوانات وأحطها فى منازل الوجود؟ . . نعم . . هو كذلك؛ لولا ما آتاه الصانع 


الحكيم من ناحية ضعفه . 
ع # ع 
الرّسل والرسالة 


الإنسان عجيب فى شأنه يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت؛ ويطاول 
بفكره أرفع معالم الجبروت ويسامى بقوته ما يعظم أن يسامى من قوى الكون 
الأعظم» ثم يصغر ويتضاءل وينحط إلى أدنى درك فى الاستكانة والخضوع متى 
عرض له أمر مالم يعرف سببه ولم يدرك منشأه» لسر عرفه المستبصرون» 
واستشعرته نفوس الناس أجمعين. 

من ذلك الضعف. قيد إلى هداه.:ومن تلك الفمّعة» أخذ بيده إلى مشرق 
سعادته. أكمل الواهب الجواد لجملته ما انْتضّت حكمته فى تخصيص نرعه بم يميزه 
عن غيره أو ينقص من أفراده. وكما جاد على كل شخص بالعقل المُصرّف 
للحواس؛ لينظر فى طلب اللقمة وستر العورة والتوقى فى الحر والبرد؛ جاد على 
الجملة بما هو مس بالحاجة فى البقاء وآثر فى الوقآية من غوائل الشقاء وأحفظ لنظام 
الاجتماع الذى هو عماد كونه بالإجماع . 

من عليه بالنائب المقبقى عن المحبة؛ بل الراجع بها إلى النشوس التى أقفرت 
منهاء لم يخالف سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والإرشاد. غير أنه أتاه 
مع ذلك من أضعف الجهات فيه» وهى جهة الخضوع والاستكانة؛ فأقام له من بين 
أفراده مرشدين هادين؛ وميزهم من بينها بخصائص من أنفهم لا يشركهم فيها 
سواهم. وأيد ذلك» زيادة فى الإقناع» بآيات باهرات تملك النفوس» وتأخمذ 
الطرق على سوابق العقول» فيستخذى الطامح. ويذل الجامحء ويُصدَمبها عقل 
العاقل فيرجع إلى رشده» وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه . 


يطرقون القلوب بقوارع من أمر اللهء ويدهشون المدارك ببواهر من آياته» 
ميقا 


فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن الإذعان له؛ ويستوى فى كونه لما يجيئون به 
امالك والمملوك». والسلطان والصعلوك. والعاقل والجاهل؛ والمفضول والفاضل» 
فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى . 

يعلمونهم ما شاء الله آن يصلح به معاشهم ومعادهمء وما أراد أن يَعلَمُوه من 
شئون ذاته وكمال صفاته وأولئك هم الأنبياء المرسلون. 

فبعثة الأنبياء صلوات الله عليهم من متممات كون الإنسان؛ ومن أهم حاجاته 
فى بقائه؛ ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص؛ نعمة أنمّها الله لكبلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل . وسنتكلم عن وظيفتهم بنوع من التفصيل فيما 
يعد . 


ع 


إمكان الوحىٍ 

الكلام فى إمكان الوحى يأتى بعد تعريفه» لتضوير المعنى الذى يراد منه ولنعرف 
المعنى الحاصل بالمصدر, فيفهم معنى المصدر نفئسه . ولا يعنينا ما تشيره الألفاظ فى 
الأذهان» ولنذكر من اللغة ما يناسبه 

بقال: وحيت إليه وأوحبت ٠‏ إذا كلمته بما تخفيه عن غيره . والوحى مصدر من 
ذلك» واللكتوب والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه. ثم غلب فيما يلقى إلى 
الأنبياء من قبل الله . وقيل الوحى إعلام فى خفاء؛ ويطلق ويراد به الوحى. 

وقد عرفوه شرعا: إنه كلام الله تعالى المنزل على نبى من أنبيائه . 

أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه. مع اليقين 
بأنه من الله بواسطة أو بغير واسطة؛ والأول2780) بصرت يتمثل لسمعه أو بغير 
صوت. 

ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب 

لضف 


على غير عور منها من أين أتى؛ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
والسرورل34, 

أما إمكان حدوث هذا النوع من العرفان (الوحى) وانكشاف ما غاب من مصالح 
البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك» وسهولة فهمه عند العقلء قلا أراء مما 
يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك؛ ويحب أن يرغم نفسه الفهّامة على ألا 
تنهم . 

نعم . . يوجد فى كل أمة؛ وفى كل زمان أناس بقذف بهم الطيش والنقص فى 
العلم ما وراء سواحل اليقين» فيسقطون فى غمرات من الشك فى كل ما لم يقع 
تحت حواسهم الخمس . بل قد يدركهم الريب فيما هر من متناولهاء كما سبقت 
الإشارة: فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ماهر أدنى من مراتب أنواع أخرى من 
الحيوان فينسون العقل وشئونهء وسره ومكئونه» ويجدون فى ذلك لذة الإطلاق 
عن قيود الأوامر والنواهى؛ بل عن جايس الحشمة التى تضمهم إلى الالتزام بما 
يليق» وتحجزهم عن مقارفة ما لا يليق,: كما هو حال غير الإنسان من الحيوان. فإذا 
عرض عليسهم شىء من الكلام فى النينوات والأديان: وهم من أنفسهم هام 
بالاصغاء؛ دافعوه بما أوتوا من الاخمتيار فى النظر؛ وانصرفواعنه: وجعلوا 
أصابعهم فى آذانهم حذر أن يخالط الدليل أذهانهم فيلزمهم العقيدة؛ وتنبعها 
الشريعة؛ فيحرموا لذة ماذاقواء وهو مرض فى الأنفس والقلوب يستشفى منه 
بالعلم» إن شاء الله. 

قلت: أى استحالة فى الوحى؟ وأن ينكشف لفلان ما لا يتكشف لغيره» من غير 
فكر ولا ترتيب مقدمات فكرء مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر؛ 
متى حقّت العناية من 


ما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة» يعلو بعضها بعضاء وأن 
الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعُلى إِلْأَعَلَى وجه من الإجمال» وأن ذلك ليس 
لتفاوت المراتب فى التعليم فقطء بل لا بد معه من التفاوت فى الفطر التى لا مدخخل 
فيها لاختيار الإنسان وكسبهء ولا شبهة فى أن من النظريات عتّد بعض العقلاء ما 
ل 


هر بديهى عند من هر أرقى منهء ولا تزال المراتب ترتقى فى ذلك إلا ما لا يبحصرء 
العدد؛ وأن من أرباب الهمم وكبار النفمرس من يرى البعيد عن صغارها قريبا 
فيسعى إليه» ثم يدركه؛ والناس دونه ينكرون بدايته. ويعجبون لنهايته؛ ثم يألفون 
ما صار إليه كأنه من المعروف الذى لا ينار والظاهر الذى لايُجَاحَّد فإذا أنكره 
منكر ثاروا عليه ثورتهم فى بادئ الأمر على من دعاهم إليه . ولا يزال هذ الصنف 
من الناس على قلته ظاهرا فى كل أمة إلى اليوم . 

فإذا سُلْم ولا محيص عن التسليم ما أسلفنا من المقدمات, قَمنْ ضعف العقل 
والتكول عن التديجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليهاء ألا يُسَلّمْ بآن من 
التفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة» ما تستعد به؛ من 
محض الفيض الإلهى, لأن نتصل بالأفن الأعلى؛ وتنتهى من الإنسانية إلى الذروة 
العلياء وتشهد من أمر الله شهود العيان مالم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان؛ وتتلقى عن التعليم الحكيم ما يعلر وضوحا على ما يتلقاه 
أحدنا عن أساتذة التعاليم» ثم تُصدرٌ عن ذلك العلم إلى تعليم ما عَلمت ودعوة 
الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهنم» وأنيكؤن ذلك سنة الله فى كل أمة وفى 
كل زمان على حسّب الحاجة 


يُظهرٌ برحمته من ييختصه بعنايته؛ ليفى للاجتماع بما يضطر إليه من مصلحة»: 
إلى أن يبلغ النوع الإنسانى أشده؛ وتكون الأعلام التى نصبها لهدايته؛ وسعادته 
كافية قى إرشاده؛ قُخْتَمْ الرسالة ويُغَل ق باب النبوة» كما سنأتى عليه فى رسالة 
ثبينا-صلى الله عليه وسلم. 


الملاتكة 


أما وجود بعض الأرواح العالية»؛ وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية؛ فمما لا 
استحالة فيه بعدما عرفنا من أنفسنا وأرشدنا إلبه العلم» قديمه وحديثه؛ اشتمال 
الوجود على ما هر ألطف من الادةء وإن عُيّبِ عنا . فأى مائع من 


هذا الوجرد اللطيف مشرقا لشىء من العلم الإلهى وأن يكون لتفوس الأنبياء 
إشراف عليه؟ فإذا جاء به الخبر الصادق حَملَنَا على الإذعان بصحته؟ 

أما مثل الصوت؛ وأشباح لتلك الأرواح لتلك فى حس من اختتصه الله بتلك 
المتزلة » فقد عهد عند أعداء الأنبياء ما لا يبعد عنه فى بعض المصايين بأمراض خاصة 
على زعمهم؛ فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل فى خيالهم ويصل إلى درجة 
المحسوس» فيصدة المريض فى قوله إنه يرى ويسمع؛ بل يجالد ويصارع؛ ولا 
شىء من ذلك فى الحقيقة بواع . فإن جاز التمثل فى الصور المعقولة؛ ولا منشأ لها 
إلا فى النفس وأن ذلك يكون عند عسروض عارض على المخ» فلم لا يجوز تمثل 
الحقائق المعقولة فى النفوس العالية؟ وأن يكون ذلك لها عندما تنزع عن عالم الحس 
وتتصل بحظائر القدس؟ وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل فى أهل تلك 
الدرجةء لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد فى مزاج غيرهم . 


وغاية ما يلزم عنه» أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غبر معروف فى تلك 
العلاقة من سواهم» وهو مما يسهل قبوله؛ بل يتحتمء لأن شأنهم فى الناس أيضا 
غير الشئون المألوفة. وهذه المغايرة: من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على 
رسالتهم» والدليل على سلامة شهودهم» وصحة ما يحدثون عنه. 
القلوب نشفى بدوائهم» وإن ضعف العزائم والعقول يتبدل بالقوة 
فى أنمهم التى تأخذ بمقالهم» ومن المنكر فى البديهة أن يصدر الصحيح من معتل 
ويستقيم النظام بمخخل ٠‏ 

أما أرباب النفوس العالية؛: والعقول السامية من العرفاء؛ ممن لم تدن مراتبهم من 
مراتب الأنبياء» ولكنهم رضوا آن يكونوا لهم أولياءء وعلى شرعهم ودعوتهم 
أمناءء فكثير منهم نال حظه من الأنس بم يقارب تلك الحال فى النوع أو الجنس » 
لهم مُشّارفة فى بعض أحوالهم على شىء من عالم الغيب؛ ولهم مشاهد صحيحة 
فى عالم المثال!"" لا تنكر عليهم؛ لتحقق حقائقها فى الواقع . فهم لذلك لا 
يستبعدون شيئا مما يُحَدَكَث به عن الأنبياء» صلوات الله عليهم ؛ ومن ذاق عرف ومن 


إن أمراض 


حرم انحرف. 
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ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهمء وسلامة أعمالهم ثما 
يخالف شرائع أنبيائهم» وطهارة قطرهم بما ينكره العقل الصحيح أو يمجه الذوق 
السليم» واندفاعهم بباعث من الحق الناطق فى سرائرهم المتلالئ فى بصائرهم إلى 
دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خبر العامة وترويح قلوب الخاصة . ولا يخلو العالم 
من متشبهين بهم ؛ ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم؛ ويسوء مآلهم ومآل من غرروا 
به. ولا يكون لهم إلا سوء الأثر فى تضليل العقول» وفساد الأخلاق. وانحطاط 
شأن القوم الذين رزثوا بهم» إلا أن يتداركهم الله بلطفه؛ فتكون كلمتهم الخبيثة 
كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلم يبق بين المنكرين لأحوال 
الأنبياء ومشاهدهم وبين الإقرار بإمكان ما أنيئوايه» بل وبوقوعه إلا حجاب من 
العادة؛ وكثيرا ما حجب العفول حتى عن إدراك أمور معتادة 


وقوغ الوحى والرّسالة 


الدليل على رسالة نبى وصدقه فيما يحكى عن ربه» ظاهر للشاهد الذى برك 
حاله: ويبصر ما آتاه الله من الآيات البينات» ويحقق بالعيان ما يغنيه عن البيان» 
كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على الرسالة . 
أما للغائب عن زمن البعثة» فدليلها التواتر» وهو كما تبين فى علم آخر: رواية 
خبر عن شهود من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب [عادة]؛ وآيته قهر النفس 
على اليقين بماجاء فيه» كالإخبار بوجود «مكة»؛ أو بأن للصين عاصمة تسمى 
«بكين» وسبب استحالة التواطؤ على الكذب استيقاء الخبر لشرائط معلومة5071), 
وخلوه من عوارض تضعف الثقة به. ومرجع كل ذلك إلى العدد» وبُعْد الراوى عن 
التشيع لمضمون الخبر . 
الانزاع بين العقلاء فى أن هذا النوع من الأخبار يُحَصلٌ اليقين با تبر به» وإئما 
النزاع فى اعتبارات لق به . ومن الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر 
رق 


كإبراهيم وموسى رعيسى؛ رما جاء به الخبر أنهم لم يكونوا فيمن بُعثوا بينهم 
بالأقوى سلطاناء ولا بالأكثر مالأء ولم يختصهم أحد بالعناية بهم لتعليمهم علم ما 
دعوا إليه . وغاية الأمر آنهم لم يكونوا من الأذنين الذين تعافهم النفوس» وتنبو 
عنهم الأنظارء ومع ذلكء واس حكام السلطان لغيرهمء ووفرة امال لديه 
واستعلائه عليهم ما كسب من العلم» قاموا بدعوة إلى الله على رغم الملوك 
وأجنادهم» وصاحوابهم صيحة زلزلتهم فى عروشهم. وادعوا أنهم يبلغون عن 
خالق السماوات والأرض ما أراد شرعه للناس ٠‏ وأقاموا من الدليل ما تصاغرت 
دونه قوة المعارضة؛ ثم ثبتت فى الكون شرائعهم ثبات الغريزة فى الفطرة: وكان 
الخير لأنمهم فى اتباع ما جاءوا به 

حالفتهم القوة» واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها؛ ورزأهم الضعف 
وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنهاء وخلطوا فبها. فهذا 
التحدى لا بصح معه» فى العقل» وأن يكونوا كاذبين قى حديثهم عن الله رلا فى 
دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناض- 


وما أقاموه من الأدلة عند 


على أن من لا يعتقد ما يقول لا يبقى لمقاله أثر قى العقول؛ والباطل لابقاء له إلا 
فى الغفلة عنه؛ كالنبات الخبيث فى الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو بإغفالها؛ 
فإذا لامستها عناية الزراع غلبه الخصب وذهب به الزكاء . 


ولكن تلك الديانات التى جاء بها أولئك الأنبياء قامت فى العالم الإنسانى ما 
شاء الله مما قدر لهاء مُقام سائر قواه مع كثرة المعارضين» وقوة سلطان المغالبين» فلا 
يمكن أن يكون أساسها الكذب ودعامتها الحيلة. وكلامنا هذا فى جرهرها الذى 
يلوح دائما فى خلال ما لق بها المبتدعون» أما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان 
صلى الله عليه وسلم . فقد أخبرنا 
برسالتهم ؛ وهو الصادق فيما بلغ به. وسنأتى على الكلام فى رسالة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى باب على حلدته إن شاء الله . 
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وظيطة الرُسل علييهم السثلام 


تبين ما تقدم فى حاجة العالم الإنسانى إلى الرسل» أنهم من الأم بمنرلة العقول 
من الأشخاصء وأن بعثنهم حاجة من حاجات العقول البشرية؛ قضت رحمة 
المبدع الحكيم بسدادهاء ونعمة من نعم واهب الوجود ميز بها الإنسان عن بقية 
الكائنات من جنسه . ولكنها حاجة روحية» وكل ما لا مس الحس منها فالقصد فيه 
إلى الروح؛ وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة» أو تقويم ملكتهاء أو إيداعها ما فيه 
سعادتها فى الحياتين . أما نفصيل طرق المعيشة؛ والحذق فى وجوه الكسب» 
وتطاول شهوات العقل إلى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلم» فذلك ممالا 
دخل للرسالات فيهء إلاامن وجهة العظة العامة. والإرشاد إلى الاعتدال فيه 
وتقرير أن شرط ذلك كله ألا يُحدث ريبا فى الاعتقاد بأن للكون إلها واحدا قادرا 
عالما حكيما؛ متصفا بما أوجب الدليل أن بتصف بهء وباستواء نسبة الكائنات إليه 
فى أنها مخلوقة له؛ وصنع قدرته وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال» 
وشرطه ألا ينال شىء من تلك الأعملالةالشَابقة أحدا من الناس بِشَرٌ فى نفسه أو 
عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ما حدد فى شريعتها 


ع 


يرشدون العقل إلى معرفة الله» وما يَعْرفٌ من صفاته ويبينون الحد الذى يجب 
بعنده فى طلب ذلك العرفان؛ على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه؛ ولا 
يرفم ثقته مما آناه الله من القوة 

يجمعون كلمة الخلق على إله واحد؛ لا قُرْقَة معه» ويخلون السبيل بينهم وبينه 
وحدهء وينهضون نفرسهم إلى التعلق به فى جميع الأعمال والمعاملات» 
ويذكرونهم بعظمته بفرض ضررب من العبادات فيما اختلف من الأوقات 
تقَوى ماضعف منهمء ونيد مستي 


لمن ينسى » وتزكية 


يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم؛ وتنازعته مصالحهم 
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ولذانهمء قَيَنْصِنُون نى تلك المخاصمات بأمر الله الصادع ٠‏ ويؤيدون بما يبلغون عنه 
ما تَعُوم به المصالح العامة» ولا تفوت به المنافع الخاصة . بعودون بالناس إلى الألفة» 
ويكشفون لهم سر المحبة» ويستلفترنهم إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة» 
ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليتوطنوها قلوبهم» ويشعروها أفئدتهم ‏ 
يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حقّالآخر وإن كان لا يغفل حقه؛ وألا يتجاوز فى 
الطلب حذه؛ وأنيعين قويهم ضعيفهمء ويد غنيهم فقيرهم؛ ويهدى راشدهم 
ضالهم» ويعلم عالمهم جاهلهم 

يضعون لهمء بأمر الله حدودًا عامة؛ يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم» 
كاحترام الدماء البشربة إلا بحق؛ مع بيان الحق الذى تهدر له» وحظر تناول شىء تما 
كسبه الغير إلا بحن. مع بيان الحق الذى يبيح تناوله. واحترام الأعراض؛ مع بيان 
ما يباح وما يحرم من الأبضاع» ويشرعون لهم مع ذلك أن يُقَوْمُوا أنفسهم بالملكات 
الفاضلة كالصدق والأمانةء والوناء بالعقود, والمحافظة على العهود. والرحمة 
بالضعفاء. والإقدام على نصينحة الأقوياء؛ والاعتراف لكل مخلرق بحقه بلا 
استشناء 

يحملونهم على تحوبل أهوائهم عن اللذائذ الفنانية إلى طلب الرغانب السامية» 
آخمذين فى ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب. والإنذار والتبشير» حسبما 
أمرهم الله جل شأنه 

يفصلون فى جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهم؛ ومايعرضهم 
لسخطه عليهم: ثم يحيطون بيانهم بنبا الدار الآخرة. وما أعد الله فيها من الثواب 
وحسن العقبى لمن وقف عند حدوده. وأخذ بأوامره» وتجتب الوقوع فى محاظيره. 
يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده فى العلم به بما لو صعب على العقل 
اكتناهه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده . 

بهذا تطمئن النفوس» وتثلج الصّدور؛ ويعنصم المرزوء بالصبر انتظارا لجزيل 
الأجرء أو إرضاء من بيده الأمرء وبهذا ينحل أعظم مشكل فى الاجتماع الإنسانى 
لايزال العقلاء يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم . 
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ليس من وظائف الرسل ماهو من عمل المدرسين ومعلمى الصناعات . فليس مما 
جاءوا له تعليم التاريخ » ولا تفصيل ما يحريه عالم الكواكب ؛ ولا بيان ما اختلف 
من حركاتهاء ولا ما استكن من طبقات الأرضء ولا مقادير الطول فيها والعرض» 
ولاما تمتاج إليه النباتات فى موهاء ولا ما تفتقر إليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها 
وأنواعها. وغير ذلك مما وضعت له العلوم» وتسابقت فى الوصول إلى دقائقه 
الفهوم؛ فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة؛ مدَى الله إليه 
البشر بما أودع فيهم من الإدراك» يزيد فى سعادة الحصلين؛ وبقضى فيه بالتكد 
على المقصرين . ولكن كانت سنة الله فى ذلك؛ أن يتبع طريقة التدرج فى الكمال» 
وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجمال بالسعى فيه وما يكفل التزامه 
بالوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء . 

أماما ورد فى كلام الأنبياء من الإشارة إلى شىء ما ذكرئا فى أحوال الأفلاك أو 
هيعة الأرضء فإنا يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعه أو 
توجيه الفكر إلى الغوص لإدراك أستنزاره وبدائعه . ولغتهم. عليهم الصلاة 
والسلام» فى مخاطبة أمهم لا يِجَوَرٌ أن تكوت فوق مايفهمون: وإلااضاعت 
الحكمة فى إرسالهم . ولهذاء قد يأنى التعنيير الذى سيق إلى العامة بما يحتاج إلى 
التأويل والتفسير عند الخاصة . وكذلك ما وجه إلى الخاصة يحتاج إلى الزمان 
الطريل حتى ينهمه العامة» وهذا القسم أقل ما ورد فى كلامهم. 

# خ# م 


على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجرًا بين الأرواح وبين ما ميزها الله به من 
الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الإمكان؛ بل يجب أن يكون الدين 
باعثا لها على طلب العرفان» مطالبا لها باحترام البرهان» فارضا عليها أن تبذل ما 
تستطيع من الجهد فى معرفة ما بين يدبها من العوالم؛ ولكن مع التزام القصد 
والوقوف فى سلامة الاعتقاد عند الحد. ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين وجنى 

عليه جناية لا يغفرها له رب الدين. 
8 


اعنتراض مهوز 
قال قائل: إن كانت بعشة الرسل حاجة من حاجات البشرء وكمالا لنظام 
اجتماعهم ٠‏ وطربقا لسعادتهم الدنيوية والأخروية؛ فما بالهم لم يزالوا أشقياء: عن 
السعادة بعداء؟ ! يتخالفون ولا يتفقون. يتقاتلون ولا يتناصرون؛ يتناهبون ولا 
يتناصفون؟! كل يستعد للوثبة ولا ينتظر إلا مجىء النوبة. حَششْرُ جلودهم الظلم: 
وملء قلوبهم الطمع . عد أهل كل ذى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه: 
واتحذوا منه سببا جديدا للعداوة والعدوان فوق ما كان من اختلاف المصالح 


والمنافع .بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصاهم؛ وتختلف مذاهيهم فى فهمه؛ 
وتتفارق عقولهم فى غقائدهم ؛ ويثور بينهم غبار الشر؛ وتتشبث أهواؤهم بالفن؛ 
فيسفكون دماءهم ويخربون ديارهم؛ إلى أن يغلب فويهم ضعيفهم؛ فيستقر الأمر 
للقوة لا للحق والدين. . فها هو ذا الددين الذى تقول إنه جامع الكلمة ورسول 
للحبة» كان سببا فى الشقاقء واتُعْْرْمَلَلَضبِغْينة» فماهذه الدعوى؟! وماهذا 


الأثر؟! 


نقول فى جوابه: نعم . . كل ذلك قندكان»-ولكن بَعدَ زمن الأنبياء وان 
عهدهم » ورقوع الدين فى أبدى من لا يفهمه؛ أر يفهمه ويغلو فيه. ولكن لم يمترج 
حبه بقلبه. أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف 
الأنبياء أنفسهم أر الخيرة من تبعتهم. وإلا فقل لنا: أى نبى لم يأت أمته بالخير الجم 
والفيض الأعم؟ ولم يكن دينه وافيا بجميع ما كانت تمس إليه حاجتها فى أفرادها 
وجملتها؟! 

أظن أنك لا تخالفنا فى أن الجمهور الأعظم من الناسء بل الكل إلا قليلاً لا 
يفهمون فلسفة «أفلاطون". ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق «أرسطوء . بل لو 
عرض أقرب المعقولات إلى العقول عليهم بأوضح عبارة بمكن أن بأتى بها مُعَبّنٌ لما 
أدركوا منها إلا خيالاً لا أثر له فى تقويم النفس. ولا فى إصلاح العمل . فاعتبر هذه 
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الطبقات فى حالها التى لا تفارقها من تلاعب الشهوات بهاء ثم انصب نفسك 
واعظا بينها فى تخفيف بلاء ساقه النزاع إليهاء فأى الطرق أقرب إلي!؛ 
شهواتهم وردها إلى الاعتدال فى رغائبها. 

من البديهى, أنك لا تمد الطريق الأقرب فى بيان مضار الإسراف فى الر: 
وفوائد القصد فى الطلب؛ وما ينحر نحو ذلك: مما لايصل إليه أرباب العقوّل 
السامية إلا بطويل النظر . وإما تجد أنصر الطرق وأقومها أن تأتى إليه من نافذة 
الوجدان المطلة على سر القهر المحيط به من كل جانب» فنذكره بقدرة الله الذى 
وهبه ما وهبء الغالب عليه فى أدنى شثوئه إليه» المحيط بمافى نفسه» الآخط بأزمة 


فى مهاجمة 


هممهء وتسوق إليه من الأمثال فى ذلك ما يقرب إلى فهمه؛ ثم تروى له ما جاء فى 
الدين المعتّفد به من مواعظ وعبرء ومن سمّر السلف فى ذلك الدين ما فيه أسوة 
تنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام» وسخطه عليه إذا تقحم . عند ذلك 
ببخشع منه القلب. وتدمع العين. ويستخذى الغضبء وتخمد الشهو: 
لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يُرْضى الله وأولياءة إذا أطاع» وَيسْحْطْهُم إذا 
وى سرف 
ذلك هوالمشهود من حال البشرء غَابرَهُم وخاضرهم. وملكرةٌيم 
ليس منهم . 
كم سمعنا أن عيونا بكت» وزفرات صعدت,. وقلوبا خشعت لواعظ الدين؟ 
لكن هل متَمعْت بمثل ذلك بين أيدى تُصّاح الأدب وزعماء السياسة؟! 


متى سمعنا أن طبقة من طبقات الئاس يغلب الخبر على أعمالهم لما فيه من المنفعة 
لعامتهم أو خاصتهمء وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك؟ هذا 
أمرلم يعهد فى سير البشرء ولا بنطبق على فطرهم. وإنما قوام الملكات؛ هو 
العقائد والتقاليد. ولا قبام للأمرين إلا بالدين فعامل الدين هو أقرى العوامل فى 
أخلاق العامة» بل والخاصة؛ وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذى 
اهو خاصة نوعهم. 


لحن 


سُوءْ الامنتعمال 


قلنا: إن منزلة النبوات من الاجتماع هى منزلة العقل من الشخص؛ أومنزلة 
العَلم المنصوب على الطريق المسلوك؛ بل نصعد إلى ما فوق ذلك ونقول: منزلة 
السمع والبصر. 

أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر؟ وبين الطريق 
السهلة السلوك والمعابر الوعرة؟ ومع ذلك فقد بسىء البصير استعمال بصره: 
فيتردى فى هاوية يهلك فيهاء وعيناه سليمتان تلمعان فى وجهه . بقع ذلك لطيش» 
أو إهمال» أو غفلة أو لجاج وعناد. 

وقد يقوم من العقل والحس ألف دلبل على مضرة شىء» ويعلم ذلك الباغى فى 
رأيه من أهل الشرء ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة؛ ويقتحم المكروه لقضاء شهوة 
اللجاج أونحوها. 

ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقنض من قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله. 
كذلك الرسل؛ عليهم السلام: أَعْلأم هدذاية نصبها الله على سبيل النجاة. فمن 
الناس من اهتدى بهاء فاتغهى إلى غايات التنتعادة . ومنهم من غلط فى فهمها أر 
انحرف عن هديهاء فانكب فى مهاوى الشقاء. فالدين هادء والنقص يعرض لمن 
دُعُوا إلى الاهتداء به. ولا يطعن نَقْصّهُم فى كماله. والتتداد حَاجنهم إليه: لٍيْضل 
به كتير ويهْدي به كثيرا وما يُضل به إلا الفاسقين 4 (البقرة : 015 . 


أل إن الدين مستقر السكيثة» وبلها!؟"1) الطمأنينة. به يرضى كل مما قُسم له . وبه 
يدأب عامل » حتى يبلغ الغاية من عسمله . وبه تلخضع النفوس إلى أحكام السئن 
العامة فى الكرن. ربه ينظر الإنسان إلى من فوقه فى العلم والفضيلة» وإلى من 
دونه فى المال والجاه: واتباعا لما وردت به الأوامر الإلهية. 

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الإلهامية مئه بالدواعى الاختيارية. الدين قوة من 
أعظم قوى البشر» وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى . 
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ركل ما ره إلى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن بصدده فتبعته فى أعناق 
القائمين عليه» الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه؛ أو المعروفين بأنهم حفظته 
ورعاة أحكامه . وما عليهم فى إبلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن يهتدوا به ويرجعرا به 
إلى أصوله الطاهرة الأولى؛ ويضعواعنه أوزار البدع؛ فترجع إليه قوته» وتظهر 
للأعمى حكمته . 


ربما يقول قائل : إن هذه المفابلة بين العقل والدين تميل إلى رأى القائلين يإهمال 
العقل بائرة فى قضايا الدين» وبأن أساسه هو التسليم المحض» وقطع الطريق على 
أشعة البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما أودعَهُ من معارف وأحكام . 

فنقول: لو كان الأمر كماعساءه أن يقال. لماكان الدين عَلَما يُهتدى به. وإعغا 
الذى سبق تقريره» هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأم 
بدون مرشد إلهي» كما لايسعفل الحيوان فى درك جميع المحسوسات بيحاسة 
البصر وحدهاء بل لا بد معها من الشمع لإدراك المسموعات مغلآء كذلك الدين 
هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العفيل من وسائل السعادات» والعقل هو 
صاحب السلطان فى معرفة تلك الحانية وتصريفها فيما مُّحَتْ لأجلهء والإذعان 
لماتكشف من معتقدات وحدود أعمال. كيف ينكر على المقل حقه فى ذلك؟ 
وهو الذى ينظر فى أدلتها ليصل منها إلى معرفتهاء وأنها آتية من قبل الله؟ 
وإنما على العقل بعد التصدين برسالة نبى أن يصدق بجميع ماجاء به. وإن لم 
يستطع الوصول إلى كنه بعضه. والنفوذ إلى حفيقته؛ ولا يقضى عليه ذلك بقبول ما 
هو من باب المحال المؤدى إلى مثل أو بين الضدين فى موضع 
واحد فى آن واحد. فإن ذلك مما تتنزه النبوات عن أن تأنى به» فإن جاء ما يوهم 
ظاهرَه ذلك فى شىء من الوارد فيهاء وجب على العقل أن يعتققد أن الظاهر غير 
مراد» وله الخيار بعد ذلك : فى التأويل. مسترشدا ببقية ما جاء على لسان من ورد 
المتشابه فى كلامه, ونى التفويض إلى الله فى علمه؛ وفى سلفنا الناجين من أخذ 
بالأول ومنهم من أخذ بالثانى 


رسالة محمد صنى الله عليه وسلم 


ليس من غرضناء فى هذه الوريقاتء أن نلم بتاريخ الأم عامة» وتاريخ العرب 
خاصة فى زمن البعثة المحمدية؛ لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى 
فارعة تهز عروش الملوك» وتزلزل قواعد سلطانهم الغاشم. وتخفض من أبصارهم 
المعقودة بعنان السماء إلى دونهم من رعاياهم الضعفاء. وإلى نار تنقض من سماء 
الحق على أدم77"'الأنفس البشرية» لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة 
للعقول؛ وصيحة فصحى تزعج الغافلين ونرجع بألباب الذاهلينء وتنبه المرءوسين 
إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين» والهداة الضالين» والقادة 
الغارين. وبالجملة تئوب بهم إلى رشد يققيم الإنسان على الطريق التى سنها الله 
له : ل إن هده السَيل» (الإنسان : *0» ليبلغ بسلوكها كماله؛ ويصل على نهجها 
إلى ما أعد فى الدارين له . 
من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخر ذلك العهد 
انت دولا العالم. دولة الفرس فى الشرقء ودولة الرومان 
فى الغرب. فى تنازع وتجالد مستمرء دماء بين العالمين مسفوكة؛ وقوى منهوكة. 
وأسوال هالكة؛ وَظَلَم من الإحن حالكة . ومع ذلك. نقد كان الزهو واتعرف 
والإسراف والفخفخة والتفنن فى الملاذ بالغة حد ما لايوصف فى قصور السلاطين 
والأمراءء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة. وكان شَرَهُ هذه الطبقة من الأم 
لايقف عند حدء فزادوا فى الضرائب» وبالغوا فى فرض الإتاوات» حتى أثقلرا 
ظهور الرعية بمطالبهم؛ وأتوا على ما فى أيديها من ثمرات أعمالها. وانبحصر 
سلطان القوى فى اختطاف ما يبد الفسعيف. وفكر العاقل فى الاحتيال لسلب 
الغافل . وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب ضروب من الفقر. والذل 
والاستكانة» والخوف والاضطراب؛ لفقد الأمن على الأرواح والأموال. 

غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهمء فعاد هؤلاء كأشباح» اللاعب يديرها 
من وراء حجاب» ويظنها الناظر إليها من ذوى الألباب؛ نقد بذلك الاستقلال 
ييف 


الشخصى» وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا خدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم». 
كما هو الشأن فى العجماوات مع من يقتنيها . 

ضلت السادات فى عقائدها وأهوائهاء وغلبتها على الحق والعدل شهواتها 
ولكن بقى لها من قوة الفكر أردأ بقاياهاء فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور 
الإلهى. الذى يخالط الفطر الانسانية» قد بفتق العُلف التى أحاطت بالقلوب» 
ويهرق الحجب التى أسدلت على العقول؛ فتهتدى العامة إلى السبيل؛ ويثور الجم 
الغفير على العدد القليل . ولذلك؛ لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبا من 
الأوهام» ويهيئوا كسّفا من الأباطيل والخرافات» ليقذفوا بها فى عقول العامة 
فيغلظ الحجاب؛ ويعظم الرين» بذلك نور الفطرة» ويتم لهم ما يريدون من 
المغلوبين لهم . 


وصرح الدين» بلسان رؤسائه» أنه عدو العقل» وعدر كل ما يك النظرء إلاما 
كان تفسيرا لكتاب مقدس . وكان لهم فى المشنارب الوثنية ينابيع لا تنضب» ومدد 
لاينفد 


هذه حالة الأقوام كانت فى معارفهم . وذلك كان شأنهم فى معايشهم. عبيد 
أذلاء حيارى فى جهالة عمياء؛ اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية» 
والشرائع السا آوت إلى بعض الأذهان» ومعها مقت الحاضرء ونقص العلم 
بالغابر. ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعهاء بما القلب من الوضع + 
وانعكس مع الطبع » فكان يرى الدنس فى مظنة الطهارة» والشره حيث تنتظر 
القناعة» والدعارة حيث ترجى السلامة» والسلام مع قصور النظر عن معرفة 
السببء وانصرافه لأول وهلة إلى أن كل ذلك هو الدين. فاستولى الاضطراب 
على المدارك: وذهب بالناس مذهب الفوضى فى العقل والشريعة معاء وظهرت 
مذاهب الإباحيين والدهريين فى شعوب متعددة وكان ذلك ويلاً عليهاء فوق ما 

رزئت به من سائر الخطوب . 
وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة ثى التزعات. خاضعة للشهوات. فخر كل 
قبيلة فى قنال أخختهاء و. فك دماء أبطالها. وسبى نسائهاء وسلب أموالها. تسوقها 
مع 


المطامع إلى المعامع ؛ ويزين لها السيئات فساد الاعتقادات. وقد بلغ العرب من 
سخافة العقل حدا صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى؛ ثم عبدوها؛ فلما جاعوا 
أكلوها! ! وبلغوامن تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصًا من عار 
حياتهن: أو تنصلاً من نفقات معبشتهن. وبلغ الفحش بهم مبلمًا لم بعد معه 
للعفاف نيمة . وبالجملة: كانت ربط النظام الاجتماعى قد تراخت عقدها فى كل 
أمة؛ وانفصمت عراها عند كل طائفة . 

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام» أن برجل منهم» يوحى إليه 
رسالته» ويمنحه عنايته؟ ويمده من القوة جما يتمكن معه من كشف تلك الغممء التى 
أظلت رعوس جميع الأم؟! 


نعم . . كان ذلك» وله الأمر من قبل ومن بعد. 

فى الليلة الشانية عشرة من ربيع الأول عام الفيل -(١؟‏ إبريل سنة 61/١‏ من 
ميلاد المسيح عليه السلام) ولد محم ين عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشى؛ بمكة. ولد ينيماء توفى والده قبل أن يولد» ولم يشرك له من المال إلا 
خمسة جمال وبعض نعاج» وجارية . ويروئ أقل من ذلك. وفى السنة السادسة 
من عمره فقد والدنه أيضاء فاحتضئه جده عبد المطلب وبعد سنتين من كفالته. 
ترفى جدهء فكفله من بعده عمه أبو طالب. وكان شهما كريماء غير أنه كان من 
الفقر بحيث لايملك كفاف أهله 


ركان صلى الله عليه وسلم من بنى عمه وصبية قومه كأحدهم؛ على مابه من 
فبه الأبوين معّاء وقَفْر لم يسلم منه الكافل والمكفول. ولم يقم على تربيته 
مهذب» ولم يعن بتنقيفه مؤدب؛ بين أتراب من نبت الجاهلية» وعشراء من حلفاء 
الوثنية» وأولياء من عبدة الأوهامء وأقرباء من حفدة الأصنام . غير أنه مع ذلك» 
كان ينمو ويتكامل؛ بدنا وعقلاً وفضيلة وأدباء حتى عرف بين أهل مكة؛ وهو فى 
ريعان شبايه بالأمين. 


أدب إلهى لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراءء خصوصً مع فقر 
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الشّرَام. فاكتهل صلى الله عليه وسلم كاملاً والقوم افصون؛ رفيعا والناس 
منحطونء موحدا وهم وثنيون؛ سلّما وهم شاغبون؛: صحيح الاعتقاد وهم 
واهمون؛ مطبوعا على الخير وهم به جاهلون» وعن سبيله عادلون. 

من السنن العروفة أن يتيما فقيرًا أميا مثله» تنطيع نفسه بما تراه من أول نشأته إلى 
زمن كهولته» وينأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه» لا سيما إن كان من ذوى قرابته 
وأهل عصبته؛ ولا كتاب يرشده؛ ولا أستا ولا عضد إذا عزم يؤيدء. فلر 
جرى الأمر فيه على جارى السئن: لنشأ على عقائدهم: وأخذ بمذاهبهم إلى أن يبلغ 
مبلغ الرجال» ويكون للفكر والنظر مجال» فيرجع إلى مخالفتهم إذا قام له الدليل 
على خلاف ضلالاتهم» كما فعل القليل تمن كانوا على عهده . ولكن الأمر لم يجر 
على سنتهء بل بُقُضت إليه الوثنية من مبد! عمره» فعاجلته طهارة العقيدة» كما 
بادره حسن الخليقة وماجاء فى الكتاب من قوله: «وَرَجْدَّكَ صَالاً فهَدَ» 
(الضحى : 31): لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد؛ أو على 
غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم: حا ش لله. إن ذلك لهر الإفك المبين. وإنما 
هى الميرة نلم بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من الخلاص؛ وطلب 
السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين؛ وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه 
إلى ما كانت تتلمسه بصيرنه؛ باصطقاته لرسالتهء واختياره من بين خلقه لتقرير 


شربعته . 


عه 


وجد شيئا من امال يسد حاجته ‏ (وقد كان له فى الاستزادة منه ما يرفه معيشته)- 
بما عمل لخديجة:؛ رضى الله عنهاء فى تجارتها: وبما اختارته بعد ذلك زوجها. 
وكان فيما من ثمرة عمله غناء له. وعون على بلوغه ما كان عليه أعاظم 
قومه. لكنه لم ترقه الدتياء ولم تغره زخارفهاء ولم يسلك ماكان يسلكه مثله فى 
الوصول إلى ما ترغبه الأنفس من نعيمها. بل كلما تقدم به السن زادت فيه الرغبة 
عما كان عليه الكافة ٠‏ ونما فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكرء» » والمراقبة 

والتحدك 1747 ممناجاة الله تعالى؛ والتوسل إليه فى طلب المخرج من همه الأعظم 


مهع 


فى تخليص قومه, ونجاة العالم من الشر الذى تولاه. إلى أن انفتق له الحجاب عن 
عالم كان يحثه إليه الإلهام الإلهى؛ وتجلى عليه النور المقدس؛ وهبط عليه الوحى 
من المقام العلى. فى تفصيل ليس هذا موضعه , 

لم يكن من آبائه ملكء فيطالب مما سلب من ملكه. وكانت نفوس قومه فى 
انصراف تام عن طلب مناصب السلطان؛ وفى قناعة ما وجده من شرف النسبة إلى 
المكان» دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب عند زحف «أبرهة» الحبشى 21707 على 
ديارهم . جاء الحبشى ليتتقم من العرب بهدم معيدهم العام وبيتهم الحرام؛ 
ومنتجع حجيجهم؛ ومستوى العلية من آلهتهم. ومنتهى حجة القرشيين فى 
مفاخرتهم لبنى قومهم . وتقدم بعض جنده فاستاق عددًا من الإبل فيها لعبد المطلب 
مائتا بعير. وخرج عبد الطلب فى بعض قريش لقابلة الملك» فاستدناه وسأله 
حاجته؛ فقال: هى أن ترد إلى" أصبتها. فلامه املك على المطلب الحقيره 
وقت الخطب الخطير . فأجابه : أنا رب الإبل أما الببت فله رب يحميه. 


هذا غاية ما ينتهى إليه الاسبتسنلام» وعبد المطلب فى مكانه من الرياسة على 
قريش . فأين من تلك المكانة محتمد صلق الله عليه وسلم ‏ فى حاله من الفقرء 
ومقامه فى الوسط من طبقات أهلةء حتى يتنجع ملكا أو يطلب سلطانًا؟! . . لا 
مال. لااجاه. لا جند. لا أعوان. لا سليقة نى الشعر . لا براعة نى الكتاب. لا 
شهرة فى الخطاب . لااشىء كان عنده ما يكُسب المكانة فى نفوس العامة؛ أو يرقى 
به إلى مقام ما بين الخاصة. 

ماهذا الذى رفع نفسه فوق النفوس؟! ما الذى أعلى رأسه على الرعوس؟! ما 
الذى سما بهمته على الهمم» حتى انتدب نفسه لإرشاد الأم؛ وكفالته لهم كشف 
الغمم» بل وإحياء الرم؟! 

ما كان ذلك إلاما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم إلى مُقَوْم لما زاغ من 
عقائدهم؛ ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم. ما كان ذلك إلا رجدانه ريح 
العناية الإلهية. ينصره فى عمله ويمده فى الانتهاء إلى أمله قبل بلوغ أجله . ماهر 
كهع 


إلا الوحى الإلهى يسعى نوره بين يديه؛ يضىء له السبيل» ويكفيه 
هر إلا الوعد السماوى قام لديه مقام القائد والجندى! ! 


الدليل. ما 


أرأيت كيف نهض وحيدًا فربدا يدعو الناس كافة إلى التوحيد. والاعتقاد بالعلى 
المجيد؛ والكل ما بين وثنية متفرقة ودهرية وزندقة؟!. . نادى فى الوثديين بترك 
أوثانهم» ونبذ معبوداتهم: وفى المشبهين المنغمسين فى الخلط بين اللاهوت الأقدس 
وبين الجسمانيات بالتطهر من نشبيههم؛ ونى الثدوية بإفراد إله واحد بالتصرف 
فى الأكوان؛ ورد كل شىء فى الوجود إليه . أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم 
إلى ما وراء حجاب الطبيعة» فيتتوروا سر الوجود الذى قامت به. صاح بذوى 
الزعامة» ليهبطوا إلى مصاف العامة فى الاستكانة إلى سلطان معبود واحدء هو 
فاطر السماوات والأرضء والقابض على أرواحهم فى هياكل أجسادهم . تنارل 
المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى؛ فبين لهم بالدليل 
وكشف لهم بنور الوحى» أن نسبة أكبرزهم إلى الله كنسبة أصغر المعنقدين به 
وطالبهم بالنزول عما اتتحلوه لأنفسسهم من المكانات الربانية إلى أدنى سلم من 
العبردية» والاشتراك مع كل ذى نفس إنسانية فى الاستعانة يرب واحدء يستوى 
جميع الخلق فى النسبة إليه؛ لا يتفاوتون إلا فيما قَضسل به بعضهم على بعض من 
علم أو فضيلة . 

وح بوعظه عبيد العاداث وأسراء التقليد» ليعتقوا أرواحهم بما استعبدوا له» 
ويحلوا أغلالهم التى أْحَذْتْ بأبديهم عن العمل وقطعتهم دون الأمل. مال على 
قراء الكتب السماوية والقائمين على ما أودعمْه من الشرائع الإ! 
عند حروفها بغباوتهم » وشدد التكير على المحرفين لهاء الصارفين لألفاظها إلى غير 
ما قُصد من وحيهاء اتباعا لشهواتهم . ودعاهم إلى فهمهاء والتحقق بسر علمهاء 
حتى يكونوا على نور من ريهم . 

واستلفت كل إنسان إلى ما أودمٌ فيه من المواهب الإلهية» ودعا الناس أجمعين 
ذكورا وإنانّاء عامة وسادات. إلى عرفان أنفسهم: وأنهم من نوع خمصه الله 
بالعقل» وميزه بالفكر: وشرفه بهما وبحرية الإرادة فيما يرشد إليه عفله وفكرهء 


004 


وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان؛ وسلطهم على فهمهاء 
والاننفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال» والونوف عند حدود الشريعة 
العادلة والفضيلة الكاملة» وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم 
بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد إلا من خصهم الله بوحيه» وقد ركل إليهم 
معرفتهم بالدليل» كما كان الشآن فى معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع . والحاجة إلى 
أولئك المصطفين» إنما هى فى معرفة الصفات التى أذن الله أن تعلم منه؛ وليست فى 
الاعتقاد برجوده. وقرر أن لا سلطان لآحد من البشر على آخر منه إلا مارسمته 
الشريعة وفرضه العدل, ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ما سخرت له 
يمقتضى الفطرة 

دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح» وأنه بذلك من عامين مختلفين» وإن 
كانا متزجين؛ وأنه مطالب بخدمتهما جميعا وإيفاء كل منهما ما قررت له الحكمة 
الإلهية من الحق. دعا الناس كافة إلى الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقون فى الحياة 
الأخرى» وبين لهم أن خصير زاد يسزوده العامل» هو الإخلاص لله فى العبادة 
والإخلاص للعباد فى العدل والنصيحة والإرشاد. 


قام بهذه الدعوة العظمى وحده؛ ولا حول له وا ٠‏ كل هذا كان منه والناس 
أحباء ما ألفواء وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة» أعداء ما جهلواء وإن كان 
رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة. كل هذاء والقوم حواليه أعداء 
أنفسهم» رعبيد شهوتهم» لا يفقهرن دعوته؛ ولا يعقلون رسالته . عقدت أهداب 
بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة؛ وحُجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر 
فى دعوى فقير أمى مثله؛ لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصبحتهم؛ والتطاول إلى 
مقاماتهم الرفبعة باللوم والتعنيف . 


لكنه فى فقره وضعفهء كان يقارعهم بالحجة. ويناضلهم بالدليل» ويأخذهم 
بالنتصيحة» ويزعجهم بالزجرء وينبههم للعبرء ويحوطهم مع ذلك بالموعظة 
الحسنةء كأغا هو سلطان قاهر فى حكمه. عادل فى أمره ونهيه: أو أب حكيم 
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فى تربية أبنائه؛ شدبد الحرص على مصالحهم؛ رءوف بهم فى شدته؛ رحيم 
فى سلطته . 

ماهذه القوة فى ذلك الضعف؟ !ما هذا السلطان فى مظنة العجر؟! ما هذا العلم 
فى تلك الأمية؟! ما هذا الرشاد فى غمرات الجاهلية؟! إن هو إلا خطاب الحبروت 
الأعلى؛ قارعة القدرة العظمى, نداء العناية العليا. ذلك خخطاب الله القادر على 
كل شىء» الذى وسع كل شىء رحمة وعلما. وذلك أمر الله الصادع. يقرع 
الآذان» ويشق الحسجبء ويزق الغلف23"70. وينمذ إلى القلوب على لسان من 
اختاره لينطق به واختصه بذلك» وهو أضعف قومه؛ ليقيم من هذا الاختصاص 
برهانا عليه بعيدا عن الظنة؛ بريئا من التهمة! لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه . 


أى برهان على النبوة أعظم من هذا؟! . . أمى قام يدعو الكاتبين إلى فهم ما 
يكتبون وما يقرءون؟! بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء؛ ليمحصرا ما كانوا 
يعلمون؟ ! فى ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء؟ ! ناشئ بين الواهمين هب 
التقويم عوج الحكماء؟! يب فى أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة؛ وأبعدها عن 
فهم نظام الخليقة والنظر فى سننه البديعة» أخيذ للعالم أجمع أصول الشريعة» 
ويخط للسعادة طرقًا لن يهلك سالكها ولن يَخْلص تاركها؟! 

ما هذا الخطاب المفحم؟ ! ما ذلك الدليل الملجم؟!. . أأقول : لاما هذا برا إن 
هذا ْمَك كُرم4؟! (يوسف:1) لاء لا أقول. ولكن أقول كما أمرء الله أن 
يصف نفسه: إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه. نبى صدف الأنبياء؛ ولكن لم 
يأت فى الإقناع برسالته مما يلهى الأبصارء أو يحير الحواس؛ أو يدهش المشاعر . 
ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له. راختص العقل بالخطاب؛ وحاكم 
إليه الخطأ والصواب . وجعل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل» 
مبلغ الحجة وآية الحق الذى لايأتيه الباطل من ببن يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من 


كن 


القرآن 

جاءتا الخبر المتواتر الذى لا تتطرق إليه الريبة أن النبى صلى الله عليه وسلم - 
كان فى نشأته وأميته على ا حال التى ذكرتاء وتواترت أخبار الأم كافة على أنه جاء 
بكتاب قال إنه أنزل عليه؛ وإن ذلك الكتاب هو القرآن الكتوب فى المصاحف» 
المحفوظ فى صدور من عنى بحفظه من المسلمين إلى اليوم. كتاب حوى من أخبار 
الأم الماض ية ما فيه معتبر للأجبال الحاضرة والمستفبلة» نقب على الصحيح منهاء 
وغادر الأباطيل التى ألحقتها الأوهام بها. ونبه على وجوه العبرة فيها. حكى عن 
الأنبياء ماشاء الله أن يقص علينا من سيرهم» وما كان بينهم وبين أنمهمء وبرأهم ما 
رماهم به أهل دينهم؛ المعنقدون برسالتهم . آذ العلماء من الملل المختلفة على ما 
أفسدوامن عقائدهم؛ وما خلطرا فى أحكامهم. وما حرفراء بالتأويل» فى كتبهم . 
وشرع للناس أحكاما تنطبق على مصالحهم؛ وظهرت الفائدة فى العمل بها 
واللحافظة عليهاء وقام يها العدل؛ وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما 
قرره» ثم عظمت المضرة فى إهمالها والاتحراف عنها أو البعد بها عن الروح الذى 
أودعته ففافت بذلك جميع الشرائع الوضعية؛ كما يتبين للناظر فى شرائع الأم . 
ثم جاء بعد ذلك بحكم ومواعظ وآذاب تخشع لها القلوب؛ وتهش لاستقبالها 
العقول؛ وتنصرف وراءها الهمم انصرافها فى السبيل الأم . 

نزل القرآن فى عصرء اتفن الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى الأعصار عند 
العرب؛ وأغزرها مادة فى الفصاحة؛ وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة رجال 
البلاغة وفرسان الخطاب. وآنفس ما كانت العرب تتنافس فبه من ثمار العقل ونتائج 
الفطنة والذكاء» هو الغلب فى القول. والسبق إلى إصابة مكان الوجدان من 
القلوب. ومقر الإذعان من العقول . وتفانيهم فى المفاخرة بذلك» لا يحتاج إلى 
الإطالة فى بياته 

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من احرص على معارضة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والتماسهم الوسائلء قريبها وبعيدها؛ لإبطا 
عن الله وإتيانهم فى ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيهم الملوك الذين تحملهم 
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ال دعواه» وتكذييه فى الإخبار 


عزة الملك على معاندته؛ والأمراء الذين يدعوهم السلطان إلى مناوأته. والخطباء 
والشعراء والكتّاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته . وقد اشتد جميع أولنك فى 
مقاومته: وانهالوا بقواهم عليد. استكبارا عن الخضوع له وقسكا بما كانوا عليه من 
يان آبائهم. وحمية لعفائدهم وعقائد أسلافهم . وهو مع ذلك يخُطى آراءهم؛ 
ويسفه أحلامهمء ويحتقر أصتامهم ؛ ويدعوهم إلى ما لم تعهده أيامهم: ولم تخفق 
مله أعلامهم . ولاحجة ن يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة 
من ذلك الكتاب؛ أو بعشر سور من مثله . وكان فى استطاعتهم أن يجمعوا إليه من 
العلماء والفصحاء البلغاء ماشاءواء ليأتوا بشىء من مثل ما أنى به؛ ليبطلوا الحجة؛ 
ويفحموا صاحب الدعوة؟ 

جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدى ولجاج القوم فى التعدى أصيبوا 
بالعجز. ورجعوا بالخيبة» وحفت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام ٠‏ 
وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام . أليس فى ظهور مثل هذا الكتاب؛ على 
لسان أمىء أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر؟ ! وإتماهو الثور 
امتبعث عن شمس العلم الإلهى» :والحكم الصادر عن المقام الرباني» على لسان 
الرسول الأمى: صلوات الله عليه؟! 


عه 


هذا وقدجاء فى الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث الكون؛ كالخبر فى 
قوله ا ا 0 04 
ع ين آمنوا منكم وعَمِنُوا الصاحخات ليستَخَلفئهم 
في لض تخا شط الذي من لهم (التور: 000 الآبة. وقد تحقق جسميع 
ذلك . وفى القرآن كثير من مثل هذا يحبط به من يتلوه حق تلاوته . 

رمن الكلام عن الغيب فيه ما جاء فى تحدى العرب به واكتفائه فى الرجوع عن 
دعواه يأن يأتوا بسورة من مثلهء مع سعة البلاد العربية» ووفرة سكانهاء وتياعد 
أطرافهاء وانتشار دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائها؛ ومع أنه 


لذ 


لم يسبق له صلى الله عليه وسلم» السياحة فى نواحيها والتعرف برجالهاء 
وقصور العلم البشرى؛ عادة» عن الإحاطة بما أودع فى قوى أمة عظيمة كالأمة 
العربية» فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشىء من مثل ما تحداهم 
به ليس قضاء بشرياء ومن الصعب» بل ين اتعادا ال بصي عمال الجر 
كالذى التزمه» وشرط كالذى شرطه على نفسه؛ لغلبة الظن عند من له شىء من 
العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته. وإنما ذلك هو الله المتكلم» 
والعليم الخبير هو الناطق على لسانه؛ وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن 
تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما حثهم عليه . 1 

يقرل وأهم : إن العجز حجة على من عجز فإن العجز هو حجة الإفحام وإلزام 
الخصم . وقد يلتزم الخصم بيعض المسلمات عنده فيّفِحُمُ ويعجز عن الجواب فتلزمه 
الحجة» ولكن ليس ذلك بملزم لغيره؛ فمن الممكن ألا يسلم غيره بم سلمه؛ فلا 
يفحمه الدليل» بل يجد إلى إِبْطَاله أقرب سبيل. 

وهووّهم يضمحل با قدمناه من الببَانَ» إذ لا يوجد من المشابهة بين إعجاز 
القرآن وإفحام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما عجز؛ وشتان بين العجزين» وبَعد 
ما بين وجهتى الاستدلال فيهما. فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعى» رهو 
تقاصر القوى البشرية دون مكانته من البلاغة . وقلنا: القوى البشرية» لأنه جاء 
بلسان عربى» وقد عرف الكتاب عند جميع العرب فى عهد النبوة» وكان حال 
العصر ر من البلاغة كما ذكرنا وحال القوم فى العناد كما بيناء ومع ذلك لم يكن 
للعرب أن يعارضوه بشىء من مبلغ عقولهم . فلا يعقل أن فارسيا أوهتديا أو رومانيا 

ن بية أن يأنى بماعجز عنه العرب أنفسهم . وتَقَاصرُ القوى 

جميعها عن ذلك مع التماثل بين النبى وبينهم فى النشأة والتربية» وامتياز الكثير 
منهم بالعلم والدراسة» دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعستيد صدوره عن 
البشرء فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسائه . 

ا 
ما أوتوا من قوة, مما يدل على الثقة بأمره. مع ما سبن تعداده من الأمور التى 


فذق 


يمكن معها لعاقل أن يقف ذلك الموقفء مع طول الزمن وانفساح الأجل . كل 
ذلك يدل على أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة؛ لا رجل يعظ ويتصح على 
العادة. 


بت بهذه المعجزة العظمى» وقام الدليل بهذا الكتاب الباقى الذى لا يعرض 
عليه النغيير» ولا يتناوله التبديل؛ أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول 
الله إلى خلقه؛ فيجب التصديق برسالته» والاعتقا 
المنزل عليهء والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسئة متبعة . وقد جاء فى الكتاب أنه 
خاتم الأنبياء» فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك 


ماورد فى الكتاب 


عدن 


فل 


الدين الاسلامي 
أو 
الاسلام!07) 


بقى علينا أن نشير إلى وظيفة الدين الإسلامى؛ ومادعاإليه؛ على وجه 
الإجمال؛ وكيف انتشرت دعوثه بالسرعة المعروفة» والسر فى كوث النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم_خاتم المرسلين» صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 
هوالدين الذى جاء به محمد صل الله عليه وسلم وَعَقَلَهُ مَنْ واه عنه من 
صحابته ومن عاصرهم. وجرى العنمل عليه حينا من الزمن بينهم لا خوف ولا 
اعتساف فى التأوبل» ولاميل مع الشبع؛ وأتى مجمله فى هذا الياب مقتديا 
بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه . وما سندى فيما أقول إلا 
الكتاب» والسنة القوة» وهدي الراشدين . 
300 
التؤحيد 
جاء الدين الإسلامى بنوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله» وتنزيهه عن مشابهة 
الخلوقين» فأقام الأدلة على أن للكون خالا واحداء متصفا بما دلت عليه آثار صتعه 
من الصفات العلية؛ كالعلم؛ والقدرة» والإرادة» وغيرهاء وعلى أنه لا يشبهه 
شىء من خخلقه» وأن لا نسبة بينه وبينهم إلا أنه مورجدهم وأنهم له وإليه راجعون: 
لقُن هر الله أدص الله العْمَدٌ 09 لم يلد وم يُولد 0 ولم يكن لهُ كُفُوا أحَدْ4 
(الإخلاص:1:1) 
ع 


وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء وتحوهاء له معان عرفها العرب 
المخاطبون بالكتاب» ولم يشتبهرا فى شىء منها وإن ذانه وصفاته يستحيل عليها أن 
تبرز فى جسد أو روح أحَد من العالمين» وإثما يختص سبحانه من شاء من عباده ما 
شاء من علم وسلطان على ما يريد أن يسلطه عليه من الأعمال؛ على سنة لهفى 
ذلك سنها فى علمه الأزلى: الذى لا يعتريه النبديل ولا يدنو منه التغيير. وحظر 
على كل ذى عقل أن يعترف لأحد بشىء من ذلك» إلا ببرهان ينتهى فى مقدماته 
إلى حكم الحس وما جاوره من البديهيات التى لا تنقص عنه فى الوضرح. بل قد 
تعلوه كاستحالة الجمع بين النقيضين أو ارتفاعهما معاء أو وجوب أن الكل أعظم 
من الجزء مثلاً. وقضى على هؤلاء؛ كغيرهم: بأنهم لا يهلكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراء وغابة أمرهم أنهم عباد مكرمرن وأن ما يجريه على أيديهم فإنما هر بإذن 
خاصء وبتيسير خاص؛ فى موضع خاصء لحكمة خاصة. ولا يعرف شأن الله 


فى شىء من هذا إلا ببرهان؛ كما تقدم 

دل هذا الدين تبعل قول الكتاب : «وَاللَهُ أخْرَجَكُم من بون أمهاتكُم لا ُو شَيْنًا 
وَجَعَلَ نكم السّمْع والأبْصارَوَالأفُسدة لَعَلَكم نشْكْرُوتَ» (الدحل :78). والشكر عند 
العرب معروف أنه: تصريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله. دل بمغل هذا 
على أن الله وهبنا من الحواس» وغرز فينا من القؤى ما نصرنه فى وجوهه؛ ببح 
تلك الموهبة» فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أوعليها. وأماما تحير فيه 
مداركتاء وتقصر دونه قواناء وتشعر فيه أنفسنا بسلطان يقهرهاء أو ناصر يمدها 
فيما أدركها العجز عنهء على أنه فوق ما تعرف من القوى المسخرة لهاء وكان لا بد 
من الخضوع له. والرجوع إليه. والاستعانة به؛ فذلك إنما ير دٌإلى الله وحده: 
فلا يجوز أن تخشع إلا له» ولا أن تطمئن إلا إليه؛ وكذلك جعل شأنها فيما تخافه 
وترجوه مما تقبل عليه فى الحياة الآخرة؛ لا يسوغ لها أن تلجأ إلى أحد غير الله فى 
قبول أعمالها من الطيبات» ولا فى غفران أناعيلها من السيئات» فهو وحده مالك 
يوم الدين . 

اجنثت بذلك جدور الوثنية وما وليها ئما لو اختلف عنها فى الصورة والشكل أو 
العبارة واللفظ » لم يختلف عنها فى المعنى والحقيقة . تبع هذا طهارة العقول من 
لعف 


الأوهام الفاسدة التى لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة» ثم تنزه النفوس عن الملكات 
السيئة التى كانت تلازم تلك الأوهام» وتخلصت بتلك الطهارة فى الاختلاف فى 
المعبودين وعليهم . وارتفع شأن الإنسان وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة 
بحيث أصبح لا يخضع لأحد إلا لخالق السماوات والأرض وقاهر الناس 
ييح لكل أحدء بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم : «إِنَي وَجهْتَ 
وَجْهِي للذي فَطَرَ السْمَوَات وَالأرْض حَنيقا وما نا من الْمُشْركينَ» (الأنعام :01/4 . وكما 
أمر رسولصلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونُسكي ومَحْيَاي وسَماتي 
لله رب الاين 059 لا شريك لَه وَبدَلك أمرت وأنا أو المسلمين 4 (الأنعام: 137 
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أجمعين. 


نجلت ذلك للإنسان نفسه حرة كرية؛ وأطلقت إرادته من القيود التى كانت 
ية ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهبة أو أنها 
هى؛ كإرادة الرؤساء والمسيطرين؛ أو إرادة موهومة اخخترعها الخيال» كما يظن فى 
القبور والأحجار والأشسجار والكواكب ونخبوها. وافتكت عزيته من أسر 
الوسائطء والشنماء. والمتكهنة والعرفاء» وزعماء السيطرة على الأسرارء 
ومتتحلى حق الولاية على أعمال العيد فيما بيئه وبين اللهء الزاعمين أنهم واسطة 
النجاة» وبأيديهم الإشفاء والإسعاد 


تفعدها بإرادة غيره» سراء كانت إرادة 


وبالجملة» فقد أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين؛ وصار الإنسان 
بالتوحيد» عبد الله خاصة؛ حرا من العبودية لكل ما سواء» فكان له من الحق ما 
للحر على الحر لا عَلىَ فى الحن ولا وضيع؛ ولاسافل ولا رفيع» ولاتفاوت بين 
الناس إلا بتفاوت أعمالهم. ولا تفاضل إلا بتفاضلهم فى عقولهم ومعارفهمء ولا 
يقسربهم من الله إلاطهارة العقل من دنس الوهم: وخلوص العمل من العوج 
والرياء. ثم بهذا حلصت أموال الكاسبين وتمخض الحق فيها للفقراء والمساكين 
والمصالح العامة» وكفت عنها أيدى العالة وأهل البطالة ممن كان يزعم الحق فيها 
بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته . 
000 
لاك 


مكانة العمل 


طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه وقرر أن لكل نفس ما كسب وعليها ما 
ابره 0 وس يَعْمَلّ مثقال ل ذَرْة شرا ير 4 
(الزلزلة : 80) «إوآن لَيْسَ للإنسان لاما سَعَن » (النجم 9 وأباح لكل أحد 
أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلاً رشربا ولبا لباسا وزينة» ولم يحظر عليه إلاماكان 
ضارا بنفسهء أو بمن يدخل فى ولابته؛ أو ما تعدى ضرره إلى غيره. وحدد له فى 
ذلك الحدود العامة بما ينطبق على مصالح البشر كافة. فكفل الاستقلال لكل 
شخص فى عمله» واتسع اللجال لتسابق الهمم فى السعى حتى لم يعد لها عقبة 
تتعثر بهاء إلا حقًا محترما تصطدم به 


ممه 


حْرَيّة الذكر... والتجديدٍ 


أنحى الإسلام على التقليد؛ وحمل عليه حملة لم يردها عنه القدرء فبددت 
فيالقه المنغلبة على النفوس. واقتلعت أصولة الراسخة فى المدارك» ونسفت ماكان 
له من دعائم وأركان فى عقائد الأأم . ضاح بالغقل صيحة أزعجته من سباته. وهبث 
به من نومة طال عليه الغيب فيهاء كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق خلصت إليه 
هينمة(1") من سدنة هياكل الوهم: «تم فإن الليل حالك؛ والطريق وعرة والغاية 
بعيدة؛ والراحة كليلة والأزواد قليلة»!! 

علا صوت الإسلام على وساوس الطغام » وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليُقاد 
بالزمام» ولكنه قُطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام. أعلام الكوث ودلائل 
الحوادث» راغا المعّمرن منبهون ومرشدون» وإلى طرق البحث هادون. صرح فى 
وصف أهل الحق بأنهم طالدين يَستَمعُونَ اقول فيتَبِعُوَ أحْستهُ4 (الزمر 50 
فوصنهم بالتميبز بين ما يقال من فرق بين القائلين؛ ليأخذوا بما عرفوا حسنه» 
ويطرحواما لم يتبينرا صحته ونفعه. ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا 
فيه يأمرون وينهون. ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم يخبررنهم كما يشاءون؛: 
حك 


ريمنحنون مزاعمهم حسبما يحكمون» ويقضون فيها بما بعلمون ويتيقنون لا با 
يظنون ويتوهمون . 

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء: وما توارثه عنهم الأبناء. وسجل 
الحمق والسفاهة على الآخحذين بأقوال السابقين» ونبه على أن السبق فى الزمان ليس 
آية من آيات العرفان» ولا مُسميا لعقول على عقولء ولا لأذهان على أذهان. وإما 
السابق واللاحق فى التمييز والفطرة سيان بل للاحق من علم الأحوال الاضية 
واستعداده للنظر فيها والانتفاع ما وصل إليه من آثارها فى الكون؛. مالم يكن لمن 
تقدمه من أسلافه وآبائه. وقد يكون من تلك الآثار التى يتتفع بها أهل الجيل 
الحاضرء ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم» وطغيان الشر الذى وصل 
5 م انظروا كيف كَان عَاقبَة المكذيين # 
0 'نعام: .)1١‏ وإن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب» ورحمته التى وسعت 
كل شىء لن تضيق عن دائب عاب ارا انيه ف انهم أثر ثر آبائهم ووقوفهم 
عند ما اختطته سير أسلافهمء» إؤقولهم: ع ما وجدنًا عله آباءنا » 
(لقمان:1؟) رق بان ملا ل رمم شنيف (الرحرف يفن 


فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قَيّدمء وخلصه من كل تقليد كان 
ده إلى ملكته يقضى فيها بحكمه وحكمته: مع المخضوع مع ذلك لله 
وحده؛ والوقوف عند شريعته. ولاحد للعمل فى منطقة حدودهاء ولا نهاية للنظر 
يمتد تحث بنودها 


استعبدة» 


بهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهماء وهما: 
استقلال الإرادة » واستقلال الرأى والفكر . وبهما كملت له إنسانيته. واستعد لأن 
يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم الفطرة التى فطر عليها . وقد قال بعض حكماء 
الغربيين» من متأخريهم: إن نشأة المدئية فى أورويا إنما قامت على هذين الأصلين. 
فلم تنهض النموس للعملء ولم تتحرك العقول للبحث والنظرء إلا بعد أن عرف 
العده الكثير أنفسهم. وإن لهم حمًا فى تصريا ارهمء وفى طلب الحقائق 
بعقولهم. ولم بصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا فى الجيل السادس عشر من 

4 


ميلاد المسيح. وقرر ذلك الحكيم: إنه شسعاع سطع عليهم من آداب الإسلام 
ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان29750, 

رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول 
الندينين فى فهم الكتب السماوية» استئفارا من أولئك الرؤساء بحق الفهم 
لأنفسهمء وضنابه على كل من لم بلبس لباسهمء ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك 
الرتبة المقدسة ففرضوا على العامة أوأباحوا لهم أن يقرءوا قطعا من تلك الكتب» 
لكن على شريطة ألا يفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم إلى ما ترمى إليه. ثم غالوا فى 
ذلك فحرموا أتفسهم أيضا مزية الفهم إلا قليلاًء ورمرا عقولهم بالقصور عن إدراك 
ما جاء م فى الشرائع والنبوات. ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبد 
بالأصوات والحروف» فذهبرا بحكمة الإرسال 


08 


فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلواء فقال رهمأ أماني 
ون هم إلا يعون 6 (البقرة18) ط مَعَلْ لين حمَُوا لتُوراة ملم يَحْملوها كْمَلِ الحمار 
يَحَمل أسْقَارًا بم مَعَلْ القَوْم الذين كَدْبُوا بآيات الله والله لا هدي الْقوْم الظامين4 
(الجمعة 0). أما الأمانى ففسرت بالقراءات والتلاوات» أى لا يعلمون منه إلا أن 
يتلوه» وإذا ظنوا أنهم على شىء ما دعا إليه فهو عن غير علم بما أودعه؛ وبلا برهان 
على ما تخيلوه عقيدة وظنوه دينا داع لأخنهم أن ييين شيشا من أحكامه 
وبقاسنة» الشهرة تفف إلى تلك جا 


إلا يعَْمُونَ الكنا 


يسار لودة: ومن بده يمنا م.ق لمن رفاسن 
الألفاظ» ولم نسم عقولهم إلى درك ما أودعّته من |1 الشرائع والأحكام. فعميت 
عليهم بذلك طرق الاهتداء بهاء وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التى نصبت 
بإنزالها. فحق عليهم ذلك امثل الذى أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر 
به: مَل الحمار الذى يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها إلا العناء والتعب وقصم 
الظهور به. رانبهار النفس. وما أشنع شأن قوم انقلبت بهم الحال» فما كان سببا فى 
إسعادهم» وهو التنزيل والشريعة؛ أصبح سببا فى شقائهم بالجهل والغبارة. . 

38 


وبهذا التغريع ونحوه؛ وبالدعوة العامة إلى الفهم وتمحيص الألباب للتفقه 
واليقين؛ مما هو منتشر فى القرآن العزيزء فرض الإسلام على كل ذى دين أن يأخحذ 
بحظه من علم ما أودع الله فى كتبه؛ وما قرر من شرعه» وجعل الناس فى ذلك 
سواء بعد استيقاء الشرط بإعداد ما لا بد منه للفهم؛ وهو سهل الخال على الجمهور 
الأعظم من المددينين» لا تختص به طبقة من الطبقات ولا بحتكر مزيته وقت من 
الأوقات. 


ععءه 


اتفاق الأذيان على التوؤحيد 
جاء الإسلام والناس شيع فى الدين» وإن كانواء إلا قليلاً» فى جانب عن 
اليقين؛ يتنابذون ويتلاعنون» ويزعمون فى ذلك أنهم بحبل الله مستمسكون. فرقة 
وتخالف وشغب يظنونها فى سبي الله أتوَي سبب. أنكر الإسلام ذلك كله» 


5 دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع 
مد طلم راد لبر كد 


أَفِيمُوا الدين ولا فقوا فيه كبر على الْمُركين ما وهم يِه (الشورى :17). طقل 
يا أَهلَ الكتَاب تعانوا إلى كلمَة سوَاءِ ْنَا بكم آلا تعد إلا الله ولا ُشرك به شيا ولا 


نخد بصنا ا وى ود اله قإن فول فووا هوا أن مسنمُون» (آل عمران: 
5). وكثير من ذلك يطول إيراده فى هذه الوريقات. 
والآبات الكرئة التى تعيب على أهل الدين ما تزعوا إلبه من الاخ هلاق 


لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته. نص الكاب على أن دين الله فى جميع 
فق 


الأزمان هو إفراده بالربوبية» والاستسلام له وحده بالعبودية» طاعته فيما أمر به» 
ونهى عنه؛ ماهر مصلحة للبشر؛ وعماد لسعادتهم فى الدنيا والاً. 
كتبه التى أنزلها على المصطفين من رسلهء ودعا العقول إلى فهمه منهاء والعزائم 
إلى العسمل به. وإن هذا المعنى من الدين؛ هو الأصل الذى يُرْجَع إليه عند هبوب 
ريح التخالف. وهو الميزان الذى توزن به الأقوال عند التناصف. وإن اللجاج 
والمراء فى الجدل فراق مع الدين» وبعد عن ستته . ومتى روعيت حكمنه؛ ولوحظ 
جانب العناية الإلهية فى الإنعام على البشرية» ذهب الخلاف وتراجعت القلوب إلى 
هداهاء وسار الكافة فى مراشدهم إخواناء بالحق مستمسكين وعلى نصرته 
متعاونين. 


35 
اخنتلاف الأديان فى العبادات 


أما صور العبادات؛ وضروب الاحتفالات, ما اختلفت فيه الأديان الصحيحة 
سابقها مع لاحقهاء واخختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرهاء فمصدره رحمة الله 
ورآفته فى إيناء كل أمة وكل زمان ما علم فيه الخبر للأمة والملاءمة للزمان. وكما 
جرت سنت وهو رب العالمين. بالتدريج فى تربية الأشسخاص» من خارج من بطن 
أمه لايعلم شيئّاء إلى راشد فى عقله» كامل فى نشأته» يمزق الحجب بفكر, 
ويواصل أسرار الكون ظره؛ كذلك لم تختلف ستته ولم يضطرب هديه فى تربية 
الأم. فلم يكن من شأن الإنسان» فى جملته ونوعه؛ أن يكون فى مرتبة واحدة من 
العلم وقبول الخطاب من يوم خحلقه الله إلى يوم يبلغ من الكمال منتهاه؛ بل سبق 
القضاء بأن يكرن شأن جملته فى النمو قائما على ما قررته الفطرة الإلهية فى شأن 
أفراده وهذا من البديهيات التى لا يصح الاخمتلاف فيه. وإن اختاف أهل النظر فى 
بيان ما تفرع منه فى علوم وضعت للبحث فى الاجتماع البشرى خاصة؛ فلا نطيل 
الكلام فيه هنا . 


ع#*# 


ع1 


تطوّرالاذيان 


جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة؛ بل والخاصة» فى طور أشبه 
بطور الطفولية للناشئ الحديث العهد بالوجود؛ لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسه 
ويصعب عليه أن يضع الميز بين يومه وأمسنه؛ وأن يتناول بذهنه من المعانى ما لا 
مايُمْطفهُ على غيره من 
عشيره أو ابن جنسه؛ فهو من الحرص على ما يقيم بناء شخصه فى هم شاغل عما 


يقرب امن سينا وله 


فى روعه من الوجدان | 


يُلَْى إلِّه فيما يصله بغيره. اللهم إلا يدا تصل إلى فمه بطعام أو تسنده فى قعود أو 
قيام . 

فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن يخاطب الناس بما يَلْطفُ فى الوجدان» أو 
يرقى إلبه بسلم البرهان. بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام ‏ وهم عيال الله 
- سير الوالد مع ولده فى سذاجة السنء لا يأتيه إلا من" قبل ما يحسه بسّمعه أو 
ببصره. فأخذتهم بالأوامر الصادعة؛ والزْواجر الرادعة» وطالبتهم بالطاعة» 
وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة(:”22. كلفتهم بمعقول المعنى » جلى الغاية» 
وإن لم يفهموا معناه؛ ولم تصل مداركهم إلى مرماء. وجاءتهم من الآيات بما 
تطرف له عيونهم؛ وتنفعل به مشاعرهم؛ وفرضت عليهم من العبادات ما يليق 
بحالهم هذه 

ثم مضت على ذلك أزمان» علت فيها الأقوام وسقطت. وارتفعت رانحطت» 
وجربت وكسبت. وتخالفت واتففتء وذاقت من الأيام آلاماء وتقلبت فى 
السعادة والشقاء أياما وأياماء ووجدت الأنفس بِنَفْك(181) الحوادث, ولقّن 21850 
الكوارث شسعورً أدق من المس. وأدخل فى الوجدان؛ لا يرتفع فى الجملة عما 
تشعربه قلرب النساء. أو تذهب معه نزعات الغلمان. فجاء دين يخاطب 
السواطف. ويناجى المراحم؛ ويستعطف الأهواء: ويحادث خطرات القلوب. 
فشرع للناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملتهاء ويوجه وجوههم 
نحو الملكرت الأعلى. ويقتضى من صاحب الحق ألا يطالب به ولو بحق؛ 


أبواب السماء فى وجوه الأغنياء» رما ينحو نحو ذلك مماهو معروف1477) وسن 


للناس سننا فى عبادة الله تتفق مع ما كانوا عليه؛ وما دعاهم إليه» فلاقى من تعلق 
النفوس بدعوته ما أصلح من فاسدهاء وداوى من أمراضها 

ثم لم يض عليه بضعة أجيال؛ حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتمالف 
وضافت الذرائع عن الونوف عند حدوده والآخذ بأقواله» ووقر فى الظنون أن اتّباع 
وصاياه ضرب من المحال . فهب القائمون عليه أتفسهم لمافسة الملوك فى السلطان» 
ومزاحمة أهل الترف فى جمع الأموال» وانحرف الجمهرر الأعظم منهم عن جادته 
بالتأويل» وأضافوا عليه ماشاء الهوى من الأباطيل 

هذا كان شأنهم فى السجايا والأعمال» نسوا طهارته: وباعوانزاهته . أمافى 
العقائد فتفرقوا شيعاء وأحدثوا بدعاء ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من 
أشد أركانهاء وتوهموه من أقوى دعائمهاء وهو حرمان العقول من النظر فيهء بل 
وفى غيره من دقائق الأكوان» والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شىء من سرائر 
الخلقة . فصرحوا بأن لا وفاق بين الذين والعقلء وأن الدين من أشد أعداء العلم . 
ولم يكف الذاهب إلى ذلك أن يأخذ,به نفسه؛ بل جد فى حمل الناس على مذهبه 
بكل ما يملك من حول وقوة. وأفضى الغلو فى ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت أشأم 
التزعات على العالم الإنسائى» وهى نزعة الحنرب بين أهل الدين للإلزام ببعض 
قضايا الدين» فتفوض الأصل. وتخرمت العلائق بين الأهل. وحلت القطيعة 
محل التراحم» والتخاصم مكان التعاون» والحرب محل السلام. وكان الناس على 
ذلك إلى أن جاء الإسلام . 


ععه 


لاع 


الاسلام 


كان سن الاجتماع البشرى قد بلغ بالإنسان أشده وأعادته الحوادث الماضية إلى 
رشده» فجاء الإسلام يخاطب العقل؛ ويستصرخ الفهم واللب ويشركه مع 
العواطف والإحساس فى إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية. وبين 
للناس ما اختلقوا فيه وكشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه . وبرهن على أن 
دين الله فى جمبع الأجبال واحد. ومشينته فى إصلاح شئونهم وتطهبر قلوبهم 
واحدة» وأن رس العبادة على الأشباح فا هو لتجديد الذكرى فى الأرراح» وأ 
الله لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى القلوب 
وطالب المكلّف برعاية جسده كما طالبه بإصلاح سره؛ ففرض نظافة الظاهر كما 
أوجب طهارة الباطن» وعد كلا الأمرين ظهرا مطلوبا. وجعل روح العبادة 
الإخغلاصء وأن ماذ إضي من الأعتمال إقماهو لما أوجّب من التطبع بصالح 
الملكات: إن الصمّلا َنب عن المَحْشَاء والْسْكر 4 (العنكبوت :)0 إن الإنسان 
لق هنُوعًا 9ت ذا مْسْهُ اشر جَرُوعًا 9 وإذا مَسّه الَْيْرُ مُوعًا (© إلا المُصلن)» 
(المعارج 215-14 
ورفع الغنى الشاكر إلى مرئبة الفقير الصابرء بل ربما فضله عليه» وعامل الإنسان 
فى مواعظه معاملة الناصح الهادى للرجل الرشيد» فدعاه إلى استعمال جميع قواء 
الظاهرة والباطنة» وصرح بما لايقبل التأويل أن فى ذلك رضا الله وشكر نعمته» 
وأن الدنيا مزرعة الآخرة؛ ولا وصول إلى خير العقبى إلا بالسعى فى صلاح الدنيا. 
التفت إلى أهل العناد فقال لهم : طقل انوا يُرْمَانَكُم إن كُسْمْ صادقين» 
(البقرة .)1١١‏ وعنف النازعين إلى الخلاف رالشقاق على ما زعزعوا من أصول 
اليقين. ون ص على أن التفرق بغى وخروج عن سبيل الحق المبين . ولم يقف فى ذلك 
قلاع 


عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان؛ بل شرع شريعة الوفاق» وقررها في 
العمل . فأباح للمسلم أن ينزوج من أهل الكتاب» وسوغ مؤاكلتهم؛ وأوصى أن 
تكون مجادلتهم بالتى هى أحسن . ومن المعلوم أن المحاسنة هى رسول المحبة؛ 
وعقد الألفة. والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين» والارتباط بينهما 
بروابط الاتتلاف. 


ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل فى ذمتهم من غيرهم كما 
يدافعوث عن أنفسهم. ونص على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ولم يفرض عليهم 
جزاء ذلك إلا زهيدا يقدمونه من مالهم» ونهى بعد ذلك عن كل إكراه فى الدين؛ 
ب المؤمنين فى قوله: يا يها اين آمنُوا علكُمْ أنفسكم لا يَضركم من َل 
4 (المائدة :2 )٠١‏ فعليهم الدعوة إلى الخير بالتى هى أحسن؛ وليس لهم 
ولاعليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة قى الحمل على الإسلام» فإن 
نوره جدير بأن يخترق القلوب . ولبشتالآيات فى الأمر بالمعروف بين المسلمين» 
فإنه لا اهتداء إلا بعد القيام به ولو تأرنيد ذلك لكان التعبير: «على كل واحد منكم 
بنفسه» لا ظ كم أَهْسَكُم 4 كما مو ظاهر لكل عرب . كل ذلك ليرشد الناس إلى 
أن الله لم يشرع لهم الدين لبتفرقوا فيه: ولكن ليهديهم إلى الخير فى جميع نواحيه . 

رفع الإسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية. وقرر لكل فطرة شرف النسبة إلى 
الله فى الخلقة. وشرف اندراجها فى النرع الإنسانى بالجنس(184) والفصل 2840 
والخاصة(585), وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذى أعده 
الله لنوعهاء على خلاف ما زعمه المتشحلون من الاختتصاص بمزايا حرم منها 
غيرهم؛ وتسجيل الخنسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلحق 
غبارهمء فأماتوا بذلك الأرواح فى معظم الأم» وصيروا أكثر الشعوب هياكل 
وأشباحا. 

هذه عبادات الإسلام؛ على ما فى الكتتاب وصحيح السنة؛ تتفق على ما يليق 
بجلال اللهء وسمو وجوده عن الأشباه؛ وتلتتكم مع المعسروف عند العقول 


فالصلاة: ركوع رسجود؛ وحركة وسكون» ودعاء وتضرع, وتسبيح وتعظيم» 
وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهى الذى يغمر القوة البشرية ويستغرق 
الحول؛ فتخشع له القلوب؛ وتستخذى له النفوس . وليس فيها شىء يعلو على 
متناول العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات؛ أو رمى الجمرات2977. على أنه ثما 

يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير» وليس فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى 
مايخل بالأصول التى وضعها الله للعقل قى القهم والتفكير . 

أما الصوم: فحرمان يعظم به أمر الله فى النفس» وتعرف به مقادير النعم عند 
فقدهاء ومكانة الإحسان الإلهى نى التفضل بها: ط كنب عَليْكُمْ الصْيامٌ كما كب 
على الذين من قبلكُم لعلكم نقُونَ 6 (البقرة: 181). 


أما أعمال الحج» فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته» وتعهلا له بتمثيل المساواة بين 
أفراده: ولوفى العمر مرة. يرتفع فيها الامتياز بين الغنى والفقيرء والصعلوك 
والأميره ويظهر الجميع فى معرض واحد عراة الأبدان» متجردين عن آثار الصنعة ؛ 
وَحُدت بينهم العبودية لله رب العالمين» كل ذلك مع استبقائهم فى الطواف والسعى 
والمواقف ولمس الجر ذكرى إبراهيم عليه السلام. وهو أبو الدين ٠‏ وهوالذى 
سماهم المسلمين» واستقرار يقينهم على أن لا شىء من تلك البقايا الشريفة يضر أو 
ينف وشعار هذا الإذعان الكريم فى كل عمل : "الله أكبر» . 


أبن هذا كله مما تجد فى عبادات أقوام آخرين؟ بضل فيها العقل» ويتعذر معها 
خلوص السر للتنزيه والتوحيد؟! 

كشف الإسلام عن العقل عُسّ من الوهم فيما عرض من حرادث الكون الكبير 
(العالم) والكون الصغير (الإنسان)؛ فقرر أن آبات الله الكبرى فى صنع العالم إنما 
يجرى أمرها على السنن الإلهية التى قدرها الله فى علمه الأزلى. لا يغيرها شىء 
من الطوارئ الجزئية . غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيهاء بل ينبغى أن بحبى 
ذكره عند رؤيتهاء فقد جاء على لسان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسقّان لمرت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا 


لالع 


إلا العناية الأزلية على السن التى أقامته عليها. 


ثم أماط اللثام عن حال الإنسان فى النعم النى يتمتع بها الأشخاص أو الأم» 
والمصائب التى يرزءون بهاء ففصّل بين الأمرين فصلاً لا مجال معه للخلط بيتهماء 
فأما النعم التى يمت الله بها بعض الأشخاص فى هذه الحياة» والرزايا العى يرزأ بها 
فى نفسه: فكثير منها كالثروة والجاه والقوة والبنين أو الفقر والضعة والضعف 
والفند_ قد لا يكون كاسبها أو جالبها ما عليه الشخص فى سيرته من استقامة 
وعوج؛ أو طاعة وعصيان. وكثيراما أمهل الله بعض الطغاة البغاة» أو الفجرة 
الفسقة؛ وترك لهم متاع الحياة الدنيا. وكثيرا ما امتتحن الله الصالحين من عبادهء 
وأثنى عليهم فى الاستسلام لحكمه. وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن 
إخلاصهم فى التسليم بقولهم: 8 إن لله را إليه راجعرت؟ (البقرة:191). فلا 
غض ب زيد» ولاارضا عمروء ولا إخلاص سريرة» ولا فساد عمل؛ مما يكرن له 
دخل فى هذه الرزايا ولا فى تلك النعم الخياصة» اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل 
ارتباط المسبّب بالسبب على جار العادة» كارتباط الفقر بالإسرافء والذل 
بالجبن» وضياع السلطان بالظلم وكارتباظ الشروة بحسن التدبير فى الأغلب» 
والمكانة عند الناس بالسعى فى مضا نهم على الأكثرء وما يشبه ذلك ثما هو ميين 
فى علم آخر 

أما شأن الأم فليس على ذلك. فإن الروح الذى أودعه الله جميع شرائعه 
الإلهية؛ من تصحيح الفكرء وتسديد النظر. وتأديب الأهواء» وتحديد مطامح 
الشهوات؛ والدخخول إلى كل أمر من بابه: وطلب كل رغيبة من أسبابهاء وحفظ 
الأمانة» واستشعار الأخوة» والتعاون على البرء والتناصح فى الخير والشرء وغير 
ذلك من أصول الفضائل . ذلك الروح» هر مصدر حباة الأم» ومشرق سعادتها فى 
هذه الدنيا قبل الآخرة : ومن برذ ثواب الدنيا ته منْهًا 4 (آل عمران :). ولن 
يسلب الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها. يزيد الله التعم بقوته» وينتقصها 
بفضمعفه؛ حتى إذا فارقها ذهبت السعادة على أثره» وتبعته الراحة إلى مقره» 
واستبدل الله عزة القوم بالذل» وكثرهم بالقل؛ ونعيمهم بالشقاء» وراحتهم 
ع1 


بالعفاءه وسلعط عليهم الظامين» ؛ أوالماليئ فأذهم بهم رهم في 
وذ ردنا أن تُهلك قَرِية أمَرنا يها فَصقُوا فيها فَحَقعليْهَا القول فَدمُرنَاها تَدميرا 4 
(الإسراء: 17). أمرناهم بالحق ففسقوا عنه إلى الباطل» ثم لا ينفعهم الأنين ولا 
يجديهم البكاء» ولا يفيدهم ما بقى من صور الأعمال: ولاب 
إلا أن بلجعوا إلى ذلك الروح الأكرم ذ 
الرحمة برسل الفكر والذكر والصير والشكر : إن الله لا يي 
بآنفسهم 4 (الرعد للف ٠‏ «منة الله في اين َو من فل ون جد لسك لله يديل 
(الأحزاب: 1). وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب فى استسقائه : «اللهم إنه 
لم ينزل بلاء إلا بذنبء ولم يرفع إلا بتوبة؟ 

على هذه السنن جرى سلف الأمة. فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائد 
السامية. ويأخذ نفسه ما يتبعها من الأعمال الجليلة؛ كان غيره يظن أنه يزلزل 
الأرض بدعائه؛ ويشق الفلك ببكائهء وهر ولع بأهوائه» ماض فى غلوائهء وما 
كان يغنى عئه ظنه من الحق 


ولاكاشف لما نزل بهم 


ع 


التعليم 


حث القرآن على التعليم؛ وإرشاد العامةءٍ والأمر بالمعروف والنهى عن 
فقال: ف فلولا تقر من كل فر في 
ليم لعلهُم يحذرُون )4 (العوبة ؟17). ثم فرض ذلك فى قوله : «إولتكن سكم مه 
يدْعُون إلى الْخيْرٍ ويَمرُون بالمعروف يرت عن الْسَكْرِ وأولدك مُم الْمُفحُونَ «© رلا 
تَكُونُوا كالدين تقرقُوا وَاخَتَلمُوا من بعد ما جاءهم الات وأولتك لهم عذاب عظيم (2© 
ع تتا حو قوط حوة انا لدي جل رمه لفقم تند اك قذرثرا 
الْعدَاب بما كسم تَكفرون (-- وَأما اين اليضّت وَجَوَههم قفي رَحْمة الله هم فيها خَالدُونَ 
تلك آيات الله نثلوها عليك بالحق وما الله برِيدُ ظلْما تلْعالمين 2 وللّه مافي 
السُّمرات وما في الأرَض وإلى الله ترجع الأمورك (آل عمران 01١8 1١4‏ 

ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج المفرطين ونحق به كلمة العذاب على المختلفين 
والقصرين» أبرز حال الأماين بالمعروف النهائين عن المدكر فى أجل مظهر يمكن 
أن تظهر فيه حال أمة فقال م خير أن أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 


لكر وم باله4 فال حمر 401١‏ . فقدم ذكرالأمر بالمعروف والنهى عن 

أ انهو الأصل الذى تقوم عليه أعمال 
البره والدوحة التى نتفرع عنها أفنان الخير» » تشريفا لتلك الفريضة» وإعلاء لمنزلتها 
بين الفرائفض» تبنيها على أنها حفاظ الإهان وملاك أمره. ثم شد بالإتكار على 
قرم أغفلرهاء وأهل دين أهملرهاء » فقال: 9 لعن الذين كفَروا من يني إسرائيل عل 
لسّان ذَاوُودُ رُعبسى ابن مَرِيم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 073 كانوا لا يتناهون عن 


لني 


كر فعَلُوهُ لبمس ما كانُوا يَفْعلُونَ) (المائدة: 1/4 78). فقذف عليهم اللعئة وهى 
أشد ما عنون الله به على مقته وغضبه . 


الزكاة 


فرض الإسلام للففراء فى أموال الأغنياء حقًا معلوماء يفيض به الآخرون على 
الأولين؛ سدالحاجة المعدم» وتفريجا لكُربة الغارم» وتحريرًا لرقاب المستعبّدين» 
الأبناء السبيل . ولم يحث على شىء حثه على الإنقاق من الأموال فى 
الخبر. وكثيرا ما جعله عنوان الإيمان ودلبل الاهتداء إلى الصراط المستقيم » فاستل 
بذلك ضغائن أهل الفاقة» ومّحّص(188) صدورهم من الأحقاد على من فضّلهم 
الله عليهم فى الرزق» وأشعر قلوب أرلئك محبة هؤلاء؛ وساق الرحمة فى نفوس 
هؤلاء على أولئك البائسين؛ فاستتقرت بذلك الطمأنينة فى نفوس الناس أجمعين. 
وأى دواء لأمراض الاجتماع نمع من هذا؟ ط ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء واللَه ُو 


الْمَضْلِ العظيم » (الحديد: 671 


اتنا 


أغلق الإسلام بابى الشرء وسد ينبوعى فساد العقل وا مال بتحريه الخمر والمقامرة 
والربا تحريا بانا لا هوادة فيه 

لم يدع الإسلام؛ بعد ما قررناء أصلاً من أصول الفضائل إلا أتى عليهء ولا أما 
من أمهات الصالحات إلا أحياهاء ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قررهاء فاستجمع 
للإنسان عند بلغ رشده. كما ذكرنا حرية الفكر؛ واستقلال العقل فى النظر » وما 
به صلاح السجايا وما اض العزائم إلى العمل وسوقها فى سبيل السعى. ومن 
.يتلو القرآن حق تلاو: فيه من ذلك كنزا لا ينفد وذخيرة لا تفنى . 

هل بعد الرشد وصاية؟ وبعد اكتمال العقل ولاية؟! .. كلا قد تبين الرشد من 
الغى » ولم يبق إلا اتباع الهدى. والان بما سافته أيدى الرحمة لبلوغ الغاية من 
1 


السعادتين. لهذا ختمت النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وانتهت 
الرسالات» كما صرح بذلك الكتاب» وأيدته السنة الصحيحة؛ وبرهنت عليه خيبة 
مدعيها من بعدو(145). واطمئنان العالم بما وصل إليه من العلم إلى أن لا سبيل بعد 
يزعم القائم بها أنه يُحَدكُ عن الله بشرعء أو يصدع عن وحيه بأمر. 
هكذا يصدق تبأ الغيب: طم كَانَ مُحَمّدُ أبا أخد مَن رَجَالكُمْ ولكن رسُول الله وْخَاتم 


بِكُلّ شيْء عَليم 4 (الأحزاب :40) 


ع 


انتشارالاسلام 
بسرعة لم يُعْهَد لها نظيرهى التاريخ 


كانت حاجة الأم إلى الإصلاح عامة؛ فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة 
كذلك . لكن يندهش عقل الناظر فى أحوال البشر عندما يرى أن هذا الدين يجمع 
إليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها فى أقل من ثلاثين سنة» ثم يتناول من بقية 
الأم ما بين المحيط الغربى وجدار الصين فى أقل من قرن واحد وهو أمر لم يعهد 
فى تاريخ الأديان» ولذلك ضل الكثير فئ بان السبب؛ واهتدى إليه النصفون 
فبطل العجب. 


ابتدأ هذا الدين بالدعوة» كغيره م نّالأديان: ولقى من أعداء أنفسهم أشد ما 
يلقى حن من باطل . أوذى الداعى: صلى الله عليه وسلم؛ بضروب الإيذاءء 
وأقيم فى وجهه سا كان يصعب تذليله من العقاب؛ لولا عناية الله . وعذب 
المستجيبون له رَحُرمُوا الرزق» وطَردُوا من الدار» وسسفكت منهم دماء غزيرة» 
غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر من صسّخور الصبر بُتَبَت الله 
بمشهدها المستيقنين» ويقذف بها الرعب فى أنفس المرتابين» فكانت تسيل لمنظرها 
نفوس أهل ١‏ يب وهى ذَوْبُ ما فسد من طباعهم هن ن مشاحرهم جرى الدم 
الفاسد من اللنصود على أيدى الأطباء الحاذقين :ظ مير اللَّهُ الَخبيث من الطَيّبٍ 
وَيجعل ١‏ الخبيث مضه علَى بعْض فيرْكُمَه ججمينا فَيَْعَلَ في هنم رلك هُمْ الْخَاسِرُْوتَ 4 
(الأنفال: /0 . 


تألبت الملل المختلفة» من كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الإسلام» 
ليحصدوا نبعه» ويخنقوا دعوته» فما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء» 
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والففير للأغنياء» ولا ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل» والرشدفى ظلمات 
الأضاليل؛ حتى ظفر بالعزة» وتعزز بالمنعة» وقد وطئ أرض الجزيرة أقوام من 
أديان أخرء كانت تدعو إليهاء وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان؛ وحملوا الناس 
على عقائدهم بأنواع من المكاره؛ ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجاحّاء ولا أنالهم 
القهر قلاحًا . 

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاربخهم؛ ولم يُمهد لها 
نظير فى ماضيهم . وكان النبىصلى الله عليه وسلم- قد أبْلغ رسالتهء بأمرربه» 
إلى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان» فهزئوا وامتنعوا؛ وناصبوه 
وقومه الشر؛ وأخافوا السابلة؛ وضيقوا على المتاجر . فبعث إليهم البعوث فى 
حياته؛ وجرى على ستته الأنمة من صحابته؛ طلبا للأمن» وإبلاغًا للدعوة» 
فاندفعوا فى ضعفهم وفقرهم يحملون الحق على أيديهم؛ وانهالوا به على تلك الأم 
فى قوتها ومنعنهاء وكثرة عددهاء واستكمال أُهّبها وعٌددهاء فظفروا منها يما 
هو معلوم 

وكانوا منى وضعت الحرب أوزارهاء واستقر السلطان للفاتح عطفوا على 
المغلوبين بالرفق واللين» وأباحوا لهم البقاء على أديانهم» وإقامة شعائرها آمنين 
مطمئتنين» ونشروا حمايتهم عليهمء يمنعولهم ما يمنعون منه أهلهم وأمرالهمء 
وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءً! قليلاً من مكاسبهم على شرائط معيئة 

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا ملكة» أتبعوا جيشها الظافر بجيش من 
الدعاة إلى دينهاء يلجون على الناس بيوتهم ويّغشون مجالسهم ليحملوهم على 
دين الظافر وبرهانهم الغلبة» وحجتهم القوة. ولم يقع ذلك لفاتح من المسلمين ولم 
يعهد فى تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون لهم وظيفة متازة» يأخذون 
على أنفسهم العمل فى نشره؛ ويقفون مسعاهم على بث عقائده بين غير المسلمين. 
بل كان المسلمون يكتفون ببخالطة من عداهم؛ ومحاستتهم المعاملة: وشهد العالم 
بأسره أن الإسلام كان يعد مسجاملة المغلوبين فضلاٌ وإحسانا عندما كان يعدها 
الأوروييون ضعَةٌ وضعفا. 


رفع الإسلام ما تقل من الإتاوات25'7: ورد الأموال المسلوبة إلى أريايهاء 
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وانتزع الحقوق من مغتصبيهاء ووضع المساواة فى الحق عند التقاضى بين المسلم 
وغير المسلم . بلغ أمر المسلمين فيما بعد ألا يُقْبَل إِسْلام من داخل فيه إلا بين يدى 
قاض شرعى بإقرار من اللسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا رغبةٌ فى دنيا. وصل 
الأمر فى عهد بعض الخلفاء الأموبين أن كره عمالهم دخول الناس فى دين الإسلام 
لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الجزية» وكان فى حال أولئك العمال صد عن سبيل 
الدين لا محالة(2'51. عرف خلفاء المسلمين وملوكهم» فى كل زمن: ما لبعض 
أهل الكتاب. بل وغيرهم من المهارة فى كثير من الأعمال؛ فاستنخدموهم وصعدوا 
بهم إلى أعلى المناصب حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش فى إسبانيا. اشنهرت 
حرية الأديان فى بلاد الإسلام؛ حتى هجر اليهود أوروبا فرارا منها بدينهم إلى بلاد 
الأندلس وغيرها. 
هذا ما كان من أمر المسلمين فى معاملتهم لمن أظلرهم بسيوفهم . لم يفعلوا شيثا 
سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأقوام كتباب الله رشريعته» وألقوا بذلك بين 
أبديهم» وتركوا الخيار لهم فى القبول وعدمه؛ ولم يقوموا بينهم بدعوة» رلم 
يستعملوا لإكراههم عليه شيئا من القوة وما كان من الجزية؛ لم يكن مما يثقل أداؤء 
على من ضريت عليه ؛ فما الذى أقبل بأهل الأديان المختلفة على الإسلام» وأقنعهم 
أنه الحنء دون ما كان لديهم. حتى دخلوا فيه أنواجاء وبذلوا فى خدمته ما لم يَبذل 
له العرب أنفسهم؟ ! 
ظهور الإسلام» على ما كان فى جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية؛ 
وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال» وسيره بسكانها على 
الجادة القويمة. حقق لقراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لثبيه إبراهيم 
وإسماعيل؛ وأن هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء أقوامها من بعدهماء فلم 
يجد أهل النصفة منهم سبيلاً إلى البقاء على العناد فى مجاحدته » فتلقوه شاكرين٠‏ 
وتركوا ما كان لهم بين قومهم صابرين 
أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم إلى النظر فيه؛ فوجدوا لطفا 
ورحمة؛ وشخيرا ونعمة» لاعقيدة ينفر منها العقل» وهو راد الإيمان الصادق» ولا 
عمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية» وهى القاضية فى قبول المصالح 
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والمرافق . رأوا أن الإسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعلو بها عن 
العالم السغلى» ويلحقها بالملكوت الأعلى. ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور 
بخمس صلوات فى اليوم. وهر مع ذلك؛ لا ينع من التمتع بالطيبات» ولا يفرض 
من الرياضات وضروب الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية تجشمه. ويعد برضا 
الله ونيل ثوابه حتى فى توفية البدن حقه. متى حسنت الئية وخملصت السريرة. فإذا 
نزت شهوة أو غلب هرى كان الخغران الإلهى ينتظره متى حسنت التوبة وكملت 
الأوبة. تبدت لهم سناجة الدين عندما قرءوا القرآن. ونظروا فى سيرة الظاهرين 
من حامليه إليهم . وظهر لهم الفرق بين ما لاسبيل إلى فهمه» وما تكفى جولة نظر 
فى الوصول إلى علمهء فتراموا إليه خفافا من ثقل ما كائرا عليه 


كانت الأم نطلب عقلاً فى دين . فوافاهاء وتتطلع إلى عدل فى إيمان» فأتاهاء 
فما الذى يحجم بها عن المسارعة فى طُلبتها والمبادرة إلى رغبتها؟ ! كانت الشعوب 
اتئن من ضروب الامتياز التى رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حقء وكان من 
حكمها ألا يقام وزن لشئون الأدنين منى عرضت دونها شهوات الأعلين؛ فجاء دين 
ى بين يع الطبقات فى / خرام النفس والدين والعرض 
والمال: ويُسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأى قيمة لأمير عظيم 
مطلق السلطان فى قطر كبير. وما كان يريده لنفسه. ولكن ليوسع به مسجدًا. فلما 
عقد المزية على دفع أضعاف قيمته» رفعت الشكوى إلى الخليفة» فورد أمره برد 
بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منه(2157!! عدل يسمح ليهودى أن يخاصم 
مثل على بن أبى طالب أمام القاضى؛ وهو من نعلم من هوء ويستوقشه معه 
للتقاضى. إلى أن قضى الحق بينهما . 

هذا وما سبق بيانه ما جاء به الإسلام» هو الذى حببه إلى من كانوا أعداءه؛ ورد 


يحدد الحقوق وي 


إليه أهواءهم حتى صاروا أنصاره وأولياءة. 

غلب على المسلمين فى كل زمن روح الإسلام؛ فكان من تحُلقهم العطف على 
من جاررهم من غيرهم؛ ولم تستشعر قلوبهم عداوة لمن خالفهم إلابعد أن 
يحرجهم الجار فهم كانوا يتعلمونها من سواهم» ثم لايكون إلا طائفا بحل ثم 
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يرتحل . فإذا انقطعت أسباب الشغبء تراجعت القلوب إلى سابق ما ألفته من 
اللين والمياسرة . 
ومع ذلك بل ومع غفلة المسلمين عن الإسلام؛ 


فى الصين وفى إفريقياء ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع 
إلى الأخذ بعقائده. على بصيرة فيما تنزع إليه لا سيف وراءهاء ولا داعى 
أمامهاء وإنما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه؛ مع قليل من حركة الفكر فى العلم 
بما شرعه . 

ومن هذاء تعلم أن سرعة انتشار الدين الإسلامى؛ وإقبال الناس على الاعتقاد 
به من كل ملة» إنما كانا لسهولة تعقله. ويسر أحكامه. وعدالة شريعته. وبالجملة» 
لأن فطرَ البشر تطلب ديناء وترتاد منه ما هو أمسبمصالحهاء وأقرب إلى قلويها 
ومشّاعرهاء وأدعى إلى الطمأنينة فى الدنيا والآخرة . ودين هذا شأنه يجد إلى 
القلوب منفذّاء وإلى العقول مخلصاء بدن بحاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة 
والأوقات الطويلة» ويستكثرون من الوستائل رنصِب الحبائل لإسقاط النفوس فيه. 
هذا كان حال الإسلام فى سذاجته الأولىَ وطهنارته التى أنشأه الله عليهاء ولا يزال 
على جانب عظيم منها فى بعض أظراف الأرض إلى اليوم . 


00000 


قال من لم يفهم ما قدمناه؛ ولم يرد أن يفهمه: إن الإسلام لم يطف على قلوب 
العالم بهذه السرعة إلا بالسيف. فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والفرآن بإحدى 
اليدين والسيف بالأخرىء يعرضون القرآن على المغلوب؛ فإن لم يقبله فصل 
السيف بينه وبين حياته. سبحائك ربى هذا بهنان عظيم!! ما قدمئاه من معاملة 
المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار تواتراً صحيحًاء لا 
يقبل الريبة فى جملته» وإن وقع اخحلاف فى تفصيله . وإنما شَهِرَالمسلمون سيوفهم 
دفاعًا عن آنفسهم وكفا للعدوان عنهم. ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة 
الملك. ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم. فكان الجوار طر؛ 
العلم بالإسلام: وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه. 
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لوكان السيف ينشر ديئًا فد عمل فى الرئاب للإكراه على الدين والإلزام بد 
مهدا كل أمة لم تقبله بالإبادة والمحو من سطح البسيطة» ومع كثرة ايوش ووفرة 
العدد وبلوغ القوة أسمى درجة كانت تمكن لهاء وابعدأ ذلك العمل قبل ظهور 
الإسلام بثلاثة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الإسلام 
فى أقل من قرن. هذا ولم يكن السيف وحدهء بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا 
والدعاة من خلفه يقولون ما يشاءون تحت حمابته؛ مع غيرة تفيض من الأفئدة» 
وقصا. من الألسنقء وأموال تخلب ألباب المستضعفين. إن فى ذلك لآيات 


جَلَتْ حكمة الله فى أمر هذا الدين. سلسبيل حياة نَبَع فى القفار العربية» أبعد 
بلاد الله عن المدنية» فاض حتى شملهاء فأحياها ية ملي . علا مده حتى 
استغرق جمالك كانت تفاخر أهل السماء فى رفعتهاء وتعلو أهلّ الأرض بمدنيتها. 
لل هديره. على ليه ما كان اس تحجر من الأرواح» قانشقت عن مكنون 
سرالحياة فيها 

قالوا: كان لا بخلو من غلب (بالتحريك). قلنا: تلك سنة الله فى الخلق. لا 
نزال الصارعة بين الح والباطل» والرشد والغىّ قائمة فى هذا العالم إلى أن يقضى 
الله قضاءه فيه . إذا ساق الله ربيعا إلى آرض جدبة ليحيى ميتها وينقع غلتها وينمى 
الخصب فيها: أفيتقص من قدره أن أتى فى طريقه على عقبة فَعلاهاء أو بيت رفيع 
العماد قهوى به؟! 

سطع الإسلام على الديار التى بلغها أهله؛ فلم يكن بين أهل تلك الديار وبينه 
إلا أن يسمعوا كلام الله ويفقهره اشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمناء وانحرفوا 
عن طريق الدين أزماناء فوقف وقفة القائد خذله الأنصار؛ وكاد يتزحزح إلى ما 
وراء . لكن الله بالغ أمره فانحدرت إلى ديار المسلمين أم من التتار يقودها اجتكيز 
خان»؛ وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل77؟2. وكانوا وثنبين جاءوا لمحض الغلية 
والسلب والنهب . ولم يلبث أعقابهم أن اتخذوا الإسلام دينا وحملوه إلى 
أقوامهم ؛ فَعمهم منه ما عَم غيرهم . جاءوا لشقوتهم فعاجوا يسعادتهم 
لل 


حمل الغرب على الشرق حملة واحدة؛ لم يبق ملك من ملوكه ولا شعب من 
شعوبه إلا اشترك فيها؛ واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتى 
سنة(1154» مع فبها للغربيين من الغيرة والحمية للدين ما لم يسبق لهم من قبل . 
وجيشوامن الجند وأعدوا من | ة ما بلغته طاقتهم. وزحفوا على ديار المسلمين. 
وكانت فبهم بقية من روح الدين. فغلب الغربيون على كثير من البلاد الإسلامية. 
وانتهت تلك الحروب الحارفة بإجلائهم عنهاء لمّ جاءوا؟ ويجاذا رجعوا؟! 

ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة شعوبهم ليبيدوا مايشاءون من سكان 
الشرق؛ أو يستولى سلطان تلك الشعوب على ما يعت دون لأنفسهم الحق فى 
الاستيلاء عليه من البلاد الإسلامية . جاء من الملوك والأمراء وذوى الثروة والأعلياء 
جم غفيرء وجاء ممن دونهم من الطبقات ما قدروه بالملايين . واستقر المقام بكثير من 
هؤلاء فى أرض المسلمين؛ وكانت فترات تنطفئ فيها نار الغضب؛ وتثوب العقول 
إلى سكينتهاء تنظر فى أحوال المجاورين: وتلتقط من أفكار المخالطين وتنفعل بما 
ترى وما تسمع . فتبينت أن امبالغات النى أطاشت الأحلام وجسمت الآلام لم 
تصب مستقر الحقيقة» ثم وجدت جرية فى دين وعلما وشرعا وصنعة؛ مع كمال 
فى يقين. ونعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان لا من العوادى 
عليه. ثم جمعت من الآداب ماشاء الله. وانطلقت إلى بلادها قريرة العين بما غنمته 
من جلادها. هذا ما كسبه السفار من أطراف الممالك إلى بلاد الأندلس بمخالطة 
حكمائها وأدبائهاء ثم عادوايه إلى شعويهم ليذيقوهم حلاوة ما كسبوا. وأخذت 
الأفكار فى ذلك العهد تتراسل» والرغبة فى العلم تتزايد بين الغربيين» ونهضت 
الهمم لقطع سلاسل التفليد» ونزعت العزاتم إلى تقييد سلطان زعماء الدين 
والأخذ على أيديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياه» وحرفوا فى معناه. ولم يكن بعد 
ذلك إلا قليل من الزمن» حتى ظهرت طائفة منهم ندعو إلى الإصلاح والرجوع 
بالدين إلى سذاجته. وجاءت فى إصلاحها بما لا يبعد عن الإسلام إلا قليلاء بل 
ذهب بعض طرائف الإصلاح فى العقائد إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلافى 
التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلمء وإن ما هم عليه إنما هو دينه؛ يختلف 
عنه اسما ولا يختلف معنى» إلا فى صورة العبادة لا غير . 


الع 


ثم أخذت أم أورويا تفتك من أسرهاء وتصلح من شئونهاء حتى استقامت أمور 
دنياها على مثل مادعا إليه الإسلام» غافلة عن قائدهاء لاهية عن مرشدها 
وتقررت أصول المدنية الحاضرة التى تفاخحر بها الأجيال المتأخرة من سبقها من 3 
الأزمان الغابرة . هذا طل لل مر نْ وابله» أصاب أرضًا قابلةً فاهتزت وربت وأنبتت 
كل زوج بهيج 

جاء القوم ليبيدوا فاستفادواء وعادوا ليفيدوا. ظن الرؤساء أن فى إهاجة 
شعوبهم شفاء ضغنهم؛ وتقوية ركنهم؛ فباءوا بوضوح شأنهم؛ وضعضعة 
سلطائهم. وما بيناه فى شأن الإسلام» ويعرفه كل من تفقًه فيه: قد ظفر به كثير من 
أهل النظر فى بلاد الغرب» فعرقوا له حقه واعترفوا بأنه كان أكبر أسائذتهم فيما هم 
فبه اليوم . وإلى الله عاتبة الأمور2"90 


ممه 


ينف 


إيْرَادْ سل الإيراد 


يقول قائلون: إذا كان الإسلام إثما جاء لدعوة المختلفين إلى الاتفاق» وقال 
كتابه : إن أ إقوا دينهم وكَانُوا شيعا لست منهُمٍ في شي » (الأنعام : حمل 
فما بال الملة الإسلامية فد مزقتها المشارب . وفرقت بين طوائفها المذاهب؟! 

إذاكان الإسلام مُرَحُّدَاء فما بال المسلمين عَدَدُوا؟ إذا كان مولا وَجْه العبد 
وجْهَة الذى خلق السماوات والأرض؛ فما بال جمهورهم يولون وجرههم من لا 
يلك لنفسه نفعا ولاضراء ولايستطيع من دون الله خيرا ولاشرا؟! وكادوا يعدون 
ذلك فصلاً من فصول الترحيد؟! إذا كان أو دين خاطب المقلء ودعاء إلى النظر 
فى الأكوان؛ وأطلق له العنان يجول في ضسمائرهم بما يسعه الإمكان» ولم يشرط 
عليه فى ذلك سوى المحافظة على عقد الإيمان: فما بالهم قنعوا باليسيرء وكثير منهم 
أغلق على نفسه باب العلم ظنا منه أنه قد يُرْضى الله بالجهل وإغفال النظر فيما أبدع 
من محكم الصنع؟! 

ما بالهم: وقد كانوا رسل المحبة؛ أصبحوا اليوم وهم يتتسمونها ولاايجدونها؟ 
ما بالهم بعد أن كانوا قدوة فى الجد والعمل؛ أصبحرا بثلاً فى القعود والكسل؟ ما 
هذا الذى ألحق المسلمون بدينهم؛ وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ما 
ابتدعوه وبين ما دعاهم إليه فتركوه؟ ! 

إذا كان الإسلام فى قُربة من العقول والقلوب» على ما بينت» فما باله اليوم. 
على رأى القوم-تقصر دون الوصول إليه يد المتناول؟ إذا كان الإسلام يدعو إلى 
البصيرة فيه؛ فما بال قراء القرآن لا يغرءونه إلا تغنياء ورجال العلم بالدين لايعرفه 
أغلبهم إلا تطنيا؟! 

إذا كان الإسلام منح العقل والإرادة شرف الاستقلال» فما بالهم شّدُوهما إلى 

لكا 


أغلال» أي أغلال؟! إذا كان قد أقام قواعد العدل» فما بال أغلب حكامهم يضرب 
به المخل ف فى الظلم؟! إذا كان الدين فى تَشرّف إلى حرية الأرقاء؛ فما بالهم فضوا 
قرونا فى استعباد الأحرار؟! إذا كان الإسلام يعد من أركانه حفظ العهود والصدق 
والوفاءء فمابالهم قد فاض بينهم الغدر والكذب والزور والانتراء؟ ! إذا كان 
الإسلام يحظر الغيلة ويحرم الخديعة ويوعد على الغش بأن الغاش ليس من أهله: 
فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه؟ ! إذا كان قد حَرَّم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» فما هذا الذى نراه بينهم فى السر والعلن والنفس والبدن؟! 

إذا كان ند صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمتين» خاصتهم 
وعامتهم ظ إن الإنسان لفي خُسرٍ 6 إلا لذ آمنُوا وعملُوا المالحات وتواصوا باحق 
وتوَاصر بالصُبْرٍ 29) 4 (العصر ا )و وإنهم إن لم يأمروا بالمعروف ينهرا عن 
انكر سلط عليهم ث شرارهم» فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم؛ وث 
بم لم يُشَدَدُ فى غير نما بالهم لا يتناصّجون ولا يتواصّون بحقء ولايعتصمون 
بصبر؛ ولايتناصحون فى مير ولا شر؟! بل ترك كل صاحبة وألفى حبله على 
غاربه؛ فعاشوا أفذاذ(97")» وصاروا فى أعمالهم أفراداء لايحس أحدهم بما 
كان من عمل أخيه كأن ليس منه» وكأن لم تجمعه معه صلة» ولم تضمة إليه 


وشيجة؟! 


دفي ذلك 


ما بال الأبنا. يقتلون الآباء؟ ! وما بال البنات يعققن الأمهات؟! أين وشائج 
الرحمة؟ ! أين عاطفة الرحم على القريب؟! أين الحق الذى قُرض فى أموال الأغنياء 
للفقراء. وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقى فى أيدى أهل البأساء؟! 

قبس من الإسلام أضاء الغرب؛ كما تقول» وضوءًه الأعظم وشمسه الكبرى فى 
الشرق» وأهله فى ظلمات لا يبُصرون. . أصمّ هذا فى عقل» أو عهد فى نقل؟! 
ألم تر إلى الذين تذوقوا من العلم شيسا؛ وهم من أهل هذا الدين؛ أول سا يعلق 
بأوهام أكثرهم أن عقاتده خرافات» وقراعده وأحكامه ترهات؛ يجدون لذتهم فى 
التشبه بالمستهزثين من سموا أنفسهم أحرار الأفكار وبعداء الأنظار؟ وإلى الذين 
قصروا هممهم على تصفح أرراق من كتبه؛ ووسموا أنفسهم بأنهم حُفاظ أحكامه 
قله 


والقوام على شرائعه. كيف يجافون علوم النظر ويهزءون بهاء ويرون العمل فيها 
عبشا فى الدين والدنياء ويفتخر الكثير منهم بجهلهاء كأنه فى ذلك قد هجر منكراء 
أو ترفع عن دنيثة؟ ! 

فمن وقف على باب العلم من المسلمين تجد دينه كالشوب الخلق؛ يستحى أن 
يظهر به بين الناس . ومن غَرته نفسه بأنه على شىء من الدين» وأنه مستمسك 
بعقائده يرى العقل جنّة(59') والعلم ظنة!! ألبس فى هذا ما يُشَهدٌ الله وملاتكته 
والناس على أن لا وفاق بين العلم والعقّل وهذا الدين؟! 


عع 


الجواب 


ربمالم يبالغ الواصف ا عليه المسلمون اليوم» بل من عدة أجيال. وربما كان ما 
جاء فى الإيراد قليلاً من كير . وقد وصاف الشيخ الغزالى رحمه الله وابن 
الحجاج . وغيرهما من أهل البصر فى الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم؛ عامتهم 
وخاصتهم: بما حوته مجلدات. ولكن قد أتيث فى خخاصة الدين الإسلامى بما 
يكفى للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن» مع التدقيق فى فهم معائيه: وحملها على ما 
فهمه أولئك الذين أنزل فيهم وعمل به بينهم . ويكفى فى الاعتتراف بما ذكرته من 
جميل أثره قراءة ورقات فى الشاريخ على ما كتبه محققو ومصنفو سائر الأم فذلك 

هو الإسلام 
وقد أسلقنا أن الدين هدى وعفل» من أحسن فى استعماله والأخذ بما أرشد إليه 
نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه. وقد جُرب علاج الاجتماع الإنسانى بهذا 
الدواء» فظهر تجاحه ظهورا لا يستطبع معه الأعمى إنكاراء والأصم إعراضا. 
وغاية ما قيل فى الإيراد: أن أعطى الطبيب إلى المريض دواء؛ فنصح المريض ‏ 
وانقلب الطبيب بالمرض الذى كان يعمل لمعالجته؛ وهو يتجرع الخصص من آلامه 
والدواء فى بيته وهو لا يتناوله» وكثير تمن يعودونه أو يتشفون منه ويشمتون 
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لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء فيْمَافُوَ من مثل مرضه. وهو فى يأس من حياته؛ 
بنتظر الموتء أو تبَدّل سنّة الله فى شفاء أمثاله. 

كلامنا اليوم فى الدين الإسلامى وحاله على ما بينا. أما السلمون» وقد أصبحوا 
بسيرهم حجة على دينهم فلا كلام لنا فيهم الآن؛ وسيكون الكلام عنهم فى كتاب 
آخر 980 ؟) إن شاء الله 


التصديق 
بماجاء به محمد كل 


بعد أن ثبتت نبوتهء عليه السلامء بالدليل القاطع؛ على ما بيناء وأنه إنما يخير 
عن الله نعالى» فلا ريب فى أله يجب تصديق خبرهء والإيمان بمااجاء به. ونعنى بما 
جاء به ما صرح به فى الكتاب العزيز». وما تواتر الخبر به تواترا صحيحا مستوفيا 
لشرائطه وهو : "ما أخبربه جماغة يستتميل تواطؤهم على الكذب عادة قى أمر 
ممحسرض؟,. 

ومن ذلك أحوال ما بعد المرت» من بعث» ونعيم فى جنة وعذاب فى نار 
وحساب على حسنات وسبئات» وغير ذلك مما هو معروف. ويجب أن بقنصر فى 
الاعتقاد على ما هو صريح فى الخبرء ولا تجوز الزيادة على ما هر قطعى بظلّى ‏ 
وشرط صحة الاعتقاد ألايكون فيه شىء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة 
المخلوقين؛ فإن ورد ما يوهمٌ ظاهره ذلك فى المتوائر وجب صرفه عن الظاهر؛ إما 
بتسليم لله فى العلم بمعناه. من اعتقاد أن الظاهر غير مرادء أو بتأويل تقوم عليه 
القرائن المقبولة . 

أما أخبار الآحاد؛ فإنه يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة 
روايتها. أما من لم يبَلغه الخبرء أو بلغه وعرضت له شبهة فى صحته: وهو لبس من 
المتواتر» فلا يطعن فى إيمانه عدم التصديق به. والأصل فى جميع ذلك : أن من أتكر 
شيمًا وهو يعلم أن النبىصلى الله عليه وسلم حدّث به. أو قررةٌ. فقد طعن فى 
كلقع 


صدق الرسالة» وكذب بها. ويُلحق به من أهمل فى العلم بما تواترء وعلم أنه من 
الدين بالضرورة» وهو مافى الكتاب وقليل من السئة فى العمل . 

من اعتقد بالكتاب العزيزء وبما فيه من الشرائع العملية» وعسر عليه فهم أخبار 
الغيب على ما هى فى ظاهر القول. وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل 
عليهاء مع الاعتقاد بحياة بعد الموت» وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد» 
بحبث لا ينقص تأويله شيئا من قيمة الوعد والوعيد؛ ولا ينققص شيئا من بناء 
الشريعة فى التكليف, كان مؤمنًا حقّالة2"4. وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة فى 
تأويله» فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة لا إلى ما تشتهيه 
عقول الخاصة . والأصل نى ذلك أن الإيمان هو اليقين فى الاعتقاد بالله ورسله 
واليوم الآخر بلا قيد فى ذلك إلا احترام ما جاء على ألسنة الرسل . 


000 

ابقيت علينا مسألتان؛ وضعتا فى هذا العلم فى مكان من الاهتمام؛ وما هما منه 
إلا حيث يكون غير هما مما أجملنا القول فيه: 
الأولى : جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة . 


والأخرى: جواز وقوع الكرامات وخوارق الععادات؛ من غير الأنبياء؛ من 
الأولياء والصديقين. 


و 


رؤيةائله 


أما الأولى» ففد اشتد فيها النزاع؛ ثم انتهى إلى وقاق بين المنزهين لا مجال 
معه للتنازع . فإن القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه منفقون على أن الرؤية لا 
تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا فى مجرى العادة؛ بل هى رؤية لا 
كيف فيها ولا تحديد. ومثلها لا ايكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة» 
فيه خاصته المعهودة فى الحياة الدنيا؛ وهو ما لا يمكننا معرفته» وإن كنا 
نصدق بوقوعه متى صح الخبر. والمنكرون لجوازها لم يتكروا اتكشافا ياويهاء 
فسواء كان ذلك بالبصر غير المعهود أو بجاتبة أخرى» فهو في المعنى يرجع إلى 
قول خصومهم'”''؟. ولكن منى الإسلام بقوم يحبون الخلاف. والله فوق ما 
يظنون. 


الكرامات 


آما الشانية» فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحاق الإسفرايينى: من أكابر 
أصحاب أبى الحسن الاشعرى: وعلى ذلك المعتزلة إلا آبا الحسين البصرى!١*‏ 7 
فقال بجواز وقوعهاء وعليه جمهور الأشاعرة . 
واستدل الذاهبون إلى الجواز بما جاء فى الكتاب من قصة الذى عنده علم الكتاب 
الواردة فى خبر بلقيس؛ من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف!!'"2, رقصة مريم 
عليها السلام؛ وحضور الرزق عندها(”" "2 وقصة أصحاب الكهف49:©, 
للف 


واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة فى المسجزات. وأولواما جاء فى 
الآيات . أما إن ذلك يوقم الشبهة فى المعجزات» فليس بصحيح ؛ لأن المعجزات 
إنماتظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليخ عن الله تعالى, ولا بد أن تكتنفها 
حوادث تميزها عما سواها. وأما ما احتجج به الجوزون من الآيات» فلا دليل فيه. 
لأن ما فى قصة مريم وآصف(”' 22 فد يكون بتخصيص من الله تعالى» لوقوعه فى 
عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ولا علم لنا مما اكتنف تلك الوقائع من شئون 
الله فى أنبياء ذلك العهد إلا قليلاً. وأما قصة أهل الكهف فقد عَدَّها الله من آياته 
فى خلقه وذكرنابها لنعتبر بمظاهر قدرته» فليست من قبيل ما الكلام فيه من 
عموم الجواز. 

فبقى البحث فى جواز وقوع الكرامات نوعا من البحث فى متثاول همم التفرس 
البشرية وعلاقتها بالكون الكبير» وفى مكان الأعمال الصالحة» وارتقاء النفوس فى 


مقامات الكمال من العناية الإلهية» وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر 210 . 


أما مجرد الجواز العقلى» وأن صدور تارق للعادة على يد غير نبى مما تتناوله 
القدرة الإلهية» قلا أظن أنه موضع نزاع ب ف عليه العقلاء. وإما الذى يجب 
الالتفات إليه» هر أن أهل السنة وغيرهم فى اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع 
كرامة معيئة على بد ولى لله معين» بعد ظهوَز الإسلام؛ فيجوز لكل مسلم؛ 
بإجماع الأمة؛ أن ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولى كان. ولا يكون بإنكاره 
هذا مخالفا لشىء من أصول الدين؛ ولامائلاًعن سنة صحيحة؛ ولامنحرفاعن 
الصراط المستقيم 

أين هذا الأصل الْجْمِعْ عليه؛ ما يهذى به جمهور المسلمين فى هذه الأيام؟! 
حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من ضروب العنا. 
يتنافس فيها الأولياء وتتفاخر فيها همم الأصفياء؟! . . وهو مما يبرأ منه الله وديئه 
وأولياؤه وأهل العلم أجمعون. 


0000 


خائمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعد الله الدين آمنُوا نكم وَعَملُوا لاحت يتفم في الأرض كما اسلف 
الذين من قَبُلهم لمكن َم دينهم ادي ارنضئ لهم وسدنهم من بعد خوفهم أننا 
ادل لاإترارة يضار ترج دنا ارقكف لاسر «النور: 08 
آنا ا سمعنا الْهُدَى آمنا به فمن 


وقد مسر الكثر فى هذه الآيةبكة 


يه فلا ا ل م 


عَيْهِ بده ثن م اس 0 
فل إني أن يُجبرني من الله د ون أجد من دونه ملَحَدا 9© 
ورسالاته ومن يعْص الله ورَسُوله فته نَارَجَهنُمِ خَالدين فيها أبدا 359 حنَئ إذا رأوا ما 
يُوعَدُونَ فَسيعْلَمُونَ من أضعف ناصرا وق عدا 
يُجَْلَ لَه ري مدا > عَالمُ الِب فلا يظهرٌ على غيبه أحدا 0 إلا من ارقضئ من رَسُولٍ 
فإِنهُ يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا 69 لَعلَمٍ أن قد أبْعُوا رسالات رَبَهمْ وأحَاط بمًا 
ديهم وأخصئ كل شي عددا 4 ( الجن 018-18 

صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم وخسئ الشيطان الرجيم؛ وحق الشكر 
لله زب الغالمين» الرحمن الرعيم 


ذبَلاعًا من اللّه 


ل إذ أي أفريب ما تُوعَدُون م 


عع 


أشعال الإنسان2:77 


كان بعض القوم بطر جاهلاً إذا أصابه خير ونعمة بقول إن الله تعالى قد أكرمه بما 
أعطاه من ذلك . وأصدره من لدنهء وساقه إليه من خزائن فضله عناية منه به لعلو 
منزلته . وإذا وصل إليه شر - وهو المراد من السيئة. يزعم أن منبع هذا الشر هو النبى 
صلى الله عليه وسلم . وأن شؤم وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرور. فهؤلاء 
الجاهلون» الذين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيئة يتناوبانهم قبل ظهور 
النبى وبعده» كانوا يفرقون بينهما فى السبب الأول لكل منهما فينسبون الخير أو 
الحسنة إلى الله تعالى على أنه مصدرها الأول ومعطيها الحقيقى . يشيرون بذلك إلى 
أنه لايد للنبى فيه . وينسبون الشر' أو.السيئّة إلى النبى على أنه مصدرها الأول 
ومنبعها الحقيقى كذلك» وأن شؤمه هر الذى رماهم بها . وهذا هو معنى 2[ من عند 
الله 4 وطومن عند 4 أى من لدنه ومن تخزائن عطائه» ومن لدنك ومن رزاياك التى 
ترمى بها الناس , 

فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله ط( قل كلمن عند الله أى أن السبب الأول 
وواضع أسباب الخير والشرء المتعم بالتعم والرامى بالتقمء إماهو الله وحدهء 
وليس لمن ولا لشؤم مدخل فى ذلك . فهو بيان للفاعل الأول الذى يرد إليه الفعل 
فيما لا تتناوله قدرة البشرء ولايقع عليه كسبهم. وهو الذى كان يعنيه أولئك 
المشاقون عندما يقولون: الحسنة من الله والسيئة من محمدء أى أنه لا دخل 
لاختيارهم فى الأولى ولا فى الثائية» وأن الأولى من عناية الله بهم» والثانية من 
شؤم محمد عليهم فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيما زعموا. ولو عقلواء لعلموا أن 
ليس لأحد فيما وراء الأسباب المعروفة فعل الخير والشر فى ذلك سواء 

هذا فيما يتعلق بمن بيده الأمر الأعلى فى الخير والشر والنعم والنقم. أماما 
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يتعلق بسئة الله فى طريق نير والتوقى من الشر والدمسك بأسباب ذلك» 
فالأمر على خلاف ما يزعمون كذلك . فإن الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل 
والقوى ما يكفينا فى توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء. فإذا نحن 
استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لأجله» وصرفنا حواسنا وعقولنا فى الوجوه التى 
اننال منها الخير ‏ وذلك إنما يكون بتصحيح الفكر وإخضاع جميع قوانا لأحكامه. 
وفهم شرائع الله حق الفهم: والتزام ماحدده فيها فلا ريب فى أننا ننال الخير 
والسعادة؛ ونبعد عن الشقاء والتعاسة. وهذه النعم. إنمايكون مصدرها تلك 
المواهب الإلهية» فهى من الله تعالى الله ؛ لأن قواك 


التى كسبت بها الخيرء ك القوىء إنما 
هو من اللهء لأنك لم تأت بشىء سوى استعمال ما وهب الله. فاتصال الحسنة بالله 
ظاهر» ولا يفصلها عنه فاصل لا ظاهر ولا باطن . 


وأما إذا أسأنا التتصرف فى أعمالناء وفرطنا فى النظر فى شكونناء وأهملنا 
العقل. وانصرفنا عن سر ما أودع الله.فق شرائعه» وغفلتا عن فهمه. قاتبعنا الهوى 
فى أفعالناء وجلبنا بذلك الشر علئ أنفسناء: كان ما أصابئا من ذلك صادرا عن سوء 
اختيارناء وإن كان الله تعالى هو الذى يسوقه إلينا جزاء على ما فرطناء ولا يجوز لنا 
أن ننسب ذلك إلى شؤم أحد أو.تصرفه: ونسبة الشر والسيئات إلينا فى هذه الحالة 
ظاهرة الصحة . فأما المواهب الإلهية بطبيعتهاء فهى متصلة بالخير والحسئاتء وإنما 
يبطل أثرها إهمالها أو سوء استعمالها. وعن كلا الأمرين بساق الشر إلى أهل 
وهو من كسب المهملين وسيتى الاستعمال؛ فحق أن ينسب إليهم ما أصيبوا به» 
وهم الكاسبون لسببه . فققد حالوا بكسبهم بين القوى التى غرزها الله فيهم لتؤدى 
إلى الخير والسعادة؛ وبين ما حقها أن نؤدى إليه من ذلك؛ وبعدوا بها عن حكمة 
الله فيهاء رصاروا بها إلى ضد ما خلقت لأجله. فكل ما يحدث يسبب هذا 
الكسب الجديد؛ فأجدر به ألا ينسب إلا إلى كاسببه. 

وحاصل الكلام فى القامين» أنه إذا نظر إلى السبب الأول الذى يعطى ويمنع ٠‏ 
ويمنح ويسلب. وبنعم ويننقم؛ فذلك هو الله وحده. ولا يجوز أن يقال إن سواه 
يقدر على ذلك. ومن زعم غير هذاء فهو لا يكاد يفقه كلاماء لأن نسبة الخير إلى 
الله ونسبة الشر إلى شخص من الأشخاص بهذا المعنى. مما لا يكاد يعقل ؛ فإن 
#خه 


الذى يأتى بالخير ويقدر على سوقه. هو الذى يأتى بالشر ويفدر عليه؛ فالتغريق 
ضرب من الخبل فى العقل . 


وإذا نظرنا إلى الأسباب المسنونة» التى دعا الله الحلق إلى استعمالها ليكونوا 
سعداء ولايكونوا أشقياء» فمن أصابته نعمة بحسن استعماله لما وهب الله: فذلك 
من فضل الله؛ لأنه أحسن استعمال الآلات التى من الله عليه بهاء فعليه أن يحمد 
الله ويشكره على ما آتاه. ومن فرط أو أفرط فى استعمال شىء من ذلك؛ فلا 
يلومن 


إلا نفسه فهو الذى أساء إليها بسوء استعماله ما لديه من المواهبء وليس 
له أنينسب شيئا فى ذلك إلى النبى ولا إلى غيره» فإن النبى أو سواه لم يغليه 
على اختياره ولم يقهره على إتبان ما كان سببا فى الانتقام منه. 

فلر عقل هؤلاء القوم» لحمدوا الله وحمدوك (يا محم.د) على ما بنالون من 
خير؛ فإن الله هو مانحهم ما وصلوا به إلى الخيرء وأنت داعيهم لالتزام شرائع 
الله وفى التزامها سعادتهم . ثم إذا أصابهم شرء كان عليهم أن يرجعوا باللائمة 
على أنفسهم لتقصيرهم فى أعمالهم أو ختروجهم عن حدود الله» فعند ذلك 
يعلمون أن الله قد انتقم منهم للتقصير أو العضيان: فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من 
نقمته إلى نعمته: لأن الكل من عند»» وإثما ينعم على من أحسن الاختيار؛ ويسلب 
الك عدن اناف 


وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم» وأن عصياته من 
مجالب النقم. وطاعة الله؛ إثما تكون باتباع سننهء وصرف ما وهب من الوسائل 
فيما وهب لأجله. 

ولهذا النوع من التعبير نظائر فى عرف التخاطب. فإنك لو كنت فقيرًا؛ وأعطاك 
والدك مثلاً رأس مال فاشتغلت بتنميته» والاستفادة منه مع حسن فى التصرف 
وقصد فى الإنفاق» وصرت بذلك غنيا فإنه يحق لك أن تقول: إن غناك إنما كان من 
ذلك الذى أعطاك رأس المال. وأعدك به للغنى. أمالو أسأت التصرف فيه 
وأخمذت تنفق منه فيما لايرضاه» راطلع على ذلك منك» فاسترد ما بقى منه 
وحرمك نعمة التمتع به: فلا ريب فى أن يفال: إن سبب ذلك إغا هو نفسك» 
وسوء اختيارهاء مع أن المعطى والمسترد فى الحالين واحد» وهو والدك. غير أن 
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الأمر ينسب إلى مصدره الأول» إذا انهى على حسب ما يريده» ويتسب إلى 
إيب» إذا جاء على غير ما يحبء لأن تحويل الوسائل عن الطريق التى 
كان ينبغى أن تجرى فيها إلى مقاصدهاء إنما ينسب إلى ما حوّلها وعدل بها عما كان 
يجب أن تسير إليه 


وهناك للآية معنى أدق» يشعر به ذو وجدان أرق ما يجده الغافلون من سائر 
الخلق» وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة» وما تمتعت به من لذة حسية أو عقلية» 
فهو الخير الذى ساقه الله إليك راختاره لك . وما خلقت إلا لتكون سعيدا بما 
وهبك. أما ما تجده من حزن وكدر» فهو من نفسك. ولو نفذت بصيرتك إلى سر 
الحكمة فيما سيق إليك» لفرحت بالمحزن فرحك بالسار. وإنما أنت بقصرنظرك 
تحب أن تختار مالم يختره لك العليم بكء المدبر لشأنك. ولو نظرت إلى العالم 
نظرة من يعرفه حق المعرفة» وأخذته كماهو عليه» لكانت المصائب لديك بمنزلة 
التوابل الحريفة يضيفها طاهيك على ما يهيئ لك الطعام؛ لتزيده حسن طعمء 
وتشحذ منك الاشتهاء لاستيفاء اللدّة واستحستت بذلك كل ما اخختاره الله لك 
ولا ينعك ذلك من التزام حدودة. والتعرضن لنعمهء والتحول عن مصاب نقمه؛ 
فإن اللذة التى تجدها فى النقمة إنما هى لذة التأديب» ومتاع التعليم والتهذيب 
وهو متاع تجتنى فائدته» وتلتزم طريقته . فكما يسر طالب الأدب أن يتحمل المشقة 
فى تحصيله» وأن يلد با يلاقيه من نعب فيه يسره كذلك أن يرتفى فوق ذلك 
المقام إلى مستوى يجد نفسه فيه متمتعا بما حصل » بالغا ما أمل» وفى هذا كفاية لمن 
يريد أن يكتفى . 


القضاء والقدرا1:") 


جرى فى كلام بعض التلامذة ذكر للقضاء والقدر؛ والاتكال على الله فى ثيل 
الأرزاق» وأن الحيلة فى ترك الحيلة» والتدبير فى ترك التدبيرء ونحو هذه 
الكلمات؛ مما عساه أن يؤثر فى النفوس الأثر الذى يجدونه دائما فى التماس العذر 
للكسلء وترك العملء والإمساك عن البذل» ونحو ذلك؛ تعللاً بالمقادير . 

ولكن ترون أن التلامذة من وجهة أخرى؛ كما ذكروا ذلك» ذكروا الحزم والعزم 
والجد والنشاط فى الأعمال ونحو ذلك. 

عقيدة الإذعان للقدرء حسبت من أسبابٍ الانحطاط عند الشرقيين عموماء 
وعند السلمين خصوصا؛ لأنها نزعت بالأم المعتقدة بها إلى الكسل» انتظارا لما 
يأتيهم من الغيب» وبسطت أيدى أغنياتهم فى الإسراف» اتكالاً على ما يسوقه 
عالم الغيب. ولكن ذلك سوء فهم. سببه سوء فهم أهل هذه العقيدة . 

الاعتقاد بالقدر مما يلهمك الصبر على ما نزل» ويذلل لك إلى ما ستعمل . خلق 
الإنسان وخلق معه عدو يلازمه؛ فلا يزال يهاجمه ويحاصر قواه حتى يهلكهاء 
ويكافح عزائمه حتى يمحقها. فعلى الإنسان أن يعد لمقاومته من العدد ما استطاع؛ 
ويتخذ من الوسائل لكف غائلته ما قدر فإن غفل عنه طرفة عين أحل به الْحَين . 
ولكن ذلك العدو محتال وخصم محبوب. 

ذلك العدو الطبيعى هو الكسل وحب الراحة . ومن عادة الأنفس أن تلتمس 
الوسائل؛ وتمهد الأعذار لساعدة هذا العدو الخداع . فكلما وجدت وسيلة للائتصار 
لهء أخذت بها وهى لا تعلم أن فى نصرته ملكتها. 

فكان من حكمة الله تعالى أن يدعو الأنفس البشرية للإيمان بقضائه وقدره؛؟ 
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ليكون محْمُفا لجرعها إذا نزلت النوائب» معيّتا لها عند ملاقاة المصائب . وتهشم 
المصاعب» فيحصل من ذلك عون لها على ذلك العدر الحبوب. فإذا هاجم 
اليأس قلب امرئ من مطلوب يطلبه. أو قامت العقبات دون مرغوب يرغبه» فام 
الإيمان بالقضاء والقدر والاعتماد على معونة صاحب الحول والقوة» يفتح له 
الأبواب المغلقة» ويذلل المصاعب الشديدة» فبأخذ العدة من حيث أمرالله 


باتخاذها . 
فالتاجر الذى يخشى الخسران؛ أو تلف البضائع فى البحار» أو يخاف الخطر فى 
الأسفارء أوما أشبه ذلكء إذا تصور أن كل شىء بقضاء وقدرهء وأن الرزقف 


مقسوم» والأجل محتوم؛ نهض إلى العمل بعد أن يهيئ وسائله: ويسأل عما 
يجهل منها من له بها علم؛ ويتبع سنة الله سبحانه ونعالى فى استعمال العقل 
وجميع قوى النفس فيما رهبت له؛ فيقوى بعقيدة القدر على الكسلء ويترع 
إلى العمل . 

وكذلك من يخوفه الشيطان من البذل فى سبيل الخيرء ريعدء الفقرء يقوم له 
الاعتقاد بالقدر نصيرا على الشيطانء يلهمه أن الأرزاق محدودة. وأنه لا ينقص 
مال من صدقة» ونحو ذلك» فتفيض يداه بالعطاء مع مراعاة 
الفوائد وما يعود به على العامة من العوائد 

الإنسان عامل بالطبع» فإنه ما دامت له حياة فهر فى حاجة إلى تقويهاء رلا 
محيص له عن أن يعمل لنفسه ولغيره: فإنه لا بستقل با يكفى لحفظ بقائه. ولابد 
له من الاستعانة بغيرهء ولن يعينه الغير حتى يرى من عمله ما يعود عليه بمنقعة ما . 
وإنما يخرجه عن سلطان هذه الفطرة ذلك العدو الذى أشرنا إليه: فهو فى حاجة إلى 
مايعينه عليه ويرجع به إلى فطرته . ولا مسعين له أفضل من الاتكال على الله 
والاعتماد على قوته بعد استيفاء ما أمر به من اتباع سنته . 


اللنزد من 


فهذه العقيدة الصالحة اتقلب أثرها فى أنفس المعتقدين بها إلى فساد عظيم . 
وليس العيب فبهاء ولكن العيب فى الأذهان التى تلقنها. كما قال جلال الدين 
الرومى: كل ما يتناوله العليل ينحول إلى علة» فاللحم مع غزارة مادة التغذية فيه 
لان 


وتقويته لبنية المتغذى به؛ لو تناوله المريض بحمى التيفوس مثلاً يقتله . ولاعيب فى 
اللحم؛ ولكن العيب فى معدة المريض الآكل 

فإن كان سرى لبعض أذهان الحاضرين شىء مما أشرنا إليه» من أثر المقال الذى 
جاء على ألسنة التلامذة» فأرجو أن ينفى عنه ذلك الأثر بما سمعه من الكلام الأول 
فى مقالهم أيضا. ومن شرع ليسلى نفسه عن بعض أعمال البر بما فهمه من القول 
الأولء رجوت أن ينشط بها إلى البذل فى سبيل الخير بما تحققه من القول الآخر . 
وآسأل الله أن يوفقنا جميعا لأعمال الخير» وكل عام وأنتم بخير. 


عه 


رسالة فى الجبر والاختيار(ة 2 


حضرة الفاضل الأديب. . 

وصل إلى رقيمك . إن كنت لم أعرفك» فقد عرقك كتابك» ودلت عليك 
آدابك . والحمد لله على أن فى المسلمين من هيل إلى منهج الحق من دينه» مثلك . 
كثر الله من أمثالك. وونقك إلى العمل بما تعلم. والدعوة إلى ما تفهم . 

لم يتخالف العقل والوجدان فى مسألة «القدر»» إن كليهما يتفقان على صحة 
«الاختيار» ونفى «الاضطرار» فيما هز من الأعمال البشرية المعروفةء ولا يتنازعان 
فى حكم من أحكام هذا الاختيار. ثم هما يتفقان كذلك فى الحكم بأن صانع هذا 
الكون محيط بدقائقه علما. وقاتان العقيّدتان هما ركنا الإيان يالله ورسله 
وشرائعه . ولم يبق إلا نزعة من نزعات الوهم: تستغز العقل إلى اكتناه حقيقة العلم 
الإلهى» وليس مما بصل إليه من طريق الفكرء فإذا كبح العقل جماح الوهم وقف 
عند حده» وذاق حلاوة الإيمان الصحيحء وإلاوقع فيما لا مخلص منه من 
الريب والشكوك. 

أما اختلاف الأمم بل الأشخاص فى الآراء ووجوه العلم» فذلك لازم لطبيعة 
البشر» تلك الطبيعة التى بها الإنسان إنسان» طبيعة العلم من طريق التعلم؛ والفكر 
مع اخنتلاف الانفعال بما يرد من الكون على الحس والوجدان» وما يستقر منه فى 
العقل» ولكن ذلك لا يرفع البعة عمن كان خلافه إلى باطل» لمكان الاختيار 
والهداية إلى النجدين, بمقتضى تلك الفطرة نفسها. وقد يعرض للطبيعة عوارض 
تخرجها عن أحكامهاء فترى الاختيار فى عجز عن ترجيح جانب الخير على جانب 
الشرء كتوارث الأخلاق السيئة» ولبس الوارث مختارا فيما يرث . ولكنه مادام 


ه١‎ 


شاعرا بفعله» وأنه يريد أن يفعله. فاختياره هو صاحب السلطة عليهء وتبعته لازمة 
لهء ولوأنه الأدب لتأدب. والكلام يطول فى تفصيل ذلك . ولكن يكفى ان 
العقل والوجدان لا يختلفان فى الحكم بصحة الاختيار. وشمول العلم الإلهى: ونقوذ قدرة الله 
فيما لا اختيار لنا فيه؛ ونى هبة قوة الاختيار نفسها. ولعل ذلك يكفيك . ولو كان عندى 
اسعة فى الوقت لكتبت رسالة قى هذه المسألة خاصة؛ ولكن الإجمال فيها خير من 
التفصيل» على كل حال؛ والسلام . 


فى 18 نوقمبر سنة 1957 


كاه 


الدين والمطرة الانسانية!١١؟)‏ 


إن الشعور برجود إله ينصرف فى الأكوان تصرفًا غيبيا فوق تصرف المخلوقات» 
بما يكون من إفضاء الأسباب إلى المسببات» قد عرف فى جميع البشرء من أدني 
القبائل الهمجية إلى أرقى شعوب المدنية . فهو شعور يستوى فيه الحفاة العراة فى 
صحارى إقر وجزائر المحبط وفلاسفة اليونان فى الماضى وفلاسفة الإفرج الآن. 
وقدعرف فى القريقين عن قدماء الأثم؛ كالمصريين والكلدانيين والهنود؛ كما هو 
معروف فى هذا العصر. ومثل هذا الاتفاق بين الشرقى والغربى والشمالى 
والجنوبى فى جميع الأزمان» من غير تواطؤ ولا تقليد ولا تلقين ولا تعليم: لا يعقل 
إلا أنه فطرى فى البشر. 

فإن قيل: إن فى الناس من لا يؤمن ياللة ولا بعالم الغيب؛ كالماديين من 
الفلاسنة ومقلديهم؛ ولو كان ذلك الشعوز فطريا لكان عاما ولم يَعْر منه هؤلاء» 
فإننا نقول: إن من لا يؤمن بسلطة غيبية غير خاضعة للأسباب المعروفة نادر جدا . 
والقاعدة لا تنقض بالنادر» بل تبقى صحتها الثابتة بالدليل. ويُبْحَتْ عن سيب 
شذوذ النادره كما يبحث الماديون وغيرهم من علماء الكون عن أسباب الشذوذ 
الذى يعبرون عنه بفلتات الطبيعة؛ ولا يعدون هذه الفلتات دليلاً على بطلان السئن 
والنواميس العامة فى الكون. 

فالحفيقة أن اللحاد مرض من الأمراض الاجتماعية, . . 


إن البشر فى طور الهمجية كانوا يذهبون فى ذلك الشعور الفطرى بأساس الدين 
مذاهب من الوهم. فكلما أشكل عليهم فهم شىء من أسرار الخليقة» توهموا أنه 
هو صاحب تلك السلطة الغيبية العالية التى كانوا يشعرون بوجودهاء فعظموه لهذا 


لك 


الترهم: فكان ذلك عبادة له. لأن العبادة هى تعظيم ينشأ عن الاعتقاد بالسلطة 
الغيبية التى هى وراء الأسباب. لا معنى لها إلاهذا. 

رأى بعضهم الثعبان الصغير يميت الإنسان. أو نحو الثور والجمل؛ من غير أن 
يذبحه أو يدق عنقه أو يهشم رأسه؛ وذلك لم يكوثرا بعهدونه ولا بفهمون سيبه» 
فنعبدوه. وعلى هذه المرتبة» عبدوا كثيرا من الحيوانات؛ ثم وضعوالها 
التماثيل» فكانت موضوع عبادتهم. ولما ارتقوا عن هذه المرتبة» عبدوا السحاب» 
نالكواكب. وهكذا. كائوا يحصرون شعورهم بالاعتقاد بالخالق وعالم الغيب 
بما تصل إليه عقولهم. حتى استعدواء بالارتقاء: إلى فهم الحفيقة. وهى أن كل ما 
فى الكون. ماعرف سببه وما لم يعرف» مخلوق نخاضع للسنن العامة فى الأسباب 
وال مسبيات» المعو و و ا 


.إن الإنسان حيوان ناطق متيدبن بالطبع . . إن روح التتدين الغريزى فى 
الإنسان» هو شعور فطرى بأن فوق العالم الذى يعرفه بأعيانه وخواصه ومنافعها 
ومضارها وكل ما يشابهها مالم يعرف موجودا غيبيا له السلطان والتصرف فيما 
ذكر كله؛ فهو يحيل على ذلك السلطان الغيبى كل مايجهل سببه فى هذا 
العالم المشهود. 

وإنماونعت الجماعة البشرية فى الوثد ة بتأليه بعض أعيان عالم الشهادة من 
نبات وحيوان وغير ذلك من الأجرام العلوية بسبب الجهل بحقيقة ذلك اموجود 
الغيبى ومايجب له من الصفات الوجودية والتنزيه» والجهل بحقيقة ما يظهر لهم 
فى هذه الأعيان المسهودة من خراص وأفعال؛ هل هى مخلوقة خاضعة مسخرة 
لسنن الأسباب والمسببات كأفعالهم هم؟ أم هى فوق عالم الأسباب؛ فهى مظهر 
الذلك السلطان الذى هو ضرق تصرف الإنسان أو عينه؟ ولا رجحوا الاحتمال 
الغانىء بجهلهمء وجهرا عبادتهم إلى كل ما اعتقدرا أن تلك الم بية ظهر 
1 يخشى ضرره ويرجى نفعه. ولا معنى للعبادة الغطرية إلا التعظيم 


والخوف والرجاء من يملك الفسر والتقع بسلطان هو فوق الأسباب التى يملكها 
البشو. 

مثل ذلك أن الإنسان الساذج الجاهل كان يرى الثعبان الصغير يقتل الإنسان وما 
هو أقوى منه كالثرر والفيلء من غير أن يقطع عنقه أر يهشم رأسه أويبقر بطنه مثلآ» 
وهو لا يعقل أن يكون لهذا سبب فى هذا العالم؛ لأنه لا يعلم أن فى هذا الوجود 
امشاهد مادة تسمى السم؛ هى سبب هذا التأثير فى دم الحبوان» فيرجع به إلى ما فى 
غريزته من الإحالة على القدرة الغيبية التى هى فوق الأسباب. 


واه 


بسمارك والدين!11) 


رأيت فى وقاتع «بسمارك» , التى نشرت بعد موته» بقلم كاتم أسراره موسيو 
«بوش»؛ كلاما جاء به البرنس وهو جالس إلى مائدة الطعام مع جلسائه يتعلق 
بالدين» فاستحسنت ترجمتهء ليطلع عليه من لم يعن بقراءة هذا الكتاب من شباننا 
الذين يعدون النسبة إلى دينهم سسبة ؛ والظهور بالمحافظة عليه معرة؛ وليعلموا أن 
الإيمان بالله وبالوحى الإلهى إلى أنبيائه ليس نقصا فى الفكرء ولا ضلّة عن صحيح 
العلمء ولاعيبا فى الرياسة» ولا ضعفافى اللتياسة . 

جلس البرنس #بسمارك؛ إلى مائدة الطعام فرأى بقعة من الدهن على غطاء 
المائدة. فقال لأصحابه: «كما تنتشر هذه البقعة فى النسيج شيئا فشيئا كذلك ينفذ 
الشعور باستيحسان الموت فى سبيل الذفاع عن الوطن فى أعماق قلوب الشعب» 
ولو لم يكن هناك أمل فى الأجر والمكافأة. ذلك لا استكن نى الضمائر من بقايا 
الإيمات؛ ذلك لما يشعر به كل أحد من أن واحدا مهيمنا يراه وهو يجالد ويجاهد 
ويوت» وإن لم يكن قائده يراه . 

فقال بعض المرتايين: أتظن سعادتكم أن العساكر يلاحظون فى أعمالهم تلك 
الملاحظة؟ فأجابه البرنس: 


«ليس هذا من قبيل الملاحظات: وإغما هر شعور ووجدان. هو بوادر تسبق 
الفكر . هو ميل فى النفس وهوى فيها غريزة لها. ولو آنهم لاحظوا لفقدوا ذلك 
اميل وأضلوا ذلك الوجدان. هل تعلمون أننى لا أنهم كيف يعيش نوم» 


/ااه 


وكيف يمكن لهم أن يقوموا بتأدية ما عليهم من الواجباتء أو كيف يحملون 
غيرهم على أداء ما يجب عليهم؛ إن لم يكن لهم إهان بدين جاء به وحى 
سماوى» واعتقاد بإله يحب الخيرء وحاكم يتهى إليه الفصل فى الأعمال فى حياة 
بعد هذه الحياة؟! 2 

ثم ساق الوزير كلامه على هذا النمط بأسلوب آخرء فقال: 

«لونقضت عقيدتى بدينى» لم أخحدم بعد ذلك سلطانى117١7)‏ ساعة من زمان» 
إذا لم أضع ثقتى باللهء لم أضعها فى سيد من أهل الأرض قاطبة . لكن انظروا إلى" 
تجدونى قد ملكت من موارد الرزق ما يكفينى» وارتقيت من المخاصب ما لا مطمع 
بعدهء فلماذا أشتغل؟ ولمّ أجهد نفسى فى العمل؟ ولم أعرضها للهمرم والآلام؟! 
لايبعثنى على شىء من هذاء إلا شعورى بأنتى فى جميع ذلك أعمل عملى لوجه 
الله . لو لم يكن لى إيان بالعناية الإلهية» التى قضت بأن يكون لهذه الأمة الألمانية 
شأن كبير وأثر نى الخير عظيم ؛ لطرحت لساعتى ما حملته من أثقال وظائة 
الحكومة . ماذا أقول؟ بل لولا ذلك الإمَان لما قبلت شيئا من هذه الوظائف؛ لأن 
الرتب والألقاب لا بهاء لها فى نظرى ::لولا يقينى بحياة بعد الموت ما كنت من 
حزب الملكية؛ لو لم يكن هذا اليقين لكنت جمهوريا. نعم. أناجمهورى 
بالفطرة. يتبين ذلك من الغارات التى أشنها على هنات (خصال الشر) رجال 
الحاشية من مدة تزيد على عشر سنين. من هذا يظهر أن إيانى قد بلغ من القوة 
أعلاهاء حتى حملنى بقوته على أن أكون ملكيا. اسلبونى هذا الإيمان تسلبونى 
محبتى لوطنى . 

اعلموا أننى لو لم آكن مسيحيا مخلصاء لم يكن لكم وزير كبير مثلى يدبر أمر 
الاتحاد الألمانى . لولم أكن مخلصا فى دينى» لوليت ظهرى جميع الحا ولق 
وجاتم لى فى الغد خلفا يكون أخلص منى فى يقينه» لانفلت من المخصب فى 
الحال. ما أعظم مسرتى بهجر الوظائف لو تعلمون. إنى أحب المعيشة فى القرى 
والحقول. أحب الآجام رمناظر الخليقة . انزعوا منى هذه الرابطة التى تصلتى باللف 


يلك 


تجدونى من الغد رجلا يأخذ أهبته للسفر إلى "وارزين»؛ ليشتغل بحراثة أرضه. 
وتنمية غرسه. إن لم أكن ماضما لأمر إلهى» فلم أضع ننسى تحت طاعة هذه 
العائلة المالكة؛ مع أنها تسصل بأصل ليس بالأعلى ولا بالأثبل من الأصل الذى 
تتصل به عشيرتي1 

هذا كلام يسمارك؛ وهو يدلنا على أن هذا الرجل العظيم كان يعتقد أن عظائم 
أعماله إنما كانت من مظاهر إيائه» وأن الاعتقاد بالله والتصديق باليوم الآخر هما 
الجناحان اللذان طار بهما إلى ما لم يدركه فيه مفاخرء ولم يكثره مكاثر . 


ع« 
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1 


بذكا 


الإمام : 


: نعم. . . زرتها منذ عشرين سئة. 


: كيف وجدت الفرق بين الإنكليز اليرم والإنكليز منذ عشرين سنة؟ 


: إننى زرت هذه البلاد فئ امرة الأولى لغرض سياسى خاص؛ وهو 


البحث مع رجال السياسة فى مسألة مصر و السودان عقب الاحتلال 
البريطائى؛ وأقمت أياما قليلة لم يتعدعملى فيهاماجنت 
لأجله10" . وقد ألممت بها الآن منذ أيَآم» فلم أدرس حالة الناس. . . 
وإثما يجب أن آخذ عنك ذلك . 


: إن الإنجليز يرجعون القهقرى؛ فهم الآن دون ما كانوا عليه منذ عشرين 
اسنة 
فيم هذه القهقرى؟ وما سبيها؟ 


: يرجعون القهقرى فى الأخلاق والفضيلة . وسببه تقدم الأفكار المادية 


التى أفسدت أخلاق اللاتين من قبلناء ثم سرت إلينا عدواهاء فهى 
تفسد أخلاق قومناء وهكذا سائر شعوب أوروبا 
الرجاء فى حكمة أمثالكم من الحكماء واجتهادهم» أن ينصروا الحق 
والفضيلة على الأفكار المادية . 

لفف 


الإمام 


الإمام 


بلنت 6150 


الشيخ عبده 


بلنت 


الشيخ عبده: د 


: إنه لا أمل فى ذلك ؛ لأن هذا العيار المادى لا بد أن يأخذ مده غاية 
حده فى أوروبا. إن الحن عند أهل أوروبا الآن للقوة 


: هكذا يعتقد الشرقيون. مظاهر القوة» هى التى حملت الشرقيين 


على تقليد الأوروبيين فيما لا يفيد. من غبر تدقيق فى معرفة 
مايعها 

مح حمق من عقول أهل أوروبا بالرة. وسترى الأم يختبط بعضها 
ببعضء لي أيها الأقوى ليسود العالم. أو ليكون سلطان 
العالم. ... مايقول علماء الإسلام فى الخالق؟ هل هو داخل 
العالمء أو خارجه؟ 


: إن علماء الأثر يقولون: إن الله تعالى فوق كل شىء. بائن من 


العالم؛ والمتكلمين يقولون: إنه لاداخل العالم ولا خارجهء 
والصوفية القائلين بوجدة الوجود يقولون: إن كل شىء فى العالم 
مظهر من مظاهر وجوده. إثنا نعتقد بأن الله موجرد غير مشخص 
:بعد أن ظهر عليه السرور) إن الفكرة صعبة الفهم . ٠.‏ ! إنه من 
الواضح على كل جال أنكم من المتعمقين فى التفكير تعمقنا نحن 
معاشر الأوروبين5181) 


نا 


: هل تعتقد أن لله قوة العلم والإدراك؛ وأنه يعلم أنك موجود 
وأنى موجود؟ 
إنه يعلم . 
: إذا كان يعلم ذلك. فإنه يعلم أنك طيب وأنى خبيث؟ 
اعم 


بلنت : وهو مسرور منك وغير مسرور منى؟ 


الشيخ عبده : 


يفك 


إنه يقر ولا يقر . 


: وهو يقرك اليوم لأن أعمالك طيبة» ولا يقرك غدا لأن أعمالك 


أصبحت خبيئة . أفلا ترى أن هذا التغيي ر أو التحول من الإقرار 
إلى عدم الإقرار خاص بالشخصية (الذاتية)؟ 


: إن الله يعلم كل شىء فى كل وقتء فليس عنده اليوم ولا عنده 


الغد. ومن أجل ذلك فهو لا يتغير . فعلمه بجميع الآشياء علم 
سرمدى لا ينغير . وإنى أسمى هذا وجودا لا شخصية. 


: والمادة؟ أليست هى أزلية أيضا؟ أم أن الله هو الذى خلقها؟ إذا 


كان هو خالقها فيكون قد أحدث تغييرا!! أليس كذلك؟! 


: إن المادة أزلية أيضاء كما أن الله أزلى. 


م 
وسكا 


تعليق 
الأستاذ الإمام على حديث الميلسوف سينسرإليه2117 


ماذا حركت منى كلمة الفيلسوف: «الحق للقوة؛ إلخ؟ . . 

جاءت منه مصحوبة بشعاع الدليل» فأثارت حرارة وهاجت فكرا. لوجاءت من 
ثرثار غيره» كانت تأتى مقتولة ببرد التقليد» فكانت (تكون) جيفة تعافها النفس فلا 
تمرك إلا اشمتزازا وغثيانا. 

هؤلاء الفلاسفة والعلماء الذين اكتتشفوا كثيزا مما يقيد 
راحته وتعزيز نعمنه؛ (أعجزهم) أن يكتشفوا طبيعة الإنسان ويعرضوها على 
الإنسان حتى يعرفها فيعود إليها. هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كان من الحديد 
اللامع المضىء» أفلا يتيسر لهم أن يجلوا ذلك الصدأ الذى غشى الفطرة الإنسانية» 
ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود لهالمعانها الروحى؟! . . 

حار الفيلسوف فى حال أوروباء وأظهر عجزه مع قوة العلم» فأين الدواء؟! . . 
الرجوع إلى الدين . . الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية» وعرقها إلى أريابها 
فى كل زمان» لكنهم يعودون فيجهلوثها . 


راحة الإنسان وتوفير 


اه 


بوبنا 


فلسطة ابن رشد(1) 


فرأت ما نشرت «الجامعة» من ترجمة ابن رشد . مررت على ما نقَلت من آراء 
التكلمين وآرائه بغير تدقيق ؛ لأننى أعرف آراء الفريقين من قبل. ولم يكن لى قصد 
إلى النقد وإنما أريد أن أستفيد جديدا. لهذا لم يقف نظرى لأرل وهلة إلا على ما 
حوته تلك الجملة: «الاضطهاد فى النصرانية والإسلام؟. . قرأتها بتَرَقٌ وانتهيت 
منها إلى حكم من «الجامعة» يخالف ما أْعَتَّقَكُ ولايلتثم مع ما أعرف ويعرف 


العارفون من الشواهد التاريخية . عند ذلك: تمركت نفسى إلى كتابة سطور أشير فيها 
إلى كشف مستورء أو إعادة ذكر مشهؤر على أسماع الجمهور. 
4 


لاقانى بعض قراء تلك الترجمة + فرأيت الأثرفئ نفسه أشد. ولسانه فى العَتّب 
أحَد. وذكر أشياء نى غير هذا الفصل من الترجمة. واستلفتنى إلى إعادة النظر 
فيها. رجعت إلى الترجمة» فوجدث فيها موضعين آخرين يطلبان منى الكلام 
عليهماء وبأن أحادث «الجامعة؛ فيهما. 


*»* 


لو كانت منزلة غيرها من المجلات النى لا يُعْنْى كاتبوها إلا بنقل مايقع تحت 
أنظارهم: أو تحبير ما يعبر عن أهوائهم وأفكارهم. من دون عناية بتقرير الحقيقة؛ 
ولارعاية لمعتقدات القراء» لوجدت من شواغل عملى ما يصرفنى عن ذكر ما 
عرض فيها . ولكنها من المجلات التى لو أهملْت مباحثها من إنعام النظرء وجعلثُها 

فى جانب عما تستحقه من النقدء لبخستها حقهاء ونبوت بها عن موضعها. 
الام 


ولهذا رأيت أن أذكر لها ما رأيت فى ذينك الموضعين: وأبيْن حقيقة الأمر فى 
الثالك57١2.‏ أما الموضعان فهما: 

«فلسفة المتكلمين وآراؤهم فى الوجود؟؛ وافلسفة ابن رشد وآراؤه فى خلق 
العالم واتصال الكون بالخالق: وطرين اتصال الإنسان يه. والخلرد؛. وهما 
موضوع كلامى اليوم . 


فلسقة المتكلمين وآراؤهم فى الوجود 


قالت «الجامعة»: «فلسفة المتكلمين هذه (أى فى وجود العالم) مبنيةٌ على 
أمرين: 1 

الأول: حدوث المادة فى الكون» أى وجودها بخلق خالق. والثانى: وجود 
خالق مطلق التصرف فى الكون» ومنففصل عنه» ومُديّر له. وبما أن الخائق مطلق 
التصرق فى كونهء قلا تسأل إذن عل السَبب إذا حدث فى الكون شىء؛ لأن الخالق 
نفسه هو السبب» وليس من سبب سواه . إذن فلا يلزم عن ذلك قطعيا أن يكون بين 
حرادث الكون روابط وعلائق» كأن ينتج بعضها عن بعض. لأن هذه الحوادث 
تحدث بأمر الخالق وحده. وفى الإمكان أن يكو العالم بصورة غير الصورة المصور 
بها الآن؛ بقدرة هذا الخالق1. 


اانا 


حدوث المادة عند المتكلمين» ليس معناه آن تكون بخلق خالق . فإن الخلق فى 
اصطلاحهم هو الإيجاد. وكون المادة صادرة عن موجدء لم يختلف فيه المتكلم 
والفيلسوف الإلهى”' "2. فأرسطو يقول: إن المادة قد استفادت وجودها من 
موجدها وهو الواجب. وواسطة فيض الوجود عليها هو العقل الفعال؛ على ما 
سيأتى بيانه» وإن كان لا أول لوجودها. وإثما حدوث المادة عند المتكلمين هو وجود 
الأجسام وعوارضها بعد أن لم تكن موجودة؛ بحيث بفرض لوجودها بداية زمانية 
تنتهى إليها سلسلتها من جانب الماضى . ولا يجوز أن يوصف بالأزلية إلا الله 
54 


وحدهء وصفاته عند الفائلين بأنها وجودية7 "2 . وقبل هذه البداية التى لا يمكن 
تحديدهاء لم يكن وجود سوى وجود خخالق الكون. ثم إنه أراد إيجاد الكون 
فأوجده من العدم البحث 27599 

هذا هوبناء مذهب التكلمين: وهو مذهب أهلل النظر من المسيحيين واليهرد 
أيضاء ؛ فلم يخالف فيه مل من أهل امل الثلاث 

أما كون هذا المذهب وحده هو الذى يصح أخذه من القرآن: أو أنه يجوز أن يتفق 
مع معانى القرآنء رأى آخر بل هو الذى يظهر منه؛ فذلك بحث آخر لسنا بصدده 
الآن. فإن كلامنا فى تصوير مذهب المتكلمين599؟2, 

الأصل الثانى وهو وججوة خالق مطلق التصرف. ازع الال الأول لاهلا 


فالقدرية منهم ويُسَمَرْن بالمعنزلة إضاء قلوا إن شالق وضع للكرن ناما تطيق 
أصوله على مصالح المخلوقين» وأودع فى المخلوقين قُوى أو قُدَرَا تصدر عنها آثارها 
بطريق التوليد0؟1 والسببية: أر بطريق الإرادة والاختيار. فهذا الفريق من 
المتكلمين لا يخالف الفلاسفة فى قولهم بلزوم الآثارلمصادرهاء أو تأثير تدر 
اللخلوقين فى أفعالهم . وفد بقى من أهل هذا المذهب إلى اليوم طائفة الشيعة الإمامية 
والزيدية!19" فإنهم لا يخالفون المعتزلة فى هذه الأصول: فإذا حدث فى الكون 
حادث؛ سأل صاحب هذا المذهب عن سببه المباشر له. وإن كانث جميع الأسباب 
تنتهى إلى مصدرها الأول» وهو الخالق كما يسأل الفيلسوف, بلا فرق - 

والفريق الآخر: الذى عَنَْهُ «الجامعةة» وهو الذى يرى إسناد الآثار ا إلى الخالق 
مباشرة . لم يقطع العلافة بين الأسباب الظاهرة و اتهاء بل قال إن الله يُصدر 
عند وجود السبب؛ فلا يقال إن الأكل (مشلاً) هر الذى يُحدت 
الشبع. بل الشّبع شىء بحدثه الله عند الأكل؛ ولكنه لايحدثه عند الخوى إلاإذا 
أراد أن يخرق النظام الذى جرت به سنته لأمر عظيم يريد توجيه النفوس إليه 


وله 


وحمل هذا الفريق على هذا القول إنكارهٌ نسبة الإيجاد ر. منح الوجرد إلى شيء 
سوى واجب الوجود. وكاراغى الأنماك تيا إن اللد وجا عد لي 
كسب العبد بها. ولهم فى تصوير معنى الكسب كلام طويل لايليق بهذا المقام 
استيفاؤه. وقالواإن الأسباب والآلات لا بد منها فى صدور الأثر إلا أن الذى يعطيه 
الوجودء عند استكمالها؛ هو الخالق. 

ولهذا اتفق جميع المتكلمين على أن التكليف بالأحكام الشرعية يعتمد التمكن 
من التان بالكلف به من حيث حال المكلف. وص رحو ابا لميقع تكليفٌ 
بشىء إلا إذا تيسرت أسبابه وارتفعت المرانع منه. غير أنهم يلقبون هذه الأسبا 
بالعادية لأنه ليس من الواجب على الخالق أن يلتزمهاء مع اعتقادهم 
وجرت سنته بها. ولقبواما يحدث فى العالم مخالقًا لها بخارق العا 
غريب عندهم بخارق للعادة» بل الخارق هو ما لا يدخل فى مكنة قوة 
يقدرٌ على إحداثه إلا القادر على مخالفة النظام الذى سنهء وهو الله. 

هذا الشريق من التكلمين يستند فى إثباث صفة العلم لله تعالى إلى ما فى هذا 
العالم من النظام؛ وإلى ما حواه ذلك النظام من الأسرار والحكم . وهل يتأتى ذلك 
الاستناد منهم إن لم يقولوا بوجود العلاقة بين الأسباب ومسبباتها؟! 

كان من هذا الفريق أئمة تناول بحثهم كثيرا من الفنرن كالطب» وعلوم المواليد 
الشلاثة : الحيوان» النبات. والمعدن. منهم الآئمة الرازيونء كفخرالدين 
الرازى7””". وأبى بكر الرازى !"27 ومحمود الرازى"" وأمثالهم . ومنهم مثل 
الإمام أبى بكر الباقلانى(5؟2, 

وكيف يتيسر لقائل إنه لا علاقة ببن الأسباب والمسبّبات أن يبرع فى فنون بئاؤها 
على الارتباط بين الآثار وما يقارنها فى العادة مماهو مصدر لها فى بادئ النظر. 

فإذا حدث نى الكون حادث؛ سأل صاحب هذا المذهب عن سببه الذى جرت 
منّةٌالله بأنيكون معه؛ وإن شعت يعت فلت : سأل عمن السبب الذى أصدر الله 
وجوده عنده. 

وهل يمكن أن يقول المتكلم إنه لا علاقة بين وجود الولد ووجود والدبه؟! . . أو 
حرف 


وليس كل 


حادثة: ولا 


بين جودة العمل وعلم العامل؟!. ٠‏ أوبين غزارة الشمر وخدمة الشجر؟!. . هذا 
شىء لم يقل به قائل منهم قطء وإلالما قرأ واحد منهم كتابا ولا خط فى صحيفة 
سطراء لأنه لاعلاقة بين المطالعة والفهم ولابين التحرير والإفهام . 

فإن شعت أ تقول: إنه مذهب مع ذلك غامضء يكد الذهن فى فهمه؛ فلك أن 
تقول7' 27 وأن تنعم النظر حتى تفهم مبانيه وأصوله وأن تناقش بالدليل . وعلى 
الله قصد السبيل. 


**« 


القول بنفى الرابطة بين الأسباب ومُسَببّاتها جدير بأهل دين ورد فى كتابه أن 
الإمان وحده كاف فى أن يكرن للمؤمن أن يقول للجبل : تحول عن مكانك: 
فيتحول الجبل7١""‏ . يليق بأهل دين يَعد الصلاة وحدهاء إذا أخلص المصلى فيها 
كافية فى إقداره على تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصرى2©777 وليس 
حي ل 0 جل فى ككايه : ول املا 


لعي لع (النقل (: ٠ج‏ و ادي دن حر ب قز ىقس اله 
بْديلا» (الأحزاب(58): 17 وأمثالها: إن في خلق السّمُوَات والأرض واختلاف 
اليل والتهَار» الآبات (من سورة البقرة (؟) 770)118" . فلا يمكن لأهل هذا الدين 
وهو هو أن يقطعوا كل علاقة بين الأسباب فى هذا العالم وَالْسبَّباتء ولهم أن 
يتيهوا على أرباب ذلك الدين الآخر بأن دينهم لم يوضع أساسه على وعث 740 

من المنوارق لا يلبث أن يخسف بالسالك فيه إذا سال عليه سيل الدليل» وإغا وضع 
على مستقر من الحفائق لا يتزلزل بالقائم عليه مهما عظم القال والقيل. وليس من 
الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بون حوادث الكون من الترتيب فى السببية 
والمسببية» إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله . 

نعم . . طرأ فساد على عقائد بعض النتسبين إلى أئمة ذلك المذهبء وأساءوا 
الظن بالقدر وتظاهروا بترك الأسباب فى أقوالهم؛ وإن كان أشد الناس تمسكا بها 
فى رذائل أعمالهم» وتعلقوا فى الخوارق بحبل واهن؛ ميلاً إلى أهواء من 


له 


جاورهم من الملل فظن الناظرون فى قذائف أفواههم أن هذه الأوهام ما بنى 
عليه اعتقاه أسلافهم فلا يمحر ب بمابظن أولئك الناظرون» ولا 
بما يتوهمه هؤلاء الراهمون: ظ سُبْحَانَ ربك وب العرة عَم يَصِفُونَ» (الصافات 
انفلة شيقة 

هذا ما يتعلق برأى «الجامعة» فى مذهب التكلمين أو فلسفتهم؛ وننتقل الآن إلى 
روايتها مذهب الفيلسوف ورأيها فيه: 


هلسفة ابن رشد ورأيه فى المادة وخلق العالم 

المادة وبلق العالم : قالت «الجامعة»: إن المادة «ضرب من الافتراض لابد مئه» . 

الافتراض: يراد به عند الإطلاق: الفرضء وهو فى اصطلاح الفلاسفة ما لا 
وجود له والمادة عندهم موجودة؛ كما تالت «الجامعة' فيما قبل ذلك التعريف 
وفيما بعده. ثم قالت: «وبناء عليه.'فالعامل الأول الذى هو مصدر القوة والفعل 
(أى الخالق سبحانه وتعالى) يكون غير مختار قى فعله». رقالت بعد هذا بسطرين! 
«وهو (أى مذهب ابن رشد) مذهب قريب جدًا من مذاهب الماديين كما ترى». ثم 
ذكرت» أن الفيلسوف يشبّه حكومة الكون يحكرمة المدينة» وأنالمباشر للتصرف 
فى الكون هو العقل الأول وحده. وأن السماء كون حى مركب من عدة دوائر؛ 
والمقل الأول فى قلب هذه الدوائر. ولكل دائرة عمل أى فوة تعرف بها 
طريقها" إلخ . 

أما مسألة نفى الاختيار ققد ذُكرت على إبهامهاء وأدى ذكرها كذلك إلى 
استنتاج أن مذهب ابن رشد قريب من مذهب الماديين» وليس الأمر فى حفيقته 
كذلك. 

يعلم كل ناظر فى مذاهب فلاسفة اليوئان» أنهم كانوا فريقين : إلهيين» وماديين 
والأولون فريقان: مشاءون وإشراقيون!*7. واشتهر أتباع أرسطو باسم المشا: 
وأتباع أفلاطون باسم الإشراقين . وأول مميز للإلهيين عن الماديين أن الأولين يفولون 
بوجود واجب برىء من المادة والماديات؛ ويوجود عقول مجردة عن المادة 
فيك 


وغواشيهاء وبأن للواجب علما بذاته وبجميع مايصدر عنه وعن آثاره؛ وأن 
للعقول الجردة عقلاً رعلمًا بذواتها وبمبدثها وبماايصدر عنها . والماديون لا يقولون 
بشىء من ذلك البتة» فالتقريب بينهما تقريب بين النقيضين . وابن رشد من مقررى 
مذهب أرسطو فهو من الإلهيين. 

وتشبيه الفيلسوف لتدبير الكو بتدبير المل: دليل على مفارقة الماد. 
يشارق المجرد المادة . وقد شرطوا فى هذا التشبيه أن المدبّر خخارج عن المابر مفارق 
الهء مئزه عن مخالطته 

أما العقل الأول؛ فليس كما تقول «الجامعة»» فإن العقل الأول جوهر مجرد عن 
المادة» وهو أول صادر عن الواجب. وقد صدر عنه الفلك التاسع المسمى عندهم 
بالفلك الأطلس» ونس لذلك الفلك تدبر حركاته الجزئية؛ وعقل آخر هو العقل 
الثانى. وعن هذا الثانى صدر الفلك الثامن المسمى عندهم فلك الثواب» وتَقسُه 
والعقل الشالث؛ وهكذا إلى أن أصدر عن العقل التاسع فلك القمرء ونفسهء 
المسمى عندهم بالعقلَ الفمّال أر العفل الفياض . وعن هذا 
العقل الفياض. صدرت المادة العنرية»:وإلية يرجع ما يحدث فى عالمها 

ولا يكون العقل الأول ولا غيره من العقول فى قلب تالك الدوائر عند أحد من 
هؤلاء الفلاسفة الإلهيين» بل هو مفارق لهاء كما أن نفوسها جواهر مفارقة أيضاء 
ولها تعلق بأجسادها كتملّق أنفسنا بأبداننا . 

والذى حمل الإلهبين على ذلك مبالغتهم فى تنزيه الواجب. وقولهم إنه واحد 
من جميع الوجوه؛ وزعمهم أن الواحد من كل وجه لايصدر عنه إلا الواحد» فلزم 
ألا يصدر عن الواجب إلا واحد وهر العقل الأول2730 , 

قال الفلاسفة الإلهيون: ولا يجوز أن يكون لأفعال الله غايات وأغراض تبعثه 
على إصدارهاء وأن ما يصدر عنه إنما يفيض بمحض الجرد المطلق عن غنى مطلق . 
وقد صرح ابن رشد فى تهذيبه لإلهيات أرسطو بذلك. وهذا مبالغة منهم فى نسبة 
الكمال إلى الله. على أن ما يصدر عنه إنما يصدر عن علم . فالذى ينفى عنه إنما 
هو الاختيار بمعنى التردد بين الغايات ثم ترجيح إحداهاء أما الاختيار بمعنى أن 
الفعل صدر عن علم العالم بدون إكرأه عليه فذلك لا ينفيه أحد منهم . 


والعقل العاشرء وهو ا. 


يك 


لبون من متكلمين ولاهوتيين!2559, وإن لم يصرحوا بذلك» قالوا م يؤول 
إليه والتزموه. فقد ذهب جمهورهم والمعول على رأيه عند قرمه منهم أن علم 
الله محيط بالكليات والجزئيات أزلاً وأبداء وقد تعلقت إرادته بتخصيص كل 
كائن باهو عليه على حسب علمه؛ وعلمّهُ لازم لذاته: أذلى بأزلية ذاته؛ وكل ما 
يكون فى الكون لا بد أن يقع على وفاق مع علمه الأزلى جل شأنه فلا تردد عنده 
بين الغايات» بل ما يصدر عته اليوم كان لابد أن يصدر عنه . والأسباب 
والمسبّبات وارتباط بعضها ببعض مما انتظم فى علمه؛ فهى تصدرٌعنه حسب 


وسواء كان القول غامضنًا أو غير غامض؛ وسواء توجّه عليه من النقد ما يصعب 
الجواب عنه إذا روعيت بققية الأصول أو لم ينوجّهء كل ذلك لا يدفع عنهم أنهم 
قالوا بنفى الاختيار بالمعنى المعروف عند الناس ٠‏ وإن ثبت الاخختيار بالمعنى الذى 
يليق بكمال الله تعالى . 

فالفلاسفة وجمهرر المتكلمين واللاهوتئين على وفاق فى حقيقة المسألة» وإن 
اختلفت العبارات . فابن رشد ‏ رحمه الله -لم يخرج فى آرائه عن الميّنء فلا يصح 
أن يكون مذعبه مذهب الماديين ولا قريبا منه . 


طريق الاتصال 


يتوهم الناظر فى هذا العنران فى الجامعة؛: مع مراعاة الفصل الذى تقدمه فيهاء 
أنه عنوان لرأى ابن رشد فى طريق اتصال الكون بالخالق . فإذا اسعمر فى قراءة ما 
بعد العنوان إلى آخر الفصل. علم أن المراد طريق اتصال الإنسان وحده بخالقه: 
وعثر فى آخر البحث على هذه العبارة : #وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب 
الترجمة عبارة عن مذهب مادى قاعدته العلم». 

أما ما بين العنوان وهذه العبارة» فهو مما لا يمكن أن يتحصل له معنى مفهوم فى 
مذهب الفيلسوق. وإنى ذاكر لك رأيه فى اتصال الإنسان بالله؛ أى قربه منه 
وسعادته به» وفى طريقة تكميله لنفسه حتى يستعد لذلك القرب. وبذلك تعرف أن 


يك 


ماجاء م في «الجامعة» ليس بالذى تصح نسبته إليه» خصوصا بعد قولها إنه أذ 
مذهبه فى ذلك عن أرسطو من الفصل الثالث من كتابه «النفس» وما فاله أرسطو فى 
ذلك الكتاب معروف مشهور. 

أثبت أرسطو؛ وتبعه ابن رشد وجُلٌ نلاسفة الإسلام» أن نفس الإنسانء التى 
عوبها ]سانا ومن مآ يلقبولها بالنغس البامطكة- وهر متجرد عن لمانا ؟ لاهو جسم 
ولاحال فى جسم؛ وإنا له علاقة بال سم يديره ويُصرًفه» وال هرا هذه العلاقة 
بعلاقة املك بالمدينة وهو تمارج عنها. ولهذه النفس آلة نى الجسم بها يكرن التدبير 

وجعلوا مراتب النفس قى استحصالها كمالها العلمى أربع : 

(الأولى) : العقل الهير لانى770 , 

(والثانية) : العقل بالملكة90”©. 

(والثالثة) : العقل الستفاد” 2©4. 

(والرابعة): العقل بالفعل(!24, 

قالوا: والذى يرقى بالنفس فى هذة المرافئ هو العقل الفعّال» وهو ذلك العقل 
العاشر الصرّف للمادة العنصرية» لا عقل الإنسانية العامء كما تقول «الجامعة». 
فإن أرسطو وابن رشد لا يقولان بعقل يُسمّى عقل الإنسانية العام» بل كان ذلك من 
مزاعم أفلاطونء التى عُنى أرسطو بإبطالهاء ونبعه ابن رشد وغيره فى نفيها. 
فالعقل الفعال هو الذى بخرج النفس من العقل الهبولانى إلى العقل بالملكةء ومن 
العقل بالملكة إلى العقل المستفاد» ومنه إلى العقل بالفعل . 

قالوا: وهذا الاتصال الذى يفيض به العقل الفعال على النفس ما استعدت له من 
اللقولات له علة؛ وعليه قوة بعيدة هى العقل الهيولانى» وقوة كاسبة هى العقل 
الملكة وقوة تامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس جهة الإشراق متى شاءت بملكة 
متمكنة وهى المسماة بالعقل بالفعل . 

ثم إن الفيلسوف وأتباع مذهب أرسطو ذكروا آراء بعض الفلاسفة من لا 
يعمد بقولهم» وفيها ما يشبه ما نسبته الجامعة لابن رشدء منها أن الجوهر العاقل إذا 

0 


عقل صورة عقلية صار هو إياهاء واستدلوا على استحالة هذا القول بأنه يلزم عليه 
انعدام النفس ووجوه ما عقاته أو استحالة النفس إليه» وهو محال وخلاف 
الفرض . 

ونقلوا عن فرفوريوس' أنه قال: إن النفس الناطقة إذا عقلت شيتاء فإنما تعقل 
ذلك الشىء باتصالها بالعقل الفعال؛ وهو حق فى رأيهم. ولكنه قال: إن معنى 
اتصالها بالعقل الفعال؛ أن نصير هى نفس العقل الفعالء لأنها تصبر العقل 
المستفاد. وقد أبطلوا هذا القول بأنه يستلزم أن يكون العقل متجزثا قد ينصل منه 
شىء دون شىء؛ وهو مجرد لا ينجزأء أو تتصل به النفس اتصالاً واحدا تكون به 
النفس كاملة واصلة إلى كل معقول: وهو ليس بحاصل فى جميع الأحوال 
: إن دعوى اتحاد شىء بشىء آخر على معنى استحالة الأول إلى الشانى» 
قضية شعرية غير معقولة» فلا يصح النظر فيها. أما استحالة النفس إلى العقل 
الفعال» فلم يقل به أحد . 

فقد عرفت من هذا أن اتصال النفس بالعتقل الفعال ليس معناه الفناء فيه أر 
الاندغام كما عرفته «الجامعة»» بل معناه أن ترتفع النفس بقواها عن ظلمة الطبيعة يما 
يكون لها من الاستعداد» وتنجذب نحو العالم الأعلى فتشرق فيها المعلومات 
جمحاذاتها لمطلع ذلك النور الأجلى . فهل مع هذا يصح أن ينسب إلى الفيلسوف ما 
عدهُ غير معقول؟! 

قال الفيلسوف وشيعته: إن النفس الناطقة؛ التى هى موضوع ماللصورة 
اللعقولة غير منطبعة فى جسم تفوم بهء بل هى جوهر عاقل ذو آلة بالجسمء فإذا 
استحال الجسم عن أن يكون آلة لهاء وحافظًا للعلاقة معها بالوت؛ لم يضر ذلك 
جوهرهاء بل نكون باقية بمااهى مُستفيدة الوجود من الجواهر العقلية . فالنفس بعد 
مفارقنها للبدن باقية على استقلالها لاتعدم شخصيتها بالفناء فى شىء سواهاء لا 
عقل فعال على ولا وجود واجب؛ وهى تسعد بكمالها العلمى والأدبى الذى 
حصلته مدة تعلقها بالبدن. وجوز الفيلسوف أن تنعلق بعد فراقها للبدن بجسم آخر 
من عالم آخر نتخيل فيه ماهو لذة لهاء وتشقى بجهلها ورداءة ملكاتها. فالنفس 
ككلم 


عند الفيلسوف باقية خالدة» خلودها خلودٌ لشخصها المدميز من كل شىء سواهاء 
سواء كان عقلاً فعالاً أو غيره. 

فهل بعد هذا يعد الفيلسوف ماديا ومذهَبه مذهيا ماديا قاعدته العلم؟! . . لا. . 
بل إلهى ومذهبه مذهب إلهى قاعدته العلم. قائل بخلود النفس وسعادتها وشقاتها 
وعنابها ونعيمهاء كما رأيت. 


اك 


يقى عليئا أن نشير إلى مانقله فلاسفة أوروبا عن الفيلسوف الجليل ابن رشد فى 
مبدإ العالم ومصدر وجوده. . فالوا: لم يكن يعرف العلم والفلسفة عند الأوروبيين 
إلا فى مدارس المسلمين فى إسبانياء فكان يقصد تلك المدارس طلاب العلم من كل 
ناحية» كان بجلس فى درس الفيلسوف عده عظيم . لم تأت نهابة القرن الثانى عشر 
(الميلادى) إلا وقد اتنشر بين المشتغلين بشيء من العلم رأى زعزع طمأنينة الكنيسة 
وأفزع القابضين على مفاتيح القلوب بذلك الوقتء الواقفين على أبوابها يأذنون لا 
شاءوا من العقائد والأقكار أن يدخل فيها ويطردون عنها ما شاءوا. ذلك الرأى 
الذى أخذ يتسرب إلى القلوب برغم حجابهاء هو أن الكون أجمع يرجع فى وجوده 
إلى واحد هو حياة الكل وهو روح يقوم به كل جزء هنه. 

وقالوا: إن الذى نشر هذا المذهب بين الناس هم تلامذةابن رشد. قفهم 
بعض علمائهم من ذلك أن ابن رشد كان يقول إن مبدأ العلم هو أصل عرضت له 
صور العالمء أوروح ظهر فى مظاهر الكائنات: كما يقول الصوفية؛ أو نحو 
ذلك 


واستّتم هذا رأيا آخخر؛ وهو أن كل صررة من صرر الموجودات إذا بطلت» فإنما 
تعود إلى أصلها وهو الوجود المطلق . وظن الواهم أن الأرواح تعود بعد مفارقة 
الأجسام إلى مشرقها العام وتفقد امتيازها فيه. وذلك كله؛ وإن ذهب إليه بعض 
النظار من الأوروبيين» غير ما يقول ابن رشد. 

على آن الصوفية؛ وهم المصرحون بوحدة الوجود» المعبرون بالشهود أولا 
والفناء آخراء الناطقون فى ذلك بما لم ينطق به أحد سواهمء لم يقولوا بزوال 


ا 


مُويّات 1417 النفوس زوالاً حقيقياء بل قالوا إنها خالدة بعد مفارنة الأبدان» 
ولكتها تسعد فى خلودها باستغراقها فى شهودهاء وذهولها عن كل مايشغلها عن 
مصدر وجودها. فهى غنية بعرقانه عن معرفتها بنفسها. رهو ما يعبر عنه بالقنا 
ولذّته واللحو وبهجته . وهر معنى تَفْصُرُدون إيضاحه العبارات؛ وإن كفى فى 
تعريقه لأهله أخفى الإشارات 


# # 
ولعل «الجامعة» لا تعتب على كاتب فيما كتب» وفيما أجاب به من طلب . فقد 
وقى حمًا لها لر أغقله. مع علمها بالقدرة عليه؛ لحق لها أن ترجه العّتب إليه . 
هذا ما أردنا إيجاز القول فيه متعلقًا بفلسفة المتكلمين ورأى الفيلسوف . . .27842 
وستتبعه بمقال آخر فيما حكمت به الجامعة من الكلام على الاضطهاد فى 
النصرانية والإسلام» إن شاء الله تعالى. 


اليك 


طوفان نوح... هل عم الأرض كلها!!؛9)7 


. . . وصلنا مكتوبكم المؤرخ فى 4 شوال 71001719), الذى أنهيتم به أنه ظهر 
قبَلَكُم نشء جديد من الطلبة وديدنهم البحث فى العلوم والرياضة والنوض فى 
توهين الأدلة القرآنية . وقد سمع من مقالتهم الآن أن الطوفان لم يكن عاما لأنحاء 
الأرض» بل هو خاص بالأرض التى كان بها قوم نوح عليه السلام» وأنه بقى ناس 
فى أرض الصين لم ب يصبهم الغرق» وأن دعاء نوح عليه السلام بهلاك الكافرين لم 
يكن عاماء بل هو خماص بكفار قوم ؛ لأنه لم يكن مرسلا إلا إلى قومه. بدليل ما 
صح : #وكان كل نبى يبعث إلى قومه خخاصة ‏ وبعثت إلى الناس كافة» 

فإذا قيل لهم: إن الآباث الكرية ناطقة بخلاف ذلك» كقوله تعالى» حكاية 
عن نوح عليه السلا د على الأرض من الككافرين ديار 6 (نوح 00 
وكقوله تعالى :ظ وجعلنا افين4 (الضافات: /7). وقوله تعالى: طقال لا 
عاصم ايوم من مر لله أن رْحم 6 (هود: 0877 

وإذا قيل لهم: إن جهابذة المحدثين أجابوا بأنه صح فى أحاديث الشفاعة أن 
نوحّاء عليه السلام» أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء وأنه يتعين أن يكون 
قومه أهل الأرض » ويكون عموم بعثته أمرا اتفاقيا لعدم وجود أحد غير قومه؛ ولو 
وجد غيره لم يكن مرسلاً إليهم . . سخروا من المحدثين؛ ويستندون إلى حكايات 
منسوبة» إلى أهل الصين. 

ورغبتم منا بذلك المكتوب كشف الغطاء عن سر هذا الحادث العظيم» والإفادة 
بمايقتضيه الحق ويطمثن إليه القلب . 


1ه 


والجواب عن ذلك والحمد لله: 

أما القرآن الكريم» فلم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان» ولا على عموم 
رسالة نوح؛ عليه السلام . وما ورد من الأحاديث؛ على فرض صحة سنده؛ فهو 
آحاد لا يوجب اليقين؛ والمطلوب فى تقربر مثل هذه الحقائق هر اليقين لا الظن 
عد اعتقادها من عقائد الدين. 

أما المؤرخ ومريد الاطلاع» فله أن بحصل من الظن ما ترجحه عنده ثقته 
بالراوى أو المؤرخ أو صاحب الرأى . ومايذكره المؤرخون والمفسرون فى هذه 
المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بهاء ولا تتخذ دليلاً قطعيا على 
معتقد دينى . 

وأما مسألة عموم الطوفان فى نفسهاء فهى موضوع نزاع بين أهل الأديان وأهل 
النظر فى طبقات الأرض؛ وموضوع خلاف بين مؤرخى الأم. أما أهل الكتاب 
وعلماء الملة الإسلامية؛ فعلى أن الطرفان كان عاما لكل الأرض» ووافقهم على 
ذلك كثير من أهل النظر. واحتجوا على أيهم بوجود بعض الأصداف والأسماك 
اللتحجرة فى أعالى الجبال؛ لأنْ هذه الأشياء ما لا تتكون إلا فى البحرء فظهورها 
فى رءوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مزة ومرات؛ ولن يكون ذلك حتى 
يكون قد عم الأرض . ويزعم غالب أهل النظر من المنأخرين أن الطوفان لم يكن 
عاما. ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها. غير أنه لا يجوز لشخص مسلم أن 
ينكر قضية أن الطوفان كان عاما لمجرد احتمال التأويل فى آيات الكتاب العزيز. بل 
على كل من يعتقد بالدين ألا ينفى شيئا مما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التى 
صح سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليل عقلى يقطع بأن الظاهر غير مراد؛ 
والرصول إليه فى مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحث طويل» وعناء شديد» وعلم 
غزير فى طبقات الأرض وما تحتوى عليه وذلك يترقف على علوم شتى عفلية 
ونقلية . ومن هذى برأيه بدون علم يقينى؛ فهو مجازف لايسمع له قولء ولا 
يسمح له ببث جهالاته والله سبحانه وتعالى أعلم . 


إذا 
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بن 


التوسل بالأنبياء والأولياء!4) 
(السؤال) 
فضيلتو أفندم مفتى الديار المصرية؛ متعنا الله بوجوده» آمين . 


أبدى أنه ند بلغنى أن بمض الناس كتب إلى فضيلتكم سؤالاً يدعى فيه أنى 
أتكرت جاه النبى» والسوسل به إلى اللهتعالى ويأولياله رضرائ الله عليه 


تديقة أن لم أنكر شيئا من ذلك ولم أتكلم به. بل الحقيقة أنه سألنى جمع من 
ما يعتقدونه ويقولونه بألستتهم من الترسل بجاه النبى- صلى الله 
عليه وسلم ‏ والتوسل بأوليائه» معتقدين أن النبى أو الولى يستميل إرادة الله تعالى 
عما هى عليه كما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والجاه عند الحكام. وأن 

التوسل بهم إلى الله تعالى كالتوسل بأكابر الناس إلى الحكام . 
فلما رأيت منهم ذلك وأن هذا أمر مخل بالعقيدة؛ كما تعلمون» وأن قياس 
التوسل إلى الله تعالى على النوسل بالحكام محال فأجبتهم بما أعتقده وأدين به من 
تقرير عقيدة التوحيدء وهى أنه لا فاعل و ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى؛ وأنه لا 
يدعى معه أحد سواه؛ كما قال الله تعالى : فلا تدعوا مم الله أحَدا 4 (الين حلم 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم. وإن كان أعظم منزلة عند الله من جميع البشرء» 
وأعظم الناس جاها ومحبةء وأقربهم إليه» ليس لهمن الأمر شىء؛ ولايملك 
للناس ضرا ولانفعا ولا رشدا ولاغيره كما فى نص القرآن» وإنما هو مبلغ عن الله 
تعالى . ولا يتوسل إليه تعالى إلا بالعمل كما جاء على لسانه. صلى الله عليه 
وسلم ‏ واتباع ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المجنهدون من هديه وسنته . 
حكن 


وإنه لاسبب لجلب المناقع فع ودقع امار إلاماهدى الله الناس إليدء والأمعين 


اه ري ع4 (الأنعام :0187 إلى 
غير ذلك من الآبات 

هذا هو اعتقادى» وهو الذى قلنه للناس» فإن كنتم ترون فبه خطأ فأرجر ببانه . 
وإن كان هو الصواب فأرجو إقرارى عليه كتابة لأدافع بذلك من أساء بى الظن لا 
زلتم هادين مهديين. 


محمد موسى من محلة فرتوى؛ بحيرة 


(الجواب) 


بسم الله الرحمن الرحيم . ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظيم . 

اتتقادك هذاه الاحتقاد امح ولاش ريه شرب من الخطلء وهو مايجب 
على كل مسلم يؤمن بمااجاء به محمد. صلى الله عليه وسلم أن يعتقده. فإن 
الأسامر س الذى بنيت عليه رسالة النبى محمد . صلى الله عليه وسلم -هو هذا 
المعنى من التوحيدء كما قال الله له : لثُل مُوَاللَه أْحَدّ الله لصُمَد» 
(الإخلاص: .)1١‏ والصمد هو الذى يقصد نى الحاجات ريتوجه إليه المربوبون 
فى معونتهم على ما يطلبرن» وإمدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهمء 
والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد(!2©4: كما هو معررف عند أهل اللغة؛ فلا 
صمد إلاهو 


وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده؛ بأصرح عبارة نى قوله : طوإذًا سأك 
عبَادي عَنَى فإني قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا دعا » (البقرة: 187). وقد قال الشيخ 
محبى الدين بن العربى؛ شيخ الصوفية فى صفحة 177 من الجزء الرابع من 
قتوحاته» عند الكلام على هذه الآية! إن الله تعالى لم يترك لعبده حجة عليه بل 
0 


لله الحجة البالغة؛ فلا يتوسل إل 
أخبرنا الله بأنه قريب وخبره صدق. 


فإن التوسل إنا هو طلب القرب منهء وقد 
أه ملخصا. 

على أن الذين يزعمون جواز شىء ما عليه العامة اليوم نى هذا الشأنء ما 
يتكلمرن فيه بالمبهمات ويسلكرن طرقا من التأويل لا ننطبق على ما فى نفوس 
الناس؛ ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له فى مخيلات المعتقدين . . فأى حالة 
تدعوهم إلى ذلك؛ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى» ولم يكن فيها شىء من هذا 
التوسل» ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه؟! وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة 
بذلك . فكل ما حدث بعد ذلك فأقل أوصافه أنه بدعة من الدين» وكل بدعة 
ضلالة؛ وكل ضلالة فى النار. 

وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن بهء كهذه البدع التى 
نحن بصدد الكلام فيها. وكأن هؤلاء الزاعمين يظنون أن فى ذلك تعظيما لقدر 
النبى صلى الله عليه وسلم - أو الأنبياء والأولياء مع أن أفضل التعظيم للأنبياء هو 
الوقرف عندما جاءوا به واتقاء الزيادة عليهم فيما شرعوه بإذن ربهم. وتعذ 
الأولياء يكون باخمتيار ما امتاروه لأتفشهم. وظن هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء 
والأولياء يفرحون بإطرائهم؛ وتنظيم المذائج وعزرها إلبهم» وتفخيم الألفاظ عند 
ذكرهم واختراع شئون لهم مع الله لم ترد فى كناب الله ولا فى سنة رسوله ولا 
رضيها السلف الصالح. . هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن؛ لأنهم 
شبهوهم فى ذلك بالجبارين من أهل الدن غشيت أبصارهم ظلمات الجهل 
قبل لققاء الموت. وليس يخطر بالبال أن جبارا لقى الموت وانكشف له الغطاء عن أمر 
ربه فيه يرضى أن يفشمه الناس بما لم يشرعه اللهء فكيف بالأنبياء والصديقين؟! 


إن لفظ الجاه الذى يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند التوسل مفهومه العرفى هو 
السلطة» وإن شتت الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه. فيقال: فلان 
اغتصب مال فلان بجاهه؛ ويقال: فلان خلص فلانا من عقوبة الذنب بجاهه لدى 

الأمير أو الوزير مغلاً. 
فزعم زاعم أن لفلان جاها عند الله؛ بهذا المعنى. إشراك جلى لا خفى» رقلما 
يخطر يبال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوى. وهو ال منزلة والقدرة. على أنه 
يدك 


لامعنى للتوسل بالقدرة والمتزلة فى نفسها؛ لأنها ليست شيئا ينفع. وإنما يكون 
لذلك معنى لو أولت بصفة من صفات الله كالاجتباء والاصطفاء . ولاعلاقة لها 
بالدعاء» ولا يمكن لمتوسل أن يققصدها فى دعائه وإن كان :الألوسى' المسكين بنى 
تجبويز التوسل بجاه النبى خاصة على ذلك التأويل» وما حمله على هذا إلا خوفه من 
ألسنة العامة وسباب الجهال. وهو مالا قيمة له عند العارفين . فالتوسل بلفظ الجاه 
مبتدع بعد القرون الثلاثة» وفيه شبهة الشرك» والعياذ باللهء وشبهة العدول عما 
جاء به رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فلم الإصرارعلى تحسين هذه البدعة؟! 


ٍ! لنا على ذلك حجة لا أبلغ منهاء وهى ما رواه الترمذى 


يقول بعض الناس: 
بسنده إلى عشمان بن حنيف رضى الله عنهء قال: إن رجلاً ضرير البصر أتى التبى- 
صلى الله عليه وسلم ‏ ققال: ادع الله أن يعافينى: فقال: ؛إن شئت دعوتء وإن 
شئت صبرت» فهو خيرلك» . قال : فادعه . قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوءء 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة؛ إنى 
توجهت بك إلى ربى ليقضى لى فى حاجتى هذه؛ اللهم نشفعه فى . قال الترمذى: 
وهو حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 

ونقول: أولاً قد وصف الحديث بالغريب» وهو ما رواه واحد؛ ثم يكفى فى 
لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم مثلهء وهم أعلم منا 
بما يجب الأخخذ به من ذلك» ولا وجه لابتعاذهم عن العمل به إلا علمهم بأن ذلك 
من باب طلب الاشتراك فى الدعاء من الحى؛ كما قال عمر رضى الله عنه؛ فى 
حديث الاستسقاء: إنا كنا نتوسل إليك ينبينا-صلى الله عليه وسلم ‏ فتسقيناء وإننا 
نتوسل إليك بعم نبينا العياس فاسقنا. قال ذلك ٠‏ رضى الله عنه والعباس يجانبه 
يدعو الله نعالى. ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون؛ لكان عمر يستسقى 
ويشوسل بالنبى. صلى الله عليه وسلم-ولا بقول : كنا نستعسقى بنبيناء والآن 
نستسقى بعم لبينا - 

وطلب الاشتراك فى الدعاء مشروع حتى من الأخ لأخيه. بل ويكون من الأعلى 
للأدنىء كما ورد فى الحديث» وليس فيه ما يخشى منهء فإن الداعى ومن يشركه 
فى الدعاء وهو حى كلاهما عبد يسأل الله تعالى. والشريك فى الدعاء شريك فى 


نك 


العبودية» ولا وزير يتصرف فى إرادة الأمير كما يظنون : طإ سْبحان ربك رب العرّة 
عمًا يصفُون ) (الصافات: 18). 
ثم. . المسألة داخلة فى باب العقائد لا فى باب الأعمال, ذلك أن الأمرفيها 


يرجع إلى هذا السؤال: «هل يجوز أن تعتقد بأن واحدا سوى الله يكون واسطة بيننا 
وبين الله فى قضاء حاجاتناء أو لا يجوز؟؟. 


أما الكتاب فصريح فى أن تلك العقيدة من وقد نعاها عليهم فى 
قوله: 8 ويعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا مرب لون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
البونس : 18). . وقد جاء فى السورة التى نقرؤها كل يوم فى الصلاة: «[ وإياك 
نمست ن4 (الفاتحة : 0) فلا | استعانة إلا به» وقد صرح الكتاب بأن أحدا لايهلك 
للناس من الله تفعا ولاضراء وهذاهو التوحيد الذى كان أساس الرسالة 
المصطفوية؛ كما بينا. 

ثم البرهان العقلى برشد إلى أن الله فى أعماله لا يقاس بالحكام وأمشالهم فى 
التحول عن إرادتهم بما يتخذه أهل الجاه عندهم. لتنزهه: جل شأنه» عن ذلك. ولو 
أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة. نعلي أن يسيم عليها الدليل الموصل إلى 
البقين؛ إما بالمقدمات العقلية البزهانية أو بالأدلة السبمعبة المتواترة» ولا يمكنه أن 
يتتخذ حديثا من حديث الآحاد دليلاً على العقيدة مهما قوى سنده؛ فإن المعروف 
عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن : © ون الظَ لا يغْنِي من الحقّ 


شينًا4 (النعجم: ايف والله أعلم 
فى 107 جمادى الثانية 27480197 


محمد عبده 


كن 


1 


بذكا 


الشيخ رشيدرضا 


الأسناذ الإمام 


حوار 


فى التصوف والولاية 2140 


: ينولون إن للأولياء ديرانا يجتمع فيه الأحياء والميتون. 


فما أقروا عليه فهو الذى يقع فى الكون . وإننا ئرى حوادث 
الكون فى جملتها وتفصيلها منافية لمصلحة المسلمين» حتى 
علت عليهم الملل كلهاء فاستولت الدول المسيحية على 
معظم بلادهم؛ وسبقتهم فى العزة والمكانة الشعوب 
الوثنبة ٠.‏ فإذاكان أولياء المسلمين وأنصار الدين هم 
المتصرفين فى الأكوان: لا يجرى فيها إلا ما بجرونه؛ ولا 
يستقررإلا ما يقررئه» فسا بالهم ينصرون الكافرين على 
المسلمين؟! وكيف اعتز الإسلام بطائفة من سلفهم. ثم هو 
يخذل الآن ياتفاق الأحياء منهم والميتين؟! 


: قد يقال إن الأولياء يرون أن المسلمين صاروا أبعد عن دينهم 


من سائر الأمء فهم ينتقمون منهم حتى يرجعوا إلى دينهم . 
والحق أن مسألة الديوان والتصرف الباطنى عند الصوفية 
المتأخرين هى رمز إلى ما كان عليه سلفهم عندما كانت هذه 
الطائفة حية عاملة .ذلك أن الفقهاء كانوا يكفرون 
الصوفية. وكان الحكام أنصارً للفقهاء فكان جميع أمر 
الصرفية مبنيا على الكتمان فوضعوا الرموز لعقائدهم 
واصطلاحاتهم وأعمالهم؛ وبالغوا فى التستر كما هو شأن 

فين 


الشيخ محمد الدلاصى : الناس إما. 


الأستاذ الإمام 


موه 


الجمعيات السرية العاملة. وكان لهم اجتماع خفى 
يتباحثون فيه وينظرون فى أمرهم وحمايتهم من أعدائهم . 
وكل ما يتفقون علبه فى الباطن ٠‏ يسعرن بتنفيذه بوسائله فى 
الظاهر . فإذا اتفقواعلى عزل حاكمء أو فتل ظالمء لا 
يكفون عن السعى حنى ينفذ ذلك . فهذاهو الديوان. 
ومعنى كون ما يجرى فى الظاهر محكوما به فى الباطن , 
وكذلك كان شأن الباطنية (والصوفية فرقة منهم معتدلة) 
كما هو معلوم فى التاريخ . 
# ## 


ومأموم. فالأول متبوع؛ والثانى تابع لا يعدو 
حده. فأنا قد اتخذت الشافعى إماماء فإذا وجدت فى 
مذهبه شيثاء ورأيت فى كتاب الله شيئا يناقضهء أرانى 
مرتاحا للعثم لَبقيول الشافعى دون قول الله تعالى. 
مثلا: إِنْ الشيافع يُقول بحل الذبيحة بدون تسمية» 
ولكن الله تعالى يقول : ولا توا مما لم كر اسم الله 
عَلَمْه 4 (الأنعسام: 4)171 وأنا آكل ممالم يذكر اسم الله 
عليه . ألست معذور بذلك؟! 

اس 7: إن الله فضل يعض الناس على يعض فى الرزق 
وغيره» فإذا أعطى الله عبدا جنيهاء ألا أن أقول 
له أعطنى ريالا من الجنيه الذى أعطاك الله؟ . . . وقد علمنا 
من مشايخنا أن الله تعالى أعطى سيدى أبا الحسن الشاذلى 
وأبا العباس المرسى رفلانا وفلاثاسرا لم يعطه لغيرهم» 
فأى مانع من أن يطلب الإنسان منهم شيثا من هذا السر 
الذى أعطاهم الله؛ كما يطلب الريال من صاحب الجنيه؟ 


: أما قولك الأول فهو خطأ كبيرء وفيه خطر عظيم . فإن 


الذين أجازوا لك نقليد الإمام الشافعى أو غيره من الأئمة 


الشيخ الدلاصى 


الأستاذ الإمام 


الشيخ الدلاصى 


الأستاذ الإمام 


رضى الله عنهم؛ يشترطون فى ذلك ألا تعرض لك شبهة 
فى كتاب الله تعالى فترى أنك تعمل بنقيضه. فإن 
عرضت لك الشبهة» وجب عليك <الاً السعى فى كشفها 
وإزالتهاء وإلا زال الإيمان. قإن الشك فى كتاب الله تعالى 
كفر صريح بإجماع المسلمين» وكذلك نبذه وراء الظهر 
وتقديم غيره عليه . 


نعم إن الناس إمام ومأموم. ولكن إمام هذه الأمة واحد 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعصوم» وإفا 
العلماء ناقلون ومبينون عنه . فمتى تعارض كلامهم مع ما 
جاء عنه؛ رجعنا إليه كما أمروناء إلا أن يظهر لناعدم 
التعارض والتناقض . 


: إننى لا أشك فى كتاب اللهء ولكن أعلم أن إمامى قد اطلع 


على الآبة وقهبها أجسن مما أفهمهاء ولذلك لا أراتى 
مخالفا لكتاب الله ولا شاكا فيه 


: إن الله تعالى يحاسبك على ما تفهم وتعتقد لا على ما 


فهم الشسافعى. وأنت قلت الآن إنك ترى الآية مناقضة 
لقرل الشافعى» فترجيححك قرل الشافعى حيغذ يقتضى أن 
يكون قول الله نعالى مرجوحًا؛ فهو عندك دون المشكوك 
فيه حقيقة لأن الشك اسنواء الطرفين: وترجيح أحدهما 
يقتضى بطلان الثانى ولو ظنًا. فإن كنت تقلد الشافعى 
وترى الآية موافقة لقوله» فلا إشكال رلامحل للسؤال. 


: إن أبا حنيفة والشافعى يختلفان فى الحكم؛ ونتبع أحدهما 


ولانرى فى ذلك مخالفة للقرآن. 


: إذا كان الخلاف بين أبى حنيفة والشافعى؛ ولم يكن هناك 


قرآن تقرؤه وتفهم منه أنه مؤيد لقول أحدهما. فلا حرج 
عليك فى الأخذ بقول من منهماء لأنك لم تنحرف 
عن كتاب الله تعالى: ولم تلقه وراء ظهرك. وليس هذا من 

لسك 


الشيخ الدلاصى 


0 


السؤال الأول فى شىء. لأن العرجيح هناك بين قول 
الشافعى وقول الله عز وجل الذى تراه يناقضه . على أن 
اللشالهناك غير صحيح؛ فإن الآية لاتناقض قول 
الشافعى» إذ النهى فيها عن متروك التسمية مقيد بقوله 
تعالى : واه تفسق 4 (الأنعام : 17). وقد فسروه بقوله 
تعالى فى الآية الأخرى أ فسْقا أُهل عبر الله به 
(الأنعام : 0158 


وأما الجواب عن السؤال الثانى» فهو أننا نسلم أن الله 

تعالى فضل بعض الناس على بعض فى الرزق والمواهب 
الظاهرة والباطنة . ولكن فضل الله على عباده قسمان: 
قسم مكسوب يمكن بذله أو البذل منه» وقسم ليس فى 
استطاعة البشر بذله أو البذل منه كالإيمان والمعارف 
الوجدانية» ومنها ما يسميه الصوفية بالأسرار» فإنهم قالوا 
إنها أمور ذوفية لا يعرفها إلا من ذاقهاء فلا يصح أن تطلب 
ولاأنتومب2»5:0 

إن الناس يسألون الأموات الذين يعنقدون فيهم الولاية 
ما قطعه الله عنهم من رز الدنيا رمصالحهاء رما لايبذل 
من ذلك بحسب الأسباب والستن الإلهية ومايبذل» 
قيطلبون منهم امال وزيادة الغلة ونماء الزرع وشفاء المرضى 
والانتتقام من الأعداء» وأمثال ذلك مما لو كان فى أيديهم 
وصح لهم بذله كما ببذل صاحب الجنيه ريالاً منه لكان لهم 
فى أمر الآخرة التى هم فى شاغل عنه. 


: إننا تلقيناعن مشايخنا كما تلقواعن مشايخهم أن سيدى 


أبا المحسن الشاذلى وسيدى أبا العباس المرسى من أولياء الله 
تعالى ومن أصحاب السر والمدد؛ وأن تلامذتهم؛ فى 
حياتهم؛ وأتباعهمء بعد ماتهم. يتوسلون بهم إلى الله 
تعالى ويطلبون منهم المدد والسرء كما نرى ذلك فى كتبهم 


الأستاذ الإمام 
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الأستاذ الأمام 


ككتب ابن عطاء الله السكندرى وسيدى مصطفى 
البكرى . . . فهل تقول إن هؤلاء كاترا على ضلال أم كانوا 
مهتدين؟ 

: هل جاء مغل هذا الذى تنقله عن هؤلاء الأولياء فى كاب 
الله تعالى؟ 

ال 

: هل جاء فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
لع 


: هل نقل مشله عن أبى بكر وعسمر وعشمان وعلى وسائر 


الصحابة؟ 


ا 

: هل نقل عن التانعين والأثمة المجنهدين وقدماء الصوفية؟ 
0 

: فخذهؤلاء كلهم. . . رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأصحابهء والتابعين والأئمة الأربعة» وقدماء الصوفية 
كالخراز والجنيد رئيس الطائفة؛ وسائر أهل القرنين الأول 
والثانى» وضَعهُم فى كفة ميزان وضع فى الكفة الأخرى من 
ذكرت من المشايخ المتأخرين واتبع الراجح . 


: ولكن. . هل نقول: إن أبا المحسن الشاذلى وأبا العباس 


المرسى ويافوت العرش وابن عطاء السكتدرى ر مصطفى 
البكرى كانوا ضالين مخالفين لهدى الله ورسوله وأصحابه؟ 
أم كانوا مهتدين؟ 

: إنك بعد ببان الحق تكرر هذا السؤال. تنسقطنى لأقول إن 
كل ما يخالف هدى السلف فهو ضلال؛ فتخرج فتقول 
للعامةإن المفتى أو فلانا يضلل كيار أولياء الله 


لفك 


تعالى. ولكتنى لا أقول لك ذلك» بل أقول: إن الله تعالى 
ما كلفك باتباع هؤلاء» حتى لومت ولم تعلم بوجودهم 
فى الدنيالما سألك الله تعالى يوم الحساب عنهم . ولكن 
كلفك باتباع كتابه ونبيه وهدى أصحاب نبيه الذين أخذوا 
الدين عنه مباشرة وكانوا به خير العا قهل تقول: إنهم 
كانوا ضالين؟! . . ثم إننى أقول لك: إننى أنا أحترم أبا 
الحسن الشاذلى. وأنامن أهل طريقته؛ لم أسلك غيرها. 
ولكن ليس كل ما ينسب إليه يصح عنهء بل قال لى شيخى 
الذى سلكت عليه الطريقة : إن هذه الأحراب المنسوبة إلى 
سيدى أبى الحسن لم تصح عنه. . . 


الشيخ الدلاصى " : لكنها متراترة . 
الاستاذ الإمام : كيف. . وفريق من الشاذلية يتكرها؟!. . . 

أولآ: إن الكتاب والسنة العملية منقولانَبالتواتر القطعىء وما عداهما من سيرة 
النبى وأصحابه وسلف الأمة منقول بأسانيد معروفة يمكن بها تمييز الصحيح من 
. ومانقل عن الشاذلى وغيرة من الأولياء لا سند له يحتج به شرعا؛ فإذا 
فرضنا أن كلامهم فى مرتبة كلام الله ورسوله ولا يقول بهذا مسلم» ‏ وجب ترجيح 
كلام الله ورسوله وكلام السلف على كلامهم. لصحة النقل» كما يرجح بين 
الحديثين. . 

وكيف . . . وقد اشتهر الكذب عليهم» ودس الزيادات فى كتبهم؛ كما صرح 
بذلك الشعرانى الذى كانوا يدسون عليه فى حياته. ويزيدون فى كتبه ما يخالف 
الكتداب والسنة ولا تزال كتبه بملوءة بهذه الدسائس. . . ولو صح عنه كل ما نسب 
إليه» لما كان مؤمنا بل ملبسا يريد إفساد عفائد المؤمئين2910 , . 


غير 


ثانيا : إذا فرضنا أن النقل عنهم صحيح؛ وأنه لادسائس فيما ينقل عنهم. فإننا 
نرجح هدى الكتاب والسنة لعصمة كتاب الله وعصمة رسوله دون غيرهما . . على 
أن مبحئنا يتعلق بالعقائد والتوحبد؛ وهى لا نؤخذ فيها بأحاديث الآحاد وإن 
صحت فكيف بما لايصح من قول الناس؟ .. . 


امه 


ثالنا : إذا فرضنا أن هؤلاء الأولياء معصومرن كالأنبياء» ولم يقل بهذا مسلم 
فالأولى لنا أن تؤول كلامهم؛ حتى ينطبق على هدى الكتاب والسنة والسلف. لأنه 
الأصل باتفاقهم وإقرارهم. 

رابعا : إذا فرضنا أن الكل فى مرتبة واحدةء وأنه لا أصل ولافرع (ولايقول 
بهذا مسلم) فعليئا أن نعمل بالكتاب؛ لأنه واضح مبين كما وصفه الله تعالى فى 
مواضع منه؛ وبالسنة لأنها بيضاء واضحة كما وصفها صاحبهاء وقال: ليلها 
كتهارهاء وبسيرة السلف. لأنهم أعلم الناس بهما. . وأما كلام الصونية فد 
صرحوا بأنه رموز واصطلاحات لا يعرفها إلا أهلها الذين سلكوا هذه الطريقة إلى 
نهايتها. وصرحوا بأن من أخذ بظاهر أقوالهم ضل . وهذا ظاهر؛ فإن كتب محيهى 
الدين بن عربى مملوءة بما يخالف عقائد الدين وأصوله. وهذا كتاب «الإنسان 
الكامل» للشيخ عبد الكريم الجيلى» هو فى الظاهر أقرب إلى النصرانية منه إلى 
الإسلام . ولكن هذا الظاهر غير مراد» وإئما الكلام رموز لمقاصد يعرفها من عرف 
مفتاحها . فإن كنت تدعى ذلك. فإن لي معك كلاما آخرء وإلاحرم عليك أن تنظر 
فى كلام القوم لثلا تفتن فى دينك(95؟2. . 

. . إننى لما كنت رئيس المطبوعات: أمرت بنع طبع كتاب «الفتوحات المكية» 
وأمثالها؛ لأن أمثال هذه الكتب لاايحل النظر فيها إلا لأهلها. . 


ع 


أبوزيد أقندى موسى0 : إذا كنت أنا جاهلاً بها يجب على لله تعالى: وعاصياء 
مقصرا فبما أعرفه من الواجب؛ ألا ينبغى لى أن أطلب 
شيخا مرشدًاء أضع يدى فى يده وأعاهده على السمع 
والطاعة ليدلنى على الله؟ 

الأستاذ الإمام : يتبغى لك أن تطلب المرشد. رأنا أدلك على طريقة 
الطلب» وهى أن تعمل أولاً بجد وإخلاص بما تعرفه من 
أمور الدين الظاهرة التى ل خلاف فيهاء حتى إذا 
استقمت إلى ذلك وظهرت لك أمور أخرى دقيقة يشتبه 
عليك الحق فيهاء فاطلب من هو أشد منك محافظة على 


لك 


أبوزيد أفندى موسى 
الأستاذ الإمام 


العمل بما تعَلّم؛ وأعلم منك بتلك الدقاتق ليرشدك على 
مسلك الحق فيها بالشرط الآثى . . 

رف أن أكل أموال الناس بالباطل حرام؟ . . 
الئاس حسرام. .. وأن العاون على الشر 
حرام؟ وأن الكذب والخسيانة حرام . . وأن الصلاة 
والزكاة. . من الفرائض؟ . . . وأن الصدق والأمانة 
والتعاون على الخير ومراساة المحتاج من الفضائل 
المحمودة . . ؟ 

: نعم . . نعم . . ولا أحتاج فيه إلى مرشد ولا أستاذ. 

: إذاعملت بهذا كله بإخلاص» فأنا أضمن لك على 
فضل الله تعالى القبول والرضوانء وأن يهديك إلى 
الدقائق وكشّف الشيهات. فإنه قال: 9 وَالْدين جَاهَدُوا 
فنا لتَهدِيئهُم سنا ون الله مع المُحْسيين » (العتكبوت : 
9 . وف الحلديث : «من عمل بماعلم ور الله علم 
مالم يعلم؟..... وتستغنى عن المرشد إذا لم تجده لقلنه 
فى هذا الزمن» وإذا وجدث من تراه سابقا لك فى العلم 
والعمل وحسن الخلق» وأردت أن تسترشد به؛ فانظر 
وراء هذا شرطا واحدا وهو ألا يكون دين هذا الرجل 
دكانه» أى ألا يقبل منك جزاء على الإرشاد. فإذا رأيته 
لايمديده للأاخذ فامدد إليه يدك» وعساهده على 
.شاد بعلمه وعرفانه . وإذا كان يمد يده للأخذ منك 
فلا تمدد يدك إلى يده إلا بالسكين فإنه لص قد اتخذ 
الدين حرفة . واكتف بالعمل بماتعلم والله يهديك 
ويسددك. .. 


ون 


# عم 


التصوف والصوفية9:) 


إنه لم يوجد فى أمة من الأم من يضاهى الصوفية فى علم الأخلاق وتربية 
النفوس . . وإنه بضعف هذه الطبقة وزوالها فقدنا الدين. . . وإن سبب ما ألم بهم 
تحامل الفقهاء عليهم وأخذ الأمر بقول الفقهاء فيهم . فأولك يُكفرونء وهؤلاء 
يعذبون ويقتلون: حتى إنه قتل فى هذا البلد (القاهرة) فى يوم واحد خمسسمائة 
صوفى . . . وإن هذا «هو؛ سبب ظهورهم بغير مظهر طائفتهم؛ إن ظهرواء 
ولموئهم إلى الاخنفاء. وكلامهم فى الطوبقة وما يحصل لهم من الذرق والوجدان 
بالرمز والإشارة. . . 

ثم قام أناس يقلدونهم فيما كان يظهر منهم مما كانوا مضطرين إلى الظهور بهء 
وهوليس من التصوف؛ ولم يعرقوا من أمورهم الصحيحة إلا قليلاً. وهكذا كان 
البعد عن التصوف رويدا حتى انقرضت هذه الطبقة انفراضا تاما إلاما لانعلم 

وإن الفقهاء لبعدهم عن التصوف (الذى هو الدين)؛ جهلوا سياسة وفتهم 
وحاله. ولجهلهم بالسياسة لم يعرفوا كيف يمكن تنفيذ الأحكام الشرعية. . . إذا 
عرفوا أن الحكم كذا؛ لا يعرفون كيف يجعلون الأمراء والحكام يلتزمون هذا الحكم 
وينفذونهء ولهذا ضاع الدين والسياسة . 


احتقرهم الأمراء والسلاطين فى أنفسهم؛ واستخدموهم لأغراضهم التى تؤيد 
سلطتهم ونفوذهمء وحملوهم على الفتوى بما يؤيد رغائبهم. ولا يوافق الشرع ٠‏ 
فدققوا النظر واستنبطوا لهم ما يطلبون: وأفتوهم جما يشاءون. وقررت فتاريهم فى 
كتب الفقه على أنها أحكام شرعية (أى أن هذا هو حكم الله فى هذه المسألة) . 

نعم. . صدر عن «الصوفية» كلام» ما كان ينبغى أن يظهر ولا أن يكتب. ومنه 


000 


مايوهم «الحلول»2"940. ولو كنت سلطانا لضربت عتق من يققول به . وأنا لا أنكر 
أن لهم أذواقا خاصة وعلما وجدانياء بل ربما حصل فى شىء من ذلك وقنًا ماء لكن 
هذا خاص يمن يحصل لهء لا يصح أن ينقله لغيره بالعبارة» ولا أن يكتبه ويدوله 
علما 

إن هذا «الذوق00**) يحصل للإنسان فى حالة غير طبيعية . ولكونه خروجا عن 
الحالة الطبيعية» لا بنبغى أن يخاطب به المتقيد بالنواميس الطبيعية . 

كل ما أنا فيه من نعمة فى دبنى» أحمد الله تعالى» فسبيها التصوف. 

كان غرض صوفية المسلمين تربية المريدين بالعلم والعمل الذى غايته أن يكون 
الدين وجدانا فى أنفسهم تصدر عنه الأعمال الصالحة» ولا تؤثر فيه الشبهات 
العارضة 


عم *» 


إذا يست من إصلاح الأزهر فإنتى أنتقى عشرة من طلبة العلم؛ وأجعل لهم 
مكانا عندى فى عين شمسء أرنيهم فيه تربية صوفية؛ مع إكمال تعليمهمء 
وأستعين بك 037 على ذلك ليكونوا خلفا لى فى خدمة الإسلام . ذلك أننى لا 
أيأس من الإصلاح الإسلامى» بل أترك الحكرمةء ثم أؤلف كحابا فى بيان حقيقة 
الأزهرء أمثل فيه أخلاق أهله وعقولهم رمبلغ علومهم وتأثيرهم فى الوجود؛ء 
وأنشره باللغة العربية ولغة إفرنجية حتى يعلم المسلمون وغيرهم حقيقة هذا المكان 
التى يجهلها الناس حتى من أهله اء الأزهر متداعيًا على حاله فى هذا العصر 
محال» فهر إما أن يعمر. وإما أن يتم خرابه. 


ل 


زيارة الأضرحة 


إن أحد وجهاء المصريين كان عندى فى أثناء مولد السيدة زيب من هذا الشهر 
«رجب» مع جماعة آخرين» فقام الوجيه؛ وقال: إنه ذاهب لزيارة السيدة. . . 
ة بهذا اليوم؟ فقال: لأنه يوم المولد» وأن هذه الليلة 
: ما هذا المرلد؟! أنا لا أفهم معنى لهذا اللفظ. هل يوم 
لبيرة من لياليه عبارة عن ليلة تخرج السيدة فيها للقاء الزائرين؟ 1 
إنهيت عن الذهاب» فلم ينتهء وهم بالخروج؛ فقلت : إنتى لست مازحاء وإفا 
أتكلم بالجدء وأقول: إِنْ هذا العمل من أعنمال الوثنيين» وإن الإسلام يأباه. كل 
آيات القرآن فى التوحيد تنهى عن هذا وتذمه . إن الفاتحة النى تقرءونها كل يوم فى 
صلاتكم مرارا تنهاكم عن هذا العمل اطبون الله تعالى فيها بفوله : #إياك نعبد 
وإياك نستعين4 كذباء فإنكم تستعينون بغيره» وتعبدون غيره ثم إن عملكم هذا 
متناقض» حيث تهدون الفاتحة إلى من ترورونه؛ إذ معناه أنه محتاج إليكم ويتتفع 
بفاتحتكمء ثم تطلبون منه قضاء حوائجكم . . .إلخ. . 


01000 


تروبسا 


حوار حول البابية والبهائية 


بين الأستاذ الامام والشيخ رشيد رضا 


الشيخ رشيد : ما رأيكم فى البابية؟ 
: إن هذه الطائفة هى الطائفة الوحيدة التى تجتهد فى تحصيل 
العلوم والغنون بين المسلمين . وفيها العلماء والعقلاء. ولا 
أعلم حقيقة مذهيهم:. ولا أدرى هلل ما يقال عنهم من الحلول 
ونحوه صحبح أم لا؟ بل أنبتغربه جد 
: . . . وماذا تعرفون عن ميرزا فضل الله الإيرانى577؟)؟ 

: سمعت به مئذ هد قريب» وأنه مؤرخ وفاضل» ولم أره. 

: وماذاعن عباس أفندى؟. .04" أسمع أنه بارع فى العلم 


الأستاذ الإمام 


الشيخ رشيد 
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الشيخ رشيد 


الأستاذ الإمام 


الشيخ رشيد 


والسياسة. وأنه عاقل يرضى كل مُجّالس !1 
: نعم. . إن عباس أفندى فوق هذا إنه رجل كبير» هو الرجل 
الذى يصح إطلاق هذا اللقب-(كبير) عليه . 


: إننى اجتمعت مميرزا فضل الله مرارا؛ وناظرته» فألفيته يستدل 


على صحة تعاليمه بشباتها هذه المدة؛ واتنشارها وتموهاء 


ويحتج بآبات من القرآن على أنه لا يدوم ولا يثبت 


إلا الحق» 


كقوله: «إنّ اباط كَان رَهُوقًا4 (الإسراء: .)8١‏ وقوله: 


لَه دعوة اْحَيّ» (الرعد: 0( 


0-0 


الأستاذ الإمام 


لذن 


: وآنا أقول إنه لايثبت ويدوم إلا الحق والخير. وإن الشر 
والباطل لا يدومان وإن انتشرا وتموا. ولكن دعوة القوم 
لم يطل عليها الأمد بحيث بصح الاحتجاج بهذا. . لا 
أقول: إن كل ثابت حقى وخيره وإنما كلامى فى الشىء 
الذى له حياة ونمو معنويان فإن من الأشياء المعنوية ما هو 
ثابت كثبات الحجر الذى تلقيه فى مكان ولا يحركه أحد؛ 
أو كالجبل ونحره ما يكون ثبوته بالاسعمرار لعدم 
المحرك» لابقوة حيوبة تمسكه أن يزول. 

وأما ما له حياة كالدعوة إلى دين أو مذهبء فلا يثبت 
وبدوم إلا إذا كانث الدعوة حقًا فى نفسها. وإن احتف 
بها فى بعض أطوارها شىء من الباطل..فهو عرض لا 
بمنع دوامها وبقاءهاء بخلاف الدعرة الباطلة من 
أساسهبياة ولهدالم تعبت دعوى أحد من الذين ادعوا 
النبوة بعد ثبينا. ضلى الله عليه وسلم ‏ لأنه خاتم الببيين» 
وكونه حاتم النبيين لولم يرد فى القرآن لكانت طبيعة 
الو جود دالة غليبه ممبجرد النظر إلى خطاب القرآن 
وتعاليمه . . 
مثل النوع الإنسانى كله كمثل شخص هنه يخاطيه 
أبوه ومربيه فى كل طور من أطوار عمره بما يناسب درجة 
عله وحاجة سنه؛ وكذلك عامل الله النوع الإنسانى: 
فخاطب قوم كل رسول بحب درجة عقولهم وحالتهم 
الاجتماعية فى زمانهم»ء وكلما ارتقى البشر جعل الله 
التشريع لهم أرقى حنى ختمه ببعثة خاتم النبيين ‏ صلى الله 
عليه وسلم. الذى هودين سن الرشدلنوع 
الإنسان(9"*9, , 
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الشيخ رشيد 


إن أتباع الباب واليهاء قد فتنوا لا رأوا من القوة العقلية 
الخارقة للعادة . مع أن هذا أمر طبيعى» فإنه قد عهد 
فى الطبيعة أن أفرادا من الناس تكون قوتهم العقلية خارقة 
للعادة. . 


: أنا أعتقد أن صاحب القوة العقلية الخارقة للعادة إذا دعا 


إلى شىء خيرى» ونجح فيهء فلا بد أن يكن مؤيدا بروح 
من الله تعالى؛ وأن هذه القوة العقلية لا يرجدها الله 
تعالى عبنًا 


: هل تعتقد هذا عن وجدان فقط» أم عن دليل عقلى؟ 


بل هو معقول» والتاريخ من أوله إلى آخره شاهد له ودال 
عليه. فإن الأنبياء ودعاة المذاهب الصحيحة كانوا كلهم 
من هذا القبيل” + 


: إن كلامكم البق واللاحق عين ما يحتج به البابية» ولم 


يخالفوهم إلا فى شىء واحد (هو كل شىء فى المعنى)ء 
وهو أنكم ح ققدم أنه لايمكن تغيير شىء من أصول 
الإسلام وشريعته لأنها هى التى خخاطب بها الله التوع 
الإنسانى عند بلوغه سن الرشد وطور الكمال العقلى. . 
والذى يفهم من كلام هزلاء هو أن «بهاء الله؛: إما أن 
يكون مجددا فى الشريعة الإسلامية» وإما أن يكون آتيا 
بشريعة جديدة» وأن لكل وجها يحتجون له بالقرآن 
والأحاديث. وإن قولهم باحتمال أن يكون مجددا هو 
الدرجة الأولى فى دعوة المسلمين إلى دينهم فإذا قبلها 
المدعو نقلوه إلى الثاتية . . ويقولون إن غرضهم توحيد 
الأديان. . . وإن كتاب كل أمة فيه بيان لكل ما يطرأ على 
تلك الأمة» وإن الإنجيل فيه بيان لحالة أوروبا الآنء وإن 


كت 


الأستاذ الإمام 


الشيخ رشيد 


الأستاذ الإمام 


ده 


الأوروبيين سيمحقون محقا. . . واستدل ميرزافضل الله 
بما فى الإصحاح الثانى من رسالة بطرس الثانية من ظهور 
معلمين كذبة يبثون بدع هلاك» ويجابون على أتفسهم 
هلاكا سريعاء واعدين إياهم بالحرية وهم عبيد الفساد. . 


إلغ. . 


: لوكان بطرس يعلم ما سيط را على المسيحية وأخبر به 


لأخبر عا هو أهم من ظهور البروتستائتية ومن كل ششىء 
طرأعليهاء وهو انقلابها وتحولها إلى وثنية. نإن 
النصرانية انقلبت إلى الوثنية من عهد قسطتطين بعد 
المسيح بثلاثة قرون فقسطتطين كان ملكا وثنيا وادعى 
التدين بالنصرانية سياسة لأجل الاستعانة بمتحليها على 
خصمه. . ونجح فى ذلك. . . إن لفظ الحرية فى رسالة 
بطرس ليس بالمعنئ العروف الآن. . . 

: إن ميرزا فضل الله يتحدث عن الحاجة إلى شريعة 
جديدة» وقد سلك فى التعبير عنها طريق الإبهام؛ 
كقوله : إن فهمها يتوقف على فهم معنى «القيامة وطى 
سماوات الأديان»» فالسماوات عندهم هى الأديان؛ 
والسيع منها هى: البرهمية» والبوذية »و الكنفشيوسية. 
والزردشتيةء واليهودية» والنصرائية» والإسلام. .. 

: أى حاجة إلى هذا البعد عن الحق والصواب. وإلى هذا 
الكلام الذى لا يعقل؟! أنالم أفهم من عباس أفندى شيئا 
من هذا وإنماصرح لى بأن قيامهم لإصلاح مذهب 
الشيعة وتقريبه إلى مذهب أهل السنة. وفى الحقبقة إن 
مذهب الشيسعة...700" هم أحوج الفسرق إلى 
الإصلاح» ولكن من الأسف العظيم ألأ يفوم فسينا 


الشيخ رشيد 


الأستاذ الإمام 


: (إن هناك مغاسد كثير: 


مصلحون إلا ويخرجون عن الاعتدال إلى مبالغة وغلو لا 
تنجح معه الدعوة. . 

الوهابية قامرا للإصلاح؛ ومذهبهم حسن, لولا 
الغلو والإفراط؛ أى حاجة إلى قولهم بهدم قبة النى 
صلى الله عليه وسلم؟! والقول بكفر جميع المسلمين؟! 
والعمل على إخضاعهم بالسيف أو إبادتهم؟! نعم. . لا 
بأس بالمبالغة فى القول والخطابة لأجل التأثير بالترغيب أو 
الترهيب والتنفير» ولكن ما كل ما بقال يكتب ويبنى عليه 
عمل . . إننى كثيرا ما أتكلم بكلام نى مجلس المذاكرة 
والخطابة لا أحب أن يكتب وينقل عنى» وإغا فائدته 
التأثير فى نفس المخاطب . . . 

ماذا تنكر من رسالة ميرزا فضل(71)؟ 


: أولاً مسأل تعدد الزوجّات؛ والتسرىء وإن شريعة البهاء 


تبيح الجمع بين أمرأتين فقط . . . 

اللتعدد والتسرى) ولقد خرج 
ية الشرع إلى الإسراف فى استفراغ 
ة يدون ملاحظة الغرض الدينى . وهذه العادة 


السرارى: وقد ترتب على ذلك مفاسد كان لها الآثر 
الكبير فى ضعف الأمة وسقوطها إلى الدرك التى هى 
فيها. دع ما فيها من ببع المسلمات من الجركس والسودان 
بدون أدنى شبهة شرعية. . . إلى ما فى التعدد من فساد 
البيوت بانتققال النعادى من الزوجتين أو الزوجات إلى 
أولادهن فيتعذر معها تهذيهم. .. أما السلاطين 
والأمراءء فإذا كان فى قصر أحدهم هذا العدد الكثير من 


كم 
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ل فمتى يصفو فكره لإصلاح والنظر فى شئون 
ا 
الشيخ رشيد © : إن البهائية يقولون بصحة جميع الأديان والكت 


نية . . . ويدعون جميع أهل الملل إلى دينهم لتوحيد 
كلمة البشرية . 


الأستاذ الإمام : إن التقريب بين الأديان ما جاء به الدين الإسلامى. . . 9 قل 
ب تَعَائوا إلى كدسة سوا ْنا وبيَْكُمْ4 (آل 
عمران: 58). الآية. 


المنطق والشجاعة الأدبية !277 


سعادة الناس فى دنياهم وأخراهم بالكسب والعمل» فإن الله خلق الإنسان 
وناط جميع مصالحه ومنافعه بعمله وكسبه؛ والذين حَصّلوا سعادتهم بدون كسب 
ولا سعى هم الأنبياء علبهم الصلاة والسلام وحدهمء لا يشاركهم فى هذا أحد من 
البشر مطلقا. والكسب مهما تعددت وجوهه فإنها ترجع إلى كسب العلم ؛ لأن 
أعمال الإنسان إنما تصدر عن إرادته» وإرادته إنما تنبعث عن آرائه. وآراؤه هى ثح 
علمه. فالعلم مصدر الأعمال كلها دنيوية وأخروية. فكما لا يسعد الناس فى الدنيا 
إلا بأعمالهم؛ كذلك لا يسعدون في الآخرة إلا بأعمالهم؛ وحيث كان للعمل هذا 
الشأن» فلا شك فى أن الخطأ فيه خطأ فق طريق السير إلى السعادة» عائق أو مانع 
من الوصول إليها. فلا جرم أن الناس فى أشد الحاجة إلى ما يحفظ من هذا الخطلء 
ويسير بالعلم فى طريقه القويم» حنى يصل السائل إلى الغاية . وهذا هو المنطق 
المسمى بالميزان والمعيار؛ والذى يضبط الفكر ويعصم الذهن عن الخطإ فيه . ولهذا 
كانت العناية به من أهم ما يتوجه إليه طلاب السعادة. 

اعتنى العلماء فى كل أمة بضبط اللسان وحفظه من الخطل فى الكلام؛ ووضعوا 
لذلك علوما كثيرة. وما كان للسان هذا الشأن إلا لأنه مجلى للفكر وترجمان له 
وآلة لإيصال معارفه من ذهن إلى آخر . فأجدر ب بهم أن تكون عنايتهم بضبط الفكر 
أعظمء كما أن اللفظ مجلى الفكر هو غطاء فإن الإنسان لا يقدر على إخفاء 
أفكاره إلا بحجاب الكلام الكاذب: حتى قال بعضهم إن اللفظ لم يوجد إلا 
ليخفى الفكر 

إنا يتتفع بالميزان الذى هو علم الفكر من كان له فكر. والفكر إنما يكون فكراله 
وجود صحيح إذا كان مطلقا مستقلا يجري فى مجراه الذى وضعه الله تعالى عليه 


000 


إلى أن يصل إلى غايته. وأما الفكر المقيد بالعادات المستعبد بالتقليد؛ فهو المرذول 
الذى لا شأن له» وكأنه لا وجود له 

وقد جاء الإسلام ليعتق الأفكار من رقها ويحلها من عقالهاء ويخرجها من ذل 
الأسر والعبودية . فنرى القرآن ناعيًا على المقلدين ؛ ذاكرا لهم بأسوأ ما يذكر به 
المجرم ٠‏ ولذلك بنى على اليقين الذى علمتم معناه موضحا فى درس سابق . 

لاينبغى للإنسان أن يذل فكره لشىء سوى الحقء والذليل للحق عزيز. نعم 
يجب على كل طالب علم أن يسترشد بمن تقدمه سواء أكانوا أحياء أم أمواتاء ولكن 
عليه أن يستعمل فكره فيما يؤثر عنهم» فإن وجده صحيحا أخذ به. وإن وجده 
فاسدا تركه. وحينشذ يكون من قال الله تعالى فيهم: 9 فَبِشْرْ عبّاد 69 الذين 
يُسْتَمِعُودَ القول فيتْبِعُونَ أحسنه أوتنك الذين هداهم الله وأولنك هم أُوُوا الأباب » 
(الزمر: 7: 18). وإلا فهر كالحيوان؛ والكلام كاللجام له أو الزمام؛ يمنع به من 
كل ما يريد صاحب الكلام منعه منه» ويقناد إلى حيث يشاء ذلك المتكلم أن يقناد إليه 
من غير عفل ولا فهم. 

ما الذى يعتق الأفكار من رقهاء وينزع عنها السلاسل والأغلال لتكرن حرة 
مطلقة؟ الجبواب عن هذا السؤال يحتاج إلى شرح طويل لأن تخليص الأفكار من 
الرق والعبودية من أصعب الأمور, ويمكن أن نقول فيه كلمة جامعة يرجع إليها كل 
مايقال وهى: «الشجاعة». 


الشجاع هو الذى لايخاف فى الحق لومة لائم . فمتى لاح له يصرح به ويجاهر 
بنصرته وإن حالف فى ذلك الأولين والآخرين. ومن الناس من يلوح له نور الحق 
فيبقى متمسكا بما عليه الناس: ويجتهد فى إطفاء نور الفطرة؛ ولكن ضميره لا 
يستريح فهو يوبخه إذا خلا بنفسه ولو فى فراشه 

لا يرجع عن الحق أو يكتم الحق لأجل الناس» إلا الذى لم يأخذ إلا بماقال 
الناس» ولا يمكن أن يأتى هذا من موقن يعرف الحق معرفة صحيحة. 

إن استعمال الفكر والبصيرة فى الدبن يحتاج إلى الشجاعة وقوة الجنان» وأن 
يكون طالب الحق صابرا ثابتا لا تزعزعه المخاوف . فإن فكر الإنسان لا يستعبده إلا 
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الخوف من لوم الناس واحتقارهم له إذا هو خالفهم: أو الخوف من الضلال إذا هو 
بحث بنفسه. وإذا كان لا بصيرة له ولا فهم» فما يدريه لعل الذى هو فيه عين 
الضلال . إذن إن الخوف من الضلال هو عين الضلال» فعلى طالب الحن أن 
يتشجع حتى يكون شجاعاء والله تعالى قد هبأ الهداية لكل شجاع فى هذه السبيل 
ولم نسمع بشجاع فى فكره؛ ضل ولم يظفر بمطلوبه. 

وههنا شىء يحسيه بعضهم شجاعة؛ وماهو بشجاعة وإنما هو وقاحة. وذلك 
كالاستهزاء بالحق» وعدم المبالاة بالمحق. فترى صاحب هذه الخلة يخوض فى 
الأئمة» يعرض بتنقيص أكابر العلماء غرورا وحماقة . والسيب فى ذلك أنه ليس 
عنده من صبر واحتمال وقوة الفكر ما يسبر به أغرار كلامهم » ويهحص به حججهم 
وبراهينهم: ليقبل ما يقبل عن بَيّّة» ويترك ما يترك عن بَيئة . وهذا لااشك أجبن من 
المقلد؛ لأن المقلد تحمل ثقل التقليد على مافيه» وربما تنبع فى عفله خواطر ترشده 
إلى البصيرة؛ أر تلمع فى ذهنه بوارق من الاستدلال» لو مشى فى تورها لاهندى 
وخرج من الحيرة وأما المستهزئ؛ فهو أقل احتمالآمن المقلد» فإن الهوس الذى 
(يتلبس) لفكره إإها يأتبه من عدم صبرهوثباته على الأمور وعدم التأمل فيها . 

والحاصل أن الفكر الصحيح يرجد بالشجاعة والشجاعة ههنا ‏ (وهى التى 
يسميها بعض الكُئّاب العصريين الشسجاعة الأذبية) قسمان: شجاعة فى رفع القيد 
الذى هو التقليد الأعمى» وشجاعة فى وضع الفيد الذى هو الميزان الصحيح الذى 
لا بنبغى أن يقرر رأى ولا فكر إلا بعد ما بوزن به ويظهر رجحانه» وبهذا يكون 
الإنسان حرا خالصا من رق الأغيار» عبدا للحق وحده. 

وهذه الطريقة» طريقة معرفة الشىء بدليله وبرهانه» جاءتنا من علم المنطق» وإنما 
هى طريقة القرآن الكربم؛ ما قرر شيئا إلا واستدل عليه وأرشد متبعيه إلى 
الاستدلال. وإنما المنطق آلة لضبط الاستدلال» كما أن النحو آلة لضبط الألفاظ فى 
الإعراب والبناء» كما قلنا.. ولا يمكن أن ينتفع أحد بالمنطق ولا بغيره من العلرم 
مهما قرأها وراجعها إلا إذا عمل بها وراعى أحكامها حيث ينبغى أن تراعى؛ فالذى 
يحفظ العلم حفظا حقيقيا هو العمل به. وإلا نهو مسى لا محالة 
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وإننا نرى «المجاور؛ يقضى السنين الطويلة فى الأزهر يدارس العلوم العربية ولا 
ينتفع بها بتحصيل ملكة العربية قولاً وكتابة» وإثما ذلك لعدم الاستعمال فأتصح 
الكل من بسمع كلامى أن يستعمل ما يحصله من العلم» وأن يحصل لنفسه ملكة 
الشجاعة . ربدون هذا لا ينتفع بعلم ولا عمل » وبكون الاشتغال بالدروس فى حقه 
من اللشو المنهى عنه المذموم صاحبه شرعا. بل يقضى حياته كسائر الحيوانات 
العجمء وريما كان أنعس منها 

وأحب أن يكون كل منكم إنسانًا كاملاً. والإنسان يطلب الجميل النافع؛ لأنه 
حسن فى نفسهء لا لأن غيره يطلبه. فلو كفر كل الناس لوجب عليه أن يكون أول 
الؤمنين . وهذا هو الإسلام الصحيح. 


اننا 
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الهوامش 


(1)الأهرام. العدد الخامس: السنة الأولى فى 7 من سبت مير سنة 014177 (15 من شعبان سة 
17ه). وكان الأستاذ الإمام يومئذ لايزال طالبا بالأزهر ولقد وجه مقاله هذا «إلى حضرة الههام 
الكامل سليم أقادى محرر جريدة الأهرام؛ 

30) سوداء اللب وسويدازه بمعنى حبته 

(©) اسم فعل يذكر للمدح والتعبير عن الرضاء وثكراره يدل على امبالقة فى هذا المعنى 

(5) الأهرام ‏ السئة الأولى . العدد الثامن. وكان الاستاذ الإمام لايزال طالبا بالأزعر؛ وعلى حد تعبير 
«الأعرام» نى تقديه للمقال: «أحد المجاورين بالأزهر» 

(0) مصطلح يختلف معناه» باختلاف المقام الذى يزد. 
رعتدما يكون مجرد إمكان للوجود بالعقل' 

(3) درجة الوجود بالفعل أرقى من درجة الوجود بالقوة فى مراتب الوجود. والخلق عند الفلاسفة يعنى 
نخوبل الوجود بالقوة إلى وجود بالفعل. وهنا لمن ترد د كثيرا فى *تهافت النهافت» لابن رشد 

(1) القمن : الخليق والجدير 

(8) التأخير والتأجيل 

(9) جرح 

)1١(‏ عبى عن النطق رالإقصاح. 

110) لم ينبسط فى الحديث 

(15) الأهرام . العدد 85 من السئة الأول (سنة 8101 1١م).‏ 

(1) الإشارة إلى الفثة المئلدة المحافظة فى جمودء وبخاصة رجالات الأزهر يومعذ 

(14) هنا بمعنى الرياح . 

(16) الأعرام العدد 4١‏ من السنة الأولى -(/1800م). 

(10) وهنا ينتهى تقديم الأستاذ الإمام لكلام أستاذه. ويبدأ كلام جمال الدين» وبالطبع ليس مكانه هنا. 

(10) الوقائع الصرية عدد 47 فى أكتوبر +186م(8 شوال /1141ه) 

(14) الوقائع الصرية؛ العدد 409 فى 14 نوفمير + 88ام-(6ذى الحجة /1191ه). 

(15) المرادأسرة 

10) الوقائع الصرية؛ العدد 440 فى ٠١‏ ديسمير 184م.18 المحرم 1784ه. 


والمراد هنا الشىء فى حالة الاستعداد للوجود» 


قله 


(1؟) الوقائع المصرية . العدد 445 فى ديسمير سنة +184م-(11 المحوم سنة 1182 ه). 

)1١1(‏ الألمانية البروسية 

(1) الوقائع المصرية؛ العدد /551 فى 1 ديسمبر +184م-750 المحرم 80 13ه)م 

(14) الوقاتع المصرية؛ العدد ٠١1‏ فى 18 مارس 18211م.(18 ربيع الآخر سنة 1144ه) 

(10) الإشارة إلى مقال #حكرمتنا والجمعيات الخيرية؟. انظره فى ج7 

(850) وهنا واب متشوربالعدد 1515 فى 71 من سارس سا 1441 لأشرة جنادى الأولى سنة 
فلك 

(79) غير القائمة على أسس المدنية والعمدن. 

(18) الوقائع المصرية؛ العدد 1١١4‏ فى 1١‏ مابو سئة ٠‏ 184م-(17 جمادى الآخرة سلة 744 اه). 

(14) الوقائع المصرية؛ العدد 1187 فى 8 أغسطس سنة 1م47١‏ رمضان سنة /175ه). 

٠‏ الوقائع المصرية؛ العدد ١191‏ فى 4؟ رمضان 1198ه(4 1 أغسطس 1881م) 

(71) الوقائع المصرية؛ العدد 18٠0‏ فى ؛ من مايو سنة 187م-170 من جمادى الآخصرة سئة 


1 
(61) من معانيه: الفقبر جدَاء والنكنة فى ظهر النواة؛ وهى المراد هنا 
(0") القشرة الرقيقة بين النواة والشمرة. 


(4) كتبها فى منفاه ببيروت» ورفعها إلى شيخ الإسلام بالآستانة فى 71 جمادى الآخرة (4٠١ه).‏ 
(617اام) . وذلك بعد أن ولّع عليها معه بعض وجهاء السلمين ومتققبهم بالشام 

(5) المدارس» وكانت المدرسة نسمى عتل العلمَانيينمكاتت 

(7؟) المخالف للجمهورء الخارج عن القياس . 

(9م) تافر شارد 

(4)هم القائلون بالجبرء وبأن آفعال الإنسان مخلوقة لله لاللإنسان. وهم خصوم المعنزلة القائلين 
بالحرية والاختيار فى حنى الإنسان فيما يتعلق بفعله . وأشهر فرق الجبرية الخلص الذين قالوا بالجبر 
الحض هم «الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان (المتوفى 118 ه) . 

(4) هم الذين لا برون المعاصى ضارة باليمان . وعندهم أنه لاتضر مع الإمان معصية كما لا تتفع مع 
الكفر طاعة. . . وهم يرجئون الحكم على العقاتد ليوم القيامة. ولقد استفاد من موقف الرجئة مثل 
الجبرية خخصوم المعتزلة فى الفكر والسلوك. 

(:4)أى الجبر والإرجاء. 

(41) أى الجبر والإرجاء 

(41) يلاحظ أن مطلب تعليم العرب المثماتيين بلنتهم العربية ظل هدفا تسعى إليه الحركة القومية العربية 
فى الولايات العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى» ولم يسلم به العشمانيون إلا بعد المؤتمر العربى الذى 

العربية بباريس 1117م . ومن ثم فإن مطلب الأستاذ الإمام هذا فى عام 

1441م يستحق الاهتمام. أما بالنسبة إلى مصرء فلقد كانت . عمليا خارج هذا الاطار. 


0 


(4) ذباب السيف طرفه الذى يضرب به 

(48) جمع كفة 

(45) الإشارة إلى الموقمين مع الأستاذ الإمام على اللائحة» ووصفهم بالعسجز للتواضع 

(45) مقردها الطبع؛ بفتح الباء» ومن معانيها الدنس والعبب ومايشين 

(40) كتبها وهو فى متفاه ببيروت» ورفعها إلى الوالى التركى على بيروت. فى شأن إصلاح سوريا 
(48) الإشارة إلى الأحداث الطائفية النى وقعت بين الموارئة والدروز فى سئة *187م: وهى التى أذكى 
وز . وهى الأحداث التى ذهب ضحينها 


انارها الفرنساويون من وراء الموارتة؛ والإجليز من وراء ال 
ألوف من الفريقين 

(55) أى النظام الإدارى اخاص » الذى منحته اللدولة العثمانية لجبل لبنان. 

(60) حاكمة المحلى. 

(61) من معانيها: الغيوم والشهوات والغث من الأشياء. 

(61) أهل اليادية, 

(07) مدرسة 

(2) هى لائحة إصلاح التعليم العتمائى» التى رفعها الأستاذ الإمام إلى شيخ الإسلام بالآستانة . انظرها. 
فى ص ”7 من هذا الجزء 

(06) ضد الفيصرية الرو. 

(07) ومن هذا التاريخ. 


أنى الضوء على الزن الى تكتب فيه الأسخاذ الإمام اقتراحاته هذهء قبل أن 
يرجع إلى مصر فى العام التالى 

(07) المدارس 

(08) مدرسة داخلية 

(69)مدارس, 

(50) انظر فى هذا الشأن كتابنا #العروبة فى العصر الحديث؛: ص 777-115. وفيه حديث عن 
مراسلات الشيخ صائع الخازن مع المستر #وودا كبير جواسيس إنجلدرا فى الشام ستتى *184- 
1م . طبعة القاهرة سنة 18510 

(11)كتبه الأستاذ الإمام قبل عودته إلى مصر من النفى سنة 1844م كما سيتضح من إشارات له فى أثناء 
الكلام فيه؛ وليس بعد عودته» كما يقول الشيخ رشيد رضا فى ص 754 من «المنشآت؛. رإكنا 
نعتقد أن بعض فقراته قد كتبت بعد العودة إلى مصرء وهى تدل على ذلك بنفسها. 

(1) الإشارة إلى عهد الخديو إسماعيل. 

(10) العقود والصكوك 

(18) يكنب الأستاذ الإمام هذا بعد الاحتلال البريطانى . وبعد عودته من المثقى . 

(55)دار العلوم أنشأها على باشا ميارك سنة 18171 - فإذا أضفنا إلى هذا التاريخ خمس عشرة سنة» 
علمنا أن الاسناذ الإمام قد كتب مشروعه هذا حوالى سنة 187م: وكان مقامه فى ذلك التاريخ 


الاه 


(1844-1444م) بيروت» وفيها كتب لائحة إصلاح التمليم المدما 
السورى. وهذا امشروع لإصلاح التعليم فى فصر 

(55) (188-1837م) مصلح دينى متدى» كان حسن العلاقة بسلطات الاحتلال الإنجليزى مناك» 
حظى بتقدير الأستاذ الامام؛ وكان محل غضب جمال الدين الأنغانى وهجومه . انظر ترجمته فى 
#زعماء الإصلاح فى العصر الحديث؛ لأحمد أمين: ص 18815١‏ . طبعة القاهرة 154م. 

(11) نشرت مجلة الجامعة. هذا المقال للأستاذ الإمام بدون توقيع» وذلك جواباات عن استفتائها حول 


٠‏ ولائحة إصلاح النطر 


النهضة الأدبية فى مصر والشامء الذى حددت موضوعه فى 

٠‏ -ما رأيكم فى الصحافة الحاضرة من مجلاء المون منها؟ 

0 .ما الولجب صنعه فى رأيكم لنحسين حالتها؟ وهل لديكم نصبيحة خصوصية لها؟ 

هل تععقدون يوجود نهضة 
الارتقاء تدريجيا؟ 

4 .هل لديكم نصيحة خنصوصية للشرق والشرثيين» وخمصوصا المصريون والعثمانيين؛ كالدعوة إلى 
إدخال شىء جديد ونبك شىء قديم؟ 

© ما رأيكم فى مجبلة الجامعة بنوع خصوصى؟ وهل لديكم نصيحة خصوصية لها؟ 
ولقد أجاب الاستاذ الإمام عن السؤال الأخبر فى عدد يداير سئة 7 145 من «الجامعة1. . ونشرت 
مقاله هذا فى العدد السابع من السنة الثالة الصادر فى مارس سنة 1805م (ذو الحجة سنة 1818ه) . 
وقالت فى التعريف بكاتبه: «. . ولو أرادت مصر أنتنيب عنها رجلا من أبنائها فى عكاظ العلم 
والأدب» لما وجدت خيرامن جناب الإمام صاحب الرأى . . . » 

(36)أى «ملاحق»» بلغة الصحانة اليوم. 

(34) يذكر الشيخ رشيد أن الأسناذ الإمَام صرب عَيدِئَ الأمثلة «بامؤيد» رمصطفى كامل؛ ووصفه 
بالشاب المتحمس أو التهور؛ ورصف مقالات بأنها مجموعة نريات عصبية ببعضها شديد وبعضها 
خفيف. 

)7٠(‏ يذكر الشيخ رشيد أن الأستاذ الإمام قال فى حديث آخر؛ «إن الخرية الى كانت بمصر كافية للنهوض 
بإصلاحهاء وإما كان العائق فساد الأخلاق» . 

(91) ذكر الأسناذ الإمام ذلك لجماعة أرادوا النيل من إخلاص الشيخ رشيد للاستاذ الإمام . وكان من 
بينهم الشيخ عبد الكريم سليمان؛ الذى أرسل إليه الأستاذ الإمام قائلاً: 'إما أن تكف عن السيد 
رشيد» وإما أن استغنى أناعن صحبة أربعين سنة» 

(97) ذكر الاستاذ الإمام هذه العبارة ردا على بعض أهل بيته: عندما ذكروا قول القائلين : إن الشيخ رشيد 
جاسوس على الأستاذ الإمام 

(77) خخاطب الأستاة الإمام بهذه العبارة بطرس باشا غالى» عندما سعى إليه برغية الحديو الثيل من الشيخ 
رشيدرها 

(14) هذه أولى رسائل الاستاذ الإمام إلى فرج أنطون؛ وهى رسالة جوابية؛ يرد يها على رسالة لصاحب 

يفن 


«الجامعة»: يشكر فيها ثناء الإمام على «الجامعة» أول صدورها. وعدد الرسائل التى بعث بها الإمام 
الفرح أنلون «تبلغ العشرين' كما بقول فرح أنطون. (الجامعة؛ الجزء الأول من السنة الخامسة» 
الصادر فى ١‏ يوليوسنة 1405م ٠١‏ جمادى الأولى سنة 1114ه). ولم يحدث لقاء مباشربين 
الإمام وفرح أنطون. على الرغم ما دار ييتهما من مراسلات ومناظرات. 

(10) فى الجرّء السادس من السنة النالثة لمجلة #الجمامعة»؛ الصادر فى يناير سئة 1417م - (شوال سنة 
ها. نشر هذا الخطاب من الأستاذ الإمام إلى «فرح أنطون» يتضمن رأى الإمام فى «الجامعة». 
وكانت امجلة قد توجهت باستفتاء من حمسة أسئلة عن النهضة الأدبية الحديثة فى مصر والشام 
والسؤال الخامس من هذا الاستفتاء كان موضوعه : ما رأيكم فى مجلة الجامعة بنوع خصوصى؟ وهل 
الدبكم نصيحة خصوصية لها!*. . ولقد قامث الجامعة لهذا الخطاب بقولها: #إمام جد له 
الأقلام». . أما الكتاب التالى: فهو من إمام فى القاهرة تسجد لذكره الأفلام فى المحابر» وتتشرف 
الجامعة بصداقته 

(77 عندما سافر الأستاذ الإمام إلى الجزائر وتونس» نشرت الصحف المصرية أن 
من مصر إلى الجزائر ضده؛ وأنها توعز إلى سلطات الاحتلال الفرنسى بسوء معاملته ؛ لعلاقاته الوثيقة 
بالإتجليز» وسعيه كى «يثفر الجزاثرين والتونسيين من الحكم الفرنساوى؛ ويدعو إلى عصبة عريية 
مفاومتهم». ولقد شر الشيخ رشيد رضا أن إحدى الرشايتين قد حرجت من الإسكندرية. فظن فرح 

اسة غرفة حناكم الجزائر الفرنسى مشتركة فى مجلته أن رشيد 
يعرض بده فبعث للأستاذ الإمام بعد عودتم يححدئه فى هذا الأمر ‏ ويبرا إليه من هذا الاتهام. ويطلب 
إليه آن تنشر الجامعة بعض المواد المتعلقة برحلته هذء. وكان خطاب فرح أنطون هذا أول خطاب منه 
اللأسداة الإمام عقب المناظرة الخاصة بابنَركمَدَه والاقتطهاد فى النصرائية والإسلام. فأجابه 
الاستاذ الإمام بهذا الخطاب الذى تشبته هنا. انظر نص تحطاب فرح أنطون فى «الجامعة») العدد 
العالث من الستة الخامسة؛ الصادر فى أول أغسطس سنة ١١1907‏ جمادى الآخرة 1774ه. 
يل 

(99) يشير إليه فرح أنطون ب «فلان»؛ فى عدد الجامعة الذى سبقت الإشارة إليه. 

(14) يشير الإمام إلى منشور كان فرح أنطون أعده لتوزيعه على الجمهور فى أثناء امناظرة حول ابن رشد» 
واشترط لوقف توزبعه توقف ر: عن سب الجامعة وصاحبها؛ فأوقف الإمام الجدل فى هذا 
الموضوع؛ وعدل فرح أنطون عن نودبع النشور 

(4/) عندما وصلت رصالة الإمام السابقة إلى فرح أنطون؛ أجاب برسالة للإمام: قال فيها إنه يعتقد أن 
الاستاذ الإمام «بحتقر؛ مجلة الجامعة حقيقة . . . فكانت هذه الرسالة التوضيحية من الأسثاذ الإمام 
إلى فرح أنطون. انظر تص رسالة فرح أنطون فى «الجامعة»؛ فى العدد الثالث من السئة الخامسة. 
لفل 

(60) ألقاه الأستاذ الإمام نى تونس» وهذا النص هو نلخيص جريدة «الحاضرة التونسية»» نقلته عنها 
«الخار» بعد عرضه على الأستاذ الإمام . ولقد أشار الأستاذ الإمام فى رسالته إلى فرح أنطرت عقب 


وشايات خرجت 


أنطون. صاحب«الجامعة»- وكا: 


لاه 


عودته من رحلته إلى الجزائر وتونس إلى أن أسلوب هذه المحاضرة إنما هو من عمل جريدة 'الحاضرة» 
التونسية» و«أنه بعبارة صاحبها؛ ونيها ما لايصدر عن قلمى العربى عادة. . . » انظر هذا الخطاب في 
مكائه من هذا الجزء . 

(41) رواه الترمذىء وابن ماجه 

(47) رواه الطبراتى . 

(80) من معاتيه: الشرء والمكروه؛ والمهلكة؛ والشدة» وما عثر به. 

(84) الأستاذ الإمام يعنى هنائفسه» فهو المتكلم فى الدرس . 

(86) السياق يرشح أنه اسم لطبيب» كان من حضور درس الأسناذ الإمام بتونس 

450)رواه أحمد والنسائى والترمذى 

(41) ملخص خطاب للأستاذ الإمام؛ فى احتفال الجمعية 
)). نشرته «النار» بالمجلد71: جا ص 4.0/05 
مارس سئة 1453م . 

(44) روى الترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إن الرجل 
يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريقا فى النار؛. . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى قول الرسول؛ «إن الرجل : يتكلم بالكلمة لاير بها بأسايضحك القوم. وإنه ليقع بها أبعد 
من السماء. ».انظر هامش ص ٠185‏ من «الخار»؛ مجلد ج ١‏ 

(44) كلمة الأستاذ الإمام فى احتفال مبنزسة مصر القاهرة؛ إحدى مدارس «الجمعية الخيرية الإسلا. 
بامتحان تلامذتهاء وكان الأستاذ الإمام رئيسا للاحتفال: كما كان رئيسا للجمعية , وكان هذا 
الاحتفال سنة 1712ه سئة 1806م 

(40) وهذا خطاب الاستاذ الإمام نى الاحتفال الثانى باميتنحان تلاء 
اام اكلم 

(41) وهذا خطاب الأستاذ الإمام فى الا. 
اسن 7ه سلة 1803م 


بية الإسلاصية : سبنة 1ه (سنة 
فى 14 شعبان سنة 1844ه14 


مدرسة الجمعية هله فى سلة 


الثالث باتحان مدرسة القاهرة النابعة للجمعية الخبرية فى 


(44) وهذء الخطبة» ألقاها الاستاد الإمام فى حفل افتاح المدرسة الابتدائبة بللحلة الكبرى» وكانت تابعة 
اللجمعية الخيربة النى يرأسها الأستاذ الإسام: ولكن هذه المدرسة لم تكن خخاصة بأبناء 
منشأة بواسطة آغنياء المحلة لأبنائهم أولآ ولأبناء الفقراء بالتبعية . . . ومن هناء جاء اختلاف منهجها 
واشتماله على اللغة الأجنبية: على حكس مدارس الجممية؛ وهو ما أشار إليه الأستاذ الإمام قى كلمته 
هذه. ولقدتم حفل الافتتاح هذا فى سنة 17717ه 1404م 

ا(3) فى يوم السبت ١١‏ من أكتوبر سنة 147م. افتتح الأستاذ الإمام» فى بتى مزار» بمديرية (محافظة). 
الثياء مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية» وألفى فى حفل الافتتاح هذه الكلمة التى نشرتها #المخار) فى 


لاه 


الجزء الرابع عشر من سنتها الخامة 15 رجب منة :187ه. 1103م) م 4484 000 

(43) أشارت 'المدار» إلى بعض أغراض خطاب الاستاة الإمام دون ذكر لفظه؛ وللوضوع من تلخبص 
وعرض «حسن أفندى عبد الرزاق». رهنا كان حدبث الإمام عن أسباب انتصار المدرسة هلدا العام 
على قصول السنة الأولى فقط . . . وعدد لذلك أسبابا منها ما سيذكر. . 

(1) فى حفل لدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة» فى أول بوليو سنة 1407م» بتوزيع جوائز على 
باشا مبارك» ألقى الإمام كلمة أشار فيها إلى مآثر على مبارك على التعليمء ونشرت «الخار؛ الكلمة فى 
الجزء النامن من سنتها السادسة (11 ربيع الثانى سئة 1711ه 15 يوليو سنة 19*1م: صن 511 


1" ل(وكانت قبمة هذه الجوائز ألف قرشء تبرع بها الشيخ عبد الرحيم الدمرداش). 

(48) ذكر الاسناذ الإمام فى افتتاح كلمته أثر على باشا مبارك فى تعميم التعليم فى الديريات . . وأشارت 
*المنار» نى نقديمها لكلمة الإمام» إلى أن هذا الأمر هو أول الأمرر الشلاثة التى ذكرها الإمام لعلى 
مبارك ولكنها لم تورد لفظه فيه 

(44) من رسالة كنبها الأستاذ الإمام إلى «الكرنت دى جريفل؛ ميسو جورفيل» باللغة الفرنسية؛ فى 

. ونشرها جريفل؟ فى كتابه ٠مصر‏ الحديئة» . . وتاريخ كتابة الإمام لوصيته هذه هو 

١‏ يونيوسنة 1409 م+ أى قبل رفانه ما يزيد ليلا على شهر . انظرالمناره: مجلد 217 جدد» ص 


صورة اوصية! 


1 فى 74 صفر ١‏ 174ه ٠١‏ أكتوير سئة 1479م (محاضرة منصور قهدى باشافى ذكرى 
الاستاذ الإمام). . وكذلك المنارة : مجلد 1غ جد تس 01١41١0‏ فى 14 صفر سئة 5ه 
أرك إيريل سنة 8 *15م 

)٠١(‏ هذه الرسائل القصيرة النلاث» تنعلق بطلب الأسثاذ الإمام من الشيخ رشيد رضا أن يضع كتايين 

الإنسلاميةة . 

)1١1١(‏ هو حسن باشاعاصم وكبل 'الجمعية الخيرية الاسلامية». النى كان الأستاذ الإمام يرأسها. 

)٠١7(‏ حواربين الشيخ رشيد رضاء والأستاذ الإمام 

)٠1١(‏ قال الأستاذ الإمام هذه العبارة جوابا لرسول الخديو, الذى طلب منه عدم التعرض لأطماع الخديو 
فى الأوفاف؛ نظير إطلاق يد الإمام فى إصلاح الأزهر 

)1١4((‏ حوار دار بين الأستاذ الإمام : والشيخ البحيرى عضو مجلس إدارة الأزهر» فى اجتماع الجلس 

)1١(‏ حوار دار بين الاستاذ الإمام: والشيخ رشيد رضا. 

عن الأستاذ الإمام جريدة إن 
العبارة» وذكرها الشيخ رشيد رضا 

)1١1(‏ هذه عبارة جديدة قيلت فى مناسبة مختلقة» ولكنها مرتبطة بنفس الوضوع 

)٠١(‏ مقدمة؛ ومذكرة كتبها الأستاذ الإمام يثبت بها أن الشيخ سليم البشري» 
قاتونه» وأن بالإمكان مقاضانه لذلك 

)1١4(‏ خاطب الإمام بهذه الكلمات بعض زواره؛ من مفكري الغرب»؛ عندما التقوا به في حجرة صغيرة 
بالأزهر. وسجل هذه الكلمات الكاتب الإنجليزي "هارولد سبندر» في ممالا عن الإمام؛ بعد وفاته؛ 


فى الفقه والعقائد. يدرسان لعلاميذ مدارس #لللتمعية 


إقرجدمت «اللواء» مقالهاء وأسقطت هذه 


الأزهر, لا يطيق 


ولاه 


في «الديلي كبر اريخ الأستاق 
الإمامك» صن 184 

)هنا قال الكاتب : إن الإمام أشار إلى عمود من الكتب الضخمة مستند إلى جدار الغرفة 

((111) نشر الأستاذ الإمام هذا التقال قي (المقطم) في 18 مارس سئة 4 190 م: منسوبا فإلى أحد علماء 
الأزهر الأعلام»: وذلك ردا على حديث لشيخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن الشربيني: أدلى به لجريدة 
'الجوائب المصرية؛ في 11 مارس» ونقله عنها الؤيد؟ في ١4‏ مارس سسئة 1904م ١‏ 

: إلى إصلاح الأزهرء ووصغها بأنها ترمي إلى أن يحول هذا جد العظيم إلى 
مدرسة فلسفة وآداب» تحارب الدين وتطفئ نوره. 

. )لعشد الدين الأيجي‎ 1١50 

(9دل) مفمك تقود 

(11)الإشارة إلى الأسناذ أحمد الحسيئي. الحامى . 

(114) كان الشيخ الشربيني قد هاجم قي حديثه ابعض الطلبة الخدوعين: الذين سمعوا سبنسر 
وفلسفته. قهرفوا بما لم يمرفرا واشتغلوا م يلهيهم من هذا وأمثاله. عما وجدوا في الأزهر من 
أجله: وهر طلب علوم الدين لاغير 

((13)ثولى الشسيخ الشربيني مشيخة الأزهر بعد أيام من نشر هذا المتقال. وذلك في 
ل 


» اللندنية» في 71 يولبوسئة 14*8م. انظر الجزء اثالث من 


قد هاجم الد 


مار سلة 


070 )أي لائحة الدول الاسعسمارية إلى قدبها التّاصل الأجانب. طالبين فبها تفي عرابي وكبار 


إلى صاحب «الويد», التَيَح حل نيوست الذي نقل حديث الشربيني عن «الجوائب 
المصرية. لصاحبها خليل مطران 

(441 ا الأمناة الامام يكلمات علة مسحفيا حصومه من رباك الأوصر» الذين قال يعضهم عن رساقة 
في التوحيد: إنها #إنشاء» وليست #بعلم'. . . وعندماهابوا قبول تحديه. أوعزوا إلى من نشر أنه قد 
أنكر إمكانبة إقامة الدليل على عقيدة التوحيد . فرفع الأستاذ الأمر إلى القضاءء فنسبت الجريدة التي 
نشرث الخبر معلوماتها إلى الشيخ سليمان العبد» أحد المشابخ وأحد مدوسي دار العلوم . وبعد 
وساطات. تنازل الأستاذ عن حقه ودعواه واعتذر إليه الشيخ سليمان العبد. ففال له الأستاذ الإمام: 
"أما تخاف يا شيخ سليمان؛ أن أتقرب إلى الله تعالى. بإخراجك من وظيفة التدريس ني دار العلوم: 
بسوء ننيجة دروسك التي نظهر لي في الامتحان؟! ولكن بغرك مني أني أعلم أن عندك أولادا كثيرين 


تغلب على قلي الشفقة عليهم! !». ولقد نشر الشيخ سليمان العيد في المنار» مقالا ببرئ فيه الأستاق 
الإمام من هذا الافتراء . 


)1٠١(‏ كان الامام لا بزال طالب بالأزهر» وكان يلقي دروسا في مسجد محمد بك أبو الدهب؛ فاستدعاه 
الشيخ عليش؛ وداربينهما هذا الحوار الذي انتهى بمشادة: انسحب بعدها الأستاذ الإمام ليواصل 
دروسه مستعدا لرد اعتداء الشيغ عليش بواسطة عصاء وضعها إلى جواره» وهو يلقي درسه على 
الطلاب 


لفن 


(171) كان ذلك في رمضان. سنة 118ه - سنة 1464م وهذا الحديث أفضى به الأستاذ الإمام للشيخ 
رشيد رضا؛ إيضاحا لسبب نومه بالنهاره على خلاف العا 

(197) جرى ذلك الحديث بين الأسعاة الإمام. والشيخ رشيد رضاء في منزل الأول بعين شمس ٠‏ سلة 
1ه مقلم ١‏ 

(+؟1) ضابط بحري بريطاني. أدهشته أوصاف البحر في القرآن. فلما علم من بعض الهنود أن الرسول 
لم يركب البحر ويعاين أمواجه وظلماته» آمن بأنهذا ليس كلاما من عنده؛ فاعتتق الاسلام ‏ 

(174) حديث الأستاذ الإمام في هذه الفقرة؛ جواب عن سؤال للشيخ رشيد حول الطريقة المميدة في 
تهذيب نقه ال حتفية 

(170) أرسلها الأستاذ الإمام من مصرء كما يتضح من تاريخهاء هي جراب على طلب ذلك العالم 
الهندي أن بجيز 

(173) هجرية رهي توافق سئة 1604م 

(179) كتب الأستاذ الإمام رده على هاثوتو في ست مقالات؛ بجريدة المؤيد: سنة ٠195م‏ سئة 
8 ه. رجاءت مقالاته الشلاث الأولى ردا على مقالين لهانوتو نشراء بجريدة #الجورنال» 
الفرئسية. وترجما ونشرا بالمؤيد. ومقالاته النلاث الأخيرة رد على حديث أجراه صاحب «الأهرام؛ 
مع فعاترتوة ونشر بالأهرام 

(153) الحضاء هو العود الذي تمرك به النار كي يزداد اشتتعالها 

(115) الإشارة إلى الراهب «بطرس السائح 04 الذي ترم الأساطير الصليبية أنه سمع صوت المسيح 
بجوار قبره في فلسطين يدعوه كي بطلب من ملوك أوروبا وأمرائها وجمهورهاشن الحرب الصليبية 
غد العرب والسلمين!! فقابل لذلك اومان القاتي». وأخذ يجوب أنحاء أوروبا ممحرضا 
على القتال. انظر الفصل الخاص به فى التجلد الأول من تاريخ الحروب المقادسة في المدعوة حرب 
الصليب؛ طبعة القدس سنة 1878م. صن ١‏ ومأبشدها 

(:1) يقرر الاستاذ الإمام منذ البداية تجنبه للسياسة وللجوائب الني هي غاية «هانوتوه من بحثه؛ ويعلن 
أن هدفه هو مناقشة الجوانب الإسلامية الدينبة . . وإن كنا نعتقد أن عملية الفصل هذه من الصعب 
الالتزام الدقيق بها 

(11) الساكع: من مشي على غير هدلية» والمتمادي في الباطل؛ والمتحير في الأمر 

(107) كان «هانوتر» وزيرا خارجية فرتسا. 

(157) هو القديس توما الأكويني (حوالي 1718 - 1714م). ولد في صقلية: ودرس في نابولي . رمن 
أسانذته ألبرت الكبير . ولقد أعلن قديسا سنة *177م. وهر معدود سمن كبار رجال اللاحوت 
(المتكلمين) الميحيين . ولقد ترك ثمانية وتسعين كتأناء من أهمها #المجموعة الفلسفية». و#المجموعة 
اللاهوتية», انظر : «الوسوعة الفلسفية المختصرة». الطبعة العربية . الفاهرة. سسئة 1458 

(151) في الفكر الاسلامي. تطلق أحيانا كلمة «قدرية» على الجبرية» باعتبارهم هم الذين ينذ 
عن الإنسان؛ وينسبونه إلى الله وحده. وهذا هو رأي الممعزلة رمن وانقهم. وتطلق أحيانا على 

بالحرية والاخمتيار» باعتبارهم الذين ينفون «القدر» الخاص بالفعل الإنساني عن الله 


/الاه 


ويجعلونه من نصيب الإنسان الخالق لأقعاله» وهذا هو رأي الجبرية. انظر الفني في أبواب التوحيد 
والعدل» للقاضي عبد الجبارين أحمد؛ جه ص558-575. طيعة القاهرة. ‏ 

(186) يتذوقوا بأطراف ألسنتهم 

(185) الفتات والرديء من كلل شيء 

(177) الإشارة إلى مذهب «الأشعرية» المنسوب إلى أني الحسن الأشعري (المتوفى 7174ه). انظر 
تفاصيل مواقف هذه الفرق في كتابنا: «المعتزلة ومشكلة الخرية الإنسانية»؛ ص 47-17 طبعة دار 
الشروق. القاهرة سنة 1484م. 

(1) وهؤلاء الدراويش» كانوا من ركائز الاستعمار الفرنسي لبلاد الشمال الإفريقي . ولقد حاريثهم 
الحركة الوطنية الجزائرية » وفي مقدمتها مؤسسها عبد الحميد بن باديس ؛ انظر كتابنا(مسلموث ثوارة 
(375) أي آخر القول في الرد على مقالي «هانوتوا في #الجورنال' الباريسية. فسيأتي للاستاذ الإمام ثلاث 

مقالا. 


أخرى» ردأ على حديث هانوتو مع صاحب جريدة #الأغرام؟ 

(14)تبلى. 

(141) ولذلك يسمى الممتزلة .وهم أهل التوحيد والتنزيه. محصومهم المشبهة : «الحشوية»: أي الذين جاء 
كلامهم حشواولغواء وتصرث بهم مداركهم عن بلوغ النصورات التتزيهية والنجريدية للذات 
الخالقة 

(145) الإشارة إلى حركة الإصلاح البروتستانتئ التي بدآها مارتن لوثر . 

(145) صاحب كتتاب «باثولوجا الإسلام». نقل غنه مانتو في مقاله الشانى مجموعة من الشتائم في 
الإسلام ونبيه والمسلمين» ووصفه للإسلام بأنه مرض وشلل وجنون وجذام روصفه للمسلمين 
بأنهم رحوش ضارية» رطالبعه بإآية تدوج لمكم على الأربعة أخماس الباقية بالأشقال 
الشاقة؛ وتدمير الكعبة؛ ووضع قبر الرْسول قي متحف اللوفر [؟!!] انظر آراءء هذه ضمن مقال 
هانوتو في «الإسلام والرد على منتقديهه؛ ص075 55 

(144) انظر رسائل الأستاذ الأمام إلى هذا القس الانجليزى» فى مكانها من هذء الأعمال. 

(149) (جريدة المؤيد)» الأربعاء 3؟ يولير **14م-587 ربيع الأول 1818ه). الععدد 8170 

(145)الإشا. باشا تقلا 


ته 


إلى (الأهرام)؛ والحديث مع *هانوتو: أجراه صاحب «الأهرام! 
ي العدده77. الصادر قي 1١‏ يوليو ٠‏ 165١م‏ 

(149) أثناء الحروب الشهيرة بحروب الردة. ويوم اليمامة هذا من أشهرهاء وفيه قل مسيلمة الكذاب 

(144) المنافع» والمزلياء والمراكز لثابتة القوية 

)١84(‏ جبعية كاثوليكية متعصبة 

(190) الإشارة إلى #الأهرام» وبشارة باشا تقلا . 

(151)المؤيد: الخميس 35 ربيع الأول سنة 118ه 77 يليو سنة ٠٠18م‏ المدد١517.‏ وهر المقال 
النائي في الرد على حديث «هانوتوا للاهرام؛ والخنامس في سلسلة الردعليه في كل ما أثاره من 
قضايا وموضوعات . وهذاالمقال» شأن سابقه يتناول السياسة العليا للبلاد الإسلامية 

(191) هذا هوعنوان المقال» كما أورده في المؤيد.. 
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(187) الإشارة إلى بشار ٠١‏ صاحب «الأهرام». 

(184) الإشارة إلى الحركة السباسة الإسلامية؛ التي بعثها جمال الدي: 

(165) السخلة : ولد الشأة. 

(163) المؤيد السبت ١‏ ريبع الآخر سنة 114 ه. 8ايوليو سئة ٠140م‏ العده 81117 

(181) عنوان المقال كما أورده «المزيد» ‏ 

(168) الإشارة إلى بشارة باشااتقلا » صاحب «الأهرام . 

(5) كانت مصر-من الناحيتون «القانونية' و«الشكلية». لاتزال عثمانية؛ ولم تزل عنها هذه الصفة إلا 
بإعلان الحمابة البريطانية عليها غداة الحرب العامية الأولى 1414م 

(160) بشارة باشا تقلاء صاحب «الأهرام» 

(111) الإشارة إلى صدام الدولة العثمانية مع رعاياها الأرمن؛ بولاية أرء 
الذي ححدث خلال العقد الأخبر من القرن الناسع عشر؛ وبالقات في سنوات +189 1818 
1447م . . ولقد ظل هذا الصدام في تصاعد حتى بلغ قمته فى أثثاء الحرب العائية الأولى بواسطة 
رجال الحركة الطورانية (تركيا الفتاة 1511م وبما يذكر أن المصائح الفرتسية الاستعمارية كانت تقف 
تخلف النشاط الأرمني في كثير من الأحيان؛ مسححرة بجامعة المذهب الكاثرليكي التي تجمعهما ؛ انظر 
دائرة المعارف الإسلامية . الطبعة العربية الثانية .. 

(1771) النث من الكلام رديئه. ومعنى الابغث على أن أفول: » أي لا أجد هذا الكلام ردينا مسعوجبا 
الترك. 

1390 الأهرام . 

(11) قالها الاستاذ الإمام بناسبة سماعه بطعن أذ الطاعنين الأرروبيين في الإسلام؛ بدعوى أن 
الرسول لم يملم أتباعه من صفات الخالق سوى أنه حاكم قاهر. ولم بطلب منهم سوى الفتح لقهر 
الام الاخرى. 

(166) هذه الراسلات تتملق بكتابة ردود الأستاذ الإمام على "فرح أنطون» صاحب «الجامعة» المتملقة 
بالنقائى حول الاضطهاد فى النصرانية والاسلام». ونحن نقدمها بين يدى مققالات الاستاذ الإمام 
حول هذا الموضرع؛ كى تلقى الضوء على الظروف والللابسات والأماكن. التى شهدت كتابة الأسناذ 
الإمام لهذه المقالات. 

(175) هو حافظ إبراهيمء وكان مرافقا للاستاذ الإمام فى سغره 

(171) هذه حاشية ذيل بها الأستاذ الإمام خطابه هذا . 

(114) الشيخ على يوسف صاحب «المؤيد» ركان الشيخ رشيد رضا قد كلف بعض العاملين فى «المؤيد»-. 
مسعود أفندى وحافظ أفندى غعوض-بنشر مقال الأستاذ الامام ‏ الذى ورد الأشارة إليه ف 
قتأخر النشر فى «المؤيد»؛ ثم نشر به بدون أن ينسب إلى مصدره . 

(119) أ «امنار» المتقول عنه المقال. 

. أي الخديو عباس حلمى الثانى‎ )17١( 

(171) فى سنة 1401 م: كتب فرح أنطون فى مسجاته «الجامعة» بحثا عن ابن رشد وفلسفته . . ود عليه 


الأقغاني. (1880-18م) . 


قلا 


الأستاذ الإمام ببقال تجده ضمن الجزء الخاص بالفلسفة والمنطق من هذه الأعمال. . أما هذه المقالات 
التى نوردهاهتاء فهى الثى تاقش فيها الأستاذ الإمام فضية الحرية والاضطهاد للعلم والعلماء فى كل 
من النصرانية والإسلام والتى ضمنها رده على دعموى فرح أنطرن أن ازدهار العلم فى الغرب 
السيحى يشهد على تسامح المسيحية معهء وذلك على العكس من موقف الإسلام . 

(177) أى لبنان. .ولم يذكر الاستاذ الإمام من يعنيهم هناء وإن تكن هذه الأوصاف صالحة للاتطباق 
على «اليزيدية». و«الدروز» 

(107) هم الذين جعلوا النص سبيلهم الوحيد فى الاستدلال؛ ورقضوا الثأويل لأى من النصوص 
الى جماءت فى القرآن وأحاديث الرسسرل . وينطبق هذا الوصف على #الحنابلةة: ومدرسة أهل 
الظاهر 

(104) تسلبت لحدوثها البشرية؛ أى لبست «السلاب». وهى ثياب الم السود 

)١70(‏ إحدى الكنائس المسيحية النى تنتسب إلى طائفة مسيحية فرت من الغرب هربا من الاضطهاد: 
وسكنت مشرق العالم المربى منذ ما قبل الإسلام . والعداء ينهم وبين الكيسة البعقوبية شدي - 
وكان بطريركهم يسمى «الجائليق»؛ وكانت السريانية لغنهم: وإليها كانوا يترجمون النصوص 
البوثائية» ثم يتقلوثها من السرياتية إلى العربية 

(101) توفى سنة ١/الام.‏ ويعد أقدم ممثل لطبقة من الأطباء الذائعى الشهرة من أسرته نقسها, . . 
ويقال إنه أول من ترججم كتنبا طبية إلى العريية: انظر «العلم عند العرب» لالدومييلى . ص /170 
ترجمة د. عبد الحليم النجاره ومحمد يؤسف موسئ, طبعة الفاهرة؛ سنة 1477م 

(199) وإلى جانب عملهم فى التنجيم؛ كانت لهم ترجمات من الفارسية إلى العربية خصوصا أبا سهل 
الفضل بن نوخت . انظر الفهرست. لابن التدي :“11/4 طيعة لييزح سنة 1811م 

(104) هو ليوقيل بن نوما الرهاوى: فو سنة لام وهر من ترجم فى الطب لجاليتوس» وكان فلكى 
الهدى. . تنظر ص 117 من «العلم عند العرب», 

(174) وكان بختيشوع هذا رئيسا لأطباء بيمارستان بغداده وتوتى سنة 801م. أما ابنه جبريل؛ فلقد 
اتوفى سنة 410م. بعد أن أصبح الطبيب الخاص للرئسيد متذسئة 8*8م. انظر «تاريخ العرب» 
(مطول) لغيليب حتى» ص 784؛ طبعة بيروتء سنة 198#م. 

(140) وهو تلميد جبريل بن بختيشوع؛ توفى سئة /881م. وله فى الطب مؤلفات ومترجمات . . . انظر 
من 15١‏ من «العلم عند العرب». ومن آثاره كتاب «دفل العين» الذى يعد أقدم نص تناول أمراض 
العين بشكل منظم «تاريخ العرب؟؛ ص 849 . 

(141) هو بوحنا بن بوسف بن الحارث البطربق. كان فساء ويلقب أحيانا ببوحنا القس. قال عنه ابن 
النديم : إنه كان «ممن يقرأ عليه كتاب إفليدس وغيره من كتب الهندسة . وله نقل من البوثانى1. انظر 
الفهرست. ص 781 

(1412) هو سلامويه بن بنان؛ من تلاميذٌ مدرسة #جنديسابور؛ ومن أعوان حنين بن إسحاق . رأصبع 
طبيب بلاد المعنصم العباسى؛ سنة 8157م . 

(145) ولد 


*هم» رفى تاريخ وفاته خلاف بين سنة 1 وسنة الهم . رأس مدرسة لدار الحكمةة 


مه 


ببغداد. وكناب «التعريفات' الذى ترجمه الهيبوقربط الكرسى» يعد أقدم متن نى الطب . درس فى 
شبابه على ابن ماسويه؛ وتعلم العربية على بد الخليل بن أحمد فى البصرة. وذهب إلى بغداد سنة 
9ه انظر ص 60 44 وما بعدها من امالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» لأوليرى ترجمة 
د. تام حسان, طبعة القاهرة» مكتبة الأنجلر بدون تاريخ . 


(14) هو آبر بشر مت ين يرس النوفى سنة + 4م - يونقى من أعل اهيرقتى» + يقل عند لين النديمة إنه 
امن نشآ فى أسكول مرمارى»» وله تفسير من السريائى إلى العريى؛ أى ترجمة. . وإليه اتتهت رياسة. 
المنطقيين فى عصره. كما كان مستولا عن ترجمة كتاب الشعر لأرسطو. انظر الفهرست ص 1771. 

(186) لقب بالمعلم الثانى؛ لأنه جمع وهذب ما ترجم قبله من آثار أرسطوء بينما لقب أرسطوبالمعلم 
الأول؛ لأنه ذهب وجمع ما تفرق من مباحث المنطق ومسائله؛ كما يقول ابن خلدون وكانت وفاة 

ة المختصرة»: الطبعة العربية» 


النارابى بدمشق سئة ٠408م‏ عن ثمانين عام 
القاهرةء 1958م 

(143) هر قسطا بن لوئا البعلبكي » مسبحى سورىء ترجم مؤلف .٠‏ 
١‏ ق.م). وهوالمعروف الآن بالكتاب الرابع عشر من كتب 
ابن يوسف بن مطر الحاسب لإقليدس . وترجم أيضا لثيودوسيوس. وأرسطو. . وتوفى سنة 4177م 
انظر ص 45 من «مسالك الثقاقة الاغريفية إلى العرب» . وانظر كذلك الفهرست ص 1848 

181) ولد فى اتكري 
الذى وضمه «أمونيرس» على كتاب 9إيساغوجيٌ؟ لقوروريوس 

1840 فبلسرف وطبيب» ولد سنة +94 م وى عئة/89١1لم‏ 

(14) هو أبو الحسن 
كأن صيرفيا بحران من قبل أن يستصحبه معه محمد بن عوسى بن شاكر عندما توسم فيه الذكاء وأبقن 
فصاحته. انظر الفهرست؛ ص 777 

((:19) ترفى سة 04لاهء فى شهر ربيع الأول» وهو مع أخويه: أحمدء والحسنء يؤلفون أسرة علمية 
يفول عنهم ابن النديم : #وهؤلاء القوم من تناهى فى طلب العلوم القديمة؛ وبذل فيها الرغاتب» 
وأتعبوافيها تفوسهمء أتنذوا إلى بلد الروم من أخعرجها إليهمء فأحضروا النقلة من الأصفاع 
والأماكن بالبذل السنى» فأظهروا عجائب الحكمة . وكان الغالب عليهم من العلوم الهندسة والحيل 
والحركات والموسيقى والنسجوم» وخر الأقل*. انظر الفهرست عي 50/١‏ 

(141) طليعة الفلاسفة العرب» ولد سنة 607م» كما تقول الموسوعة الفلسفية الختصرة؛ ويقول قيليب 
حتىه فى «تاريخ العرب»: ص 467: إنه ود فى متنصف القرن التاسع اليلادى . . والكندى من 
قال بقول المعتزلة فى العدل والتوحيد. 

(151) فبلسوف شهيره وشاعر أشهر. ولدسنة 7م وُوفى سنة 87١٠م‏ 

(185) الذى تولى على الأندلس من 9411م حتى 15م 

(144) «درابر» الذى سبقت إشارة الأستاذ الإمام إليه 


اسنة 845م١‏ وتوفى ببغداد سنة 91/5م. مسيحى يعقوبى: من مترجماته التقديم 


ران ابن كايت. ولدسنة ١11ه‏ وتُوفى سنة ه! هاس 01هم) 


1ه 


(148) زعيم الإصلاح البروت 

(191) والمعتزلة خصوصاء والقائلون بالعدل والتوحيد عموماء هم فى مقدمة من رأى هذا ألرأى . 

110 أى يتخير 

(198) أى يضلون 

(193) الشجاعء الماضى العزية 

(10) غيايها. 

(501) أسرعوا 

(11) هو الإمام أبو حامد الغزالى. 

(١؟)‏ هر «درابرة الأميركانى. الذى سبقت الإشارة إل 

(104) هو أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازنى ويسمى الخازن» من علماء النصف الأول من القرث 
الثانى عش الميلادى . انظر ص +8388 من «تراث العرب الملمى فى الرياضيات والقلك؛ لقدرى 
حافظ طوقان . طبعة القاهرة؛ سنة 1975م. 

(5*؟) الإشارة إلى مقال الأستاذ الإمام عن فلسفة ابن رشد. وهو امال الذى ردبه على فرح أنطون . 
انظره فى الجزء المخاص بالفلسفة والمنطق من هذه الأعمال. 

(305) هو أبو محمد عبد الحق بن سبعين- «حوالى /1774-1911م4-من أقطاب التصوف الأندلسيين 

)1١17(‏ ولد ني صعيد مصرء سنة 1197م وعناش فى حلب حيث تولى الوزارة فى عصرها الأيوبى» 
.وتوفى بها سئة 1174م وهو مشهوز بكتابه 9إتخبار العلماء بأخبار الحكماء». 

(208) شهيد التصوف. صلب ببغداد لأسباب سياسية» غلفت يومئذ بأرائه فى وحدة الرجود: وكان 
ذلك 

سلة 137م. 

(70) صاحب واصل بن عطاء فى بلورة فكر العدل والوحيد فى مدرسة المعتزلة . ولد سنة 398م. 
وكان سياسيا وعالما وتموذجا فى الزهد والتقوى 

41١‏ الإشارة هنا إلى صاحب «الجامعة» فرح أنطون 

(111) الاشارة هنا إلى المفكر والناضل العربى عبد الحميد الزهراوى. وكان قد نشر رأيه هذا فى اخخار 
فأعتقل فى الشام. . ويقول الشيخ رشيد رضا إن السبب الحقيقى لاعنقال الزهراوى كان راجعا إلى 
أفكاره حول الخلافة التى ضمنها إحدى مقالاته فى جريدة (المقطم). . ولقد أعدم الأثراك هذا الناضل 
مع زملاء آخرين له فى سنة 1417م+ لاشتراكه فى الجمعيات القومية الرامية إلى استقلال العرب عن 
حكم الأتراك العثمانيين. 

(115) الإشارة هنا إلى الشيخ «عليش» 

(11) كان الأستاذ الإمام هر الداعى لإدخال الجغرافيا ضمن علرم الأزهر: وهو الذى ترجهت تحوه 
الألسنة والأفلام بالاتهامات . 

(114) العطنء من معاتيها مبرك الإبله ومربض الغثم . 


يك 


210 اللخشارة الردىء من كل شىء» وقضالة المائدة؛ وسفلة الناسء وهر المراد هنا. 

(19؟) هو الخليفة العباسى المعتصم. حكم من سنة 8#مء حتى سنة 41م 

(/11) أى أعادهم إلى حالتهم الاولى نى الضلالة قبل أن يهتدوا 

(114) أى الأحاديث الموضوعة؛ والضعيفة السند. 

1٠١‏ الاشار: إلى اقتراحات الأسناذ الامام فى تقريره عن إصلاح المحاكم الشرعية 
هذا الكتاب 


011 امتناع وإياء 

(111) أى تعقبهم. 

(17) كان ذلك فى عصر المرابطين 1١803‏ 11510م)» عندما ساد فكر الفقهاء 

(114) الإشارة هنا إلى مقالات "هانوتو' . انظر رد الأسناذ الإمام عليها فى مكانها من هذا الجزء. 

اقلم 

(113) الإشارة إلى حوادث 

(199) الموافقة لسلة 1643م 

(514) التجريد هنا يراد به الذهاب في تنزيه الله عن متشابهة الحوادث؛ وعن الاتصاف بالصفات الزائدة 
على الذات» إلى الحد الذى يصبح فيه تور الات الإلهية كفكرة مجردة عن الصفات 
والتحديدات. . . ونحن تمد هذا التشجزيد تبداالممعولة ؤكل من وافقهم في ال 
الفلاسفة الإلهيين. . . فابن رشد مثلاً يتصور الذات الإلهبة عقلا للعالم؛ وعلما محضاء ونظاما هو 

الني تحكم الوجود وتحنظه وتهيمن عليه . . انظر تصوره للذات الإلهية في دراستنا 
المادية والثالية في فلسفة ابن رشد». . آما التحديد» فإننا نجده بدرجات متفاوتة عند المشبهة والمجسمة 
ويعض القاتلين بالحلول والاتحاد. 

(516) يمتحئوثها ريمحصوتها 

(110) من الباحثين من يشكك في وجود شخصبة عبد الله بن سبأ أصلاً» أو على الأقل برى أن الناس قد 
اتخذوا منها مشجبا يعلقرن عليه الأخطاء. حتى لا تلمحن الشبهات بشخصيات عزيزة على القلوب من 
صحابة رسول الله وحتى لا ثرد المسببات إلى أسبابها الحقيقية؛ تلك الأسباب التي أثمرث أحداث 
عهد عنمان بن عفان. انظر في ذلك د. له حسين (الفتنة الكبرى) ج01 * 

(11) هو مروان بن الحكم الأمويء حكم بعد معاوية الثاثي: (35- 188م) 

(587) من قواد الحجاج بن يوسف النقنفي. تمكن من مزعة الدوارج الأزارة 
الذين كانوا قد امتلكرا «كرمان'. وكانت المونعة الفاصلة سنة /19م: أوسنة 198م. 

(181) هوالحسن بن أبي الحسن (11-١١1ه‏ 78-3413م) وأسم أبيه يسار؛ وككان أبره من سبى 
«ميسان»: وهي «كورة» بين «البصرة؛ رهواسط». وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وكانت تعطيه ثديها في غباب أمه وهو رضيع . انظر #تهذيب التهذيب' لابن حجر 


ة العرابية» سنة 1041م 


ريه؛ ويالذات عند 


أشبه با! 


بن الفجاءة» 


مه 


العسقلاني» ج؟ء ص 77١‏ . طبعة حيدر أباد بالهند» سنة 1118ه. 

(174)هوأب وح ذيفة واصل بن عطاء (80- 171ه؛ 49-115/م) الملقب بالغزال؛ من الموالي. ولد 
بالمدينة» ثم ذهب إلى البصرة. أخذ القول بحرية الإنسان واختيارء عن مسد الجهثي. وأنعذ ال 
بالتنزيه عن جهم بن صفوان . وهو أول من تبلورت على يديه حركة العتزلة التي ورئت تراث القا 
بالعدل والتوحيد. انظر؛ المنية والأسل. لابن المرتضى . صس ١-17‏ 07 طبعة الهند. سنة 1815ه. 


(170) تشهد بذلك رسالة له في «القدرة؛ بعث بها إلى عبد املك بن مروان . ولقد قمنا بتحقيقها ونشرها 


ضمن الجزء الأول من «رسائل العدل والتوسيد» طبعة دار الشروق. في القاهرة . وفي الخلاف حول 
موثف من هذه القضية؛ انظر «تهذيب التهذيب». ج7ءص ١77؛‏ و(المعارف) لابن قتيبة» 
اص 449 . طبعة القامرة: سنة 130١م‏ 

(395)الإشارة إلى ' الظاهرية ' ومدرسة * أهل الحديث" , الذين أنكروا التأويل وإعمال العقل فيماوراء 
ظاهر النصوص 

(759)ريقال لهم الثنرية؛ وهم القائلون بالنود والظلمة؛ ويقدمهماء واستقلالهما. ونبيهم «ماني» الذي 
اظهر في عهد 'سابور بن أردشير بن بابك", وهم فرق متعددة . انظر: القاضى عبد الجبار : «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل؟ جه ص 17١4‏ 

(54) لعلها: المزدفية» وهي فرقة من فرق الثنوية . انظر المصدر السابق» نفس الجنزء والصفحات, 

(19) المؤسس الحقيقي للدرلة العباسية: حكم من أثئئة 54 لام. حتى سسثة #لالام 

)74٠(‏ كان ذلك في عهد المأمون العباسي ا سنة 114 ه.. 

(141) بمعنى ترويض النفس وتعويدها وتطويعهاعليه. 

(149) يمكن أن تقرأ التحاقهم بالقاف. وَالنَحَافَهم: بالفاء. على معنى أنهم لم يؤمنوا به كما يجب أن 
يكون الإيمان. 

760001450 4ه 4186- 18م ولد بالبصرة؛ وتُوفي ببغداد. وكان شافعيا فى المذعب 
الفقهي. وفي الكلام كان معتزليا ثم خرج على المعتزلة . رمن أهم كتبه «الإبانة عن أصول الديالة 
و«مقالات الإسلاميين» . انظر دائرة المعارف الإسلامية . 

(4؟) هو أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجريشي ١‏ ال 
الغزالي» ونسبته إلى #جوين» إحدى نواحي انيسابور"؛ توفي سنة 4/2 ه. 

(144) المتوفى سنة 18 4ه- (71١1م)‏ 

1450 المتوفى سنة ٠‏ ه-(101م) 

(1111-1004(0149م) أشهر من أن يعرف 

(15) المراد فخر الدين الرازي: وهو أبو الفضل محمد بن عمر بن الحسين. المعروف بابن الخطيب؛ ولد 
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(144) الإشارة إلى أخد الرسول برأي يعض الصحابة في مكان التزول ببدر وعدوله عن أيه هو في 
النزل الذي كان قد اختاره للتزول 
(160) أي روح العصر وطابعه. 


ديك 


الريء سنة 044ه أو سثة 67 8ه: وترقي سنة1:3ه 


(101) الإشارة هنا إلى كنابه: «تهافت الفلاسفة». 

(187) هو أبو سعيد عبد الله بنعمر بن محمد الشيرازي؛ المتوفى سنة 41/اه.. 

(187) هو العضد الإيجي؛ صاحب الموسوعة الشهيرة (المواقف)؛ تُوفي سنة 5 هلاه (سنة 188م). 

(10) مفردها طِي. بضم الطاء وكسرها مع سكون الباء؛ وهو حلمة المرضع . والراد هنا كثرة حلمات 

الكلبة كي نرضع الجراء الكثيرة في وقث واحد . 

أن الحروف المكتوبة : والأصوات السموعة والمفروءة من فعل الإنسان الكاتب والقارئن. أما 
الفسدر الل تير عه هلم الخروك والاستزات» والذي يمير هر تي ذامت الوك عن مراد لاه هر. 
قديم. . وكثيرون من الأشعرية برون هذا الرأي» انظر في ذلك فتوى للعز بن عبد السلام في «طبقات 
الشافعية الكبرى»: للسبكي. جره . س3 44 ,4ه طبعة القاهرة الأولى 

(167) الانقطاع هنا تمعنى العجز 

(181) رهو ما يعرف عند المعتزلة من أن الله سبحانه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لعباده 

(148) وهو أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة» سموه صدق الوعد والوعيد . وأحالوا عليه أن يتخلف 

اللعاصين. انظر الفصل الذى كتبناه عن هذه الأصرل المخمسة فى بحثنا «المتزلة 


وعده للطائمين وو 
ومشكلة الخرية الإنسة 

(104) هم المعتزلة: ومن رأى 

(13) رهم الجبرية الخلص؛ وأول فرقهم «الجهمية؛ أتباع الجهم بن صفوات, المتوفى سنة 118هه 
وسارت على دريهم هذا فرق كثيرة . انظر الُصل الذىكتبناه عن الجبرية فى بحثناالمعتزلة ومشكلة 
الحرية الإنسانية» . 

(111) هم الأشعرية الذين لا يغنى عنهم نولهم بالكسب شيشا من الاتفاق فى نهاية المطاف مع الجبرية. 
انظر فى ذلك بحهنا السابق أ 

(173) من معانيه ارتفاع الصوت والغباره وشق يوه 

(27) نظرية قديمةء قال بها فيئاغورس» أخذا عن الفلسفة الهندية . وهى تعثى اثتقال التفس بعد اموت 

إلى جسم آخبره سواء أكان بانا أو حيرانا أوإتسانا. ومن التصوفة من يرئ تقسهم التتاسخ بصب ما 

نل إليه النفس» فإذا اتنقلت من إنساث إلى إنسان سمى «نسخا؛ وإذا اتنقلت من إنسان إلى حيوان 
اسمى #مسكخا؛ وإذا انتقلث من إنسان إلى نباث سمى «فسخا»» وإذا اتتقلت من إنسان إلى جماد 
اسمى #رسخا». . انظر «المعجم الفلسفى» مادة اتناسخ». 

(114) المراد هنا #بالإنهامات»: الشعور العام الموجود من أصل الفطرة» وليس «الإلهامات» تبعنى ما 
يقابل'المعقرلات". وسيأتى الحديث عن هذا الأخير فيما بعد. 

(16) الإشارة إلى مذحب «اللاأدرية» الذبن ينكرون قيمة العقل وقدرته على المعرفة. 

(113) بلصق ويطبق. 

2390 الدتبر» يفعح الدال المشددة وسكوث الباء: جماعة انحل 

(174) أى ماهو بواسطة. 

(74؟) أى أن الشرق بين الوحى والإلهام : أن متلقى الوحي يستيقن أنه من اللهء وليس ذلك شرطا فى 
نتلقى الإلهام 


ابير 


لك 


(77) اشتهر بتحديده والحديث عنه أفلاطون: وهو عنده مبدأ الوجود والمعرفة كليهما. 

(571) مثل ألا يكون الخبر ممتنعا عفلاً» وأن يكون المخبر به محسوسا 

01770) اللجأ مصدر معناه: الحصن واللاف 

(57) من معائيه السمرة والسواد. 

(394) أى التعبد بمناجاة الله 

(1720) الملقب بالأشرمء حكم اليمن العربيةالحساب ملك الحبشة. وكان فى الأصل عبدًا لرجل روماتى. 
واستقل باليمن عن الحبشة فترة من الزمن. وكان مسبحيا . بدأ حكمه لهذه البلاد سنة ١‏ "اهم. انظر 
دائرة للعارف الإسلامية . 

(907) مقردها غلاف 

(1177) من هنا حثى ما قبل موضوع #التصديق بم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ من رسالة التوحيد 

118-41 . ولقدراجمنا السغتين 


فى كتاب «الإسلام والرد على معقديه 
وقومتا منهما النص 

(57) الهينمة: الصوت الحم 

(94) الإشارة إلى أثر التعاليم الإسلامية التى اقتبسها الغرب من الأندلسء وبواسطة الاختلاط زمن 
الحروب الصليبية . . إلخ فى حركة الإصلاح فى أوروبا. وسيأتى لنا تعليق خاص بهذا الأمر فى 
الفصل الخاص بانتشار الإسلام من رسالة الترخيد هذه. 

(140) الإشارة هنا إلى الديانة الموسوية .. 

(141) إلقاء الحوادث وإلهامها. 

(17) لقن الكوارث: كلامها المباشر ودلآلآتها 

(4؟) الإشارة هنا إلى المسبحية . 

(14) الجنس» فى امنطق؛ هو كل مقول على كثيرين مختلفين بالحفيقة فى جواب ما هو. أنظر «المعجم 
الفلسفى». 

(14) الفصل في المنطق هو جملة الموضوعات التى تربط بينها صفات مشتركة؛ وبطلق على جزء من 
الماهية بميز التوع كالناطق بالنسبة إلى الإنساك . بإذاميز النوع عن مشاركيه فى الجنس القريب: سمى 
«بالفصل القريب". وإذا ميزه عن مشاركيه فى الجنس البعيد سمى «بالفصل البعيد» . انظر المرجع 
السايق 

(183) هى الكلى الدال على نوع واحد فى جواب أى شىء هرء لا بالذات؛ بل بالعرض. . وتطلق على 
ما ليس داخلا فى الماهية ولكنه بميز الشى»: كما تطلق على ما هر ملازم للشيء على الدوام: إلخ 
إلخ. . انظر الرجع السابق 

(181) فى مناسك الحج. 

(188) أى خلصها. 

(84)الاشارة إلى الك 


ن بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وأشهرهم مسيلمة الكذاب. 


كمه 


(140) عند نتح العرب لمصرء كان الفلاح المصرى يدقع للدولة الييزنطية أكثر من ثلاث عشرة ضريبة ٠‏ 
اختصرها العرب إلى ضريستين اثنتين» معلومنى المقدار وميعاد السداد. متناسبتين مع الوضع 
الاقتصادى الذى يعيش فيه. انظر دراستنا عن «أرض مصر وفلاحها من الفتح العربى إلى الإقطاع 
الحربى». مجلة «الهلال»؛ عدد سيتمير سنة 1410م 

(241) انظر: فان فلوتن: «السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية». ص 01 رما 
بعدها . نرجمة د. حسن إبراهيم حسن» محمد زكى إبراهيم . الطبعة الثانية: القاهرة 

(141) الأمير هو عمرو بن العاص» والى مصرء والمرأة قبطية 

(147) كان ذلك متتصف القرن الثالث عشر الميلادى 

(244) فى الحررب الشهيرة بالحروب الصليية 1١45(‏ 1147م 

(40؟) فى الفصل الخاص بالقرآن. أشرنا إلى تبنى الإمام لرأى ذلك الحكيم الغربى الذى أرجع الإصلاح 
الدينى فى أوروبا المسيحية إلى تعاليم الإسلام المقتبسة من أهله. . وهنا يعود الأستاذ الإمام للحديث 
عن هذا الأمرء مشيرا إلى #الآداب التى جمعها الصليبيون المحاربون فى الشرق» والمكاسب العلمية 
التى اكتسبها #سغراء؛ أورويا من الأندلس» وثمرة كل ذلك التى تجسدت فى حركة الإصلاح الدينى 
امسيحية» وكيف جاء المذهب الجديد «البروتستاتتبة؛ قاب قوسين أو أدنى من الإسلام». . وللمرحوم 
الأستاذ أمين الخولى بحث نفيس فى هذا المقام عنوأنه «صلة الاسلام باصلاح المسيحبة»؛ (سئة 
1973م)» قدم فيه دراسة علمية تثبت بالأدلة رالبراهين ما أشار إليه فى إجمال هنا الأستاذ الإمام 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأستاذ الخولى فد عاب فى نهاية بحثه على الشيخ رشيد رضا وضعه فى 
الطبعة السابعة من رسالة التوحيد سئة 1885 هسنة 1888 م. وضعه لهذه الفقرة عنوانا فرعيا هو 
«اقتباس الإصلاح الدبنى فى أوروبا من الإسلام؛ بحجة أن كلام الأستاذ الإمام لا يشير إلى الاقتباس 
ولكننا نرى وبين أيدينا الطبعة الثالئة من ارَسَآلة التوحبد؟ أن نص الأستاذ الإمام فيها يشهد يسبقه 
.بالإشارة إلى ما أبدع فى دراسته بعد ذلك الأستاذ الخرلى» عليهم جميعا رحمة الله . 

(4) أفرادا فى الفردية» ضد التضامن والجماعية 

(437) الجنة» بكسر الجيم وتشديد التون المنتوحة: من معانيها : المنون» رهوالمراد هنا 

(19) تعد كتابات الأسناذ الإمام: التى تتناول علاقة الإسلام بالحضارة» ووضع المسلمين إزاءهاء وفاء 

أبحاث جمعناها فى أعماله الكاملة» أما ثى حياته: فلم يخرج كثابا 


بوعده هذا. وهى مقالا. 
متكاملاً فى هذا الموضوع. 

(144) هذء المسألة من المسائل التى أثارت جدلاً قدها بين المفكرين. فالغزالى» مثلأء برى تكفير من بذكر 
الأوصاف الحسية لما بعد الموت وللمعاد بوجه خاص» بجا فى ذلك حشر الأجساد وا 
بينما يرى ابن رشد أن هذه الأوصاف الحسية اتمثيل» يهدف إلى الإقناع للجمهور؛ لأن افثل العاد 
لهم بالأمور الجسمانية أفضل من ثيه بالأمور الروحائية». . والأستاة الإمام هنا ميل إلى رأى ابن 
رشد فى هذا الوضوع . انظر «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالى» ص 4 طبعة القاهرة» 
سنة 1401م . وانهافت التهافت»: لابن رشدء ص 154 : طبعة القاهرة سنة 1958م 

)7٠(‏ انظر فى رأى المعتزلة حول هذه القضية كثابنا: 'المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» الفقرة الخاصة 
بالرؤية من فصل «الأصول الخمسة لأهل العدل والتوحيد». ومنه نعلم أن هذا اللقاء بين الفريقين 
الذى يتحدث عنه الأستاذ الإمام لم يحدث؛ ويصعب أن يحدث 


0 


(01) هو عبد الله الحسين بن على البصرى (1967:8ه). كان تلميذاً لأنى هاشم عبد السلام 


ابن محمد الجباتى: ره معدرد فى الطبتقة العاشرة؛ من طبققات المعتزلة . انظر المنية والأمل» 
05002 
070 الإشارة إلى قوله تعالى : الأقال الذى عنده علم من الكتاب أن آنيك به قبل أن يرتد إلبلك طرقك» 


(التمل:40) 

(207) الإشارة إلى قوله تعالى : لإكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 
هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب4 (آل عمران :/8”) . 

(0") الإشارة إلى قصة أصحاب الكهف ونومهم الطويل ثم يقظتهم . انظر سورة الكهف (الآيات 4 وما 
بعده» 

(00) أى زكريا. 

(050) هو التصوف. 

(9”) وهى مقالة أجاب بها الأستاذ الإمام عن سؤال سأل صاحبه عن كبفية الجمع فى القرآن بين الآية 
القائلة: (إرإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيكة يقولوا هذه 
من عند الله فمال هزلاء الفوم لا يكادو: ون حديثًا» (النساء :78). وبين الآية التى تقول: فإما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة قمن نفسك وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله 
شهيدً». . (النساء: 0/8 

(04) فى حفل أقامته مدرسة الججمعية الخيرية الإسلافية)ببالإسكتدرية ٠‏ بمناسية امنحانات تلامذتها؛ جاه 
ذكر القضاء والقدر على لسان أحد النلاميذ؛ فعلق الأستاذ الإمام على الموضوع فى خطابه. ونشرت 
«المؤيد؛ تلخيص هذا النعليق فى العدة 7788 الصادر فى 4 ١ربيع‏ الشانى سنة 11518ه (سئة 

لقم 

(4:*) هى رسالة جوابية توجز رأى الأسناذ الإمام فى قضية الجبر والاخنيارء وهويقف به إلى جاتب 
القائلين با حرية الانسانية فى تراثنا العربى الاسلامى . 

)٠١(‏ لخص الشبخ رشبد رضا هذه السطور من حديث للاستاذ الإمام قى أحد دروسه. 

(111) جريدة «المنار؛ العدد 44 السنة الأولىء وهى فى الأساس ترجمة قام بها الأستاة الإمام لكلمات 
#بسمارك». وإثباتنالها فى أعمال الأسناذ الإمام؛ يرج إلى عامل | 
وموقفه من الإمان بالدين 

(217) أى الإمبراطور الألماتى . 

(71) فى١٠‏ أغسطس سنة “1401مء التفى الأستاذ الإمام بالفيلسوف الإتكليزى «سبنسر»؛ فى مصيفه 
فى #برايتون» بجنوبى إنجلترا . وانتهز الفيلسوف الفرصة؛ برغم مرضه وشيخوخته وأوامر الاطباء بألا 
يزيد حديثه للزائر على عشر دقائق» فدعا الأستاذ الإمام إلى الغداء . ودار ببنهما حديث طويل: هذا 
موجزه الذى سجله الشيخ رشيد رضا عن الاستاذ الإمام. أضفنا إليه ما جاء فى مذكرات «بلنت* الذى 
رتب هذه الزيارة وحضرها 

(714) كان ذلك سنة :187م. عندما بعث جمال الدين الأفغانى بالأستاذ الإمام من باريس إلى إتجلثرا 


كك 


بمثلاً لجمعية «العروة الوثقى» السرية 

(718) مذكرات ابلنت5. ٠١‏ أغسطس سنة 1807ء الندن» كوكب الشرق 7١‏ سبتمير 1977م 

(013) بعد انتهاء زيارة الإمام لسينسرء انصرف مع #يلتت» وداربينهما هذا الحرار حول الموضوع الأخعير 
الذى تحدث نيه سبنسر إلى الاستاذالإمام. مذكرات «بلنت» عن يوم١١‏ أغسطس سنة 1807م فى 
الندث» «كركب الشرق؛ فى ٠١‏ سبعمير سئة 1857 

(8117) وجد الشيخ رشبد رضا هذا التعليق فى #مذدكرة جيب؟ خاصة بالأستاذ الإمام؛ عقب تلخيصه 
الحديئه مع #سبتسر» فيها 

(51) رد الأستاذ الإمام ممفاله هذا على قرح أنطون» عندما كتب فى «الجامعة»» سنة 1907 م: دراسته. 
الشهيرة عن «ابن رشد وفاسفته؛ . انظر كتاب فرح أنطون بهذا العنوان. طبعة الإسكندرية 188١م‏ 

(715) وهو موضوع الاضطهاد فى النصرانية والإسلام. 

”)أ الذى يرى للكون والوجود علة فاعلة» وهو فى مقابل الفيلسوف المادي. 

(711) وهم غير المعتزلة» إذ المعتزلة بتزهون الخالق عن الصفات الوجودية» حتى لا تكون هناك صفات 
قدية معه؛ وهم أصحاب موقف تنزيهى يجرد الذات الفاعلة القديمة من كلل الصفات مخافة شهات 
الإشراك بالله 

(619) والإيجاد من العدم البحت هو موقف الأشاعرة. أماالمعنزلة؛ فلهم فى ذلك نظربة تسمى بنظرية 

١‏ أشياء فى حالة «العسدوم»: هى ما يسميها 

لة «الوخود بالقوة» وقبل أن تتفل إلى مرحلة #الوجود بالفعل». راجع الفصل 
الذى ندمناه عن هذا فى كتابنا: المادية والمالية تى فلسبفة ابن رشد»؛ طبعة دارالمعارف بالقاهرة» سنة 
قله 

(©09) أى أن الأستاذ الإمام بغر بين الججدل الكشير الذى أثاره المتكلمون حول هذا الموضوع ٠‏ ويين ما 
يمكن أن يفهمه المجتهد فى القرآن فى هذا المقام . وذلك لآن الرآن قد اكتفى فى مثل هذه المراقف 
بالكليات والعموميات التى أراحت العقل الإنسانى من التفاصيل» وأطلقت له العنان درنما حرج 
أونيود. راجع حديث الامتاذ أمين الخولى عن 'التطور»» فى مقدمة كتابه : 'المجددون فى الإسلام؟ ٠‏ 
الجزء الأول . حار الممرفة . القاهرة: سثة 1854م 

(14*) والتوليد هو فعل الإنسان أشرء التولد عن فعله الباشرء أو عن قعل متولد عن فعل 

. . إلخ. . وذلك مثل الوقاة التاشعة عن رمى حجر من فوق جبل . فرمى الحجر نعل مباشر» 
وإصابة الحجر» دون قصد الرامى» إنسانا وإماتته؛ قعل متولد عن الفعل المباشر (راجع الجزء التاسع 
من المفنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الهمداتي» 

(15) الشيعة الإمامية ورأسهم الإمام جعفر الصادق (٠٠17/77م).‏ وتقد كان يرى رأى المعتزلة فيما 
عدا موضوع الإمامة. ومثلهم الشيعة الزيدية الذين بتتسبون إلى الإمام زيد بن على المشوفى سنة 
#/ام. راجع "باب ذكر العتزلة من كتاب النية والأمل فى شرح كتاب الملل والبحل الأحمد بن يحي 
المرتضى. ص 1911١‏ 

(17) هو أبر الفضل محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازى المعروف بابن الخطيب. والمولود ممدينة الرى 
اسلة 44 . أواسنة 047 ه وا 


وفى 0ه 


قله 


(799) وهو المولود بالرى سنة ١4٠‏ هد سنة م٠‏ والمتوفى ببغداد سنة 71 هد سئة 17 م . ولعل فى 
ذكر الأستاذ الامام لمحمد بن زكريا الرازى هذا بين علماء «أهل السة؛نظراء لأنآراءه فى الهيئات 
والنبوات لا أعتقد أنها تضعه فى هذا للوضع (راجع رسائل فلسغية» جمع وتصحبح ب. كراوس 
ج ١‏ . طبعة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول سنة 1514 م: و«طبقات الأطياء والحكماء؟ لابن 
جلجل. تحقيق قؤادسيد؛ ص /17: 1/8 وكذلك #مذهب الذرة عند المسلمين وعلانته هذهب 
اليونات والهنود» ومعه فلسفة محمد بن زكريا الرازي* للدكتور س . ييئيس 010080 8.8.5) ترجمة 
د. محمد عبد الهادى أبو ريدة. طبعة مكتبة النهضة المصرية» سئة 1447م). وهناك بهذا الاسم 
أبوبكر الرازى؛ من بذكره ابن المرنضى فى الطبقة العاسعة للمعتزلة وهو أبو بكر محمد بن إبراهيم 
القانعى الرازى. ومن يذكره فى طبقات المعنزلة «الطبقة الشانية عشرة) باسم «أبو بكر الرازى9. واجع 
«اكياب اترايع من كتهب اللثبة والأفل قى شرح لقال والتخل. لابن المرتضي؟ رراجع كللك الدوي 
حافظ طوقان ”تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك؟: ص 7717-71١١‏ طبعة دار القلم 
الطبعة الثالئة سنة 1577م 

(714) لم أستطع الوصول إلى تمقيق هذا الاسم؛ إذ إن هناك تسعة أعلام يلقبون بالرازى. هم: أب 
محمد بن إدريس ؛ وابن سلم عبد الرحمن بن محمد؛ وأبوبكر محمد بن زكرياء والإسماعيلى أحمد 
ابن حمدان» وأبو الفتح سليم بن أيوب؛ والقيضِر محمد بن عمرء والحفى محمد بن إبراهيم » 
واللغوى محمد بن أبى بكر » والقطب محمد بن متجمدء وليس من بينهم محمود الرازى؛ راجع 
«الأعلام» لخير الدين الزركلى ٠‏ ج» الطبقة لاني ين ام 

(71) هو المتكلم الأشعرى أبو بكر محمدت نالطبب بن تتخمد. الخوفى سنة 407 ها 

(70) وبرغم إيشار الأستاذ الإمام عدم إبداء الرأى الخاص فى هذا المرضوعء فإن إشارته هذ كافية فى 


حاتم 


الدلالة على أنه ما يقف إلى جانب وجهة النظر الأشترى . . ونحن نعلم أنه كان برى رأى ممتدلة أل 
الاعتزال فى هذا القام . 

(701) والإشارة هنا إلى الدين المسبحى. وإلى الإنجيل المذى يبشر المؤمنين به بهذه القدرة إذا ما تواقر 
الهم الا 


(777) والإشارة هنا للمسيحية كذلك 

(777) فى سورة البقسرة(2) الآية 114 : #إن فى خلق السموات والأرض واخخثلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح رالسحاب المسخر بين السماء والأرض لآبات لقرم يمقلون» 
وفى سور ةآل عسمران (5) الآية 16 : (إإن فى خلنى السموات رالأرض واخشلاف الليل والتهار 
لآياث لأولى الألياب» 

(774) تخليط ومشقة وعسر 

(76) الفيلسوف المشائى. لقب أطلق على أرسطو ومن تبعه من الفلاسفة محصلى الحكمة المشاء 
القائمة على البحث والحجج المنطفية. ولقد جاهد ابن رشد ليعيد للفكر الفلسفى الشائى: لدى 

وه 


بعد أن خلطه الغارابى وابن سينا بكشير من آراء المدرسة الإشرافية الفلسفية . . 
أما المدرسة الاشراقية فى الفلسفة؛ فهى النى تقوم معارفها على الحدس الذى بربط الذات العارفة 
بالجواهر النورائية: وتسمى بالعلم الحضوري؛ وهى عكس المشائية . وعلى حد تعبير قطب الدين 
الشيرازى: فإن الإشراقيين لايتظم أمرهم دون سوانح نورية» أى لرامع نورية عغلية تكون مبنى 
الأصول الصحيحة النى هى القراعد الإشراقية . راجع فى ذلك :د. محمد على أبوريان «أصول 
الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردى". ص 88 18 . الطبمة الأرلى . مكتبة الامجلو 
المصرية» القاهرة 1488م. وكذلك «الممجم الفلسفى: 
اشلاله؛ طبعة مكتب يولي القاهرة 1555م 

(7773) والاشارة هنا إلى اللظرية المعروفة بنظرية الفيض؛ التى تعثمد الفيض سبِيلاً تتصور صدرر 
الموجودات عن الواحد الأول. وهى نظرية إشراقية رفض ابن رشد أن تكون ما برضاه النلاسفة 
المشاموث. ولقد سبقت إشارتنا إلى هجومه على الفارلى وابن سينا لقولهما بهذء النظرية. وهننك من 
يرى أن الفارابى #أول من أدل مذهب الصدرر فى الفلسفة الإسلامية» . وقبل ذلك» تجد هذه 
النظرية. وأصولها وجوهرياتهاء لدى البراهمة والأفلاطونية الحدثة. راجبع فى ذلك «المسجم 
الفلسفى»: مادة «صدور» (100مهم8)؛ ود. محمد على أبو ريان: «أصول الغلسفة الإشراقية عند 
شهاب الدين السهروردى» ص 174-141 . ود. محمود قاسم: 'نظرية المعرفة عند ابن رشده 
وتأويلها لدى توماس الأكويئى» ص 1718.87 . طبعة مكتبة الأنجلو المصرية . بدون تاريخ .. 

(5737) أى متكلمى الأدبان الأخرى : غير الإسلام 

(4+") ويسمى العقل النفعل كذلك؛ وهو عبارة عن الأستعداد المحض لإدراك المعقولات. وهر قرة 
محضة خالية عن الفعل كما للاطفال. وَآماتَسب إلى الهيولى؟ لآن التقس فى هذه المرتبة نشبه 
الهيولى الأول الخخالية فى حد ذاتها يمن امور كلهنا وام ؛اللمجم الفلسفى*. مادتى: «عقل 
هي ولائى». واعقل منفعل6. 

(74) هو عبارة عن العقل الهيولائى. #وند حنصل فيه المنولات الأولى». المرجع السابق. تقلا عن 
اانماةة ابن سينا . 

(4*) والتعريقات التى يذكرها «المعجم الفلسفى» للعقل المستفاد: نقلاً عن ابن سيناء هى أنه: «ماهبة 
مجردة عن الماذة؛ مرتسمة فى النضى على سبيل أصول من الخارج». . . وأيضا: «هوأن تكون 
الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو بطالعها ويعقلها بالفعل؛ ويعقل أنه يعقلها بالقعل». . وأيض: «هو 
العفل الكائن بين العفل الفعال والمقل امتقعل» 

(741) والمرجع السابق بنقل عن رسائل ابن سيئا وحدرده؛ تعريفا للعقل بالفعل أنه لاستكمال النقس فى 
اصورة ماء أو صررة معفولة. حتى مثى شاء عقلها وأحضرها بالفيل' 

47 الهوية هى «الأمر المتعقل من حيث امتيازه عن الأغيار»: كما أنها #تقال بالشرادف عن المعنى الذى 
ينطلق عليه اسم الموجود» . راجع . «الععجم الفلسفى, 

(745) ورد الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدء هذا على فرح آنطون قد كتبه الأستاذ الإمام بالإسكندرية فى 

الف 


يوصف كرمء ود. مراد وهبه» ويوسف 


١‏ أغسطس سنة 1-7م. ثم نشر بالمنار. ثم بكشاب فرح أنطون «ابن رشد وفلسمته* وشغل فيه 
الصفحات 472-448 . راجع كذلك محمد رشيد رضاء "تاريخ الأستاذ الإمام؛. جاء ص 807 . 
الطبعة الأولى . مطبعة امار القاهرة + 176 ه. سسنة ١148م.‏ 

(044) فنوى للأسناةالإمام؛ متضمئة السؤال الذى ورد إليه يخصوص موضوعهاء من الشيخ عيد الله 
قدومى , خادم العلم الشريف بجديئة نابلس» بفلسطين. 

(40؟) هجرية! سة 1560م 

(745) تشرت المنار» فى الجزء الثالث عشر من السنة السابعة (غر: رجب سنة 1777ه 11 سبتمير سق 
4) نص السؤال الموجه للاستاذ الإمام من امحمد موسى؟ من امحلة فرنوى» بحيرة 
بخصوص التوسل بالأنبياء والأولياء » وجواب الفتى عن هذا السؤال. . ونحن نورد هنا نص الؤال 
قبل إيراد قنوى الاستاة الإمام حتى تكرن ملابسات الجواب حاضرة للقارئ فيتتقى مجال التأويل أو 
التزيد في الموضوع. 

(541) أى يقيد الخصر. . . ولعل كلمة «الحصر؟ قد سقطت من الأصل . 

((44؟) هجرية -سنة 1404م 

(54) فى بوليو سنة 1104 م؛ زار الأستاذ الإمام قرية «بهادة؛ بجهة "فم البحرء؛ وشهد منزل عمدتها 
الشيخ عبد المؤمن موسى حوار! خصبا شارك فيه الأستاذ الامام. والشيخ ر؛ 
الدلاصى من التصوفة: ووالد السمدة 
العلماء؛ من بينهم شيخ الجامع الأزهر ! الشتيّخ على الببلاوى. والشيخ أبو الفضل الجيزاوى. 
سليمان العبد. . وكان غرصض عمد ةألقري نينر الحوار عن الصوفية والنصوف بين الأسثاذ 
الإمام» والشيخ محمد الدلاصى 

(:50) علق الشيخ رشيد رضا هنا بقوله :نَل ْجَْمْبآن الاستاذ ساق التقسيم على هذه الصورة من 
التمثيل؛ ولكتتى أعلم أنه ذكر قسمين : منهنما مما يدخخل فى الكسب ويعاون فيه الناس بعضهم بعضاء 

ومنههما ما ليس كذلك. وقال: إنهلأيصحّ قياس أحدهما على الأخر. فا ممنى واحد وان 
اختلف التمثيل أوجاء بزيادة كلمة أو نقص كلمة». «المنار» الجلد السابع ص 453 

(781) عند هذا المكان من الحوار. علق أحد الشيرخ العلماء يقرله؛ »إن فى مصر نسغة من العهود بخط 
الشعرانى ننقص عن النسخة المطبوعة بنحو الثلث . قلا شك فى أن كل هذه الأمور المدكرة شرعا فى 
كتب الشعرائى من الدسائى عليه*. . . فقال الأستاذ الإمام: «وهذا الذى يغلب على ظنى. وأنا 
أعتقد أن الطبقات والمان ليسنا من تأليفه بالمرة». 

(781) وخخطاب الأستاذ الإمام هنا هو للشيخ الدلاصى 

707 هذا الحديث للاستاذ الإمام. مستخلص من حوار دار بينه وبين الشيخ رضيد رضاء بوم الخميس 3 
شعيان سنة 1818 ه ‏ سلة 1891م 

(704) هوالاعتقاد يحلول الذات الإلهبة فى موجود من مخلوقاته: وظهورء فى صررته. ويكون الخلول 
فى كل أو فى يعض أجزاء ذلك الخلوق . 

(700) قوة حاكمة على القيم الجمالية؛ يجعل منها الصوفية بديلاً للعقل؛. تحكم عندهم فيما لايستطيع 
العقل بلوغ كنهه من عالم الإلهيات: 

وه 


(763) الحخطاب موجه للشيخ رشيد رضا 

(881) هر ميرزا أبو الفضال الجوزقانى: إيراتى الأصل . أقام بعكازمن الحكم العشمائى: وألف فى 
الدعوة إلى البهائية 

(784) هر نجل «البهاء؛ ومنظم الدعرة البهائية. أقام علاقات بالأستاذ الإمام عندما كان ببيروت؛ وكان 
من حضور مجالسه ودروسه؛ وظل يراسله بعد عودته إلى مصر 

(225) للاستاة الإمام فى هذا المعنى قوله عن المذاهب والأدبان القديمة الباطلة : :إن أصول تلك الأدبان 
والذاهب حنء ثم طرأعليها الباطل» فبعضها ثابت بجا فيه من الحق + وبعضها مما وضع له من النظام 
المرافق لسان الكون والاجتماع . فالنظام حق» وهوتابت باق بذائه وما نى الجمعية أو اذهب من 
الباطل تابع له باق به. مع عدم معارضة أهل الحق لما فيه من الباطل» 

50" يقول الشيخ رشيد إن الإمام ذكر فى نقد الشيعة «ما لم يأذن بنقل عته فى حياته» وأرى الحكمة فى 
ترك التصريح به بعد وفاته؛ وإنما آقول: إن حكمه عليهم أشد من حكم شيخ الإسلام ابن تبعية' 
(71) وكان الشيخ رشيد قد أعطى الأستاذ الإمام رسالة بخط ميرزا فضل الله فيها ببان مذهبهم٠‏ فقرأها 

الإمام واستحستها. 
(75) تلخيص للدرس الذى خنم به الأسناذ الإمام دروس المنطق التى ألناها على طلابه بالأزهرء منة 


اه سنة 0قلم. 


عوه 


1 


بذكا 


فهرس تقصيلى للموضوعات 


تقريظ جريدة الأهرام. (الأعرام فى 7 سبتمبر 1810/5م). 
الكتابة والغلم (الأهرام العدد الثامن من السئة الأولى /1410م): 
العلرم الكلامية والدعوة إلى العلوم العصرية (الأهرام؛ العدد من السنة 
الأولى/14109م) 
النحفة الأدبية (الأهرام؛ العدد 4١‏ من السنة الأولى 11/3م). 
العدالة والعلم (الوفائع المصرية فى " أكتوبر ٠184م‏ 
التربية فى المدارس والمكاتب الميربة (الوقائع المصرية فى 6 7 توفمبر ٠184م‏ 
المعارف (الوقائع المصرية فى .37١‏ 14678 ديسمِبرٌ 1848م 
ما هر الفقر الحقيقى فى البلاد؟ (الوقائع المصرية فى 18 » 7١‏ مارس 1881م) 
الكتب العلمية وغيرها (الوقائع المصرية فى ١‏ هايو 1841م) 
تأثير التعليم فى الدين والعقيد (الوقائع المصرية فى 4+ 7 أغسطس ١1881م)...‏ 
التمرن والاعتياد (الوقائع المصرية فى 4 ماير 18417م) 
الائحة إصلاح التعليم العثمانى. 
التعليم الدينى الابتدائى لطبقة العامة المسلمين 
التعليم الدينى الوسط للطبقة المرشحة للوظائف 
لض كان لل اولاني 
كلام فى الدعاة والمرشدين 


الائحة إصلاح القطر السورى 
حالة أهالى جبل لبنان 

حالة أهالى ولابتى بيروت وسورية 

مشروع إصلاح التريية فى مصر. 


1 
7 
1 
14 
ب 
1 
0 
0 
3 
7 
لم4 
2 


8 


244 
ل 
او 
44 

و30 


موه 


طبيعة مصر والصريين. 

المدارس الأميرية 

للدارس الأجنبية 

الجامع الأزهر 

الكتاتيب الأهلبة. 

المكاتب الرسمية الابتدائية 

المدارس التجهيزية والمدارس العالية. 
المعلمرن والمربرت ومدرسة دار العلرم 


نفقات الإصلاح 
شبهة من يعارض المشروع ومكانته فى نفسه. 
النهضة الأدبية فى الشرق (الجامعة» مارس سنة 1107م 
حوار حول الصحافة . . وإصدار «المنارة... 
الشيخ رشيد رضا 
القد للمئار وصاحبه. 
حوار بين الأستاذ الإمام والشبخ رشيد حول الشيخ على يوسف. 
رسائل إلى فرح أنطون 
١‏ -الرسالة الأولى 


4 -الرسالة الرابعة 


درس عام فى العلم الإسلامى والتعليم. 
بع الغا 

العلوم الإسلامية 

علم النحو وتدريسه 

عبلم المعاتى والبيان والغاية منه 
أسهل طرق تعليمه 

الغاية من علم التوحيد 


للك 


التوكل 9 


التربية 1 ل 
١‏ تعليم أولاد الفقراء خطبة سئة ٠٠14م‏ لفن 
1 تعليم أولاد الفقراء خطبة سئة 1٠14م‏ يدن 
"1 تعليم أولاد الفقراء ‏ خطبة سنة 1407م كن 
5 -تعليم أولاد الفقراء ‏ خطبة سنة 4 ٠19١م‏ ل 
5 تعليم أرلاد الفقراء خطبة سنة 1937م ... يننا 
التعليم العام.. : 1 
رسائل حول التعليم إلى الشبخ رشيد رضا 1 
الإصلاح اللقوى....... 1 
إصلاح الأزهر. 3 14 
الأزهر والإصلاح الما 
تداخل الحكومة فى الأزهر 1 
الأزهر وإصلاح برامجه التعليمية يلن 
الأزهر واستقلاله عن الحكومة 14 
شيخ الأزهر يخالف قانونه 1 
إصلاح التعليم فى الأزهر 51 
الأزهر الشريف والغرض من إصلاح طرق التعليم فيه (المقطم فى/١‏ مارس سنة 
0004 3 1 
تمد 0 
حوار مع الشبخ عليش 5 0 
بين اليأس والرجاء 5 : 1 
أرق الخال المسلمين. 1 
بين القرآن وكتب الفقه. فنا 
الفقه والفقهاء 1 
رسالة إلى أحد علماء الهند «الشيخ أحمد أبو الخير»....... إيذنا 


الرد على هانوتو (الإسلام ومسلمون والاستعمار). نا 


المقال الأول للف 
المقال الثانى. يفنا 
المقال الثالث. إففا 
المقال الرابع 1غ : لاينا 
المقال اللخامس....... كنا 
المقال السادس. 1 
الرد على فرح أنطون (الاضطهاد فى الثصرائية 
والاسلام) ا 
رسائل من الأستاذ الإمام إلى الشيخ رشيد رضا حول الرد على فرح أنطون الملا 
الجواب الإجمالى 14 
الجواب التفصيلى. 5 3 كن 
نفى القتال بين المسلمين لأجل الاعنقاد ينها 
تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة 514 
طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظرا عند الخلفاء فنا 
طببعة الدين المسيحى «تمهيد» ا 
الأصل الأول للنصرائية: المتوارق. : كفنا 
الأصل الثانى للنصرائية : سلطة الرؤساء نا 
الأصل الثالث للنصرانية: ترك الدنيا كفا 


الأصل الرابع للنصرانية الإئمان بغير المعقول. 4 


الأصل الخامس للنصراتية: الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر فى 

المعاش والمعاد م1 
الأصل السادس للنصرانية التفريق بين السيحيين وغيرهم حنى الأفربين. 1 
نتائج هذه الأصول وآثارها 1 
مقاومة النصرانية للعلم د ساق 
مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش. : 284 
اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة. 1 


554 


مقاومة الكتيسة للحقن تحت الجلد. 

مقاومة تسهيل الولادة. 

مقاومة السلطة المدنية وحدية الاعتقاد. 

مقاومة الجمعيات العلمية والكتب. 

البروتستانت» أو الإصلاح.. 

الفصل بين السلطتين فى المسبحية 

اعتقاد المسلمين فى المسيح والمسيحية 

طبيعة الإسلام مع العلم» بمقتضى أصوله 

تمهيد للاصل الأول. 

الأصل الأول للإسلام: النظر العقلى لتحصيل الإيان. 
الأصل الثانى للإسلام: تنديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
الأصل الثالث للإسلام : البعد عن التكفير 

الأصل الرابع للإسلام: الاعتبار يسن الله فى الخلق, 
الأصل الخامس للإسلام : قلب السلطة الدينية. 
السلطان قى الإسلام. 

الأصل السادس للإسلام: حماية الدعوة لمئع الفئنة 
مقابلة بين الإسلام الحربى والسينحية السلمية 

الأصل السابع للإسلام: مودة المخالفين فى العقيدة 
الأصل الثامن للإسلام: الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة 
النهى عن الغلو فى الدين 

نتيجة جمع الإسلام بين مصالح الدين والدنيا 

نتائج هذه الأصول وآثارها فى المسلمين 

ال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية 

اشتغال المسلمين بالعلوم الكونية فى أوائل القرن الثانى. 
إنشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة 

إنشاؤهم المدارس للعلومء وطريقة التدريس فيها 
علوم العرب واكتشافاتها 


ذه 
كلها 
نا 
رلك 
يلكا 
دلق 
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14 
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لفن 


لجنا 


لم 
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7 
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لفن 
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أخذ الخلفاء والأمراء بيد العلم والعلماء 

إزالة شبهتين وبيان الاضطهاد 

الإسلام اليرم: والاحتجاج بالمسلمين على الإسلام 
رأى رينان فى الإسلام 

الجواب 

جمود المسلمين وأسبابه 

مفاسد هذا الجمود وتتائجه 

جناية الجمود على اللغة 

جناية الجمود على النظام رالاجتماع 

جناية الجمود على الشريعة وأهلها 

جناية البمود على العقيدة 
الجمود ومتعلمر المدارس الن 


جمود تلامذة المدارس الأجنبية. 


جمود تلاميق المدارس الرسمية والأهلية 

الجمود علة تزول 

حرية العلم فى أوروبا الآن ونسبتها إلى الماضى زالخاضر فى الإسلام 
اقتباس مدنية أوروبا من الإسلام وأسباب ظهورها العام 
السبب الأول: الجمعيات. 

السبب الانى: الضغط الدينى. 

السبب الثالث: الثورة. 

السبب الرابع: ترك المسيحية 

عودة إلى سماحة الإسلام 

ملازمة العلم للدين وعدوى التعصب فى المسلمين 
إهمال أثار السلف وحال علوم الدين وطلابها 

متابعة العلم للإسلام ومباينته لسواه 

الدعاة فى الإسلام 

الإصلاح والمصلحرث 


كنا 
كنا 


رأى هانوتو الأخير فى معاملة المسلمين 
سياسة الإنجليز فى التسامح. 

خحائمة 

رسالةالتوحيد 

تمهيد 

مقدمات 

أقسام المعلوم. 

حكم المستحيل 

أحكام الممكن 

الممكن موجود قطعا 

وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب. 
أحكام الراجب : القدم: رالبقاء. ونفى التركيب. 
الحباة 

العلم 

الإرادة 

القدرة. 

الاختبار 

الوحدة 

الصفات السمعية التى يجب الاعتقاد بها 
الكلام 

البصر والسمع. 

كلام فى الصفات إجمالاً. 

أفعال اللهء جل شأنه. 

أفعال العباه 

اختيار الإنسان 

حسن الأفعال وقبحها 

الرسالة العامة 


لفن 


المعجزة. 
البشر إلى الرسالة. 
اللذة الروحانية 


الحاجة الأخروية. 
الرسل والرسالة. 
إمكان الوحى 
الملانكة 
وتوع الوحى والرسالة 
وظيفة الرسل عليهم السلام 
اعتراض مشهور. 
سوء الاستعمال. 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
القرآن 
الدين الاسلامي: أو الاسلام. 
التوحيد. 
مكانة العمل 
حرية الفكر والتجديد. 
اتفاق الأديان على التوحيد. 
اختلاف الأديان فى العبادات 
تطور الأديان 
الإسلام 


انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ. 
إيراد سهل الإيراد 

الجواب 

التصديق با جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 


فق 
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رؤية الله 
الكرامات 
خاتة 
أفعال الإتسان 

القضاء والقدر.. 
رسالة فى الجبر والاختيار.. 
الدين والفطرة الإنسانية 

بسمارك والدين 
حديث بين سبنسر والإمام فى الإلهيات) 
بلنت والإمام (فى الإلهيات) 
تعليق الإمام على حديث سبنسر 
فلسفة ابن رشد 
فلسفة التكلمين وآراؤهم فى الرجود 
فلسفة ابن رشد ورأيه فى المادة وخلق العالم 
طريق الاتصال. 
طوفان توج . ٠‏ هل عم الأرض كلها؟ 
التوسل بالأنبياء والأولياء 
حوار فى التصوف والولاية... 
النصوف والصوفية. 
ازيارة الأضرحة. 
حوار حول البابية والبها: 


